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 للكتاب الأصلي تقديم الناشر

 
 

 : التجذُّرـايلڤسيمون 
 
 

ـ يبـدو لـي": Albert Camus ألبير كامو كتب   ـذ  لأوروبـا  مكانـة تصـوُّرُ  ن المسـتحيل  م   مـا لـم تؤخ 
 ."ـايلڤالتي حد د ت ـها سيمون  اتُ المتطل ب بالحسبان  

 
ـــه ، ذلــ" "ال"التجــذُّر" إن  كتــاب ســيمون تمهيــد لاعــلان الواجبــات تجــا  الكــا"ن الانســاني"، قــد كتب ـت 

 في لندن قبل رحيلها بقليل. ف ـعُـد  وصي ـت ها الروحية بحق. 1191ـايل عام ڤ
 

رُسُ  ــد  ــــ"  ـــــايل الـــروابط  بــــين الفــــرد وجماعتـــه. وتُ ڤســــيمون ت ـ ــــر تصــــدُّعات  العـــال م الحــــدي  وتفكُّ ظه 
فــي كــل   –وللعامــل قبــل كــل شــي   –المجتمــع المعاصــر وتؤسِّــسُ لشــروط انــدماللإ متنــاغم ل نســان 

 متوازن.
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 تقديم المترجِــم
 

كثيــرم مــن الكُت ــاب والمفكِّــرين كتبــوا عــن الألــم والعــذاب والمقســاة والــبلا  والشــقا  والحرمــان وحقــوق  
والطبقة  الكادحة وحقوق  الانسان بصورة عامة؛ ولكن  لم تخرل  كتاباتُهم في الأعم الأغلب عن العمال 

د التنظير.  مجر 
 

ـــر ا  العربيــة ترجمــة   ــت  المؤسســة  الوصــية  الروحيــة  لفيلســوفةلإ صــوفيةلإ علمانيــة  أُق ـــدِّمُ لقُ الدينيــة  رفض 
بين   المؤسسة، اكتشف ت ه في قلب ها الذي شاط ر  المعـذ  خارل  أسوار هذ ، فاكتشف ت يسوع  ص  وق ب ل ت المخلِّ 

ـل مى  Albert Camusألبيـر كـامو  قـال عنهـا الكاتـبُ والمحـرومين لالام هـم؛  فـي رسـالةلإ إلـى والـدتها س 
Selma  مازلتُ أعرف الآن أن ها هي أكبـر عقـل فـي عصـرنا، وأتمنـى مـن أول"ـ" الـذين 1161عام" :

هم مــا يكفــي مــن التواضــع كــي لا يســتقثروا لأنفســهم بهــذ  الشــهادة المــؤثِّرة قــد أدركــوا ذلــ" أن  يكــون  لــدي
ــــتُ أن  باســــتطاعتي مــــن مــــوقعي وبالوســــا"ل  ك  ليتبــــاهوا بهــــا. مــــن جهتــــي، ســــقكون ســــعيداب جــــداب إذا أدر 

 هاواعتب ر  ير ها وصداها."، الضعيفة التي في حوزتي أن  أنشر  أعمال ها التي لم نُق ـدِّر  حتى الآن مدى تقث
: "امـرأة عبقريـة، عبقريتُهـا أقـرب Thomas Stearns Eliot توماس ستيرنز إليوتالشاعرُ الأمريكيُّ 

 Thomasالكاتــبُ والصــحفيُّ البريطــانيُّ تومــاس مــالكوم مادجيريــدل رأى يــة القدِّيســين"، و إلــى عبقر 

Malcom Muggeridgeـــايل ڤن إنهـــا ســـيمو نهـــا العقـــل الأكثـــر إشـــراقاب فـــي القـــرن العشـــرين". : "أ ـ
Simone Weil إنهـا "العـذرا  الحمـرا " ، روحانيةم، مناضلةملتزمة ، فيلسوفةم ،"la vierge rouge" 

، و"الفتـاة École Normale Supérieurبحسـب وصـف مـدير الم د رسـة العليـا لةسـاتذة ]النورمـال[ 
والخارجــة  la Martienneفـي نظــر أمهـا، و"الفتـاة القادمــة مـن المـرِّي "  trollesseغريبـة الأطـوار" 

 .Alainعن المقلوف في نظر أستاذها لالان 
 

رُسُ  ،في هذا الكتاب  .ومفهـوم  الحـق والواجـب هحاجـات  الكـا"ن الانسـاني وعلاقات ـ ــايلڤسيمون  ت د 
ــر ُ  مفهــوم او  ــدِّم  1192عــن حالــة فرنســا بعــد هزيمــة  تحكــيلقــوة والعظ مــة والتــاري  والمعجــزة. ت ع  وتقُ

ــرم فــي الوضــعكتــاب فــي الوربيــة. "التجــذُّر" حصــيلة  الحضــارة الأ ينــدرل ي. البشــر  فلســفة السياســية وتفكُّ
 "التجذر" كتاب يطرح مشروع  حضارة.من خط جمهورية أفلاطون. ض
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د تعريــف بهــذ  الفيلســوفة وبكتابهــا لا دعايــة لهــا ولفكرهــا لأن  ف ك ر هــا أبعــدُ مــا يكــون عــن  هــذا مجــر 
قيقــي ونحــن نمخُـــرُ عُبــاب  فلســفت ها بــاحثين عــن جُزُر نــا المفقــودة وجــذور نا الدعايــة. فلنحــتف ظ  بتواضــعلإ ح

ــدينا مــن تواضــعلإ ترتفــع فــي الســما  أغصــانُنا فاتحــةب طُرُقــاب  الأرضــية والســماوية الممــدودة. وبقــدر مــا ل
 مسدودة.
 

ــــه بالشـــكر إلـــى رفيقـــة دربـــي قمـــر بيروتـــي التـــي ســـاعد ت ني أي مـــا مســـاعدةلإ بملاحظاتهـــا . كمـــا وأتوج 
ــه بالشــكر إلـى فريــق موقــع ودار  جميعــاب، وأخـصُّ بالــذِّك ر الصــديق المهنـدس  أكــرم أنطــاكي  معـابرأتوج 

ف ني بهذ  الفيلسوفة الذي له الفضلُ   .في أن  عر 
 

 على أمل أن  تُصادف  أفكارُها لدى قُر ا   العربية عقولاب منفتحة وقلوباب منشرحة.
 

ـم  المترج 
 9/3/2212دمشق، في 
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 الجزء الأول
 حاجات النفس

 
ل فقـط إن  مفهوم الواجب يسبق مفهوم  الحق، فهو تابع له ومرتبط به. فالحق ليس فاعلاب بذاته، ب

س الآخرين لا يتقت ى الأداُ  الفعلي للحق ممن يمتل" ذل" الحق ، بل من الأنا بالواجب الذي يقابله: إذ  
الواجـب فـاعلاب حالمـا يُعتـر ف بـه. وحتـى إن  كـان هنـا" واجـبم لـم يكـون  تجاهه. الذين يعترفون بفضللإ 

 ي عتر ف  به أحدم فلن يفقد  شي"اب من كمال كينونته. حقٌّ لا ي عتر ف به أحدم ليس شي"اب ذا قيمة.
سـوى لمات لا تُعبِّـر أخرى. فهذ  الك وواجباتلإ من جهةلإ  لا معنى للقول بقن  للبشر حقوقاب من جهةلإ 

فقـط  ل نسـان واجبـاتلإ م ا هـي علاقـة ذات وموضـوع. فالعلاقة فيما بينهعن فروقات في زاوية الرؤية. 
ر  إليهم  بع م من هذ  الواجبات تجا  نفسه. وللآخرينو إذا ما نظرنا إليه بذاته،  حقوقم فقط إذا ما نُظ 

ر  إليه م ن ناحية الآخرين الذين يعترفون بقفضال تجاهه. ليس من ناحيته. وله بد ور   حقوقم إذا ما نُظ 
 .ل نسان أيُّ حق فيما لو كان وحيداب في هذا العال م، بل عليه واجباتم 

ر عنـدما ه ـي ظ  فلا ينفصل مفهوم الحق، لكونه ذا طـابع موضـوعي، عـن مفهـوم ي الوجـود والواقـع. 
 لـى حـد مـا علـى حـالاتلإ وظـروف خاصـة.إلـى مجـال الوقـا"ع؛ وبالتـالي ينطـوي دا"مـاب وا   يهبط الواجـبُ 

ـإذ  ر الحقوقُ دا"ماب مرتبطةب ببع  الشروط. يمكن للواجب وحد  أن يكون غيـر  مشـروط. ه  ت ظ   ع يتوض 
 يتجاوز كل  الشروط، لأنه مجال يتجاوز هذا العال م. في مجاللإ 

لـم يكونـوا يعترفـون  مثل هذا المجال. يعترفون بحقيقة   1]الثورة الفرنسية[ 1381عام اسُ نلم يكن أ
ولكـنهم فـي الوقــت نفسـه أرادوا أن يضــعوا  سـانية. ولـذل" بــدأوا بمفهـوم الحــق.سـوى بمجـال الأمــور الان

ـــقةب  ـــدُّ  الكثيــرون ورا  الل ــب  . فــقوقع هم هــذا التنــاقُ  فــي ل ــمبــاد   مط ـل   بس السياســيِّ سلإ لغــوي  وفكــري  ي ـعُ
غيرُ مشروط ]مط ـل ق[ يختلف عـن مجـال الظـروف و عالميٌّ و والاجتماعي الحالي. فمجالُ ما هو خالدم 

 حي  تسكنه مفاهيمُ مختلفةم ترتبط بالجانب الأخفى من النفس البشرية.الفعلية، 
ــأفــراد  لا يــربط الواجــبُ إلا   فــي حــد  هم بــبع . فلــيس هنــا" مــن واجبــات للجماعــاتالبشــر بعض 

لونها، ـفون الجماعة  أو يخدمونها أو يقودونها أو يمثِّ الذين يؤلِّ ذاتها. ولكن  هنا" واجبات لجميع البشر 
 عنها. سوا  في جانب حياتهم المرتبط بالجماعة أم في الجانب المستقلِّ 

                                                 
ع  بين معقوفتين ] [ هو إضافة من المترجم ل يضاح. 1  )المترجم( كلُّ ما وُض 
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ــهم بــبع  واجبــاتم  ــةم، علــى الــرغم مــن أنهــا تقُاب ــلتــربط جميــع  البشــر بعض  أفعــالاب مختلفــةب  مماثل
، كا"ناب من كان،بحسب الظروف.  أن  وفي أي ظـرف كـان، أن  يفل ـت  منهـا دون  فلا يمكن لأي إنسانلإ

مــيرتكــب   ــين  حقيقي ــين تعارضــاب حقيقيــاب فــ ن  الانســان مجب ــر علــى تــر" اب جُر  ؛ إلا  فــي حالــة تعــارُ   واجب 
 أحدهما.

 على هذا النوع من الظروف. ظام اجتماعي ما بمقدار ما ينطوي النظامُ يقاس الخللُ في ن
مم إذا كــان الواجــبُ المتــروُ" لــم يــتم  التخلِّــولكــن  حتــى فــي هــذ  الحالــة يكــ ي عنــه فــي ون هنــا" جُــر 
 الواقع فحسب بل تم  نكرانُه أيضاب.

الواجب في مجال الأمور الانسانية هو دا"ماب الكا"نُ الانساني في ذاته. هنـا" واجـبم  موضوع   إن  
د كونـه كا"نـاب إنسـانياب، دون وجـود أي شـ رط لاخـر، وحتـى عنـدما لا يعتـرف تجا  كلِّ كا"ن إنساني لمجر 

 هو بقي واجب.
ى البنية ولا على الاجتهادات ولا على الأعراف ولا عل الواجبُ على أي ظرف واقعيلا يقوم هذا 

تـاري . لأنـه لا المفتر  لل جا تِّ ات القوة ولا على ترا  الماضي ولا على الاالاجتماعية ولا على علاق
د  واج يمكن لأي ظرف واقعي  باب.أن  يوج 

فــاق. لأن  جميــع الاتفاقــات تتغي ــر بحســب إرادة المتعاقــدين، فــي هــذا الواجــبُ علــى أي اتِّ لا يقــوم و 
 حين أنه لا يمكن لأي تغيير في إرادة البشر أن  يغيِّر  أي  شي  في الواجب.

 راب خالـداب قـد    للكا"ن الانساني. إن  للكا"ن الانساني وحـد   للقد ر الخالدهذا الواجب ثابت. ويستجيب 
الشي  الثابت الوحيد فالانسانية. لذل" ليس هنا" من واجبات مباشرةلإ ثابتة تجاهها.  وليس للجماعات

 هو الواجب تجا  الكا"ن الانساني في ذاته.
ـلة.  ذا ما بُن ي  على شي  ف ن  هـذا الشـي  لا يمـتُّ إلـى عال منـا ب ص  هذا الواجبُ غيرُ مشروط. وا 

الواجبُ على شي . ذل" هو الواجب الوحيـد الخـاص بـالأمور الانسـانية والـذي لا ففي عال منا لا يُبنى 
 يخضع لأي شرط.

ليس لهذا الواجب أساس، إنما تحقُّق في اتفاق الوعي العالمي. وقد عب ر ت  عنه بعـ م مـن أقـدم و 
لا النصـــوص المكتوبـــة التـــي وصـــل ت  إلينـــا. واعتـــرف  الجميـــعُ بـــه فـــي جميـــع الحـــالات الخاصـــة التـــي 

 .  ويقاس التقدمُ به.تحار بُ فيها المصالحُ أو الأهواُ  هذا الواجب 
عب ر عن الاعتراف بهذا الواجب تعبيراب غامضاب وناقصاب، ولكن  يـنقص ويزيـد بحسـب الحالـة، مـن يُ 
وبهـذا  بمقدار ما تكون القـوانينُ الوضـعيةُ متناقضـةب مـع الواجـب،ل ما يسم ى بالقوانين الوضعية. فخلا
م باللاشرعية.المق  دار فقط، توص 
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 موضـوعه المباشــر   ل نســان فـ ن   الخالـد ذلــ" الواجـب الثابـت يســتجيب للقـد ر وعلـى الـرغم مـن أن  
موضوعاب لأي واجب، لأنه ليس خاضـعاب  إنسان لا يمكن أن  يكون   لأيِّ  فالقد ر الخالد. ليس هذا القد ر

 لتقثيرات خارجية.
واجـبلإ واحـد فقـط: واجـب  الاحتـرام. ولا يــؤد ى اب لا يفـر   ذلـ" ســوى لـدقـد راب خاأن  يمتلـ"  الانسـانُ 

الواجبُ إلا  إذا تم  التعبيرُ عن الاحترام تعبيراب فعليـاب حقيقيـاب ولـيس صـورياب؛ ولا يمكـن أن  يكـون ذلـ" إلا  
 عب ر  حاجات الانسان الأرضية.

ريون كـانوا يعتقـدون منـذ لالاف السـنين أن  لم يتغي ر  الوعيُ الانساني قطُّ حول هذ  النقطة. فالمص
ـــى بعـــد المـــوت مـــا لـــم تـــتمك ن  مـــن القـــول: "لـــم أد ع  أحـــداب يتـــقلم مـــن الجـــوع."  الـــنفس لا يمكنهـــا أن  تتزك 
ويعر ف جميعُ المسيحيين أنهم سيتعر ضون لسماع المسيح بنفسه يقول لهم ذات يوم: "كنـتُ جا"عـاب فلـم 

صورون التقدم  قبل كل شي  على أنـه انتقـال المجتمـع البشـري إلـى حالـةلإ وجميعُ الناس يت 2ني."ـتطعم  
نــا الســؤال  بعبــارات عامــة علــى أي شــخص فــلا أحــد  يعتقــد  لا يعــاني فيهــا النــاسُ مــن الجــوع. ذا طرح  وا 

 ببرا ة إنسان يمتل" طعاماب وفيراب وعلى بابه شخصم يكاد يموت من الجوع فلا يعطيه شي"اب.
ب  الأزلي إذاب تجا  الكا"ن الانساني ألا  ندع ه يعاني من الجوع إذا كنا نمتلـ" فرصـة  إن  ل م ن  الواج

ينبغي لهـذا الواجـب، نظـراب لكونـه الأكثـر بديهيـةب، أن  يفيـد  كنمـوذل لوضـع لا"حـة بالواجبـات  مساعدته.
ــدر  عــن هــذا المثــال  الأول بطريــق الثابتــة تجــا  كــل إنســان. ولا بــد، لوضــع هــذ  اللا"حــة بدقــة، أن  تص 

 القياس.
، ينبغي على لا"حة الواجبات تجـا  الانسـان أن  تقاب ـل  لا"حـة  الحاجـات الانسـانية الحيويـة وبالتالي

 المماثلة للجوع.
بع  هذ  الحاجات جسدي كالجوع نفسـه. ومـن السـهل إحصـاؤها. وتتعلـق بالحمايـة مـن العنـف 

 في حال المر . العنايةبوبالمسكن والملبس والدف  والرعاية الصحية و 
الــبعُ  الآخــر مــن هــذ  الحاجــات لا علاقــة لــه بالحيــاة الجســدية، بــل بالحيــاة النفســية. مــع ذلــ" و 

قــد ر مــع ال ،بحيــ  تكــون فــي متنــاول عقلنــا ،فهــي أرضــية كالحاجــات الأولــى، ولــيس لهــا صــلة مباشــرة
ذ  الأر . بمعنــى شــقن الحاجــات الجسـدية، ضــروراتم للحيــاة علـى هــ "ل نســان. إنهــا، شـقنُها الخالـد

                                                 
روا  البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي قال:  بهذا المعنى ورد  في المنقول الاسلامي حدي م قدسي 2

"يقول الله: عبدي! مرضتُ فلم تعد ني. فيقول: كيف أعود"  وأنت  ربُّ العالمين؟ فيقول: أما علم ت  أنه مر   
ني. فيقول: ربي كيف أطعمُ"  وأنت  ربُّ  ت ـني عند ؟ عبدي! جعتُ فلم تطعم  ت ه لوجد  عبدي فلانم فلو عد 

ـم( العالمين؟  ـت ه لوجد ت  ذل" عندي." )المترج   فيقول: أما عل م ت  أن  عبدي فلاناب جاع فلو أطعم 
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أنــه إذا لــم تُشــب ع  يقــع الانســانُ شــي"اب فشــي"اب فــي حالــةلإ أشــبه  إلــى حــد مــا بــالموت وأقــرب إلــى حــد مــا مــن 
 الحياة النباتية الخالصة.
حصـا"ها. حصـا ها أصـعبُ إن  التعرف  عليها وا   ولكـن   بكثيـر مـن التعـرف علـى حاجـات الجسـد وا 

ـــها الغـــازي علـــى شـــعوب الجميـــع يعترفـــون بوجودهـــا. فجميـــع الأعمـــا ل الوحشـــية التـــي يمكـــن أن  يمارس 
تلإ واســعة  النطـاق تـُع ـــدُّ واعتقـالا جويـعلإ مــنظ م واسـتعبادلإ وت اضـعة مـن مجــازر  وعمليـات  تشـويهلإ جســديخ

ن  لم تكن الحريةُ أو  يعـي البلد الأم من الضرورات الجسـدية. عموماب إجرا اتلإ من هذا القبيل، حتى وا 
ـق  أذىب بجسـد . تلـ" هـي  جميعُ الناس أن   قُ أذىب بحيـاة الانسـان دون أن  تُلح  هنا" أعمالاب وحشيةب تُلح 

ر م الانسان  من بع  الغذا  اللازم لحياة النفس.  التي ت ح 
بــلا اسـتثنا ، المط ــل قة  منهــا أو النسـبية، الثابتـة  أو المتغيِّــرة، المباشـرة  أو غيــر  إن  جميـع  الواجبـات 

ـــنجم عـــن الحاجـــات الحيويـــة للكـــا"ن الانســـاني.المباشـــرة، تجـــا فموضـــوعُ جميـــع     الأمـــور الانســـانية ت
 الواجبات التي تخصُّ مباشرةب إنساناب محدداب هو أمور لها بالنسبة للبشر دور مشابهم للغذا .

 من الواجب احترامُ حقل القمح ليس لذاته بل لأنه طعام للبشر.
، لـيس لـذاتها، -وطناب أو عا"لةب أو غير  ذلـ"  –أياب كانت  بصورة مماثلة، ينبغي احترامُ الجماعة،

 لعدد معي ن من النفوس البشرية. إنما لكونها غذا ب 
يفــر  هــذا الواجــبُ فــي الواقــع مواقــف  وأفعــالاب مختلفــةب بحســب مختلــف الظــروف. إلا  أنــه متماثــل 

نا إليه في ذاته.  قطعاب للجميع إذا ما نظر 
 في نظر الذين يكونون خارجه. خاصةب وأنه متماثل قطعاب 

 إن  درجة الاحترام الواجب  للجماعات الانسانية عاليةم جداب لعدة اعتبارات.
ذا مـــا أُبيـــد ت  لا تُ أولاب، كـــلُّ جماعـــة فريـــدة،  عـــو  . فكـــيسُ القمـــح يمكـــن فـــي أي وقـــت اســـتبدالُه وا 

 عادله شي م في الكون أجمع.قدِّمه الجماعةُ لنفوس أعضا"ها لا يبكيس قمح لاخر. والغذاُ  الذي تُ 
 زد  على ذل" أن  الجماعة أساساب تل ـجُ المستقبل  من خلال استمراريتها. فهي لا تشتمل على غذا لإ 
لنفوس الأحيا  فحسب، بل أيضاب لنفوس الذين لم يول دوا بعد والـذين سـيقتون إلـى هـذا العـال م علـى مـر 

 قرون قادمة.
ــها جــذور ها فــي الماضــي.  ن  للجماعــة مــن خــلال اســفــ أخيــراب، فتشــكِّلُ الأداة  الوحيــدة  تمراريتها نفس 

م للحفاظ على الكنوز الروحية التي جمع ها الأمـواتُ وأداة  النقـل الوحيـدة  التـي تُمكِّـنُ الأمـوات  مـن الـتكلُّ 
ن  الشـــي  الأرضـــي الوحيـــد الـــذي لا بـــد أن  تكـــون لـــه صـــلة مباشـــرة مـــع  مــع الأحيـــا .  القـــد ر الخالـــدوا 

وعيــاب تامـاب، ذلـ" الاشــعاعُ المنقـولُ مــن  الـذين عرفــوا كيـف يعــون هـذا القـد ر  نسـان هـو إشــعاع هـؤلا ل
 جيل إلى جيل.
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ـــل  الواجـــبُ تجـــا  الجماعـــة التـــي تتعـــر   للخطـــر إلـــى حـــد  بســـبب هـــذا كلِّـــه، قـــد يحصـــلُ أن  يص 
يمكـن أيضـاب أن  يتحت ــم   3ي.التضحية الكاملة. ولكن  لا ينتج عن ذل" أن  الجماعة فوق الكـا"ن الانسـان

على واجب  إغاثة  إنسانلإ يتعـر   لمكـرو لإ أن  يصـل  إلـى حـد التضـحية الكاملـة، بـدون أن  يسـتلزم  ذلـ" 
 وجود أية أفضلية للشخص المغا .

ـل  زراعة حقله، إلى الاعيـا  والمـر  وحتـى  يمكن أن  يتعر    فلا حم في بع  الظروف، من أج 
 يغيب عن باله أبداب أن  القضية قضية خبزلإ وحسب.الموت. ولكن  لا 

ليس من حق أية جماعة على الاطـلاق، حتـى عنـد التضـحية الكاملـة، أيُّ شـي   بصورة مماثلة،
 غيرُ الاحترام المماثل للاحترام الواجب للغذا .

مــا يحصــل فــي الأعــم الأغلــب هــو انقــلاب الأدوار. علــى العكــس تمامــاب، تقكــل بعــُ  الجماعــات 
اجتمـاعي، والواجـبُ الأول   م وفي هـذ  الحالـة، يكـون هنـا" مـر  طعاماب. لها قدِّم  نفوس  بدلاب من أن  تُ ال

 هو محاولة العلال؛ وفي بع  الحالات قد يكون من الضروري الاسترشاد بالطرق الجراحية.
 ا.هخارج   م  ن هُ جماعة مماثلاب لواجب م  داخل الفي  م  ن هُ لنقطة، يكون واجبُ م  في هذ  ا

، لا بد من تحسينه.قد تُ  . عند"ذلإ  قدِّم الجماعةُ لنفوس أعضا"ها غذا ب غير  كافلإ
لا تلتهمُ النفوس  ولكنها بالمقابل لا تغذِّيها. ف ذا ث ـبُـت  يقيناب أنها ماتـت  أخيراب، هنا" جماعاتم ميِّـتةم 
 لة فقط من إلغا"ها.ر ضي ـاب[ عابراب فلا بد في هذ  الحافعلاب وأن  الأمر ليس سُباتاب ]م  

ــه  الدراســةُ الأولــى التــي ينبغــي القيــامُ بهــا هــي دراســة الحاجــات التــي تكــون لحيــاة  الــنفس مــا تكونُ
 لحياة الجسد. ولا بد من محاولة إحصا"ها وتعريفها. والدف    والنوم   طعام  حاجاتُ ال

ي أيضـاب التمييـز بـين ينبغـالرغبـات والنـزوات والأهـوا  والنقـا"ص. كمـا ينبغي عدم خلطها أبداب مـع 
ـذا ؛ ولا إلـى الحطـب ضيوالعر   الجوهري . فالانسـان لا يحتـال إلـى الـرز أو إلـى البطاطـا، بـل إلـى الغ 

ينبغــي الاعتــرافُ بحــالات  كــذل" الأمــرُ بالنســبة إلــى حاجــات الــنفس،  أو إلــى الفحــم بــل إلــى الــدف .
ــ ها. كمــا ينبغــي تمييــز أغذيــة الــنفس عــن الرضــا المختلفــة  ولكــن  المرادفــة ، والتــي تلبــي الحاجــات  نفس 

م  بقنها تقومُ   .مقام  الغذا  السموم التي يمكن لبع  الوقت أن  توه 
                                                 

3
ط اب كان يعي أن  الكا"ن الانساني أعلى من الجماعة حينما   يبدو أن  خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخ 

يلةب ]با لخديعة[ )مع التحفظ على مسقلة الاعدام(: قال في إقامة الحد على مجموعة رجالكانوا قد ق ت لوا رجُـلاب غ 
[ عليه أهلُ صنعا  لقتل ـتُهم جميعاب." روا  مالُ" في " في " والشافعيُّ "هـط  و  ـمُ "والله  لو تمالأ  ]تساعد  وتشاو ر 

 لى بنينا عـب  ـل ذل"  ك ت  ـم ن أج  ". وقد جا  في القرلان: "تاب الدياتالبخاريُّ في "صحيحه" في "ك  وذكر   د "سن  "مُ 
أحيا  قنمافك وم ن أحياها في الأر   فكقنما ق ت ل  الناس  جميعاب  ب غ ي ر  ن ف سلإ أو ف سادلإ  تل  ن ف ساب إ سرا"يل  أنه م ن ق  

ـم(12." )سورة الما"دة، الآية يعاب مالناس  ج  (. )المترج 
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، إذا كانــت لــديها نيــاتم حســنة، علــى التــقرجح علــى غيــر  إن  غيــاب دراســة كهــذ  يُجب ــر الحكومــات 
 هدى.
 

ليكم بع   الايضاحات.  وا 
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ويعنـي نسـيجاب مـن ، ألا وهـي النظـام، قـد رها الخالـد ىالأقرب إل لأولى للنفس هي الحاجةالحاجة ا
بحي  لا يكون أحـدم مرغ مـاب علـى انتهـا" واجبـات صـارمة لتنفيـذ واجبـات أخـرى.  العلاقات الاجتماعية

ـن يوقفـه فقـط،  ر ا  ظروف خارجيـة. لأن  م  فالنفسُ لا تعاني إلا  في تل" الحالة من عنف روحي من ج 
لواجــب، تهديــدُ المــوت أو العــذاب يمكنــه أن  يتجــاوز  ذلــ" ولا يُجــر ح إلا  فــي جســد . ولكــن  أثنــا  تنفيــذ ا

ع في ظروفالذي  التي تقمرُ بها عـدةُ واجبـاتلإ صـارمةلإ أفعـالاب متعارضـة فـي  تكونُ فيها الأفعالُ  يوض 
 لخير.الواقع، من دون أن  يتمك ن  من اتِّقا  ذل"، ف ن  ذل" الانسان  يُجر ح في حبه ل

 اليوم  هنا" درجةم عاليةم جداب من الفوضى والتعار  بين الواجبات.
إن  من يتصر ف بحيـ  يزيـد مـن هـذا التعـار  يكـون مثيـراب للفوضـى. ومـن يتصـر ف بحيـ  يقلِّـل 
منـــه يكـــون صـــانعاب للنظـــام. ومـــن ينفـــي بعـــ   الواجبـــات لتبســـيط المشـــاكل يكـــون قـــد أقـــام رابطـــةب مـــع 

 الجريمة.
نا لســو  الحــظ طريقــةم للتقليــل مــن هــذا التعــار . حتــى إننــا لســنا متيقِّنــين مــن أن  فكــرة  لــيس لــدي 

عنــدما ينــز لُ الواجــبُ خياليــة.  مــةب فكــرةم غيــرُ النظــام الــذي يُفتــر   أن  تكــون فيــه جميــعُ الواجبــات متناغ
لُ عددم كبير من العلاقات المستقل   حاب على  ة إلى درجة يبدو فيهاإلى مستوى الواقع يتدخ  التناقُ  مرج 

 الانسجام.
ولكــن  لــدينا كــل  يــوم أمــام أعيننــا الكــون  مثــالاب تتــازر فيــه أفعــالم ميكانيكيــة مســتقلة لانها"يــة لتشــكِّل  
ـن ورا"ـه حضـور   مال  العال م، لأننـا نستشـعر م  نظاماب يبقى من خلال التغيُّرات ثابتاب. لذل" نحن نحب ج 

 امتلاك ها لاشباع رغبتنا في الخير. شي  مشابه للحكمة التي نودُّ 
، تقُـــدِّم الأعمـــالُ ال الـــذي تتـــازر فيـــه عناصـــرُ  فنيـــةُ الجميلـــةُ حقـــاب مثـــال  الكـــل المتكامـــلبدرجـــة أقـــلد

مالاب فريداب.  مستقلةم، بصورة عصي ةلإ على الفهم، لتشكِّل  ج 
دا"مــاب  لُّ ظ ـةلإ، ثابتـةلإ، ت  فـي الخيـر، فريــد عــن رغبـةلإ دا"مـاب أخيـراب، ينبثـق الاحسـاسُ بمختلــف الواجبـات 

ــد. تلـ" الرغبـةُ التـي ت   ، مـن المهـد إلـى الل ح  علـى الـدوام فـي عمـق ذاتنـا  لُ ـع ـف  هـي هـي، عنـد كـلِّ إنسـانلإ
ـا أن  نلجـق  إلـى الكـذب تمنعنا من أن  نتمك ن  من الاستسلام للمواقف التـي تتعـار  فيهـا الواجبـاتُ.  ف م 

م ا أن  نخ  للخرول منها. ب ط  خب ط  عشوا   لننسى أنها موجودة وا 
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ـــل  ج   ـــل  الأعمــال  الفنيــة الحقيقيــة، وكــذل" تقمُّ ـــل  الخيــر  الخفــيِّ  مــال  العــال م أيضــاب، وكــذل"إن  تق مُّ تقمُّ
الذي نتطل ع إليه، يمكن أن  يدعم نا في جهد التفكير الدا"م فـي النظـام الانسـاني الـذي ينبغـي أن  يكـون 

 موضوع نا الأول.
ع كبارُ المحرِّضين على العنف أنفس هم من خلال التفكير كيـف أن  القـوة  الميكانيكيـة العميـا  يشجِّ 

 تسود كل  الكون.
نا إلـى العـال م نظـرةب أفضـل مـن نظـرتهم ف ننـا سـنجد تشـجيعاب أكبـر إذا رأينـا كيـف أن  القـوى  إذا نظر 

ـــدالعم نــة، تــؤدي إلــى المســاهمة فــي الوحــدة، مــن ةم، متوافقــة متواز يــا  التــي لا حصــر لهــا هــي قــوىب مقي 
.بُّ ح  خلال شي  لا نفهمه، ولكن  نُ  مال   ه ونسمِّيه الج 

ذا و  نــا بــذل" كمــا نفكــر ا  ذا فك ر  أبقينــا فكــرة  النظــام الانســاني الحقيقــي حاضــرةب باســتمرار فــي ذاتنــا وا 
ح فـي حالـة إنسـان بموضوع ينبغـي علينـا التضـحيةُ الكاملـة مـن أجلـه عنـدما تسـنح الفرصـةُ ف ننـا نصـب

يمشــي فــي الليــل بــدون دليــل ولكنــه يفكــر باســتمرار فــي الاتجــا  الــذي يريــد أن  يت جــه  نحــو . هنــا" أمــل 
 كبير لمثل هذا المسافر.

هــذا النظــام هــو أُولــى الحاجـــات، بــل هــو فــوق الحاجــات بكـــل معنــى الكلمــة. ولكــي نــتمك ن  مـــن 
 التفكير فيه، لا بد من معرفة الحاجات الأخرى.

إن  الخاصية  الُأولى التـي تُميِّـز الحاجـات  عـن الرغبـات أو الأهـوا  أو العيـوب وتُميِّـز الغـذا   عـن 
ــ لا يكتفــي أبــداب مــن  محــدودةم، وكــذل" الغــذا  الــذي يقابلهــا. فالبخيــلُ الحاجــات  مِّ هــي أن  ـالشـراهة أو السُّ
ي لحظـةم يكتفـي فيهـا منـه. يجلـبُ الغـذاُ  إذا أعطينا أي  إنسان خبزاب بقدر مـا يريـد فسـتقتالذهب، ولكن  

 الشبع . كذل" الأمر في غذا  النفس.
الخاصــيةُ الثانيــة المرتبطــة بــالُأولى هــي أن  الحاجــات  تنــتظم فــي أزواللإ مــن الأضــداد وينبغــي أن  

ويحتـال  فالانسانُ يحتال إلى الغذا ، ولكـن  يحتـال أيضـاب إلـى فاصـل بـين الوجبـات؛تتالف  في توازن. 
لى البرودة إل لى النشاط. كذل" الأمر في حاجات النفس.ةالمعتدلى الدف  وا   ، ويحتال إلى الراحة وا 

يقوم في الحقيقة على عدم إشـباع أي  مـن الحـاجتين  le juste milieuما نسمِّيه  بطريق الوسط 
مثيـرم  الحقيقـيِّ  للتـوازن   إن  إشـباع  أي  مـن الحـاجتين المتضـاد ت ين حتـى الامـتلا  ل هـُو  تشـويهم  4الضد ين.
 .للسخرية

                                                 
ذيــةُ تقــوم علــى أربــع  حقــا"ق  تحــ ُّ المنقــولاتُ الروحيــةُ جميعــاب علــى الاعتــدال والوســطية وعــدم التطــرف. فالبو  4

د ر المعاناة و]2[ طبيعة المعاناة و]1نبيلةلإ أو ساميةلإ وهي: ] [ الطريق المـؤدي إلـى 9[ إيقاف المعاناة و]1[ مص 
، أو مــا majjhimā paṭipadāإيقــاف المعانــاة. فرابــع هــذ  الحقــا"ق هــو الطريــق الوســط أو الــدرب الوســط 
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يَّـة -2  الحُـرِّ
 

ي ـةُ  ي ــةُ بـالمعنى الملمـوس للكلمـة تقـوم علـى إمكانيـة  الحُـرِّ غذا م لا غنىب عنـه للـنفس البشـرية. والحُـرِّ
حيثمــا تكــون هنــا" حيــاة جماعيــة فــلا منــاص  مــن أن  يحــد  فوالمقصــود طبعــاب إمكانيــة حقيقيــة.  الخيــار.
 قواعدُ تفر ضُها المنفعةُ العامة. الخيار  

ــــة  لا تزيـــد ولا تـــنقص بضـــيق الحـــدود أو باتِّســـاعها.  ي  ــــة مرهـــونم بشـــروطلإ إلا  أن  الحُـرِّ ي  فتمـــامُ الحُـرِّ
 سهولةب.قياسُها ليس أقل  

ــة   إنســانلإ  ينبغــي أن  تكــون القواعــدُ معقولــةب وســهلةب بحيــ  يمكــن لأيِّ  يرغــب فــي ذلــ" ويمتلــ" مل ك 
أخــرى الضــرورات  الواقعيــة   أن  يفهــم  الفا"ــدة  التــي تقابلُهــا مــن جهــةلإ وأن  يفهــم  مــن جهــةلإ تبــا لإ متوســطةب ان

ت ها.  ـدر  عـن سـلطة لا يُنظ ـر إليهـا علـى أنهـا غريبـة أو عـدو ة، سـلطةلإ محبوبـةلإ التي فرض  ينبغي أن  تص 

                                                                                                                            

 la voie moyenne (chemin duأو  Sentier du Milieuأو  le juste milieuيسـم ى بالفرنسـية: 

milieu)  :أو مـا يـد ع ى بالانكليزيـةMiddle Path  أوmiddle way  أوhappy medium هـذا الطريـق .
، لأنه يقوم على ثمان  شُع بُ هي: الفهم السوي، التفكير السوي، القـول الطريق المثم نالوسط يُد ع ى في البوذية 

ـــــاب الســـــوي، الف ـــــا  الســـــوي، التركيـــــز الســـــوي. )عـــــن كت ـــــرزق الســـــوي، الجهـــــد الســـــوي، الانتب عـــــل الســـــوي، ال
L'enseignement du Bouddha, d'après les textes les plus anciens  تعـاليم البـوذا حسـب[

 ســاجيس، سلســلة Seuil ســُو ي، منشــورات Walpola Rahulaولا راهــولا پالنصــوص القديمــة[، المؤلِّــف: والـــ
Sagesses ـــف بقنـــه ديـــن الوســـط، حيـــ  لا إفـــراط  ]تجـــاوُز الحـــدِّ 58وص  16، ص (. كمـــا أن  الاســـلام  يوص 

إيجابــاب أو تجــاوُز الحــد مــن جانــب الكمــال[ ولا تفــريط  ]تجــاوُز الحــد ســلباب أو تجــاوُز الحــد مــن جانــب النقصــان 
ــور[". )حــدي  روا  مســ ــس ونقــص[ ولا شــطط  ]ج  ـــس  ]بخ  ك  التــي  الوســطي ةُ لم والنســا"ي( و والتقصــير[، وحيــ  "لاو 

راط  ـتُمثِّ  ـة  هي الله   strata لُ الاعتدال  والاستقامة  على ص  ع ـالاسـلامية: "وكـمن خصا"ص الُأم  ــذل"  ج  ةب ـل ناكم أُم 
سـولُ علــيكم شـهيد س ـطبا لتكُونــوا شُـه دا   علــى الن ـاس  ويكُــون  الر  ل(. "و 191، البقــرةاب." )و  ول ـةب إلــى لا تجعـل  يــد "  م غ 

ــط  ف  لا عُنُق ـ"  ولا ت ب سُــط ه ا كُــل   ـــق عُــت  ـب س  سُــور ـد  م  ــر فُوا ولــم ي  ـف ــوال ــذين  إذا أ ن  ( "21، الاســرا اب." )لُومبا م ح  روا ـتــُـق  ـقوا لــم يُس 
ســط فـــي .". والطريـــق الو التنـــاهي شــطط بُّ وحُــ الوســطُ  الأمـــور   خيرُ ( فـــ"53." )الفرقـــان، وكــان بــي ن  ذلـــ"  ق و امــاب 

ــــة  ــــراط" مــــن اللاتيني ــــة الصــــراط المســــتقيم )كلمــــة "ص  ــــي الحقيق ــــق المشــــقوقة  strataالاســــلام هــــو ف أي  الطري
، أي إلـى التـوازن تقـاطع الـروح والمـادة، مـن بـين رمـوز أخـرى، إلـى الصليبُ وفي المسيحية، يرمز  المستقيمة(.

فــاب باتجــا  بــين الروحــي والمــادي. وبالتــالي، ينبغــي لحامــل الصــليب ألا  يكــون  فــاب باتجــا  الروحانيــة ولا متطرِّ متطرِّ
الماديــة، بــل هــو وســطم بينهمــا؛ وبــذل" يكــون ممــن ات ـــبع  صــراط  مــن أنعــم  الُله علــيهم، غيــر  المغضــوب  علــيهم 

ـم( )الماديين فقط( ولا الضالين )الروحانيين فقط(.  )المترج 
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ل ُ" من يـديرها. لا بـد  عامـةب بحيـ  يـتمك نُ الفكـرُ مـن و يلـة  العـدد قلو أن  تكـون القواعـد ثابتـةب مـن كقنها م 
 استيعابها استيعاباب نها"ياب، لا أن  يصطدم  بها كلما كان عليه أن  يت خذ  قراراب.

ي ــةب تامـةب فـي داخلهـم علـى الـرغم مـن أنهـا  ي ةُ النـاس ذوي الارادة الطيِّبـة حرِّ بهذ  الشروط تكون حرِّ
ها مقي دة بالواقع. لأنه عندما تندمج  تحضُر الامكانياتُ الممنوعـةُ فـي  لا تعودالقواعد في كينونتهم نفس 

كـــذل" فــ ن  عــادة عــدم أكـــل الأشــيا  الكريهــة أو الخطــرة، تلـــ" فكــرهم ولا تســتدعي مقاومتُهــا ودفعهــا. 
ي ـة فـي مجـال الغـذا . الطفـلُ  ، لا يشعر بها الانسانُ السويُّ العادة التي طبع ـت ـها التربيةُ  وحـد    كقيد للحرِّ

 يشعر بالقيود.
إن  مــــن تنقصــــهم العزيمــــةُ الصــــادقة أو مــــن يبقــــون طفــــوليين ليســــوا أبــــداب أحــــراراب فــــي أيــــة حالــــة  

 اجتماعية.
الاضـــرار بالمصــلحة العامـــة، لا يتمت ـــع البشـــرُ عنــدما تكـــون إمكانيـــاتُ الخيـــار واســعةب إلـــى درجـــة 

ي ة.  الـذي  واللامبـالاة، ذلـ" المـلاذالطيش و اللامسؤولية  لأنه يجب عليهم إم ا أن  يلجقوا إلى ملاذبالحرِّ
م ا أن  ترهق   في كل ظرف خشية  إيذا  الآخـرين. فـي  هم المسؤوليةُ لا يمكن أن  يجدوا فيه سوى الملل وا 

ية  ولا يشعرون بقنهم يتمتعون بها، يصل بهـم  حالة كهذ ، عندما يعتقد الناسُ خطقب بقنهم يمتلكون الحرِّ
ية  ليست خيراب.الأمرُ إلى الا  عتقاد بقن  الحرِّ
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 الطاعة -1
 

اعــةُ حاجــةم حيويــة للــنفس البشــرية. وهــي علــى نــوعين: طاعــةم للقــوانين القا"مــة وطاعــةم لأنــاسلإ الط
الموافقـة ، لـيس علـى كـلِّ أمـرلإ مـن الأوامـر المُـت ـل ـق ــاة ، بـل موافقـةم تُمـن ح مـرةب  وتقتضييُنظ ر إليهم كقادة. 

الضـــمير. مـــن الضـــروري الاعتـــرافُ  ة شـــرط وحيـــد عنـــد الاقتضـــا  هـــو مقتضـــياتعـــاواحـــدة، مـــع مرا
تشـكِّلُ وليس الخوف مـن العقـاب أو الطمـع فـي الثـواب،  ،وأن  يعترف  القادةُ أولاب، بقن  الموافقة   ،عموماب 

ن  لا بــد مـــن أبهةُ خُنــوع. فــي الواقــع الحــافز  الر"يســي  للطاعــة، بحيــ  لا يكـــون أبــداب فــي الخضــوع شُــ
نحـو هـدف يحـسُّ كلُّـه التراتبُيِّ  نعر ف  أيضاب أن  الذين ي ـقمرون يطيعون بدورهم؛ ينبغي أن  يت جه  النظامُ 

 الجميعُ من الأعلى إلى الأدنى بقيمته وحتى بسموِّ .
مُ منها نها"ياب  ن  بما أن  الطاعة  غذا م ضروري للنفس ف  ف ن  كل  جماعـةلإ  يمر . وبالتالي من يُحر 

 تكون بين يد ي  إنسان مري .تجا  أحد يحكمها قا"دم أعلى غيرُ مسؤول 
ــع  إنســانم مــدى الحيــاة علــى رأس تنظــيم اجتمــاعي فــلا بــد مــن أن  يكــون  رمــزاب لا  ولــذل" أينمــا وُض 

ل ـ"  إنكلتـر قا"داب،  يـة أي إنسـاكحالة م  يتـه أكثـر  مـن حرِّ ن ا؛ وينبغـي أيضـاب أن  تقيِّــد لادابُ السـلو" مـن حرِّ
من جهة و ، على الرغم من كونهم قادةب؛ أحدم ما وبهذ  الطريقة، يكون فوق القادة الفعليينمن الشعب. 

أخــــرى، يمكــــن اســــتبدالُهم بــــدون أن  تنقطــــع  الاســــتمراريةُ، وبالتــــالي يحصــــل كــــلٌّ مــــنهم علــــى نصــــيبه 
 الضروري من الطاعة.

عون جماهير  بشريةب بالاكرا  والوحشية إ ا ين ا يحرمونها في الوقت نفسه من غذنمإن  الذين يُخض 
يةُ والطاعة؛  لأنه لا يعود في اسـتطاعة هـذ  الجمـاهير أن  تعطـي  موافقت هـا الداخليـة  حيويين هما: الحرِّ

المحـــرِّ"  الر"يســـي  إنمـــا للســـلطة التـــي تـــرزح تحتهـــا. والـــذين يشـــجعون وضـــعاب يكـــون فيـــه إغـــراُ  الـــربح 
 الموافقة  التي هي أساسُ الطاعة ليست شي"اب يباع ويُشر ى.ينز عون من الناس الطاعة ، لأن  

هنا" ألف إشارة تُظه ر أن  البشر  في عصرنا كـانوا منـذ وقـت طويـل جـا"عين إلـى الطاعـة. ولكـن  
ـل  ذل" الأمرُ لاعطا"هم العبودية . ـتـُغ   اس 
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لا يُسـتغن ى عنـه، هـي حاجـات حيويـة بقنـه ى ، شـعور  المـر  بقنـه مفيـد وحتـإن  المبادرة  والمسـؤولية  
 للنفس البشرية.

ن  تلق ــى مســاعدةب تُمكِّنــه مــن الأكــل منهــا هــي حالــة العاطــل عــن العمــل،  الحرمــانُ الكامــلُ  حتــى وا 
واللـبس والســكن. فهـو لا شــي  فـي الحيــاة الاقتصــادية، وورقـةُ الاقتــراع التـي تشــكِّلُ نصـيب ه فــي الحيــاة 

.السياسية ليس لها عن  د  من معنىب
 غير المؤه ـل[ يكاد يكون أفضل. حالُ العامل اليدوي ]العاديف

، كبيــرةلإ أو  يتطل ـبُ إشــباعُ هـذ  الحاجــة أن  يكــون  علـى الانســان أن  يت خـذ  غالبــاب قــراراتلإ فـي مشــاكل 
أن   نبغـي أيضـاب يصغيرةلإ، تمسُّ مصالح  غريبةلإ عن مصـالحه هـو، ولكنـه يحـسُّ بنفسـه ملتزمـاب تجاههـا. 

ينبغــي أخيــراب أن  يــتمك ن  فكريــاب مــن الاحاطــة بن تــال الجماعــة التــي ينتمــي و يلتــزم  ببــذل جهــود باســتمرار. 
إليها برم ت ه، بما فيه المجالات التي ليس لـه فيهـا أبـداب قـرارم يت خـذُ  ولا رأيم يعطيـه. لأجـل ذلـ"، ينبغـي 

ف ه على هذا النتـال وأن  نطلـب  منـه أن  ي وليـه اهتمامـاب وأن  نجعل ـه يحـسُّ بقيمتـه وفا"دتـه، وسـموِّ  أن  نُع رِّ
 إذا اقتضى الأمرُ ذل"، وأن  نجعل ه بلا ريب يمسُ" بالجانب الذي يشار" فيه.

ـــبةب ولا بــد مــن  ـي  ـع  كــلُّ جماعــة، مهمــا كــان نوعهــا، لا تتــيح لأعضــا"ها قضــا   هــذ  الحاجــة تكــون م 
 تغييرها.

صــية قويــة قلــيلاب إلــى درجــة حاجــة القيــادة. ينبغــي علــى الحيــاة تصــل حاجــةُ المبــادرة عنــد أيــة شخ
المحلية والاقليمية الغنية وعلى الأعمال التربوية الكثيرة وعلـى حركـات الشـباب أن  تعطـي  أي  شـخص 

 غير قادر على القيادة فرصة  القيادة خلال بع  فتراتلإ من حياته.
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ـــر رية. وتقــوم علــى الاعتــراف العلنــي والعــام والفعلــي لمســاواةُ حاجــةم حيويــة للــنفس البشــا الــذي تُع بِّ
ير حـق واجـب لكـل كـا"ن دقالمقدار  نفس ه من الاحترام والتعنه تعبيراب حقيقياب المؤسساتُ والأعرافُ بقن  

 لأن  الاحترام  حق واجب لكل كا"ن إنساني بذاته وليس له درجات. إنساني،
ــل  وبالتــالي، لا ينبغــي أبــداب لل مفهــوم  الفــرق فــي درجــة الاحتــرام. فــروق الحتميــة بــين البشــر أن  تحم 

مــن التـــوازن بــين المســـاواة حتــى لا نشــعر  بـــقن  الفــروق  تحمـــل هــذا المفهـــوم ، لا بــد مـــن وجــود شـــي م ف
 .واللامساواة

 بــين المســاواة واللامســاواة. فــ ذا اســتطاع أيُّ  أو الجمــع علــى نــوع مــن التوفيـق تكــافؤ الفــُر صقـوم ي
ذا انتشـر ت التربيـةُ بحيـ  لا  ر علـى ش ـغل ها وا  إنسان بلوغ  المكانة الاجتماعية المقابلة للوظيفة التي يق ـد 

م أحدم من أية كفا ة بسبب مولـد  فقـط فرصـةُ كـلُّ كـون . وهكـذا تنفس ـهفـ ن  لجميـع الأطفـال الأمـل   يُحر 
ه هو عندما لفرصة ا إنسان مكاف"ةب   يكون شاباب وفيما يخصُّ أولاد  فيما بعد.لانسان الآخر، فيما يخصُّ

نصـــراب ضـــمن عناصـــر  ولكـــن  عنـــدما يقـــوم هـــذا التوفيـــقُ وحـــد   بلعـــب الـــد ور مـــن دون أن  يكـــون  ع
 يشكِّلُ توازناب وينطوي على مخاطر  جم ةلإ. أخرى، لا يعود

عجـز   هـو سـبب  أولاب، بالنسبة لانسانلإ يكون في وضعلإ أدنى ويعاني من ذل"، لا تشكِّل معرفةُ أن  
ــل مـا وضعه ومعرفةُ أن  الناس  كل هم يعر فون ذل" عزا ب بل مضاعفة للمـرارة؛  فبعضُـهم يمكنـه أن  يتحم 

 كلٌّ بحسب طبعه.لا يطاق والبعُ  الآخر ينقاد إلى الجريمة، وذل" 
ةلإ مابصورة محتومة و ثم تنشق بنا ب على ذل"  ـة نحـو في الحياة الاجتماعية ما هو أشبهُ بمضـخ  ص 

فينتج عن ذل" مر  م اجتمـاعي إذا لـم تـقت  حركـةم هابطـةم تقـيمُ توازنـاب مـع الحركـة الصـاعدة. الأعلى. 
فبمقدار ما يكونُ ممكناب في الواقع لابن الأجير أن  يصبح  وزيراب يوماب ما، بهذا المقدار ينبغي أن  يكون  

ولا يمكن أن  تكون  درجـةُ الاحتمـال الثـاني هـذا ا. ممكناب في الواقع لابن الوزير أن  يصبح أجيراب يوماب م
 كبيرةب بدون وجود درجة خطيرة جداب من الاكرا  الاجتماعي.

سـيعطي الحيــاة  الاجتماعيــة ف نــه  المســاواة بلعـب الــد ور وحــد   وبـدون حــدودإذا قـام هــذا النـوع مــن 
 تقوم بتفكيكها.مرونةب 

ويعر ف هي التناسب. الطريقةُ الأولى واة والاختلاف. طرا"ق أقلُّ فظاظةب للتقليف بين المسا هنا"
 التناسبُ بقنه التوفيق بين المساواة واللامساواة، وهو العنصر الوحيد للتوازن في كل مكان من الكون.
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ـــق ت   ــت  علــى كــل إنســان أعبــا م متناســبة مــع علــى التــوازن الاجتمــاعي    الطريقــةُ هــذلــو طُبِّ لفُر ض 
مـثلاب، ربمـا ينبغـي علـى رب ت ين يمتلكهما ومخاطرُ مقابلة في حالة العجـز والخطـق. القدرة والرفاهية الل

اني العمل غير الكف  أو المرتكب لخطق تجا  عماله أن  يعاني  فـي نفسـه وجسـد  أكثـر بكثيـر ممـا يعـ
أن  غيــر كــف  أو مرتكــب لخطــق تجــا  رب عملــه. فضــلاب عــن ذلــ"، ربمــا ينبغــي  عــادييــدوي عامــل 

وهـذا يســتلزم تنظيمـاب معي ـــناب للم خــاطر علــى هـذا النحــو. يكــون العمـال العــاديين أن  الأمـر  يعـر ف  جميــعُ 
من جهةلإ وتصوُّراب للعقاب في قـانون العقوبـات مـن جهـةلإ أخـرى بحيـ  تلعـب دا"مـاب المكانـةُ الاجتماعيـة 

ةلإ ارسة وظـا"ف  عامـولى، ينبغي لممدوراب في تحديد العقوبة. من بابلإ أ   ،وكظرف مشدِّد ،إلى حد كبير
 أن  تنطوي  على مخاطر  شخصيةلإ جسيمة. رفيعةلإ 

الاختلاف هي نزع الطـابع الكمِّـي عـن الاختلافـات مـا الطريقةُ الأخرى لجعل المساواة تتوافق مع 
 استطعنا. فحيثما يكون هنا" اختلاف في الطبيعة فقط لا في الدرجة لا يكون هنا" أية لامساواة.

ــب   عنـدما نجعـل مـن المـال ــب ه  الوحيـد  لجميـع الأفعـال والمقيـاس  الوحيـد  أو ش  ه  المحـرِّ"  الوحيـد  أو ش 
نا سُــم  اللامســاواة فــي كــل مكــان. مــن الصــحيح أن  هــذ  قــد وضــع   الوحيــد  لجميــع الأشــيا  نكــون بــذل"

ـــب ويضـــيع؛ واللامســـاوا ةُ اللامســـاواة  هـــي محـــرِّ"؛ فهـــي ليســـت مرتبطـــةب بالأشـــخاص، لأن  المـــال يُكتس 
 ليست أقل  واقعيةب منه.

هنا" نوعان من اللامساواة يقابلهمـا حـافزان مختلفـان. فاللامسـاواة الثابتـة تقريبـاب، كاللامسـاواة فـي 
لـى الخضـوع  –لـيس بـدون أن  تخالط هـا كراهيـةم مكبوتـة  –فرنسا القديمة، تؤدي إلـى عبـادة الرؤسـا   وا 

دي إلى رغبة في الصعود. وهي ليست أقـرب  إلـى المسـاواة ، تؤ واللامساواةُ المحرِّكة، المرنة لأوامرهم.
عندما اد ع ـت  المسـاواة  لـم  1381من اللامساواة الثابتة، كما أنها هي الأخرى ضارة أيضاب. فثورةُ عام 

 ت ـقـُم  في الواقع سوى بتكريس  عملية  استبدال  شكللإ من اللامساواة مكان شكللإ لاخر.
، لمجتمــع، كــان عمــلُ الحــافز ين  المــرتبط ين  بشــكل ي اللامســاواة أقــل  فــي ا كلمــا كــان هنــا" مســاواةم 

 .ينبغي وجود حوافز أكثروبالتالي 
ما تكون المساواةُ كبيرةب، بمقدار ما يُنظ ر إلى الظروف البشرية المختلفة كمـا هـي، بـدون بمقدار و 
مهنــةُ عامــل ببســاطةلإ،  ،تكــون  بمعنــى أن   خــر، ولكنهــا مختلفــة.ون  أحــدُها أقــل  أو أفضــل  مــن الآأن  يكــ
 أن  تــُــحس ب. وبمعنـــى مهنت ـــي الشــاعر وعـــال م  الرياضــياتجم ومهنـــةُ الــوزير اســـتعداد ين  مختلف ــين  كالمــن  

 من يعاني منها.تكريماب ل جمالقسوةُ الجسديةُ المرتبطةُ بظرف عامل المن  
فــ ن  الجنــدي يكــون ســعيداب عنــدما يمتلــ" الجــيشُ الــروح  المعنويــة  التــي ينبغــي  فــي أوقــات الحــرب،

يعتمـد بقن مصير المعركـة  اب وفخور  اب الجنرالُ سعيديكون و وفخوراب بكونه تحت النار لا في المقر العام؛ 
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ــب الجنــرالُ بالجنــدي. علــى عقلــ ــب الجنــديُّ بــالجنرال ويُعج  ــه يُعج  مثــلُ هــذا التــوازن ه؛ وفــي الوقــت نفس 
 جتماعية تحصل فيما لو كان فيها مثلُ ذل" التوازن.يشكِّلُ مساواةب. فالمساواةُ في الظروف الا

 خاصة بكل ظرف ولا تكون كاذبة. ترافات اعمؤشر وهذا يستلزم وجود 
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ــنفس البشــرية. وتقــوم علــى نــوع مــن الاحتــرام ]نظــام المراتــب[ التراتبُيــةُ  ونــوع مــن حاجــةم حيويــة لل
ــالنظر إلــى الاخــلاص للرؤســا  لــيس بــالنظر إلــى شخصــهم ولا إ لــى الســلطة التــي يمارســونها ولكــن  ب

إليه هو ذل" المجال الذي يوجـد فـوق كـل إنسـان والـذي تشـكِّل واجبـاتُ كـلِّ ما يرمزون فكونهم رموزاب. 
تقتضـــي التراتبيـــةُ الحقيقيـــةُ أن  يعـــي  الرؤســـاُ  هـــذ  و إنســـان تجـــا  أقرانـــه تعبيـــراب عنـــه فـــي هـــذا العـــال م. 

ـل موا أنها الموضوع الشرعي الوحيد لاخلاص مرؤوسيهم. إن  نتيجة التراتبية الحقـة الوظيفة  الرمزية  وي ع 
ـلُ كلِّ فرد على الاستقرار بصورة طبيعية في المكان الذي يشغله.  هي حم 
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د كون ــه إنســاناب، لاحترام الواجــب لكــل كــا"ن إنســاني لافــالشــر فُ حاجــةم حيويــة للــنفس البشــرية.  مجــر 
ن  أُ  عطــي  فعليــاب، لا يكفــي لتلبيــة هــذ  الحاجــة؛ لأنــه مماثــل لجميــع البشــر وثابــت؛ فــي حــين أن  حتــى وا 

لــيس بــالنظر إلــى كونــه إنســاناب ببســاطة، ولكــن  بــالنظر إلــى الشــرف لــه علاقــة بكــا"ن إنســاني معتب ــر، 
نســاني الــذي وتُشــب ع هــذ  الحاجــةُ إشــباعاب كـاملاب إذا قــد م ت  كــلُّ جماعــة للكــا"ن الامحيطـه الاجتمــاعي. 
 في الترا  السامي المتضم ن في ماضيها والمعتر ف به علناب خارجها. ينتمي إليها مشاركةب 

مـــثلاب، لكـــي تلب ـــى حاجـــةُ الشـــرف فـــي الحيـــاة المهنيـــة، لا بـــد مـــن أن  تقابـــل  كـــل  مهنـــة جمعيـــةم مـــا 
collectivité لشـــهامة والبطولـــة تكـــون قـــادرةب فعليـــاب علـــى الحفـــاظ علـــى الـــذكرى حيـــةب، ذكـــرى كنـــوز ا

م والعبقرية، تل" الكنوز التي تبُذ ل خلال ممارسة المهنة.  والنزاهة والكر 
غيـر  التي يمتلكها المضطه دون الشهامةلأن تقاليد  حاجة الشرف،جوع ل كلد اضطهاد يؤدي إلى

 معترف بها لعدم وجود هيبة اجتماعية.
رسي"ڤفـــــ  وهــــذ  هــــي دا"مــــاب نتيجــــة الغــــزو. ــــ  لــــم يكــــن  بطــــلاب عنــــد  Vercingétorix 5كس"جيتورين  ـ

ـــو الرومـــان.  6جـــان دار" ت  ي  س  نُ ل ــــ فرنســـا فـــي القـــرن الخـــامس عشـــرعلـــى وا اســـتول  قـــد  ليـــز  الانك أن   ول
                                                 

5
يرني ڤق. م. في لار 82حوالي سنة ولد  غالي،: قا"د وابن زعيم Vercingétorix ـرسين جيتوريكس" "ڤ 

Arverne  ق. م.  62عام  يوليوس قيصر ضدمن الشعوب الغال ق. م. قاد تحالفاب  95وتوفي في روما سنة
م الرومان  في جيرغويا  م  في روما.  Alésia، حوصر في أليزيا Gergovieوبعد أن  هز  واستسل م وأُعد 

ـم(  )المترج 

6
شمال  Domrémy-la-Pucelleمدينة دومريمي م في  1912 عام Jeanne d'Arc جان دار" وُل د ت   

في إقليم نورماندي  Rouenن" امدينة "رو في م في التاسعة عشرة من عمرها 1911شرق فرنسا، وتوفيت عام 
مة الاحتلال وجو  مقاو  ر أبرز  عتب  . تُ لهرطقةها بات  هم  من قبل قوات الاحتلال التي ات   شمال البلاد ب عدامها حرقاب 

إلى نجاحها في رفع  تهاترجع شهر و  (.1961-1113ليزي أثنا  حرب الما"ة عام بين بريطانيا وفرنسا )كالان
؛ حي  1921الفرنسية عام  Orléans ]أورليانز[ ليزية عن مدينة "أورليان"كحصار قوات الاحتلال الان

 وأقنعته بالمهمة العسكرية التي نذرت   Chinonالمل" الفرنسي "شارل السابع" بمدينة "شينون"  استطاعت لقا   
عاما على رأس جيش  11كانت تبلغ حينها و وتقدمت  ليز.كمن براثن الان ن"أورليا"نفسها لها وهي تخليص 

 وطرد جيش الاحتلال من أورليان. Patay اتاي"ـپمدينة "في صغير وتمكنت من الانتصار في معركة 
 عذرا  أورليان. أي   La Pucelle d’Orléansوسيل دورليانز" پاسم "لاجان دار" منذ ذل" الحين ب ت  ف  ر  وعُ 
قبل أن تصل إلى باريس، وسقطت  Compiègne "يينـپـمكو "لكنها أخفقت في  ،ليزيكالان المستعمر   ت  قاوم  
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Jeanne d'Arc اميين تمامــــاب، وحتــــى علــــى نطــــاق واســــع. حاليــــاب نــــتكلم عنهــــا لةن ــــAnnamites 
يسـيهم؛ عـن أبطـالهم ولا عـن قدِّ لا  أن  نتكل ــم  عنـدنا يعرفـون أننـا لا نريـدوللعرب؛ ولكنهم  7يتناميين[ڤ]الـ

 .يتناميين والعربڤالـ شرفمن  يلم ن   من حفاظ على أبطالنا هيفيها  نحنالحالة التي وهكذا ف
ــــها.  ــــا"ج  نفس   Mermoz 9"رمــــوزم  "و Guynemer 8"غوينمر"فـــــإن  للاضــــطهاد الاجتمــــاعي النت

الطيــران الاجتماعيـــة؛ والبطولــة الخارقــة أحيانـــاب التــي يبـــذلها  بفضــل هيبـــة عيــةمفــي الـــذاكرة الج خُـــلِّدوا
أو صـــيادو الســـم" بالكـــاد يكـــون لهـــا صـــدىب فـــي أوســـاط عمـــال المنـــاجم أو صـــيادي عمـــالُ المنـــاجم 

 السم".
إن  الدرجة القصوى للحرمان من الشرف هي الحرمـان الكامـل مـن التقـدير المفـرو  علـى ف"ـات 

ي فــي فرنســا، وبقشــكال مختلفــة، حــالُ المومســات وأصــحاب الســوابق كمــا هــمــن الكا"نــات الانســانية. 
هــذ  ينبغــي لمثــل و لمســتعمرات... مــن المهــاجرين والســكان الأصــليين لالــدنيا  الشــرطة والطبقــةرجــال و 

 الف"ات ألا  تكون  موجودةب.
على  رل  الاحترام الاجتماعي، ويجبلجريمة وحدها أن  تضع  الكا"ن  الذي يرتكبها خاعلى ا يجب

 لعقاب أن  يعيد   إليه.ا

                                                                                                                            

وني المعار  غ)نسبة إلى جنود دوق بور  Bourguignonsينيين" غفي أيدي "البور  1912مايو  21في 
إلى  ت  ـم  دِّ ـقُ فحر، السِّ  ليز بعد أن ألصقوا بها تهمة  ك(، وتم بيعها إلى الانLes Armagnacs ا"رمانيالأ حزبل

 ،Beauvaisـيه ڤأسقف مدينة بو، Pierre Cauchon يير كوشون"ـپ" سقفُ الأسها سية ترأ  محكمة كن  
أقيمت . 1911مايو يار/أ 12في  حرقها حيةب  مما أد ى إلى ،ومرتدةب  واعتبُرت بموجب قرار المحكمة ملحدةب 

 ت  ـب  وِّ طُ  1121، ثم في عام حيةب  هاعام من إحراق 11بعد  م أي  1962خاصة لتكريم جان دار" عام  محكمةم 
 951بعد  ، أي  القديسة جان دار"أُطل ق  عليها لقب  1122في عام و موتها.  منعام  962بعد  ي  أ ،كمسيحية

ـم، عن  موتها. منعام   (ويكيبيديا)المترج 

7
ييتنام خلال الاستعمار الفرنسي؛ وتعني الكلمة: الجنوب ڤ: اسم أُطل ق على Annanأو  Annamن ـام أ 

ل مي، وهي مشتقة من  وتعني: الجنوب. وكانت التسمية  Nanأو  Namوتعني: السلام و Anالهادي أو السِّ
ـم(ڤتُط ـل ق بالأساس على الجز  الأوسط من   ييتنام. )المترج 

8
 69(: بطل الطيران الحربي الفرنسي. حقق 1819 – 1113) Georges Guynemerجورل غوينمر  

ـم(  انتصاراب. )المترج 
9

(: طيار فرنسي. قام بقول نقل بريدي جوي مباشر بين 1121 – 1115) Jean Mermozجان مرموز  
ـم(1112أفريقيا وأمريكيا الجنوبية في عام   . )المترج 
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 العِقاب -8
 

قــابُ حاجــةم حيويــة للــنفس البشــرية. فالعقوبــاتُ مــن النــوع الأول وهــو نوعــان: تــقديبي وجزا"ــي.  الع 
تقدِّم ضمانةب ضد حالات الضعف التي ستكون مقاومتُها مضنيةب جداب إذا لم يكن  هنـا" دعـمم خـارجي. 

قاب  الأكثـر ضـرورةب للـنفس  هـو العقـاب علـى الجريمـة. فبالجريمـة  يضـع الانسـانُ نفس ـه خـارل  ولكن  الع 
ولا يمكـن إعـادة اندماجـه شبكة الواجبات الثابتـة التـي تـربط كـل  كـا"ن إنسـاني بجميـع البشـر الآخـرين. 

لا  فبصـــورةلإ جز"يـــة. فمثلمـــا أن   فيهـــا إلا  بالعقـــاب، بصـــورة كاملـــة إذا كـــان هنـــا" موافقـــة مـــن طرفـــه، وا 
لوحيدة للتعبير عن الاحترام لمن يعاني مـن الجـوع هـي إطعامـه، كـذل" فـ ن  الطريقـة الوحيـدة الطريقة ا

ــه خــارل القــانون هــي إعــادة دمجــه فيــه ب خضــاعه للعقــاب الــذي  للتعبيــر عــن الاحتــرام لمــن يضــع نفس 
 يحدِّد  القانونُ.

ل الرعب، كما هي الحـال تلب ى إذا كان قانونُ العقوبات طريقة  إكرا  من خلا إن  حاجة العقاب لا
 بصورة عامة.
وأن   طابعــاب م هيبــاب ومقدســاب يحمــل كــلُّ مــا يتعلــق بقــانون العقوبــات تلبيــةُ هــذ  الرغبــة أولاب أن   تســتلزم

ــ وعلــى المــتهم وعلــى المحكــوم، وذلــ" حتــى فــي  ف ى مهابــةُ القــانون علــى المحكمــة وعلــى الشــرطةـتُض 
د أنها يمكالقضايا الأقل أهمية،  يـة. أن  تؤدِّ  نلمجر  ب ينبغـي أن  يكـون العقـاو ي  إلى الحرمـان مـن الحرِّ

بقعلى  ر على الخير العامجب  لا أن  يمحو  فقط عار  الجريمة، بل أن  يُنظ ر  إليه كتربية إضافية تُ شرفاب، 
كما يجب أن  تكون  قسوةُ العقوبات منسجمةب مع طابع الواجبات المنته كـة ولـيس . درجة من الاخلاص

 مصالح الأمن الاجتماعي.مع 
القضاة ونظام السجون والاقصا  الاجتمـاعي النهـا"ي لأصـحاب  تساهُـلو الشرطة  سو  سمعةإن  

أقسـى مـن العقوبـة عقوبـة علـى عشـر سـرقات تافهـة  ل م العقوبـات الـذي يـنص علـى فـر  سوابق وسُــال
د ملعلى الاغتصاب أو على بع  حالات القتل والذي ينص حتى على عقوبات  ، كلُّ سو  الحظجر 

لُ دون وجود أي شي  عندنا يستحق اسم  العقاب.ذل"   ي حُـو 
ــــزداد  درجــــةُ عــــدم العقــــاب  ينبغــــي، ســــوا  فيمــــا يخــــصُّ الأخطــــا   أم فيمــــا يخــــص الجــــرا"م ، أن  ت

لا  عي ]الحصانة[ كلما نزلنا في السُّـل م الاجتما ضـة بـالآلام المفرو  يشـعر المـر ُ فلا كلما صـعدنا فيـه. وا 
. لا يكـون هنـا" عقـاب عليه وكقنها حالا تُ إكرا  أو حتى كقنها تعسُّف في السلطة ولا تشكِّل عقوباتلإ

ـــذاكرة ، وحتـــى بعـــد فـــوات الأوان، شـــعورم بالعـــدل. وكمـــا أن   ـــمُ فـــي لحظـــة مـــا، فـــي ال إلا  إذا رافـــق الأل
مـال، كـذل" ينبغـي علـى نظـام الع قوبـات أن  يعـرف كيـف يـوق ظُ الموسيقي  يـوق ظ بالنغمـات الشـعور  بالج 
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وكمــا يقــال عــن مــتعلِّم الشــعور  بالعــدل لــدى المجــرم عــن طريــق الألــم أو حتــى المــوت عنــد الاقتضــا . 
ن عة المبتد  الذي يُجر ح بقن  المهنة  تدخل في جسـد ، طريقـةم لادخـال العـدل  كـذل" فـ ن  العقـاب   10الص 

 في نفس المجرم من خلال الألم الجسدي.
لة  أفضل  طريقةلإ لمنع حدو  مؤامرة فـي أعلـى الهـرم بهـدف الحصـول علـى حصـانة ضـد إن  مسق

ــل  إلا  إذا تجش ـم  رجـلم أو عـدةُ رجـاالعقاب هي إحدى أعـوص المشـاكل السياسـية.  ل ولا يمكنهـا أن  تُح 
 .فيها أنفسُهم إلى الدخولفيه  لا تميل في وضعلإ  وكانوا هذ  المؤامرة مثل   ع  مسؤولية  من  

                                                 
كُر سيمون  10 س ها في مقالة: "حُب الله والبلا "، حي  تقول: "عندما يُجر ح متعلِّـمم مبتد م في ـايل الفكرة  نفڤت ـذ 

مهنة أو يشكو من التعب، يقول العمال والفلاحون هذا القول  الجميل: "إنها المهنة تدخل الجسد ." عندما 
مال العالم وطا ل ق لله هي التي نعاني من ألم يمكننا أن نقول لأنفسنا حقاب أن الكون ونظام العالم وج  عة الخ 

، كيف لنا ألا  نبار" المحبة  التي أرسل ت  لنا هذ  الهبة  مقدِّمين لها أسمى لايات  تدخل في جسدنا. عند"ذلإ
، ترجمة محمد علي عبد 112، ص الخبرة مع الله : حب الله والبلا ـايل، مختارات، ڤالعرفان؟" )سيمون 
ـم(2221ة الأولى، ، الطبعدار معابر للنشرالجليل، منشورات   (. )المترج 
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يَّـة الرأي -1  حرِّ
 

ــــةُ الـــرأي ي  ــــرُ حرِّ ك  يـــة المشـــاركة. وهـــذا خطـــق. إذ  إنـــه  مقرونـــةب  عـــادةب مـــا تُذ  فيمـــا عـــدا حالـــة مـــع حرِّ
 مارسة الحياة اليومية.ليست المشاركة حاجةب، بل وسيلة لمالمجموعات الطبيعية، 

يـة التعبيـر الكاملـة وغيـر المحـدودة عـن أي على العكس مـن ذلـ" رأي مهمـا كـان وبـدون  فـ ن  حرِّ
هــي حاجــة مطلقــة للعقــل. وبالتــالي ف نهــا حاجــة للــنفس، لأنــه إذا لــم يكــن أي قيــد أو شــرط أو تحفُّــظ 

وحـــدود   الاشـــباع المناســـب لهـــذ  الحاجـــة  إن  طبيعـــة  العقـــل مرتاحـــاب فســـتكون الـــنفسُ بكُــــلِّيتها مريضـــةب. 
ــــها لمختلــــف مل كــــات الــــنفس لشــــي  الواحــــد  يمكــــن أن  يكــــون  محــــدوداب لأن  ا .11تنــــدرل فــــي البنيــــة نفس 

 نهاية ويبقى ع ر ضه محدوداب. زيادة طول مستطيل إلى ما لاولامحدوداب، مثلما أنه في الامكان 
فــيمكن أن  يشــتغل  علــى مشــاكل  أن  يعمــل عنــد الكــا"ن الانســاني بــثلا  طــرق. يمكــن للعقــل  

ما يحصـل قـرارُ ويمكن أن  يقدِّم  إضا ةب عنـدتقنيةلإ، أي  يبحُ  عن وسا"ل  لتحقيق هدف موضوع سلفاب. 
هلإ ما. ويمكن أن  يعمل  وحـد  ، منعـزلاب عـن بـاقي المل كـات ]النفسـية[، فـي ـتوجُّ الارادة في خيارلإ من أجل 

تلإ حي  يُستبع د منه بصورة مؤقتة كلُّ هم  يتعلق بالعمل.  تقمُّـل نظري بح 
يـة.  يعمل العقـلُ بـالطرق الـثلا في النفس السليمة،  فيكـونُ بالتنـاوب، وبـدرجات مختلفـة مـن الحرِّ

ـج يكـونُ فـي الوظيفـة الثانيـة هادمـاب وينبغـي إسـكاتُه في الوظيفة الأولى خادمـاب. و  حالمـا يبـدأ بتقـديم حُج 
ينحاز دا"ماب للشر عند من لم يكن  في حالة الكمـال. ولكـن  عنـدما يعمـل وحيـداب للجز  من النفس الذي 

يةب  أن  ومنعزلاب، ينبغي  لا  لنقص  يمتل"  حرِّ  الكا"ن  الانساني  شي م جوهري.مط ـل قة. وا 
ـــذ فــي مجــال المنشــورات تشــكيلُ  يــة  كــذل" الأمــر فــي المجتمــع الســليم. لــذل" يُحب  رصــيد مــن الحرِّ

وألا   المط ـــل قة، ولكــن  بطريقــة يكــون فيهــا مــن الطبيعــي ألا  تــُـلز م  الأعمــالُ المنشــورةُ المــؤلِّفين بقيــة درجــة
ي"ة وبكل جميعُ الحُجج المؤيدة للقضايا السمن الممكن أن  تنُش ر   تحتوي  على أية نصيحة للقر ا . وهنا
ت ها. فمن الحسن والمفيد نشرُها.  . قـد يعارضُـهأكثـر  شـي  يمتـدح  فيهـا أن   مـن الممكـن لأيِّ شـخصقو 

موقـف المـؤلِّفين مـن مشـاكل هـدفُها تحديـد  يكون من المعلوم لدى الجميع أن  مثـل هـذ  المؤل فـات لـيس 
الحيـاة، بـل المســاهمة مـن خــلال بحـو  تمهيديــة فـي الاحصــا  الكامـل والصــحيح للمعطيـات المتعلقــة 

                                                 
11

هي استعداد ذهني أو وجداني لتناول أعمال معي نة بحذق ومهارة، كالمل كة الفنية والمل كة  facultéالمل كة  
اللغوية )المعجم المدرسي، وزارة التربية السورية(. والمل كة هي صفة راسخة في النفس )المنجد في اللغة 

(. فالمل كة هي إذاب قوة أو قدرة أو إمكانية نفسية وخاصية من خواص النفس والأعلام، دار المشرق، بيروت
ـم(  وموهبة ووظيفة نفسية. )المترج 
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أي  خطــر مــن أي  نُ تضــم  ي إذا كــان أن  يمنــع  نشــر  أي شــي  لكاتــبلإ  مــن شــقن القــانونو بكــل مشــكلة. 
 .نوع

فة  إلى التـقثير فـي مـا نسـمِّيه بـالرأي العـام، أي  التـقثير المنشورات  الهادعلى العكس من ذل" ف ن  
ـها الخاصـة بجميـع الأفعـال.  في الواقـع فـي سـلو" الحيـاة، تشـكِّل أفعـالاب وينبغـي أن  تخضـع  للقيـود نفس 
ق  ضـــرراب غيـــر مشـــروع بـــقي كـــا"ن إنســـاني، وينبغـــي بصـــورة خاصـــة ألا   بتعبيـــر لاخـــر، ينبغـــي ألا  تــُــلح 

ـــ د أن  ى أي نفـــي صـــريح أو ضـــمني للواجبـــات الثابتـــة تجـــا  الكـــا"ن الانســـاني، تحتـــوي  بتاتـــاب عل بمجـــر 
 يعترف  القانونُ علناب بهذ  الواجبات.

إن  التمييـز  بـين المجـالين، المجـال  الواقـع خـارل  العمـل والمجـال  المـرتبط  بـه أمـرم يسـتحيل التعبيـرُ 
أن  يكــون  التمييـزُ واضـحاب تمامــاب. فالفصـلُ بــين  ولكـن  هـذا لا يمنــع مـنعنـه علـى الــورق بلغـة قانونيــة. 

 هذين المجالين سهلم في الواقع إذا كانت إرادةُ بلوغ ذل" فقط قويةب بما يكفي.
من الواضح، مثلاب، أن  تكون  الصحافةُ اليوميةُ والأسبوعيةُ في المجال الثاني. وكذل" المجلات،  

فــالمجلاتُ التــي يمكنهــا أن  تتخل ــى عــن هــذ  يــر معي نــة؛ لأنهــا تشــكِّل جميعــاب مركــز  إشــعاع لطريقــة  تفك
ية  هي وحد ها التي يمكنها أن  تالوظيفة   الكاملة.د عي  الحرِّ

راب حـــول موضـــوع الأخـــلاق  مـــر فـــي الأدب.الأكـــذل"  قـــد يكـــون ذلـــ" حـــلاب للجـــدل الـــذي دار  مـــؤخ 
ــــعُ جميـــع  أصـــحاب  ال ـمُّ ـــه تج  ش  ، تضـــامن مهنـــي وذلـــ" مـــن خـــلال واهـــب فـــي جهـــةلإ موالأدب والـــذي شو 

 والحمقى والجبناُ  فقط في الجهة الأخرى.
 .مــن موقــف الكُـــت ابمــع العقــل  أقــل  انســجاماب إلــى حــد كبيــر ولكــن  موقــف  الحمقــى والجبنــا  لــيس 

إذ  لــم يســبق لهــم أن   .]علــى الحبلــين[ فــي كــلا الاتِّجــاه ينفالكُـــت ابُ لهــم طريقــة غيــرُ مقبولــة فــي اللعــب 
ــوااد   ــوا اليــوم فــي عصــرنا ع  ــد ور  المرشــدي د ور   بقــدر مــا اد ع  ــم يمارســوا ذلــ" ال  بقــدر مــا ن الــروحيين ول
ــالتــي ســبقت الحــرب،  وخــلال الســنواتي الواقــع، فــ. رســو  اليــومما . علمــا ُ ال لا  إأحــدم  هم عليــهلــم ينافس 
مـا م ن،و لروا"ين واو الفيزيا"يشغل ه  قدكان في الحياة الأخلاقية للبلاد  الكهنةُ  سابقاب الذي شغل ه  المكانُ ف

ــ ــه علــى اب  ت  ـالكُــ أحــدهم حاســب   لــو ولكــن  . من تقــدُّ يكفــي لقيــاس قيمــة مــا أحرزنــا  م   واذلالــ تــقثيرهم توجُّ
 .للفن الفنالمقد س ألا وهو متياز الاورا  ساخطين بالفرار 

ـــبـــقن  ج   لا شـــ"   Gide دي 
 Les كتـــاب مثـــل اب تبـــك ن  أ دا"مـــاب  قـــد عـــر ف  ، علـــى ســـبيل المثـــال، 12

Nourritures terrestres [ أوالأر أطعمـــة ] روايـــة Les Caves du Vatican أقبيـــة[ 

                                                 
12

ــد   ي  عا"لــة بورجوازيــة لفــي بــاريس  د  ل ــوُ  (: كاتــب وروا"ــي فرنســي1851 – 1161) André Gideأندريــه ج 
ما إن بلغ المراهقـة و شة. ، فعاش طفولة مشو  نتظمةب تة. لم تكن دراسته المدرسية ممتزمِّ  ى تربيةب بروتستانتية وتلق  
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نه لفخـور بـذل".  م"ات من الشباب،حياة لتقثير على السلو" العملي  اكان له [اتيكانـڤـال ولـذا فلـيس وا 
صبي يلقي  جن  لس  و  الذي لا يُم سُّ الفن للفن لوضع مثل هذ  الكتب ورا  حاجز يدعو سبب من هنا" 

. لجريمــــةمــــن أجــــل ابامتيــــازات الفــــن للفــــن  أن  يطــــالبوا هميمكــــن كــــذل"يمشــــي.  مــــن قطــــاربقحــــدهم 
ر  كـــلُّ و ين عـــن ذلــ". بعيـــد وانــو كيلـــم  لســرياليون ســـابقاب فا  حتـــى الملـــل بشـــقنها  ل  ـمـــن البُــ كثيـــرم  مـــا كــر 

 بالتقكيد. لةسف صحيح هزيمتنا هو عناب ت  مسؤولية الكُ 
 المبـاد   و  تتعـارُ   كتابـاتلإ  ،عقـل المحـ ملـة الممنوحـة للالحريـة الكا ، بفضـلمـا اتبم ك نشر   ذا ف

ذا أصبح   بها القانونُ  التي يعترفُ  الأخلاقية    الطلـبُ فمـن السـهل  الصـيت ذا"ـع   رلإ يمركـز  تـقث فيما بعد وا 
، فمـن وفـي حالـة العكـس. ر عن موقفهـعبِّ لا تُ  كتابات  هذ  ال قن  للقول علناب بكان على استعداد إن  منه 

ـحُه.  كـذب فمـن السـهلكـان يإذا تـه. السهل معاقب ابتـدا ب  هبقن ـ تسـليم، لا بـد مـن العلـى ذلـ" عـلاوةب فض 
ـــهُ التــي ت مجــالات النفــوذ داخــل ةب مكانــ الكاتــبُ فيهــا  التــي يشــغللحظــة المــن  ه مكنــلا ي العــام الــرأي   وجِّ

 فــي واقــع الأمــر ، ولكــن  وضــع تعريــف قــانونيتحيل مــن المســ، وهنــا أيضــاب غيــر محــدودة. يــة حرِّ ادِّعــاُ  
ـل  يدعو هنا" من سبب  ليس. إدرا" الحقا"ق من الصعبليس  التـي  مـورالأمجـال ب سـيادة القـانون دِّ ـح 

 .لةدالعاالأحكام أيضاب من خلال  ستمار   السيادة   هذ  لأن   قانونية،يُعب ـر عنها بصيغ 
ــهالحريــة  حاجــة ، فــ ن  علــى ذلــ" عــلاوة  مــن ب حمايــةب تطل ــت ،لشــدة مــا هــي ضــرورية للعقــل، انفس 

 مــن هــذ  هــي أشــكالم ف .عــن طريــق تكــرار الفكــرة ]غســيل دمــاغ[ تــقثيرمــن الو  دعايــةلامــن و  نصــيحةال

                                                                                                                            

دفاتر م نشر  1811في العام و . الشعرية   ندية  والأ الأدبية   الأدبية فقخذ يرتاد الصالونات   حتى استهوته اللقا اتُ 
سـافر التي يحكي فيها شعور  بالكابة وطموحاته المستقبلية.  Les Cahiers d'André Walter الترـڤأندريه 
عــن طريــق علاقــات جنســية مــع مــراهقين الجنســية لية ـث ــه الم  اكتشــف هويت ــهنــا" م و  1811الجزا"ــر ســنة إلــى 

واقتنـع  Oscar Wildeأوسـكار وايلـد  إلـى الكاتـب الايرلنـديف جزا"ـريين. وأثنـا  رحلـة ثانيـة إلـى الجزا"ـر تعـر  
لــه فــي عــام  تــزول قربيــةب  للــذة والحــبد إذ  يفــردق بــين ا ظــل   هأنــ إلا   بقنــه ينبغــي أن يعــيش "حســب طبيعتــه". نها"يــاب 

م أقنعته بلاإنسـانية  1115رحلته إلى الاتحاد السوفيتي سنة  أن   إلا   من الزمن، مددةب  م. أغرته الشيوعية   1816
 مـن أعمالـه: م. 1193حصل على جا"زة نوبل لـةدب سـنة  التزم بعد ذل" ضد الاستعمار.ف النظام الستاليني.

Les Nourritures terrestres  أطعمــة الأر  )ثمــار الأر  أو قــوت الأر ([ )وهــي قصــيدة نثريــة[
ــر فيهــا عــن شــهوانية حســية مشــوبة بانــدفاع وتواصــل مــع الطبيعــة(، روايــة  ــة يُعبِّ  Les Caves duطويل

Vatican [الفاتيكان ]أقبية ،La Symphonie pastorale  ،]السمفونية الرعويـة[L'École des femmes 
-Les Faux]كوريـــــدون[ )عـــــن المثليـــــة الجنســـــية(،  Corydon، ]أوديـــــب[ Œdipeلنســـــا [، ]م د رســـــة ا

monnayeurs ( ]وِّرو العملة ]إذا كانـت الحبـة لا تمـوت[  Si le Grain ne meurt(،عن الكتابة والمثليـة]مُز 
ـم(. )المت]الباب الضيِّق[ La Porte étroite]اللا أخلاقي[،  L'Immoraliste(، سيرته الذاتية)  رج 
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ـــدلإ  ،الاكـــرا    ـــيس أقـــل  مـــن لكنـــه و ، الجســـدي الألـــمُ  ولا يرافقـــه الخـــوفُ أ مـــن نوعـــه، إكـــرا لإ فري . عنـــفل
تقـع  جمـاعيإكـرا   طبيعتـهب وه كرا ُ هذا الاإلى أقصى حد.  فعالةب  اتلإ ر له أدو وفِّ تُ  لتكنولوجيا الحديثةاف

 ةب له.ضحي البشريةُ  النفوسُ 
مــن أجــل ة ماس ــ ضــرورةفــي حالــة وجــود  ، إلا  إليــه هــي لجــق ت  ذا مــا إ يــةب انجالطبع بــ الدولــةُ تصــبح 

 يقيِّــــد   أن   ،، علـــى ســـبيل المثـــالفينبغـــي. هاســـتخدام   منـــع  أن  ت أيضـــاب عليهـــا ولكـــن يجـــب . عـــام خـــلاص
ع من ـيُ  يجـب أن  و  ؛منـه قـدر ممكـن أقـلِّ  علـى لنـاسُ أن  يقتصر  ا وينبغي ؛صارماب داب تقيي الاعلان  القانونُ 
 ر.الفك تعل ق بمجالت اضيع  لى مو إأبداب ق تطرُّ المن  باتاب  منعاب الاعلانُ 

لأنهـا  فقـط يسلـ ،وأي شـي  لاخـر مشـابه ةيـالاذاعالبـرامج لصحافة و ل قمعم ، قد يكون هنا" بالمثل
تطــال مبــاد   الأخــلاق المعتــر ف بهــا علنــاب، ولكــن  لــردا ة المبنــى والمعنــى، وللــذوق الســي  والابتــذال، 

د بطريقة لا تخلو من المكر. يمكن و  يـة لمناخ أخلاقي مفس  ممارسـة مثـل هـذا القمـع دون المسـاس بحرِّ
يفقد  أعضاُ   ا  صحيفة من دون أن  ثال، يمكن إلغعلى سبيل المالرأي مهما كان هذا المساس قليلاب. 

ـها تحـت  هي"ة التحرير الحق  في النشر أينما يحلو لهم أو حتى في البقـا  معـاب لمواصـلة الصـحيفة نفس 
تحــت الاســم  مــرة أخــرى بهــا التشــهيرمــع إمكانيــة ط قــد تــم  التشــهيرُ بالصــحيفة، يكــون فقــاســم لاخــر. 
يـةُ الـرأي فقـط . المسـتعار لأن  الصـحفي وحــد  فُّظ إلـى الصـحفي لا إلـى الصـحيفة؛ ومـع الـتحتُعـز ى حرِّ

 يمتل" قدرة  تكوين الرأي.
يــة  هــي بصــورة عامــة،  يــة التعبيــر إذا افترضــنا أن  هــذ  الحرِّ ــح جميــع المشــاكل المتعلقــة بحرِّ تتوض 

ممارســة لعقــل وأن  للعقــل مقــر اب واحــداب هــو الكــا"ن الانســاني بــالنظر إليــه وحــد  . لــيس هنــا" مــن ل حاجــةم 
يــة  جما ةجماعيــة للعقـــل. وبالتـــالي لا يمكـــن لأيــ التعبيـــر، لأنـــه لا تحتـــال أيـــةُ عـــة أن  تـــد عي  شـــرعاب حرِّ

 عة إليها على الاطلاق.جما
يـة الفكـر أن  يكـون على العكس مـن ذلـ" تمامـاب،  ممنوعـاب بموجـب القـانون علـى تتطل ـبُ حمايـةُ حرِّ

بدأ الجماعةُ بامتلا" لارا ، تميلُ لا محالة  إلـى فرضـها علـى لأنه عندما ت عة أن  تعبِّر عن رأي.الجما
فيجد الأفرادُ أنفس هم عاجلاب أم لاجلاب في وضعلإ يُمن عون فيه، بدرجة  تشدُّدلإ كبيرةلإ إلـى حـد مـا، أعضا"ها. 

فيما يتعل ق بمشاكل  ضخمةلإ نوعاب ما، من التعبير عن لارا لإ تُعـار ُ  لارا   الجماعـة ومـن الخـرول منهـا و 
ينتمـي إليهـا الفـردُ تنطـوي دا"مـاب علـى حـالات معانــاة غيـر  أن  القطيعـة  مـع الجماعـة التـي  علـى الأقـل.

مكانيـة  المعانـاة همـا  أقلُّها معاناة عاطفية. عنصـران مفيـدان وضـروريان للعمـل بمقـدار إن  المخـاطرة  وا 
ن  كــان خفيفــاب، يمــا همــا شــي"ان ضــار ان فــي إعمــال العقــل.  ــفــالخوفُ، وا  م  ـــا ارتخــا ب وا  ـا ســبِّبُ دا"مــاب إم 

لتشـويه مقيـاس الدقـة الحسـاس جـداب والهـش  هى مزيـد منـفـلا حاجـة إلـتصلُّباب، بحسب درجـة الشـجاعة، 
م جــداب الــذي يقيمــه العقــلُ.  د أن  حتــى الصــداقةُ مــن هــذا القبيــل تشــكِّل خطــراب كبيــراب. فالعقــلُ يُهــز  بمجــر 
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يخبـو نـورُ العقـل بعـد . وعنـدما عـن الأفكـار صـراحةب أو ضـمناب  التعبيـر  الكلمةُ الصـغيرةُ "نحـن" تتصد ر  
لُّ حبُّ الخير طريق ه.  وقت قصير يض 

السياسية. فصراع الأحزاب، على غرار ما كان موجوداب الحل العملي المباشر هو إلغا  الأحزاب 
la Troisième République الجمهوريــة الفرنســية الثالثــةفــي 

ذ  إن  الحــزب  إأمــرم لا يطــاق؛  ،13
الواحد الذي هو النتيجة الحتمية لهذا الصراع هو درجة قصوى من الشر؛ ولا يبقى من إمكانية أخرى 

ثلُ هذ  الفكرة لها وق عم جديد وجري . سوى حياة سياسية بلا أحزاب.  وهكذا أفضل لأنـه لا بـد اليوم، م 
د تقليــهــذا  واقــع الأمــرولكــن  فــي مــن وجــود شــي  جديــد.  ففــي رأي جمــاهير . 1381د لعــام هــو مجــر 

فحيــاةم عامــة شــبيهة بحياتنــا خــلال نصــف القــرن الأخيــر ، لــم يكــن  هنــا" حتــى إمكانيــة أخــرى؛ 1381
وما كانوا سيعتقدون أبداب ب مكانية أن  يكـون بمقـدور ممثـل عـن الشـعب كانت ستبدو لهم كابوساب بشعاب؛ 

 حزب.أن  يتخلى عن كرامته في أن  يصبح عضواب نظامياب في 
Rousseau روســو ثــُـم  إن  

أن  صــراع الأحــزاب يقتــل تلقا"يــاب الجمهوريــة . وتنب ـــق قــد بــي ن  بوضــوح  14
ــن أن  نشــجع  الآن علــى قــرا ة بنتا"جــه. ربمــا   Du contrat العقــد الاجتمــاعييكــون مــن المستحس 

social .أحــزاب سياســيةأينمــا كانـت هنــا رفــي وقتنـا الحاضــتمـوت الديمقراطيــة ع الأمــر، ففـي واقــ ". 

                                                 
 1832هي نظام الحكم في فرنسـا بـين عـام ي  La Troisième Républiqueالجمهورية الفرنسية الثالثة  13
بهـــا الامبراطـــور  ي  ن ـــالفرنســـية الثالثـــة فـــي أعقـــاب الهزيمـــة الســـاحقة التـــي مُ  الجمهوريـــةُ  ت  ن ـــعل  أُ . حيـــ  1192و

لـــيم الالـــزاس واللـــورين. اســـتمرت الجمهوريـــة نـــابليون الثالـــ  علـــى يـــد الجيـــوش الألمانيـــة التـــي اســـتولت علـــى إق
فـي قبضـة الاحـتلال الألمـاني النـازي  بـاريسُ  ت  عنـدما سـقط   1192حتـى عـام  1832الفرنسية الثالثة مـن عـام 

للحكومة الفرنسية الجديدة المواليـة لألمانيـا  ر"يساب  Philippe Pétainيتان ـپ ]المشير[ فيليب الماريشال نُصِّب  و 
. اتسـمت سـنوات الجمهوريـة الفرنسـية الثالثـة Gouvernement de Vichy يشيـڤسم حكومة فت بار  التي عُ و 

ـم( بالاضطرابات السياسية المستمرة وتعاقب الحكومات.  )المترج 
سويسـري، وموسيقي فيلسوف كاتب و  :Jean-Jacques Rousseau (1312 - 1338)جان جا" روسو  14

فــي تشــكيل الأحـدا  السياســية التــي أدت إلــى قيــام الثــورة  تُهفت فلســ. ســاعد  نـواركـان أهــم كاتــب فــي عصــر الأ
قـام روسـو بانتقـاد المجتمـع فـي رسـا"ل عديـدة. ففـي  ه في التعليم والأدب والسياسة.ت أعمالُ ر  الفرنسية. حي  أث  

م(، هــاجم المجتمــع والملكيــة الخاصــة  1366رســالته تحــت عنــوان: "بحــ  فــي منشــق وأســس عــدم المســاواة" )
 Du contrat social ouمــا مــن أســباب الظلــم وعــدم المســاواة. وفــي كتابــه "العقــد الاجتمــاعي" باعتباره

Principes du droit politique (1352  وهــو علامــة بــارزة فــي تــاري  العلــوم السياســية، قــام روســو ،)م
ــتُ  لتــيالســلطة الشــرعية الوحيــدة هــي اأن  . إذ  يــرىبطــرح لارا"ــه فيمــا يتعلــق بــالحكم وحقــوق المــواطنين ر عــن عبِّ

ـم(الارادة العامة للشعب.   )المترج 
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قــار ن بــقي شــي  لاخــر. تمتلــ" تقاليــد  وروحــاب ووظيفــةب بحيــ  لا تكــلٌّ منــا يعــرف أن  الأحــزاب الانكليزيــة 
الديمقراطيـة  إن  فـي الولايـات المتحـدة ليسـت أحزابـاب سياسـية. المتنافسة وكلٌّ منا يعرف أيضاب أن  الف ر ق  

عــاجزةم عــن منــع تشــكيل حــزب يكــون هدفُــه  لحيــاة  العامــة  فيهــا صــراعُ الأحــزاب السياســية االتــي يشــكِّل 
ـــنُ القضـــا   عليهـــاا ـــ ذا لمعل  ـــوانين  الطـــوار  وضـــع ت  . ف ـــوانين  ف نهـــا ســـق ـــم تضـــع ق ذا ل ـــها. وا  تخنق نفس 

 ف نها ستكون في أمانلإ أشبه  بقمان  عصفور أمام ثعبان. الطوار 
بالهيكليـة  يُسـم ح لهـامصـالح التـي ربما لا بد مـن التمييـز بـين نـوعين مـن الجماعـات: جماعـات ال

 فــي الظــروفالهيكليــةُ والنظــامُ منعــاب باتــاب. وجماعــات الأفكــار التــي يُمن ــع عليهــا  ،ضــمن حــدود والنظــام
المادية  الحمن الجيِّد إتاحةُ الفرصة للناس للتجمُّع من أجل الدفاع عن مصالحهم، أي  المص، ةالحالي

ـــلُ هــذ  الومــا شــابه.  ــد جع  تجمُّعــات تعمــلُ ضــمن حــدود ضــيِّقة جــداب وتحــت الرقابــة الدا"مــة ومــن الجيِّ
أن  تكـون  التجمُّعـاتُ التـي  يجبولكن  ينبغي عدمُ السماح لها بالتطرُّق إلى الأفكار. للسلطات العامة. 

 وعنـدما يقخـذ عمـلم مـا بـالظهور. تجمُّعـاتلإ  ساطاب مرنةب إلى حد ما أكثر  من كونهـافيها الأفكارُ أو  تثُارُ 
 لأن  يقوم  به أشخاصم غيرُ أول"" الذين يوافقون عليه.يدعو  ليس هنا" من سببلإ ف هافي

ففـي الفتـرة في الحركة العمالية مثلاب، مـن شـقن هـذا التمييـز أن  يضـع  حـداب للغمـو  المسـتفحل.  
هات ، كان هنا" ثلاثة توجُّ ل وتتجـاذبُهم علـى الـدوام فـي كـتستنهُ  جميع  العمـال  التي سبق ت الحرب 

لُهـــا اتِّ  ـــم بقايـــا جـــا . أو  ـــة؛ ث ـــاح مـــن أجـــل المصـــلحة المادي ـــة الكف ـــة القديمـــة المثالي روح الماضـــي النقابي
والفوضـــوية إلـــى حـــد مـــا، تلـــ" البقايـــا التـــي تضـــعف تـــدريجياب، ولكـــن  مـــازال فيهـــا نـــبُ  حيـــاة؛ وأخيـــراب 

ن ويكــافحون قــد يكونــون الأحـزاب السياســية. غالبــاب مــا يحصــل أثنــا  الاضــراب أن  العمــال الــذين يعــانو 
 هل هـو الأجـورُ أم ف ـورةم مـن الـروح النقابيـة القديمـة أم عمليـةم سياسـيةم الدافع عاجزين تماماب عن إدرا" 

 ولا أحد  أيضاب من الخارل يمكنه أن  يدر"  ذل".يقودها حزب؛ 
ثلُ هذا الوضع لا يطـاق ـبه  ميِّتـة، . فعنـدما انـدلع ت الحـربُ كانـت النقابـاتُ فـي فرنسـا ميِّتـةب م  أو ش 

بمناسـبة بعـد سـبات طويـل،  ة  حيـاةنسـمفاسـتعادت على الرغم من ملايين المنتسبين إليهـا أو بسـببهم. 
أنهــا قُت ل ــت  أو كــادت أن  ذلــ" لا يُثب ــت أنهــا قــادرة علــى البقــا . فمــن الواضــح جليــاب إن  مقاومــة الغــازي. 

تقُت ـل  بنوعين من السُّـمِّ كلٌّ منهما ناقعم 
 فرد .بم 15

                                                 
15

: شديدم   : اجتمع . فهو ناق ع، أي  ـمُّ الناقع هو السم شديد القتل. يقال: نقع  السمُّ في أنياب الحية نُقُوعاب، أي  السُّ
ـم( ـا السُّـم الزُّعاف ]الذُّعاف[ فهو سريع القتل. )المترج   قات ل. أم 
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ـها التـي يكونـون مهووسـين فيهـا لا يمكن للنقابات أن  تعيش  إذا كان العمـالُ  بـالفلوس بالدرجـة نفس 
عـن ذلـ" نـوعم مـن المـوت الأخلاقـي الـذي  جنـتُ . أولاب لأنـه ي  16عليها فـي المعمـل خـلال الشـغل بالقطعـة

نتهـي الأمـرُ حتمـاب بالنقابـة التـي دا"ماب هوسُ المـال. ثانيـاب لأنـه فـي الشـروط الاجتماعيـة الحاليـة ي بهيسبِّ 
ل  إلـى تنظـيم مهنـي كانت إذ  ذا" عنصراب فاعلاب على الدوام فـي الحيـاة الاقتصـادية للبلـد إلـ ى أن  تتحـو 

لزامي يحو   عند"ذلإ إلى جثة هامدة. ل النقابةُ حو  تة. فتليمالع ندرل في الحياةومُ د وا 
مكنهـا أن  تعـيش  إلـى جانـب الأحـزاب السياسـية. لا يمن جهة أخرى، من الواضح جلياب أن  النقابة  

ــــم إنــــه وهنــــا تكمــــن اســــتحالةم تحمــــل طــــاب ع  القــــوانين الميكانيكيــــة.  لا يمكــــن للحــــزب  مماثــــللإ  ســــببلإ ل  و ث
الاشتراكي أن  يعيش إلى جانب الحزب الشيوعي، لأن  الثاني يمتل" صفة الحزب، إذا جاز لنا القولُ، 

 بدرجة أعلى بكثير.
، لأن  مســا"ل  المــال، شــديدة  القــوة إلــى  مــن جهــة أخــرى،و  ــقثير  الشــيوعي  ز هــوسُ الأجــور الت يعــزِّ

ه عند جميع البشر ضجراب قاتلاب إلى درجة  درجة أنها تُلامسُ جميع  البشر تقريباب، تبع  في الوقت نفس 
ذا  للثورة، بحسب الصيغة الشـيوعية، لا غنـى عنـه للتعـوي . apocalyptique التدميري البعدأن   وا 

لأرقـام  المرتفعـة تمتلـ" فـذل" لأن  ا apocalypse التـدميرإلـى نفسُـها  لم يكن  عند البرجوازيين الحاجـةُ 
بــدلاب مــن أن  يكـــون  الســق مُ فــي حالتـــه  قلــيلاب مـــن الســق م المــرتبط بالمـــال، تخفِّــف يبـــةب ه  شــاعريةب، تمتلــ" 

ى المالُ بالفلوس.  رفة عندما يُحص  ه ر ميلُ البرجـوازيين الكبـار والصـغار إلـى فضلاب عن ذل"، يُظالصِّ
 الفاشية رغم كل شي  أنهم هم الآخرون يضجرون.

لزاميةب.  Vichy يشيـڤ حكومةُ لقد أقامت  من المؤسـف في فرنسا للعمال تنظيماتلإ مهنيةب واحدةب وا 
فـي[ مهنـي أو اتحاد ] شركةأن  تعطي ها، بحسب الطريقة الحديثة، اسم   ر  الاسـم  ، ذلـ"corporationح 

التنظيمـات  ولكن  من حسن الحظ أن  هـذ  الذي يشير في الواقع إلى شي  مختلف تماماب وجميل جداب. 
ـــل  الجـــز   الميـــت  مـــن النشـــاط النقـــابي. فربمـــا يكـــون مـــن الخطيـــر إلغاؤهـــا.  ـــد ت  لتتحم  مـــن و الميتـــة  وُج 

ـــا لتــي تســم ى مباشــرة. بالعمــل اليــومي فيمــا يخــص المصــالح الماديــة والمطالــب ا الأفضــل تحميلهــا أم 
الأحــزاب السياســـية فينبغــي أن  نقمـــل  بـــقن  وجودهــا الســـرِّي ســـيكون علــى الأقـــل صـــعباب فيمــا لـــو كانـــت 

 ممنوعةب منعاب باتاب في مناخ عام من الحرِّية.
فـي هـذ  الحالـة، يمكـن للنقابـات العماليـة، فيمــا إذا بقـي فيهـا شـعلةُ حيـاة حقيقيـة، أن  تصـبح  شــي"اب 

للعمـال. فبحسـب تقليـد الحركـة العماليـة الفرنسـية  شـرفو عن الفكر العمـالي وأداة  كرامـة  "اب التعبير  فشي
 –التي رأت نفس ها دا"ماب المسؤولة  عن كل العال م، مـن شـقن النقابـات أن  تهـتم  بكـل مـا يتعلـق بالعدالـة 

                                                 
16

ـم( الشغل بالق ط عة هو   العمل المقجور بحسب عدد الق ط ع التي يُنت جها العامل. )المترج 
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أجـل إنقـاذ كا"نـات ل بعيـد ومـن قضايا المصلحة الماديـة، ولكـن  مـن بعيـدلإ بما في ذل"، عند الاقتضا ، 
 بشرية من البؤس.

ينبغـي علـى النقابـات ربمـا أن  تـتمك ن  مـن ممارسـة تـقثير علـى التنظيمـات المهنيـة  ة الحـال،عيطبب
 وفقاب لأشكال يحدِّدها القانونُ.

وفـــي الســـماح بـــه ضـــراب مـــن القيـــام ب ربمـــا كـــان هنـــا" فوا"ـــد فقـــط فـــي منـــع التنظيمـــات المهنيـــة 
حماية استمرارية مخاطر  بهذ  المسؤولية وبمنع أي إكرا  وبربط ، وذل" ببع  التحفظات للنقابات مع

 الحياة الاقتصادية.
 من سبب يدعو لعدم منعه كلياب.فليس هنا"  lock-outأما إغلاق الأبواب في وجه العمال 

فمـن  فيهـا. انم مك طين. الأولُ ألا  يكون  للطردأن  يخضع  السماحُ لتجمعات الأفكار إلى شر يمكن 
يكـون  هنـا"  بدون أن  ولكن  ، affinité رة حرة عن طريق الرغبةالمفرو  أن  يتم  التنسيبُ إليها بصو 

ــ خيــارم  ولكــن  لا يمكــن إثباتــات تتجس ــد فــي صــيغ مكتوبــة؛  دعوة أحــد للانتســاب مــن خــلال مجموعــةل
م إد م قد فصلُ العضو بعد قبوله إلا  بارتكاب خطق يمسُّ الشرف  أو جُر  خال عناصر  تخريبيةلإ، وهو جُر 

 ينطوي بقي حال على تنظيم غير قانوني، وبالتالي من شقنه أن  يتعر   لعقوبة أشد.
ـــاب ســـيكون ذلـــ" إجـــرا ب مـــن أجـــل خـــلاص عـــام، ـــدول  الشـــمولية  حق ـــفُ أن  ال ـــرة  تكش  ذلـــ" أن  الخب

]كالحديـد المُحم ـى[ مـن ضـربات تشـك لُ تلية  ]التوتاليتارية[ تؤسِّسُـها أحـزابم شـموليةم وأن  الأحـزاب  الشـمو 
م  الرأي.  الطرد بجُر 

وجود تداوُللإ حقيقي لةفكار ووجود دليل ملموس على هذا التداول، الشرطُ الثاني يمكن أن  يكون  
ــُ  فيهــا قضــايا ذات طــابع عــام.   توحيــدلإ  إن  وجــود  علــى شــكل كُتيِّبــات ومجــلا ت ونشــرات مطبوعــة تبُح 

 في الآرا  من شقنه أن  يجعل  الجماعة  مشكوكاب في أمرها. جداب  كبيرلإ 
كما يحلو لها بشرط  ألا  تنتهـ"  القـانون  مع ذل"، من شقن جماعات الأفكار أن  يُسم ح لها بالعمل 

 وألا  تُكر    أعضا ها بقي نظام انضباطي.
ـا جماعات المصالح فربما  بـل كـلِّ شـي  تمييـزاب، ذلـ" أن  ق غي على الرقابة عليها أن  تتطل ب  ينبأم 

كـان الكـلام عـن عامـللإ فقيـر تُعبِّـرُ تـارةب عـن الحاجـة وتـارةب أخـرى عـن شـي  لاخـر. فـ ذا  مصـلحةكلمـة  
ــذ ر. عنــدما . وفــي نظــر رب العمــل تعنــي شــي"اب لاخــفــ ن  المصــلحة تعنــي المقكــل  والمســكن  والــدف  تؤخ 

لعامة أن  يقـوم  بصـورة ر"يسـية علـى تنشـيط الـدفاع على عمل السلطات االكلمةُ بالمعنى الأول فينبغي 
ـــه وحمايتـــه. وفـــي حـــال العكـــس،  م  يجـــب علـــى الســـلطات العامـــة أن  تراقـــب  نشـــاط  عـــن المصـــالح ودع 

ــه كلمــا دعــت الحاجــةُ. فمــن البــديهي أن  القيــود  ـحُـــجماعــات المصــالح مراقبــةب مســتمرةب وت   د  منــه وتكبح 
 بالأمور التي بطبيعتها أقوى. والعقوبات  الأقسى تليقُ  الأشد  
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ـــة  المشـــاركة كـــان فـــي واقـــع الأمـــر  ي ـــى إن  مـــا ســـم ينا  حرِّ ـــيس عل ـــات. ل ـــة  الجمعي حتـــى الآن حري
يةُ لا تليقُ إلا  بالكا"ن الانساني.  الجمعيات أن  تكون  حر ةب؛ فهي أدواتم ويجب تسخيرُها. فالحرِّ

يــة الفكـر ــا حرِّ . فمــا نقولــه صـحيح إلــى حــد كب أم  ــرلإ ــن فك  يـر عنــدما نقــول بقنـه بــدونها لــيس هنـا" م 
" لقـد كـان هنـاموجـوداب لا يكـونُ كـذل" حـر اب.  ولكن  الأصـح  أيضـاب أن  نقـول  بقنـه عنـدما لا يكـون الفكـرُ 

ية الفكر خلال السنوات الأخيرة، ولكن  لم يكن  هنا " ف ك ر. وتل" هـي تقريبـاب حالـةُ الطفـل لكثير من حرِّ
 لِّح  اللحم  وهو ليس لديه لحم.ـم  ـل حاب ليُ الذي يطلب م  
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 الأمن -99
 

إلا  الأمن حاجةم أساسـية للـنفس. ويعنـي الأمـنُ عـدم  وقـوع الـنفس تحـت وطـقة الخـوف أو الرعـب، 
أو الرعـبُ، كحـالاتلإ نفسـيةلإ تـدوم طـويلاب، اتِّفاق ظروف عر ضـية ولفتـرات نـادرةلإ وقصـيرة. فـالخوفُ  إث ر  

أو القمــعُ البوليســي أو وجــود احتمـالُ البطالــة هما ســببُ قـاتلان أو يكــادان يقــتلان، همـا نوعــان مــن الســم 
 لاخر يبدو أنه يتجاوزُ الطاقة  البشرية.عُ اجتياح محت مل أو أيُّ بلا  أو توقُّ  ل  أجنبيد ـمحت  

ــمكــان الأســيادُ الرومــانُ ي عر ضــون ســوطاب  ل  د  أن  هــذا المشــه فــي البهــو علــى مــرأى العبيــد، مــع الع 
، عنـد يضع النفوس  في حالةلإ بين الحياة والموت الضرورية  للرِّق. مـن جهـة أخـرى،  ينبغـي علـى البـارِّ

 المصريين ]القدما [، أن  يتمك ن  من القول بعد الموت: "لم أسبِّب  الخوف  لأحد."
ن  لم يكن اب، ف نـه دا"مـاب ، بحي  لا يشعرُ بـه المـرُ  عـذاباب إلا  نـادر سوى حالةلإ كامنة الخوفُ  حتى وا 

 إنه نصفُ شلللإ للنف س.مر  . 
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فـــةُ حاجـــةم أساســـية للـــنفس. فغيـــابُ المجازفـــة  نوعـــاب مـــن الضـــجر الـــذي يســـبِّبُ شـــللاب  يخلـــقُ المجاز 
ــه تقريبــاب. ، باشــتمالها علــى قلــق  بطريقــة مختلفــة عــن الخــوف ولكــن  بالمقــدار نفس  ثــُـم  إن  هنــا" حــالاتلإ

 في وقت واحد. ين  ض  مر  بدون مخاطر  واضحة، تنقلُ  الانتشارواسع 
فةُ  ي ــل  فعـللإ مـدروس يثير رد   dangerهي خط رم  le risqueالمجاز  ؛ هـذا يعنـي أنـه لا يتجـاوز ح 

فـةُ  شـتملتها تحـت وطـقة الخـوف. فـي بعـ  الحـالات، ق  ـسح   النفس  إلى درجة   علـى جانـبلإ مـن  المجاز 
 اب شــكِّلُ حــافز ت اف نهــ الانســان  إلــى التصــدِّي لــه اجــبم محــد دم دفع و عنــدما يــوفــي حــالات أخــرى، اللعــب؛ 

 .ةممكن بقعلى درجة
 

فـة علـى القضـا    تسـتلزمالناس مـن الخـوف والرعـب لا  حماية  إن    ،مـن ذلـ"علـى العكـس  ؛المجاز 
فـــةن مـــن الممعـــي   رلإ لقـــد   اب دا"مـــ اب وجـــود تتطل ـــبُ  غيـــاب   لأن  ؛ الحيـــاة الاجتماعيـــة مظـــاهري جميـــع فـــ جاز 

فــة   مــن داخليــةلإ  حمايــةلإ  دنــىأ دون  بــ، عنــد الضــرورة، س  الــنف   "  تــر   إلــى درجــة   الشــجاعة   فُ ضــع  يُ المجاز 
فةُ في شروط لا. الخوف لُ فيها إلى شعور بقنها قضا م وقد ر يجب فقط أن  ت ظه ر  المجاز   .تتحو 
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محاطـةب بقشـيا   تكـن   فالنفسُ تصـبح معزولـةب ضـا"عةب إن  لـمنفس. المُـل كي ةُ الخاصةُ حاجةم حيويةم لل
م إلـى أن  يمتلـ"  فكـلُّ إنسـانلإ مي ــالم  لأعضـا  الجسـد. تكون لها كقنها امتـداد كـل   بـالفكر بصـورةلإ لا تقـاو 

 كذل"، يشـعر البسـتانيُّ العمل أو المتعة أو ضروريات الحياة.  في باستمرارو طويلة  لفترة ما استخد مه
ــه. بعــد فتــرة مــن الــزمن أن  البســتان بــالامتلا" مــع المُل كيــة القانونيــة،  ولكــن  عنــدما لا يت فــقُ الشــعورُ  ل

 جداب. منه انتزاعاب مؤلماب  لمُل كية  بحالات  انتزاع  ا باستمرارلإ  فسيُهد د الانسانُ 
فاب بها كحاجة فهذا يعني إمكانية   امـتلا" شـي  لنـاس فـي جميـع اف ذا كانت المُـل كيةُ الخاصةُ معتر 

تختلف أشكالُ هذ  الحاجة كثيراب باختلاف الظـروف؛ ولكـن  مـن و لاخر غير أشيا  الاستهلا" اليومي. 
إذا لـم  هـمعملوأن  يمتلكـوا أدوات   مـن الأر  بقطعـةلإ  محاطـةب المُحب ـذ أن  يمتل"  معظمُ النـاس مسـاكن هم 

 بين أدوات عمل الفلاحين. فالأرُ  والماشيةُ هي منيكن  ذل" مستحيلاب تقنياب. 
ــدأُ المُل كيــة الخاصــة فــي حالــة أر لإ يعمــل فيهــا عمــالم زراعيــون  وخــد مُ المزرعــة تحــت يُنته ـــُ" مب

ل تها مدينةلإ تلكها سكانُ ، ويمأوامر ر"يس يدير شؤون هم لأنه ليس هنا" أحد مـن بـين  .يحصلون على غ 
هذ  الأرُ  تُهد ر ليس من حي   قة أو بقخرى.علاقةم بهذ  الأر  غريباب عنها بطري جميع الذين لهم

ـن  القمح، بل من حي مِّ  ل كية.المُ  ها لحاجة    التلبيةُ التي يمكن أن  تؤ 
ـرته الأر  التـي لفـلا ح يـزرع مـع أ الأخرى الدنياوبين الحالة  ]للمال"[ بين هذ  الحالة القصوى س 

ب ـه الذين البشر كثير مناليمتلكها، هنا"   .هم إلى التملُّ"بحاجتد ما إلى ح لا يُؤ 
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ـــ مشـــاركةب فـــي الممتلكـــات الجماعيـــة،  إن  المشـــاركة   ـــى شـــعورلا تق ـــل عل ـــى تمتُّـــع مـــادي، ب  وم عل
فحيثمــا تكــون  قانونيــاب. ة ذهنيــة بــدلاب مــن أن  تكــون  حُكمــاب إنهــا حالــبالمُل كيــة، هــي حاجــة لا تقــلُّ أهميــةب. 

التي  والأبُ هة  ل" شخصياب الصروح  العامة  والحدا"ق  تيشعر كلُّ فرد بقنه يم ،حقيقيةم  نيةم مواط   هنا" حياةم 
يُمـن ح لأفقـرهم. ولكـن  لـيس ه كلُّ البشـر تقريبـاب الذي يرغب في الترف  بذل" ف ن  و  ،ت ظه ر في الاحتفالات

 ة.الجماعأنواع  الحاجة، بل على كل نوع من على الدولة وحد ها أن  تؤ مِّن  تلبية  هذ 
نع الكبير الحدي  هدراب  الـذي يعمـل  فلا العمالُ ولا المـديرُ فيما يخصُّ حاجة  المُل كية.  يكون المص 

ـنع  المجلـس  ولا أعضـا ُ  [مقابـل أجـر]صالح مجلس الادارة ل أبـداب ولا المسـاهمون الـذين لا يـرون المص 
 لهذ  الحاجة. ون وجود   يمكنهم أن  يجدوا فيه أدنى تلبيةلإ الذين يجهل

 إلى هدر الأغذية المادية والمعنوية فلا بد  من تغييرها. والاقتنا    عندما تؤدِّي أشكالُ التبادل  
فقط لأن  هنا" نظامـاب  ود اليوم هووجمال ترابطوالليس هنا" أيُّ رابط طبيعي بين المُل كية والمال. 

بفـ" التـرابط فـي ينبغي القيـام فالنظام  غيرُ صحِّي  ولأن  هذا رك ز  قوة  جميع الدوافع الممكنة في المال.
 الاتجا  المعاكس.
تكـونُ ، دقـةب  أكثـر   . أو بتعبيـرلإ حقيقيـةب  تكونُ  لمُل كية هو أنها شرعيةم بمقدار مال الحقيقي   إن  المعيار  

تـي تنطـوي عليهـا القوانينُ المتعلِّقةُ بالمُل كية أفضل  بمقدار مـا تسـتفيد اسـتفادةب أفضـل  مـن الامكانيـات ال
 ممتلكاتُ هذا العال م من أجل تلبية حاجة المُل كية التي يشتر" فيها جميعُ البشر.

ف قــاب تعــال ج  أن   وبالتــالي، ينبغــي علــى الأشــكال الحاليــة الخاصــة بالاقتنــا  والمُل كيــة . لمبــدأ التملُّــ" و 
علـى  النظـرُ إليـه بحـق  أو العامـة يمكـن  وكلُّ نوع من المُل كية لا يلبِّي عند أحد حاجة  المُل كية الخاصة

ـلُح أنه  .لا ي ص 
 ها مُل كيةب حقيقيةب.جعل  محاولةُ ها إلى الدولة، بل بالأ ولى لُ نق بُ هذا لا يعني أنه يج  
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 الحقيقة -99
 

ــ مــن أيــة حاجــة. سُ د  ق ــأ   حقيقــة هــي حاجــةم الحاجــةُ إلــى ال إننــا نخــاف مــن ر  قــط. ـمــع ذلــ"، لــم تُذ ك 
المعروضـة بـلا حيـا   وفداحتها، تلـ" الأخطـا  الملموسة ندر" مرةب واحدةب كمية  الأخطا  ماالقرا ة عند

 يشرب من ما  ب"ر مشكو" فيه. ننقرأ عند"ذلإ كمففي كتب أشهر المؤلِّفين. حتى 
ثمــاني  ســاعات يوميــاب ويبــذلون جهــداب كبيــراب فــي القــرا ة عنــد المســا  مــن أجــل  هنــا" أُنــاسم يعملــون

فيصـدِّقون بمـا جـا  فـي  التحقُّـق فـي كبـرى المكتبـات.أن  ينصـرفوا إلـى فـلا يسـتطيعون هم. تثقيف أنفُس  
ـــدالك   زعم  أن  مـــا معنـــى أن  نـــو . نـــا الحـــقُّ فـــي إطعـــامهم مـــا هـــو خـــاط لـــيس لف .تـــاب كمـــا هـــو دون تقكُّ

ع يقـدِّم لهـم والمجتمـفهم لا يعملـون فعليـاب ثمـاني  سـاعات فـي اليـوم. عن حسن نية؟  أخطقواقد الكُت ـاب  
ــعم مــن الوقــت  ــالفمراقــب تجنُّــب الخطــق. ل جاهــدين ويعملــواطعامــاب لكــي يكــون  لــديهم مت س   يــةة الحديدك  سِّ

ــ قطــارلإ  فــي خــرول   بُ الــذي يتســب   aiguilleur شــارة[]الملــوِّح أو عامــل الا ـــق  ـته لــن يُ ك  عــن س  منــه أن   ل  ـب 
 أنه أخطق عن حسن نية. يد عي  

هـا لا يمكنـه أن  يعلم الجميع أن  أي  مساهم في فلإ حُ من المخجل السماح بوجود صُ م ن بابلإ أ ولى، 
 على تغيير الحقيقة عمداب. في بع  الأحيان لم يوافق   يبقى فيها إذا

ــم أن  الصــحيفة تحتــوي إجمــالاب عــدم ثقتــه لا تحميــه. لا يثــق الجمهــورُ بالصــحف، ولكــن   ل  مــع الع 
، ولكـن  علـى نحـولإ الر"يسـيين بـاب ينبـين هـذين ال المعل نة توزِّع الأخبار  فهي على حقا"ق  وعلى أكاذيب، 

 عشوا"ي، وفقاب لتفضيلاتها. فتقع بذل" في الخطق.
ولكننـــا نعتقــد أنهـــا تخــتلط بصـــناعة الكــذب تصـــبح جريمــةب. الجميــع يعرفـــون أن  الصــحافة عنـــدما 

بـه علـى  الاعتـرافُ أن  يتم  لى نشاط بعد ما الذي يمنع من المعاقبة ع لا يعاق ب عليها القانونُ. جريمة
 ؟"م التـي لا يعاق ـب عليهـا القـانونومن أين يمكن أن  يـقتي  هـذا المفهـومُ الغريـب للجـرا؟ فعلم جنا"يأنه 

 .ونالقان روحأحد أبشع التشويهات في  إن  ذل" هو
ــن الوقــتُ لــنُعلن  أن  كــل  جريمــة يمكــن ملاحظتُهــا ي ــب عليهــا القــاألــم  يح  إذا  نون وأننــا عــازمونعاق 

 أُتيح ت لنا الفرصةُ على المعاقبة على جميع الجرا"م؟
 الحقيقة.ب تحمي  السك ان  من أي مساسالسهلة للسلامة العامة أن   من شقن بع  التدابير

ف مـن تـقل  تيشـاد بهـا إشـادةب كبيـرةب و  خاصـةلإ  محـاكم   هـذ  الحمايـة هـو إنشـا ُ الأول من أجل  التدبيرُ 
ون إلــىو  هم تــقهيلاب خاصــاب.هم وتــقهيلُ اختيــارُ  قضــاة يــتمُّ  العــام علــى كــلِّ  بالاســتنكارالمعاقبــة  قــد يُضــطرُّ
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فــي حــال تكــرار العــودة إلــى خطــق يمكــن تجنُّبــه ويمكــنهم أن  يفرضــوا الســجن  وســجن  الأشــغال الشــاقة 
 يزيد من خطورتها سوُ  النية المعل ن.التي الجريمة 

ــاق اليونـان القديمـة فــي كتـاب   حـدُ علـى سـبيل المثــال، إذا قـرأ أ Maritain ماريتـان عش 
الأخيــر   17

ـــري العصـــور القديمـــ : "أكبـــر مفكِّ ـــروا فـــي إدانـــة الـــرِّقِّ"أن  ـــم يفكِّ ــــلُ ماريتـــان  إلـــى إحـــدى  ة ل ي  فســـوف يُح 
المحــاكم. وســيقدِّمُ إلــى المحكمــة الــنص  المهــم  الوحيــد  الــذي وصــل نا عــن الــرِّق، ألا وهــو نــص أرســطو. 

ــد بعضُــهم أن  الــرِّق  مخــالفم تمامــاب للطبيعــة والعقــل". وســيُ  ق ر ُ  القُضــاة  مــن الــنص الجملــة  التاليــة : "يؤكِّ
وسيُل ف تُ نظر هم إلى أنه لا شي   يُجيزُ افترا   أن  هؤلا  البع  لم يكونوا من أكبـر مفكِّـري العصـور 

هُ المحكمةُ اللوم  إلى ماريتان  لأنه طالق ن  كـان عـن غيـر قصـد، ديمة. وستوجِّ بع  إفـادةب كاذبـةب تشـكِّل، وا 
ـت ها في حـين أنـه كـان مـن السـهل عليـه جـداب تلافـي الخطـق. وستُضـط رُّ  ،افترا ب فظيعاب على حضارة ب رُم 

جميعُ الصحف اليومية والأسبوعية وغيرها وجميعُ المجلا ت والاذاعة إلـى نقـل تـوبي  المحكمـة مـع ردِّ 
ا  إلى الجمهور. وفي هذ  الحالة بالتحديد، سيكون من الصعب نشر رد  واحد له ماريتان عند الاقتض

 فيها.
ــ فيــه فــي اليــوم الــذي نشــر ت   Gringoire غرينغــوارُ  ةُ مجل

ــبُ إلــى  خطــابالــنص  الكامــل  ل 18 يُنس 
anarchiste[ أنــاركي]لاسُــل ط و ي 

 ،إســباني كــان قــد أُعل ــن  عنــه خطيبــاب فــي اجتمــاع عُق ــد  فــي بــاريس 19

                                                 
 مانيــــةو  لتُّ ا وأحــــد رمــــوزفيلســــوف فرنســــي : مJacques Maritain (1882 – 1131 ) اريتــــانم جــــا" 17

 مُ عـال   ر  فـي القـرون الوسـطىالمتمثلة في إحيا  النظـام الفلسـفي الـذي طـو   néo-thomismeالجديدة ]التُّوم وية[
ــا إلــى الــربط بــين الايمــاناللا مــن أعمــال ماريتــان  الكثيــرُ  . تتنــاولُ ســبابوالأ هــوت القــديس تومــا الأكــويني داعيب

إلـى الكاثوليكيـة الرومانيــة  بـاريس وتحـول مــن البروتسـتانتيةفـي  ماريتــانُ  د  ل ـ. وُ ]الابيسـتيمولوجيا[ المعرفــة نظريـة  
 اب وكـان سـفير  .م 1111م إلـى  1119ي في الفتـرة مـن عـام الكاثوليك ه في المعهدى تعليم  م. تلق   1125في عام 
الر"يســية: الفــن  ماريتــان مــن مؤل فــاتم.  1198م إلــى عــام  1196لفاتيكــان فــي الفتــرة مــن عــام فــي ا الفرنســ

 1161الرجل والدولـة ) ،م( 1198مدى الأسباب ) ،م( 1115المذهب البشري المتكامل ) ،م( 1116والشعر )
ـم(http://culture.bdr130.net) ات ثقافيةموسوعة معلومعن م( )  ( )المترج 

18
ـــها عـــام Gringoireغرينغـــوار   الصـــحفيُّ والسياســـيُّ  1128: مجل ـــة أســـبوعية فرنســـية سياســـية وأدبيـــة أس س 

ن الكاتــب والصــحفي جــورل بالتعــاون مــع كــل  مــ Horace de Carbucciaوالكاتــبُ هــوراس دو كاربوتشــيا 
ـم(Joseph Kesselوالصحفي والروا"ي جوزيف كيسيل  Georges Suarezسواريز   . )المترج 

19
ــ :تعنــيو مــن اليونانيــة  ةشــتقم) anarchism ]الأناركيــة[ يةو  ط  ل  سُــلا  ال  هــي  (:" أو ر"ــيسبــدون حــاكم أو مل 
لــة ســلطة الدولــة المركزيــة، لتعتمــد فــي تنظــيم إزاى لــإالتــي تهــدف  جــا  سياســي يقــوم علــى مبــاد  اللاســلطويةاتِّ 

أمورهــا علــى خــدمات المتطــوعين مــن كافــة أعضــا  المجتمعــات. كمــا يمكــن أن تشــير هــذ  الكلمــة إلــى مفهــوم 

http://culture.bdr130.net/
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ث ـلولكنه في واقع الأمر لم يتمك ن  في اللحظة الأخيرة من مغادرة إسبانيا،  هذ  المحكمة ستكون  ف ن  م 
وضــوحاب مــن اثنــين واثنــين يســاوي ضــروريةب. ونظــراب لأن  ســو  النيــة ســيكون فــي مثــل هــذ  الحالــة أكثــر  
 أكثر من اللازم.أربعة ف ن  السجن أو الأشغال الشاقة لن يكونا ربما عقوبةب شديدةب 

بعــد أن  يتحق ــق  مــن وجــود خطــق يمكــن تلافيــه فــي فــي هــذا النظــام، ســيكون مســموحاب لأي شــخص 
ه  تهمةب أمام هذ  المحاكم.  نص مطبوع أو في برنامج إذاعي، أن  يوجِّ

منعـــاب باتـــاب فـــي الاذاعـــة أو فـــي كـــان مـــن أي نـــوع  دعايـــة أيـــة  أن  يمنـــع  التـــدبير الثـــاني  مـــن شـــقن
 إلا  في الاعلام غير المنحاز. أن  تُستخد مااليومية. ولن يُسم ح لهاتين الأداتين الصحافة 

رُها ك   تحر ص  على ألا  يكون  الاعلامُ منحازاب.أن   ومن شقن المحاكم التي سبق  ذ 
فـي أيضـاب ة الاعلاميـة أن  يكـون  عليهـا ألا  تنظـر  فـي البيانـات الخاط"ـة فحسـب، بـل يمكن لةجهـز 

 المتعم دة والمنحازة. الهفوات
أن  يكـون   والتـي تريـد أن  تُط ل ـع  النـاس  عليهـا الأفكـارُ  مـن شـقن الأوسـاط التـي تتُناق ـلُ مـن خلالهـاو 

عيةم أو نصفُ شهريةلإ أو شـهريةم. ولـيس هنـا" مـن حاجـة أبـداب إلـى من حقها فقط وسا"لُ إعلاميةم أسبو 
فساد   إرهاق  الفكرعلى التفكير لا  الح   إذا أردنا  كثيرلإ  تكرارلإ   .وا 

ها أن  تقـوم  بتصـحيح وسـا"ل الاقنـاع،  هـذ  المحـاكمُ وسـيلة  إعـلام  فتلغـي  يمكن لرقابة المحاكم نفس 
 تحت اسم لاخر. ريها يمكنهم إعادة نشرهان  محرِّ جداب للحقيقة. ولك رلإ متكرِّ  في حال قيامها بتشويهلإ 

يـات سـيكون هنــا" تلبيـةم للحاجــة الأقــدس العامــة.  وفـي كــلِّ هـذا لــن يكـون  هنــا" أيُّ مســاس بالحرِّ
 ومن الخطق. suggestion نصيحةالللنفس البشرية، ألا وهي حاجة الحماية من 

عـــن  ، بمعـــزلالوحيـــد   النـــاسُ. إن  الضـــمان  ر  ســـيعت  و يضـــمن نزاهـــة  القضـــاة؟ الـــذي ولكـــن  مـــن 
جـداب وأن  يتمت عـوا بالطبيعـة بعقـل التامة، هو أن  يكونوا من أوسـاط اجتماعيـة مختلفـة  استقلالية القضاة

تربيـةب ليسـت حقوقيـةب، بـل تربيـةب روحيـةب  يكونوا قد تقه لوا في م د رسة تلق وا فيهاواسع وصافلإ ودقيق وأن  
دوا يكونوا قد قبل كل شي  وفكريةب بالدرجة الثانية. وينبغي أن    على حب الحقيقة.فيها تعو 

لأجـل تلبيـة هـذ  مـن العثـور  ن  إذا لم نـتمك   الحقيقة عند ش عبلإ حاجة ليس هنا" من إمكانية لتلبية 
 يحبُّون الحقيقة . على أناس الغاية

                                                                                                                            

 authoritarian institutionsأي مؤسسـة سـلطوية  فهي تشير إلى حركة اجتماعية تحاول إلغا    ،اجتماعي
 مرادفةم  اللاسلطوية   رين من أن  المنظِّ    اللاسلطويون ما يصفه بهم بعُ  يرف الحكومة. :أي   ،الدولة وبخاصةلإ 
ـم(anomieلعدمية أو اللانظامية ل، Chaosالشواش  أو للفوضى  . )المترج 
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 الجزء الثاني
 الاقتلاع

 
ربما يكون التجذُّرُ الحاجة  الأهم  والأكثر  تجاهلاب من بين حاجات النفس البشرية. وهي واحدة من 

الحاجـــات علـــى التعريـــف. يكـــون للكـــا"ن الانســـاني جـــذرم مـــن خـــلال مشـــاركته الحقيقيـــة  بـــين أصـــعب
الخاص بجماعةلإ تحافظ على بع  كنـوز الماضـي وهـواجس المسـتقبل والفاعلة والطبيعية في الوجود 

حيةب. هذ  المشاركةُ طبيعية، بمعنـى أن  المكـان والمولـد والمهنـة والمحـيط الاجتمـاعي يفر ضـها بصـورة 
. يحتال كلُّ كا"ن إنساني إلى أن  تكون  له جذورم متعددة. يحتال إلى أن  يتلق ى تقريباب كامل  حيات ه لالية

 النفسية والفكرية والروحية عن طريق الأوساط التي ينتمي إليها بطبيعته.
ـــين الأوســـاط المختلفـــة جـــداب أقـــل  ضـــرورةب مـــن التجـــذُّر فـــي المحـــيط  لـــةُ ب ليســـت التـــقثيراتُ المتباد 

اب بـل بوصـفه إسـهاميتلق ـى التـقثير  الخـارجي  لـيس بوصـفه الطبيعي. ولكن  ينبغـي علـى وسـط محـد د أن  
بعد أن  يهضم ها، . ينبغي عليه ألا  يتغذ ى بالاسهامات الخارجية إلا  أغنى ةالخاص يجعل حيات ه حافزاب 

عنـدما يـذهب رس ــامم ذو شـقن إلا  من خلاله. وينبغي على الأفراد الذين يؤلِّفون هذا المحيط  ألا  يتلق وها 
ز بــذل". ينبغــي أن  يكــون  الأمــرُ كــذل" فيمــا يخــصُّ مختلــف   حقيقــي إلــى متحــف فــ ن  أصــالت ه ســتتعز 

 سك ان الكرة الأرضية ومختلف  الأوساط الاجتماعية.
دا"مـاب تقريبـاب.  يكـونُ الغـزوُ شـر اب كلمـا كـان هنـا" غـزوم عسـكري، وبهـذا المعنـى يكون هنا" اقـتلاع 

ون فـــي البلـــد  migrateurs رجاتـــه عنـــدما يكـــون الغـــزاةُ مهـــاجرينويكـــون الاقـــتلاع فـــي أدنـــى د يســـتقرُّ
ـــهم. كانـــت تلـــ" هـــي حالـــة  فـــي  Hellènesالهيلينيـــين المغـــزوِّ ويختلطـــون بالســـكان ويتجـــذ رون بقنفس 

 الأمـازيغ]أو المور  والمور و  Gaule في غالية Celtes ]الكلت أو القلت أو السلت[ اليونان والكلتيين
التـي في إسـبانيا. ولكـن  عنـدما يبقـى الغـازي أجنبيـاب فـي الأر   Maures [أو الموريسكيينأو البرابرة 

ان الخاضــعين. ويبلــغ أعلــى درجــة لــه عنــدما يســتولي عليهــا فســيكون الاقــتلاع مر ضــاب شــبه  قاتــللإ للســك  
 منعطـفي أوروبـا التـي احتل ت هـا ألمانيـا أو فـي يكون هنا" اعتقالات علـى نطـاق واسـع، كمـا حصـل فـ

يكون هنا" إلغا  وحشي لجميع الموروثـات المحليـة، كمـا ، أو عندما la boucle du Nigerالنيجر 
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Océanie ياالفرنســـية فـــي أوقيانوســـ possessionsفـــي المســـتعمرات 
ـــدِّق   20 )إذا كـــان علينـــا أن  نُص 

Gauguin غوغان
Alain Gerbault جيربولالان و  21

22.) 
لسلطة المال والسيطرة الاقتصادية أن  تفر ضا تـقثيراب أجنبيـاب إلـى وحتى بدون غزو عسكري، يمكن 

 درجة التسبُّب بمر  الاقتلاع.
ففـي أقطارنـا أخيراب، قد تكون العلاقاتُ الاجتماعيةُ داخل  البلد الواحد عوامـل  اقـتلاعلإ خطيـرةب جـداب. 

ــع نا الغــزو  الأجنبــي   ــاب، إذا وض  جانبــاب فــ ن  هنــا" نــوعين مــن الســم يجعــلان هــذا المــر    يتفش ــى.  حالي
ه لرغبـة الـربح مكـان  جميـع الأولُ هو المال.  ، من خـلال وضـع  فالمالُ يقضي على الجذور أينما دخل 

تطل ـبُ جهــد  انتبـا لإ أقـل  بكثيــر. فـلا شــي   و يتغل ــب بـدون عنـا  علــى الـدوافع الأخــرى لأنـه يالـدوافع. فهـ
ق م. أوضح  ولا أسهل من الر 

                                                 
20

: أصغر قارات العال م الخمس، وتضم القارة الأسترالية مع بع  الجُزُر، وتضم: Océanieأوقيانوسيا  
، la Polynésieولينيزيا ]بولينيسيا[ پو la Micronésieوميكرونيزيا  la Mélanésieميلانيزيا ]ميلانيسيا[ 

 La Papouasie-Nouvelle-Guinée بابوا غينيا الجديدة ،La Nouvelle-Zélandeنيوزيلاندا 
م(  )المترج 

21
ات فرنسي من الم د رسة الانطباعية، استقر  Paul Gauguin (1898 – 1121ـول غوغان پ   (: رس ام ونح 
]النُّب ها  أو المله مين، من الكلمة العبرية  nabiوأث ر تقثيراب قوياب في حركة الناهبي  Polynésieولينيزيا پفي 

Nebiim وهي حركة فنية بعد( ]انطباعية -وتعني: المفكِّر والنبيpostimpressionniste كما أث ر في ،)
ـم(fauvismeالم د رسة الوحشية   . )المترج 

22
(: م لا ح فرنسي قام منفرداب بجولة حول العال م على 1811 – 1191) Alain Gerbaultو لالان جيرب 

ـم(cotreق ط اع )أو قاطع(   ، وهو مركب شراعي صغير وحيد الصاري يقطع الما  بسرعة. )المترج 
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 اقتلاع العمال
 
جبــر  ألا وهــو الأجــور، خاصــةب منــذ منــذ أن  أ  اجتمــاعي معل ــق كــاملاب ودا"مــاب بالمــال،  ظــرف هنــا"

فــــي هـــذا الظــــرف الفلـــوس.  لـــى تركيــــز اهتمامـــه دا"مــــاب علـــى عــــدالأجـــرُ علـــى القطعــــة كـــل  عامــــل ع
د   Bernanos وقـد كتـب  برنـانوسُ ةب. الاجتماعي تحديداب، يصبح مرُ  الاقتلاع أكثر  ح 

عمال نـا  بـقن   23
M. Ford كعمـال السـيد فـورد مغتـربينليسوا مع ذل" 

الصـعوبة الاجتماعيـة الر"يسـية فـي عصـرنا  .24
أنهـم  فعلـى الـرغم مـن أنهـم يظلُّـون جغرافيـاب فـي مكـانهم، إلا   أن  العمال هـم كـذل" بمعنـىب مـا. تقتي من

ر ت  ، تســـامحكقنــه عـــن ثـــم مقبـــولين مـــن جديـــد، ين معنويــاب مقتل عـــين ومنفيِّـــ للعمـــل.  بصـــفتهم أجســـاداب نُـــذ 
نع ولا فـي مسـاكنهم اتهم ولا فـي المصـو فـلا هُـم  فـي بيـاقـتلاعم مـن الدرجـة الثانيـة.  طبعـاب، ،البطالة هي

ـــ"ولا فــي الأحـــزاب والنقا ة فـــي أمـــاكن الترفيـــه ولا فـــي الثقافـــهـــم ولا ت  مــن أجل  بـــات التـــي يُـــزع م أنهـــا أُنش 
 الفكرية إذا ما حاولوا استيعاب ها.

رُ  اليـوم.  م ل  الاقـتلاع  الثـاني هـو التثقيـفلأن  عا إلـى  فقـد أد ت النهضـةُ فـي كـل مكـانكمـا نتصـو 
على الأقل  تغر س الثقافة   الترا  الوطني كانتبفصل الثقافة عن  ولكنها ؛ةم  قطيعة بين المثق فين والعا
" الحـــين، لـــم تتجـــد د الـــروابطُ مـــع الموروثـــات الوطنيـــة، ولكـــن  أصـــبح ت منـــذ ذلـــفـــي التـــرا  اليونـــاني. 
ــنــتج  عـن ذلــ" ثقافـةم ن  اليونـانُ طــي  النسـيان.  بي"ــة جــداب ومنفصـل عــن العـال م، فــي  فـي وســط ضـيِّق ت  م 

زِّ كثيـراب  البراغماتيـةُ بها و  شُـومتـقثِّرةم بهـا، ت  نحـو التكنولوجيـا  اب يـر ، ثقافةم مت جهـةم كثمغلقة ـصُ ويُج  "هـا التخصُّ
دةم تمامـاب مـن التواصـل مـع هـذا العـال م ومـن الانفتـاح علـى العـال م الآخـر فـي الوقـت إلى أبعد حـد،  مجـر 

ه.  نفس 
لديــه أيُّ  بــدون أن  يكــون   فــي أيامنــا هــذ ، يمكــن للمــر  أن  ينتمــي  إلــى الأوســاط التــي تــُد ع ى مثق فــةب 

الك وكبـــات جميـــع  يعـــر ف  علـــى ســـبيل المثـــال أن   بـــدون أن  و  تصـــوُّر عـــن المصـــير الانســـاني مـــن جهـــةلإ 
أن   عـادةب مـا نظـنُّ  مـن جهـة أخـرى. لا تُرى فـي جميـع المواسـم constellations [مجموعات النجوم]

                                                 
(: كاتب فرنسي وأحد مُل ه مي المقاومة. وهو 1888 – 1198) Georges Bernanosجورل برنانوسُ  23
 (.1195 – 1121لد الكاتب ميشيل برنانوس )وا
24

(: رجــــل أعمــــال أمريكــــي مؤســــس شــــركة فــــورد لصــــناعة 1851 – 1193) Henry Fordهنــــري فــــورد  
العشـرين  إليه في العشـرينيات مـن القـرن نسبةب  fordismeالتصنيع المعروفة بالفوردية  طريقة  أس س   السيارات.

يبقـى فـي مكانـه ويقـوم بعمـل شـي  واحـد  بحيـ  أن العامـل الواحـد للتصنيع وتتمثل هذ  الطريقة بعمل مسارات
ـم(إلى معظم الصناعات تت الفوردية إلى حركة صناعية عامة انتقل  ل  تحو  ت. طوال الوق  . )المترج 
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يعــر ف عــن ذلــ" أكثــر  مــن فيثــاغورس، لأنــه يــردِّد  ،فــي الم د رســة الابتدا"يــة طالبــاب  فلا حــاب صــغيراب اليــوم،
لواقـع لا ينظـر أبـداب إلـى النجـوم. فهـذ  الشـمسُ التـي ولكنه في احول الشمس.  بهدو لإ أن  الأر  تدور

 فهــو يُنتــز ع مــن الكــونيكلِّمونــه عنهــا فــي الصــف لــيس لهــا عنــد  أيــةُ علاقــة مــع الشــمس التــي يراهــا. 
: "كـان ]عبـارة[ لـى تكـرار  إجبـارهم عيزيين مـن ماضـيهم مـن خـلال ــولينپالمحيط به كما يُنتز ع صغارُ الـ

 ين ش عرم أشقر."سلافنا الغاليِّ لأ
ــد ت  فــي وســط  الحديثــةُ  هــذ  الثقافــةُ  أن  تؤخــذ   يعنــي الجمــاهير مــا نســميه اليــوم  تثقيــف  إن   التــي أُع 

يبقـى فيهـا مـن ذهـب ما يمكـن أن   كلُّ  ويُنز ع منها مغل ق جداب وفاسد جداب ولامباللإ بالحقيقة إلى أبعد حد
ن ر  كمـا هـي فـي فـُ ضـالةُ الفُ  وتُحش ى vulgarisation []التبسيط مها التعمي، وهي عملية يسمونخالص
 طعاماب مل   مناقير ها.الذين يرغبون في التعلُّم، كما تُعط ى الطيورُ  المنحوسين ذاكرة  

فقـد أصـبح ت غبة فـي الـتعلُّم مـن أجـل الـتعلُّم، الرغبـة  فـي الحقيقـة، أصـبح ت  نـادرةب جـداب. ثم إن  الر 
الـذي يحلـم بـقن  يكـون  لـه ابـنم خاصـة تقريبـاب، سـوا  عنـد الفـلا ح اجتماعيـةب بصـورة مكانـةب  الثقافـة   مكانةُ 

ــرِّيج مُــد رِّس أو عنــد المُــد رِّس الم د رســة العليــا لةســاتذة الــذي يحلــم بــقن  يكــون لــه ابــنم خ 
د وســوا  عنــ 25

 للعلما  والكُت اب المشهورين. الناس الذين يتمل قون
ها الفلـوسُ علـى العمـال سُـمار  على شباب المدارس سُل طة  الهو س نفس ها التي تُ  تمار سُ الامتحاناتُ 

يصـــبح النظـــامُ الاجتمـــاعيُّ مريضـــاب مرضـــاب شـــديداب عنـــدما يعمـــل الفـــلا حُ فـــي الـــذين يعملـــون بالقطعـــة. 
 ساب.الأر  حاملاب فكرة  أنه إذا كان فلا حاب فذل" لأنه لم يكن  ذكياب بما يكفي لكي يصبح  مُد رِّ 

إن  مزيج  الأفكار الغامضة والخاط"ة إلى حد ما والذي عُر ف  باسم  الماركسية، ذلـ" المـزيج الـذي 
ولا إسهام غريب تماماب عـن العمـال مفكِّرين ليسوا ذوي شقن، هو  ما شار"  به منذ ماركس أحدم سوىقل  

د مــن القيمــة الغذا"يــة، لأ نهــم أفر غــو  مــن الحقيقــة كلِّهــا يمكــنهم هضــمُه، إضــافةب إلــى أنــه فــي ذاتــه مجــر 
وأضـــافوا إليـــه أحيانـــاب تعميمـــاب علميـــاب ذي نوعيـــة أدنـــى أيضـــاب. تقريبـــاب التـــي تضـــم ن ت ها كتابـــاتُ مـــاركس. 

 مجموعُ ذل" لا يمكنه إلا  أن  يجلب  اقتلاع  العمال في ذروته.

                                                 
25

قسست أثنا  الثورة الفرنسية تمؤسسة تعليم عاللإ  École Normale Supérieure رسة الأساتذة العلياد  م   
ل منها أشهر العلما  فرنسا في كافة مجالات المعرفة. فلا يلتحق بها إلا نخبة معدودة من وتخرد  1319سنة 

الاختصاص الذي  فيعهم هم العامة ومدى تضلُّ ن من خلالها ثقافتُ متح  ة تُ سابقنجحوا في ميالتلاميذ بعد أن 
يجو . وخرِّ اب شهريأجراب ا ها ون أثنرسة يتاقض  د  سنوات في الم   9ة يمضون سابقاختارو . فالناجحون في هذ  الم

ضها عر  التي ت   الضخمةُ  بيد أن ف"ة غير قليلة منهم تغريهم الرواتبُ  ،سون في جامعات فرنسارِّ د  رسة يُ د  هذ  الم  
 )المترجم( الخاصة ويلتحقون بها. الشركاتُ 
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مــن تلقــا  نفســه. ، لأنــه يــزداد أخطــر بكثيــر   مــن أمــرا  المجتمعــات البشــريةالاقــتلاع هــو مــر  
ــا أن  تسـقط  فـي عطالـة و  ليس للكا"نات المقتل عة اقتلاعاب حقيقياب سـوى سـلوك ين ممكن ـين، إلا  مـا نـد ر: إم 

لة تقريباب للموت، مثل غالبية العبيد  ـا أن  تندفع  في نشاط نفسية معاد  م  ينزع في عصر الامبراطورية، وا 
 لم يُقتل عوا بعد أو الذين اقتُل عوا جز"ياب. ف غالباب، أول"" الذيندا"ماب إلى أن  يقتلع ، بالطُّرُق الأعن

مــوا ســكان  حــو  كــان الرومــانُ ثــُـل ةب مــن الفــارِّين الــذين تجم عــوا فــي مدينــةلإ تجمُّعــاب مصــطن عاب؛  ر  وح 
أن  الأجيـال  القادمـة  المتوسط مـن حيـاتهم الخاصـة ومـن وطـنهم ومـن تـراثهم ومـن ماضـيهم إلـى درجـة 

العبريون عبيـداب هـاربين، وقـد ـت هم، بنا ب على كلامهم، مؤسِّسي الحضارة على تل" الأراضي. وكان ظن  
عنــدما ســيطر علــيهم هتلــرُ، وكــان الألمــانُ، فــي الحقيقــة، أبــادوا جميــع  ســكان فلســطين أو اســتعبدوهم. 

: أُ  م ةب من المقتل عين؛ فقد جلب  لهم وكما كانوا يردِّدون باستمرار، أُم ةب من البروليتاريين ]الكادحين[، أي 
مُ والتصــنيعُ المفــر طُ والخطــورةُ القصــوى لأزمــة البطالــة بصــورة خاصــة مرضــاب والتضــخُّ  1118ذلُّ عــام 

وكـان الاسـبانُ والانكليـزُ الـذين ق ت لـوا سـكاناب خ لاسـيين أخلاقياب إلى درجة شديدة أد ت إلـى اللامسـؤولية. 
نين[ ابتـــدا ب مـــن القـــر  شـــر كـــانوا مغـــامرين لا يكـــادون يتواصـــلون مـــع الحيـــاة العميقـــة ن الســـادس ع]مُل ـــو 

تشك ل ت مـع ذلـ" فـي عصـر كانـت بالنسبة لجز  من الامبراطورية الفرنسية التي لبلادهم. كذل" الأمر 
. ـعُــــض  فيـــه حيويـــةُ التقاليـــد الفرنســــية قـــد  فمــــن اقتـُـــل ع  يقـــوم بـــالاقتلاع. ومــــن كـــان متجـــذِّراب لا يقــــوم ف ت 

 الاقتلاع.ب
ــــة، يختبــــ  مفهومــــان  ــــاب تحــــت شــــعاراتلإ ومواضــــيع  دعا"يــــةلإ مماثل ــــه، وغالب تحــــت اســــم الثــــورة نفس 

تحويــل المجتمــع بحيــ  يــتمك نُ العمــالُ مــن أن  يكــون  لهــم متعارضــان تعارضــاب تامــاب. الأول يقــوم علــى 
فـي كـل المجتمـع. يقوم على نشر مر  الاقتلاع الـذي فـُر    علـى العمـال وذلـ" جذورم فيه؛ والثاني 

يمكنهــا أبــداب أن  تكــون  تمهيــداب لةولــى؛ فــذل" خطــق. إنهمــا  الثانيــة   ينبغــي ألا  نقــول  أو نفكِّــر  بــقن  العمليــة  
 اتِّجاهان متعارضان، لا يلتقيان.

بــين المناضــلين وبــين جمــاهير العمــال فــي  شــيوعاب اليــوم  مــن المفهــوم الأول المفهــومُ الثــاني أكثــرُ  
ومــن البــديهي أن  ي نــز ع  إلــى التغلُّــب أكثــر  فــقكثر كلمــا امتــد  الاقــتلاع وازداد فتكــاب. ومــن  الوقــت نفســه.

 السهل أن  نفهم  أن  الشر  يمكنه من يوم إلى لاخر أن  يصبح  غير  قابل ل صلاح.
فــي إعــادة تجـــذُّر  هنــا" التبـــاسم مشــابه. فــي الواقــع، يرغــب عـــددم قليــلم فيمــا يخــصُّ المحــافظين، 

ـو  صُـهم فقـط ب  وتترافـقُ رغبـتُ ال؛ العمـ دُّ مـن مـا لإ ـرلإ أغلبُهـا، بـدلاب مـن أن  يكـون  متعلِّقـاب بالمسـتقبل، يُستم 
ذات الطابع الانساني  الظروف على أن  يحافظوا في ببساطةلإ جز م منه وهميٌّ أيضاب. ويرغب الآخرون 

 .اهيزيدو في أن  أو  ي تُختز ل الطبقةُ الكادحةُ فيهاالتو 
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فون أيضـاب بانقسـامهم إلـى ضـعُ ي  م  أساسـاب، "" الذين يرغبـون فـي الخيـر حقـاب، وقليـلم مـا هُـأول وحتى
ي ين  معسك ر ين    .لا يشتركان في شي متعاد 

ــت إن  سـقوط يـة درجــة أ إلـىقـد أظهـر ببســاطة  ،الجميــع  فـي كـل مكــان فاجـق  الـذي و  ،فرنسـا المباغ 
ذا تســقط عنــد أول صــدمة.  ذورها تقريبــاب منخــورةب جميــعُ جــتكــون فالشــجرة التــي  مقتل عــة. كانــت الــبلاد وا 

كانــت فرنســا قــد قــد م ت مشــهداب أكثــر  إيلامــاب مــن أي بلــد لاخــر فــي أوروبــا فــذل" لأن  الحضــارة الحديثــة 
ولكـن  فـي ألمانيـا ت فيها قبل أن  تستقر  في أي مكـان لاخـر، باسـتثنا  ألمانيـا. بسمومها كانت قد استقر  

ــبات والغيبوبــة.  ، وفــي فرنســاخــذ  الشــك ل  العــدواني  كــان الاقــتلاع قــد ات   ـــز ى الفــرقُ إلــات خــذ  شــك ل  السُّ ى يُع 
فـ ن  علـى العكـس،  ولكن  يمكننا العثورُ علـى بعضـها بـلا شـ" إذا مـا بحث نـا.أسباب خفية إلى حد ما، 

ن البلـد الـذي كـا مـن الرعـب الألمـاني هـوأول موجة البلد الذي صمد  أفضل  صمود بما لا يقار ن أمام 
: إنكلترا.حمايةب أفضل  راُ  أكثر  حيويةب و فيه التُّ   ، أي 

 لا حياة  فيـه خمولبيراب من العمال إلى حالة كالبروليتاري جز اب  اقتلاعُ الظرف أوصل  في فرنسا، 
فـي أوسـاط  قطع  الجذور  بوحشيةلإ كان قد الذي حرب ضد المجتمع. فالمالُ  وألقى جز اب لاخر  في حالة

 لا وطـــــن  لهـــــاالجـــــذور  فـــــي الأوســـــاط البرجوازيـــــة، لأن  الثـــــروة  قضـــــم  هـــــذ هـــــو نفسُـــــه الـــــذي لعمـــــال ا
cosmopolite قــد  بــدون أن  يتــقذ ىفيهــا ذي كــان مــن الممكــن أن  يبقــى فــالتعلُّق الضــعيف بالبلــد والــ؛

لفلا حـون، وكـان اهم. الخـوفُ مـن العمـال وكـراهيتُ  ،1115وخاصـة منـذ عـام  ،طغى عليه طغياناب كبيراب 
ب ـه  مقتل عـين منـذ حـرب عـام  العتـاد الـذي كـانوا قـد لعبـو  وهـو د ور  الـد ورُ يُحـب طُهم ، 1119هم  أيضاب، ش 

 احتكـا"م  حـب طُهمويعلـى الـدوام بـاطِّراد الذي كان يقخذ من حياتهم جـز اب يتزايـد  المالُ حب طُهم ، يُ البشري
ـا العقل ف مع فساد كثيراب  رمتكرِّ   اب.منطف" يكاد يكونالمدن. أم 

لقــد الحــرب  الأهليــة. منــع  هــو وحــد   الــذي أخــذ  هــذا المــرُ  العــام للبلــد شــك ل  نــوعلإ مــن النــوم وقــد 
فـي  كره ت  فرنسا الحرب  التي كانت تُهدِّدُ بمنعها من النوم. فبعدما كـادت أن  تنهك هـا الضـربةُ الفظيعـةُ 

تمك ن  من مواصـلة تلكي  Pétainـيتان پين ذراع ي ، ارتم ت  ب1192أيار/مايو وفي حزيران/يونيو عام 
ل  اضـطهادُ العـدوِّ هـذا النـوم  إلـى كـابوس النوم  مـؤلم إلـى في مظهـر مـن الأمـن. منـذ ذلـ" الحـين، حـو 

 درجة أنها اضطرب ت  وانتظر ت بقلقلإ المدد  الخارجي  الذي سيوقظها.
راب. إن  المؤشـر بلغ  مرُ  الاقتلاع في كل أوروبا بفعل الحرب شـدةب تجعل نـا نرتعـب منـه رعبـاب مبـر 

أعطــت  الــذكريات  التــي كانــت منــذ عهــد قريــب شــبه  الوحيــد الــذي يعطــي بعــ   الأمــل هــو أن  المعانــاة 
 في فرنسا. 1381ميتةلإ درجةب معي نةب من الحياة، كذكريات عام 

ــدان الشــرق حيــ  حمــل  الب ــيُ   ـــا فــي بل مســين ســنة بصــورة منــذ عــدة قــرون، بــل منــذ خإليهــا أم 
لشـكلُ ها اغُ ل ُـب ـمر   الاقتلاع الـذي يعـانون منـه، فقـد أظهـر ت اليابـانُ بصـورة كافيـة أيـة  شـدةلإ ي  خاصة، 
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مثــال علــى  l'Indochineالهنــد الصــينية ]شــبه الجزيــرة الهنديــة الصــينية[ النشــيطُ للمــر  عنــدهم. و 
ليد حي إلى درجة أن  الذين يتكلمون أمـام مازال فيها تقلقد أصابت العدوى الهند  التي  .خاملالشكل ال

الصـينُ مون هم أنفسُهم ب قامة أُم ة علـى نمـط غربـي وحـدي  علـى أرضـهم. المة باسم هذا التقليد يحلُ 
لأنه لا يمكننا ؛ ونصف شرقيةالتي كانت دا"ماب نصف أوروبية روسيا كذل" يكتنفها غمو م مطبق. و 

مــن  ،علــى غــرار الوضــع عنــد الألمــان ،بالمجــد تنبثــقلِّــف روســيا إن  كانــت الطاقــةُ التــي تغأن  نعــر ف  
قد يحمل تاريُ  الخمس والعشرين سـنة الأخيـرة علـى الاعتقـاد بـذل" فـي بـاد  من نوع نشيط، و  اقتلاعلإ 

والتـي الأمر، أو أن  الأمر يتعلق بصورة خاصة بالحياة العميقـة للشـعب المنبثـق مـن أعمـاق العصـور 
.بقي ت في السر على حا  لها لم تُم س 

ـا القارة الأمريكية فبما أن  إعمار ها يقوم منذ عدة قرون علـى الهجـرة  قبـل كـل شـي  فـ ن  التـقثير  أم 
 المسيطر الذي ستمارسه على الأرجح يفاق مُ الخطر  كثيراب.

اضـي لا يمكن أن  نجـد  فـي هـذا العـال م نجـدةب إلا  فـي جُـزُر المفي هذا الوضع شبه  المي"وس منه، 
لا يعنــي أنــه ينبغــي أن  نوافــق  علــى الضــجة التــي الصــغيرة التــي مــا تــزال حيــةب علــى ســطح الأر . 

س  الرابـــع عشـــر بالطريقـــة مبراطوريـــة الرومانيـــة وأن  نحـــاول  اســـتخدام  لـــويأحـــدث ها موســـوليني حـــول الا
قطــرات مــن  إنهــان  الفتوحــات  ليســت مــن الحيــاة، إنهــا مــن المــوت حتــى فــي لحظــة حــدوثها. نفســها. إ

الماضي الحي والتي يجب حفظُها بحرص شديد أينما كانت، فـي بـاريس  أم فـي تـاهيتي بـدون تفريـق، 
 لأنه ليس هنا" الكثير منها على الكُر ة ب رُم ت ها.

إنه ل و ه ـمم خطير حتى أن  من العب  أن  نُعر    عن الماضي لكي نفكِّر  بالمستقبل فقط.  قد يكون
. فالتعار  بـين المسـتقبل والماضـي أمـرم غيـر معقـول. المسـتقبلُ لا يجلـب لنـا شـي"اب، نظن  ذل" ممكناب 

الذين يجب علينا لكي نبني ه أن  نعطي ه كل  شي ، أن  نعطي ـه حيات نـا نفس ـها. لا يعطينا شي"اب؛ إنما نحن 
، ونحن  التي نرثها من الماضي لا نمتلُ" حياةب ولا نُسُغاب غير  الكنوز  ولكن  لكي نعطي  يجب أن  نمتل" 

ليس هنا" من بين حاجـات الـنفس البشـرية حاجـةم أكثـرُ حيويـةب  لُها ونخلقها من جديد.ـونهضمها ونتمث  
 من الماضي.

هلإ سياسي رجعي. فالثورةُ، ككل النشـاطات الانسـانية، تسـتمد  وليس لحب الماضي أيةُ علاقة بتوجُّ
ـغ ها كل ه من الترا . ــع  هـذا لقـد لمـس  مـاركسُ  نُس  التـرا   إلـى ذلـ" إلـى درجـة أنـه حـرص علـى أن  يُرج 

ــد م بجعــل صــراع الطبقــات المبــدأ  الوحيــد  للتفســير التــاريخي. وفــي بدايــة هــذا  العصــور الموغلــة فــي الق 
فية، أقـرب  القرن أيضاب  ر  ، كانت النقاباتُ الفرنسية، وهي الانعكاسُ الوحيد لدينا عن روح الجمعيات الح 
تـُع ــدُّ شـراراتلإ يصـبح  لبقايـا الضـ"يلة مـن هـذ  النقابـاتلوسطى من كثير من الأشيا . إن  اإلى القرون ا

 لحاحاب.عليها لتشتعل  من أكثر الأمور إ النف ُ 



 
68 

ـر  البشـرُ ذوي العـرق الأبـي  الماضـي  فـي كـل مكـان بصـورة حمقـا  وعميـا   منذ عـدة قـرون، دم 
ها. مع  في بع  النـواحي تقـدُّمم حقيقـي خـلال هـذ  الفتـرة فلـيس ذل"، إذا كان هنا" في بلدانهم وخارج 

 قثير قوة الدفع لقليل من الماضي الذي مازال حياب.تبسبب هذا الهيال ولكن  رغماب عنه تحت 
ـرُ أبداب. فتدميرُ الماضي قد يكون أكبـر  جريمـة. ومـن المفـرو  اليـوم  أن   لن يعود  الماضي المدم 

ثــُه دا"مــاب تبقِّــي هاجســاب تقريبــاب. يصــبح  الحفــاظُ علــى القليــل الم د  يجــب إيقــافُ الاقــتلاع الرهيــب الــذي تُح 
يجـب بعـد الانتصـار الكـفُّ عـن معاقبــة حتـى بقشـكالها الأقـل وحشــيةب. طرا"ـقُ الأوروبيـين الاسـتعمارية 

 زيادةُ ه غيرُ ممكنة وغيرُ منشودة فستكون المهزوم من خلال اقتلاعه أكثر؛ ونظراب إلى أن  إبادت   العدوِّ 
ــمــن جنونــه. يجــب أيضــاب أن  نضــع  نُ  أكثــر اب جنونــه جنونــ ديــد ، وفــي كــل جقبــل كــل شــي  ،ب  أعيننــاص 

يح للكا"نـات الانسـانية اسـتعادة  تـتاجتماعيـة، تسـويةب  كون له انعكاسـاتم سياسي أو قانوني أو تقني قد ت
 جذورها.

أكثـر أهميـة الاطـلاق علـى حب س هم ضمن حـدود. علـى العكـس لـم يكـن هنـا" شـي  هذا لا يعني 
واحـد  لو كان العمالُ منتشرين وكلُّ فالتجذر وزيادة الاتصالات متكاملان. مثلاب، . من جعلهم يتنف سون

جهـد خفيـف فـي هـذا المنحـى تتـيح  ولقـا    –ذلـ" تيح التقنية تمنهم يمتل" داراب وقطعة  أر  ولالةب أينما 
فرنســـا الدوليـــة  دورة]فرنســـا  ســـباق ط ـــوافإحيـــاُ   ، ولـــو أُعيـــد  بالمقابـــل-التقنيـــةُ ذلـــ" بصـــورة واســـعة 

السـابقة مـن أجـل الشـباب، علـى المسـتوى الـدولي إذا لـزم الأمـر، ولـو  Tour de France[ اجاتللـدر  
ـــ دريبيـــة فـــي ورشـــة التركيـــبتدورات أتيحـــت للعمـــال الفرصـــةُ مـــراراب لاجـــرا   ع التـــي ط ـــالق  ب حيـــ  تترك 
بين مبتـد"ين، بالاضـافة إلـى حمايـة للمسـاعدة فـي تـدريب متـدرِّ يصنعونها مع جميـع القطـع الأخـرى أو 

 فعالة لةجور ف ن  شقا  الوضع البروليتاري سيزول.
لن يقو    الوضعُ البروليتـاري بـ جرا ات قانونيـة، سـوا  تعل ـق  الأمـرُ بتـقميم المصـانع الر"يسـية أم 

ــــد ب لغــــا  الملكيــــة الخاصــــة أم بالصــــلاحيات الممنوحــــة للنقابــــات لع اتفاقيــــات جماعيــــة أم بمنــــدوبي ق
ــــع الاجــــرا ات المقترحــــة ــــة التشــــغيل. فجمي ــــت المصــــانع أم بمراقب حمــــل طابعــــاب ثوريــــاب أم ت، ســــوا  كان

إصــلاحياب، هــي إجــرا ات قانونيــة بحتــة، بينمــا شــقا  العمــال وعــلال هــذا الشــقا  ليســا علــى المســتوى 
فـي جليـاب تماماب لأن  ذلـ" أمـر بـديهي يظهـر كان ماركس صادقاب مع فكر  لكان فهم  ذل" ولو القانوني. 

 .le Capitalرأس المال  [كتاب]أفضل صفحات 
فــقن ى لهــم، إذا مــا غر قــوا فــي الشـــقا   ي مطالــب العمــال عــن عـــلال لشــقا"هم.لا يمكــن البحــ  فــ

ذا قـــاموا بجهـــد عنيـــف بالجســـد والـــروح وحتـــى الخيـــال، أن  يتصـــوروا  شـــي"اب لا يحمـــل طـــابع  الشـــقا ؟ وا 
لـم يعُـد  لـديها عماليـة  عيةأو بحثوا عن تعوي  فـي توسُّـ رهيبة لص منه سقطوا في أحلام تدميريةللتخ

عه سوى التوسُّعية القومية.  شي م تشجِّ
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إذ  إن  المطالـب  تُعبِّـرُ عـن جميـع الآلام إن  ما يمكن البح  عنه في مطالبهم هـو مؤشـر لالامهـم. 
ذا أو  أو تكــاد تُعبِّــر عــن ألــم الاقــتلاع. ذ علــى تفكيــرهم و  رادوا مراقبــة  التشــغيل والتــقميم فــذل" لأنــه يســتح  ا 

ذا أرادوا إلغـــا   الملكيـــة الخاصـــة فـــذل" لأنهـــم الخـــوفُ مـــن الاقـــتلاع التـــام ومـــن البطالـــة.  لـــم يعـــودوا وا 
ـــنُّ علـــيهم بالــدخول.  وهنـــا يكمـــن الـــدافع النفســـاني يحتملــون أن  يُـق ـب ــــلوا فـــي مكـــان العمــل كمهـــاجرين يُم 

خــلال عــدة أيــام، شــعروا بفــرحلإ خــالص، فــرحلإ لا تشــوبه ف. 1115يونيــو /لال المصــانع فــي حزيــرانلاحــت
ـها، فـرح  طفـللإ لا يريـد أن  يفكِّـر  بالغـد.  لـم يكـن  و شا"بةم، فرح  أن  يكونوا في بيوتهم في هذ  الأماكن نفس 

 باستطاعة أحد أن  يعتقد  بصورة عقلانية بقن الغد سيكون حسناب.
العمالية الفرنسية المنبثقة عن الثورة صرخةب بصورة أساسية، صـرخة  احتجـال أكثـر  كانت الحركة

د، أمــام  مقارنــةب بمــا يمكــن أن  قســوة القــد ر التــي لا تــرحم بالنســبة لجميــع المظلــومين. منهــا صــرخة تمــرُّ
منـذ و ؛ 1119كثير من النقا . لقـد انتهـت عـام  هنا" في هذ  الحركةكان  نتوق ع ه من حركة جماعية،

دا م؛ فسمومُ المجتمع المحيط أفسد ت حتى معنى الشقا . يجب السـعيُ إلـى  ذل" الحين لم يب ق  إلا  أص 
ــى إحيا اســت نا أن  نتمن  مهمــا كانــت نبــرةُ صــرخة الألــم  هــا مــن جديــد.عادة إرثهــا؛ ولكــن  لــيس فــي وســع 

ها مرةب أخرى؛ فالأكثرُ إنسانيةب هو تمنِّ  فا  الألم.جميلةب فلا يمكن تمنِّي سماع   ي ش 
يجــب أولاب إزالــةُ الصــدمة تقُــدِّمُ القا"مــةُ الملموســةُ بــالام العمــال قا"مــةب بــالأمور التــي يجــب تعــديلُها. 

الصبيُّ الصغيرُ الذي يخرل من الم د رسة في سـن الثانيـة عشـرة أو الثالثـة عشـرة مـن التي يعاني منها 
 لكـان بعـُ  العمـال سـعدا   جـداب؛ اب مؤلمـاب دا"مـاب ذ  الصدمةُ جرحـر"  هتلو لم تفعمر  ويدخل المصنع. 

الطفــل فــي الم د رســة، ســوا  أكــان أن  معانــات هم لاتيــةم مــن الماضــي. فغيــر أنهــم لا يعر فــون هــم أنفسُــهم 
المشــاعر لديــه.  تلميــذاب جيــداب أم ردي"ــاب، كــان كا"نــاب يُعتــر ف بوجــود  ويُســعى إلــى تطــوير  وتُحف ــز أفضــلُ 

إن  أطـاع بتـقثير أقل  مـن شـي  بقليـل، ولا يهـمُّ بتاتـاب يصبح يصبح مكمِّلاب للآلة،  وبين عشية وضحاها
لحظـــات مـــن علـــى الأقـــل أغلـــبُ العمـــال، فـــي هـــذ  اللحظـــة  ع  دنيـــا، يكفـــي أن  يطيـــع. لقـــد عـــانىدوافـــ

لي، ويرافـقُ ذلـ" الانطبـاع  نـوعم مـن الـدُّوار الـداخ، من ذل" الانطباع بقنهم لم يعودوا موجودين، حياتهم
فون أو البرجوازيــون إلا  نـــادراب جــداب حتــى فــي أعظـــم ـق ـــف  أن  عرف ــه المثذلــ" الانطبــاع  الــذي لــم يصـــاد  

هذ  الصدمةُ الأولى التي تتُلق ى باكراب جداب تطبع غالباب دمغـةب لا تُمحـى. فقـد تجعـل حُـب  العمـل  الآلام.
 اب.قطعمستحيلاب 
دفع إلـــى الحـــوافز التـــي ت ـــ طبيعـــة  تغييـــر و مـــل العاعات خـــلال ســـ الاهتمـــام مـــن تغييـــر نظـــام  لا بـــد 

تغييـــر و , -تلــ" الحــوافز التــي ليســت اليــوم ســوى الخــوف والفلــوس  –ب علــى الكســل والارهــاق التغلُّــ
تغييـر و جـداب مـن المبـادرة والمهـارة والتفكيـر المطلوبـة مـن العمـال  ةقليلـالتغييـر الكميـة طبيعة  الطاعـة و 

الجهـل تغييـر بـالفكر والمشـاعر فـي مجمـل عمـل الشـركة و انوا من المشاركة عدم تمكُّن العمال أينما ك
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الفصـل التـام تغييـر ، وكذل" بقيمة الأشيا  التي يصنعونها وبمنفعتها الاجتماعية وبوجهتهاالتام أحياناب 
 لحياة العمل عن الحياة العا"لية. ويمكننا أن  نطيل  القا"مة .

ــةُ فــي الاصــلاح جان ــع ت الرغب ثِّر فــي نظــام بــاب فــ ن  هنــا" ثلاثــة  أصــناف إذا وُض  مــن العوامــل تــؤ 
ي الانتـال أهميـة  الانتـال اليـوم، تقُاب ـلُ أهميـةُ العوامـل العسـكرية فـالانتال: تقنية واقتصـادية وعسـكرية. 

 ة الحرب؛ بتعبير لاخر، الأهمية كبيرة جداب.في قياد
الشـــاقة حيـــ  يقـــلُّ كثيـــراب عـــدد إن  تكـــديس لالاف العمـــال فـــي مصـــانع  ضـــخمةلإ كســـجون الأشـــغال 

. تتطل ـبُ الظـروفُ العسـكرية مـن وجهـة نظـر عسـكرية تقهيلاب حقيقياب هو عب م مـزدولالعمال المؤه لين 
ن  أكبرُ عدد مـن العمـال  الحالية من جهةلإ أن  يكون  الانتالُ الصناعي منتشراب ومن جهةلإ أخرى أن  يتكو 

ــل م مــن مهنيــين م تحــت إمــرتهم وفــي حالــة الأزمـــة  علــى الفــوريمكــن أن  يوضــع   تعلِّمــينفــي زمــن السِّ
نتـال زيــادةب فوريـة. لا شــي  الدوليـة أو الحـرب عــددم كبيـر مـن النســا  والفتيـان والكهـول لزيــادة حجـم الا

 لفترة طويلة أكثر  من نقص العمال المؤه لين.على شلِّ الانتال الحربي الانكليزي ساعد  
لآلات، التشـغيل اليـدوي لـون وظيفـة  مهنيين مؤهلين تقهيلاب عاليـاب يـؤدُّ  ولكن  بما أنه لا يمكن جعلُ 

 يجب إلغا  هذ  الوظيفة إلا  في حالة الحرب.
مــع أفضـــل التطلعـــات متوافقـــةب غيــر  متعارضـــةلإ اتُ العســـكرية الاحتياجــ تكـــون  ن النـــادر جــداب أن  مــ

 وجوب الاستفادة منها.الانسانية إلى 
الطاقــة علــى شــكل كهربــا  درجــةب  بالتقكيــد الســهولةُ النســبية لتحويــليح تتــيــة، مــن وجهــة نظــر تقن
 عالية من اللامركزية.

ــــــا الآلات فليســـــت متطـــــوِّرةب لتحويـــــل ات  الموجـــــودة  فـــــي الآلات نظـــــام الانتـــــال؛ إلا  أن  التعليمـــــ أم 
ول  إلــى ســعر مــن شــقنها أن  تتــيح  علــى الأرجــح الوصــالأوتوماتيكيـة القابلــة للضــبط والمســتخد مة حاليــاب 

 الجهد فيما لو كان هنا" جهد.
فة فــي ذي أهميــة اجتماعيــة أكبــر بكثيــر مــن الاجــرا ات المصــن   مــن شــقن إصــلاحلإ بصــورة عامــة، 

ــه للبحــو  التقنيــة.  حتــى الآن، لــم نتصــو ر  أبــداب أن  خانــة الاشــتراكية أن  يكــون  تحــوُّلاب فــي المفهــوم نفس 
ــب  عينيــه  خاصــةلإ يــتمك ن  مهنــدسم مشــغولم ببحــو  تقنيــة  بنمــاذل  جديــدةلإ مــن الآلات مــن أن  يضــع  نُص 

وخدمـةُ  منـه هـذ  البحـو   مـن جهـةلإ  زيادةُ أرباح الشـركة التـي طلب ـت  شي"اب لاخر  غير  هدفلإ مزدول هو: 
مقصـود م عـن فوا"ـد الانتـال فالمصالح المستهل كين من جهة أخرى. وفي مثل هذ  الحالة، عنـدما نـتكل  

إننـا نسـتخدم باســتمرار الفوا"ـد هـي فـي الواقـع فوا"ــد الاسـتهلا". ن  هــذ  أرخـص، إي  إهـو إنتـال أكثـر و 
 هاتين الكلمتين إحداهما مكان  الأخرى.
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ـــا العمـــال الـــذين يعطــون هـــذ  الآلـــة  قــُـواهم ـــر بهــم. ولا أحـــد  وطاقــات هم أم  ـــر حتـــى فـــلا أحـــد  يفكِّ يفكِّ
سـلامة غامضـة، علـى الـرغم قـت لآخـر هـو أجهـزة ب مكانية التفكير بهم. أقصى ما يمكن توقُّعه من و 
رمن أن  الأصابع المقطوعة وأدرال المصانع المبل لة ي  كثيراب. ومياب بالدم الذي يسيل هي مشاهد تتكر 

ـــر بالراحـــة  ولكــن  هـــذ  الاشـــارة الضــعيفة التـــي تـــدلُّ  علـــى الاهتمــام هـــي الاشـــارة الوحيــدة. فـــلا يفك 
ــر تطل ــب الكثيــر  جــداب مــن الجهــد والخيــال، النفســية للعمــال، الأمــر الــذي ي لــيس هــذا فحســب، بــل لا يفك 
ف  شـي م لاخـر للمنـاجم غيـر تلـ" الآلـة المروِّعـةحتى بعدم تعذيب أجسادهم.  لا  لاكتُش  ب اقـث  م  وهـي  ،وا 

، والتـــي تـــرلُّ بهـــز اتلإ متواصـــلة marteau-piqueur[ يـــةهوا"المطرقـــة ال] ضـــغوطمالصــخور بـــالهوا  ال
 ني ساعات الانسان  المعل ق بها.خلال ثما

للبطالـة مـن خـلال ولا يخطر في بالنا أن  نتسا ل  عم  إذا كانت الآلةُ الجديدة ستزيد الخطر  العام 
 زيادة تجميد رأس المال وجمود الانتال.

إذا اختــرع  زيــادة الرواتــب وعلــى تخفيــف الانضــباط علــىمــاذا يفيــد العمــال  حصــولُهم بقــوة الكفــاح 
تسـتهل" أجســام هم ، خـلال هـذا الوقــت وبـدون أيـة سـو  نيـة، لالاتلإ بعـ  مكاتـب الاستشـاراتمهندسـو 

ــهم أو الكلِّــي للاقتصــاد إذا لــم الجز"ــي أو  تفُــاق مُ الصــعوبات  الاقتصــادية ؟ ومــاذا يفيــدهم التــقميمُ  ونفوس 
ــ ــ ر  عقليــةُ تتغي  ن هنــا" أينمــا كــا العقليــةُ  رمكاتــب الدراســات هــذ ؟ وحتــى الآن علــى حــد علمنــا لــم تتغي 

 لأن   حصـلُ ي  لم تزعم  قط أن  روسيا وجد ت نموذل  لالـةلإ جديـداب كـل  الجـد ة تية ايڤتقميم. حتى الدعايةُ السو
ـتب د    .ةتستخدم ه بروليتاريا ذات مُس 

م فـــي دراســـات مـــاركس فـــذل" لأن  تغييـــراب فـــي  مـــع ذلـــ"، إذا كـــان هنـــا" يقـــين يظهـــر بقـــوة لا تقـــاو 
طبقــات لا بــد أن  يبقــى وهمــاب محضــاب إن  لــم يرافق ــه تغييــرم فــي التقنيــة، تغييــر يتبلــور فــي العلاقــة بــين ال
 لالات جديدة.

يجــب أن  يكــون بالامكــان مزايــا: أولاب،  ال الآلــةُ إلــى أن  تت ســم  بــثلا تحتــمــن وجهــة نظــر العمــال، 
مــن  أيضــاب أجــزا ب  وبــدون أن  تقطــع   –اســتعمالُها بــدون إنهــا" العضــلات ولا الأعصــاب ولا أي عضــو 

ق ها إلا  بصورة استثنا"ية جداب.  الجسم أو تُمزِّ
ــة، ثانيــاب،  يجــب أن  تكــون أيضــاب أداةُ الانتــال فــي مجملهــا مرنــةب قــدر مقارنــةب بــالخطر العــام للبطال

متعــددة   الطلــب. وبالتــالي يجــب أن  تكــون الآلــةُ الواحــدةُ  التغيــرات فــيالامكـان لكــي تــتمك ن  مــن مجــاراة 
تعمالات، متنوِّعــة  الاســتخدامات مــا أمكــن إلــى درجــة أن  تكــون غيــر  محــد دة إلــى حــد مــا. وهــذ  الاســ

ــل م إلـى حالـة  ضرورة عسكرية أيضاب من أجل أكبر قدر ممكن مـن السـهولة فـي الانتقـال مـن حالـة السِّ
رتابـة الممل ـة التـي ع للبهجة في العمل لأنه يمكن بذل" تجنُّبُ هذ  الذل" عام لم مشجِّ وأخيراب، فالحرب. 

ر ا  الملل والاشم"زاز الذي تسبِّ   به.يخاف منها العمالُ أي ما خوف من ج 
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 وهذ  هي أيضاب ضـرورةل. ـمؤه   مهنيٌّ الذي يقوم به عمل المع  عادةب ثالثاب، يجب أن تتناسب  الآلةُ 
ها ف كلُّ طبقةب عاملةب تتقل   إن  عسكرية، بالاضافة إلى أن  ذل" ضروري لكرامة العمال وراحتهم النفسية. 

 دين ليست طبقة  بروليتاريا.تقريباب من مهنيين جيِّ 
من شقن التطوير الكبير جداب للآلة الأوتوماتيكية القابلة للضـبط والمتعـددة الاسـتعمالات أن  يُـلبِّــي  

أن  هنــا"  فالانجـازاتُ الأولـى فـي هـذ  المجـال موجـودة، ولا ريـب فـي. إلـى حـد كبيـر هـذ  الاحتياجـات  
ث ـلُ هـذ  الآلات تلغـي في هذا المنحى إمكانياتلإ كبيرةب جـداب.  ففـي  وضـع  التشـغيل اليـدوي علـى الآلـة.م 

ومــن بــين هــؤلا  وهــم يعملــون؛  دا   ع  سُــيبــدون  مــن العمــال ، قليــلم Renault شــركة ضــخمة مثــل رينــو
ـــا"  ـــذين يهت  الـــبع  المحظـــوظين هن ـــالعمـــال ال ـــدورات الأوتمُّ ـــة للضـــبط بواســـطة وماتيكيـــون بال ة القابل

 .26كامات
المشـــاكلُ المتعلقـــة بانعكاســـات ولكـــن  الأســـاس هـــو الفكـــرة نفســـها بـــقن  تُطـــر ح بعبـــارات تخصصـــية 

وا غير هـا مـن فقـد حلُّـ الآلات على الراحة النفسية للعمال. وبعد طرحها لا يبقـى أمـام الفنِّيـين إلا  حلُّهـا.
ل هــذا، يجــب ألا  تظــل  الأمــاكنُ التــي تُصــن ع فيهــا الآلاتُ ولأجــالمشــاكل. يجــب فقــط أن  يريــدوا ذلــ". 

الجديدةُ غارقةب بالكامل في شبكة المصـالح الرأسـمالية. مـن الطبيعـي أن يكـون للدولـة تـقثير علـى هـذ  
المساعدات المالية. ولماذا لا يكون للتنظيمات العمالية تـقثير مـن خـلال الاعانـات الأماكن من خلال 

دا عن طرق التقثير والضغط الأخرى. ولـو أن  النقابـات  العماليـة  تـتمك نُ مـن أن  تصـبح  المالية؟ هذا ع
حيويةب فعلاب لكان لا بد من أن يكون هنا" اتصالاتم مستمرة بينها وبين مكاتب الدراسات التي تصم م 

ة مواتية للعمال ربما يمكن التحضير لمثل هذ  الاتصالات من خلال توفير بي" الجديدة. فيها التقنياتُ 
 في مدارس المهندسين.

ــ كــنحتــى الآن لــم ي ــالتقنيُّ ولــو أنهــم أخــذوا  رون فــي شــي  لاخــر غيــر احتياجــات التصــنيع.ون يفكِّ
لكـان لا بـد لتقنيـة الانتـال بكاملهـا مـن أن  تتغي ــر   الـذين يُصـنِّعون يضـعون دا"مـاب فـي ذهـنهم احتياجـات  

 شي"اب فشي"اب.
 –مادةب تدريسية في مدارس المهندسين وفي جميـع المـدارس الفنيـة  ل"أن  يصبح  ذ من المفرو 

 ولكن  مادة تدريسية لها جوهر حقيقي.
 ربما لا يكون هنا" إلا  فوا"دُ من الشروع منذ الآن بدراسات حول هذا النوع من المشاكل.

                                                 
26

ند على هي انبعال : came الكامة   امة هي ظبطلكلوظيفة الر"يسية . الشكل دا"ري يدورأو حد بة أو س 
 )المترجم( ة.إلى حركة خطي دا"ريةالأجزا  الميكانيكية عن طريق تحويل الحركة ال التوقيت لتشغيل
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ــرُلُ مــن شــقن موضــوع هــذ   المــادةُ مــن الدراســات أن  يكــون ســهل  التحديــد. قــال أحــد البــابوات: "ت خ 
رُلُ  ها بعبارات أجـزل. يعنـي أن  العمالُ مهانين." منه المصنع مكر مةب وي خ  وعب ر  ماركسُ عن الفكرة نفس 

الـذي  م اليقين  بقن  العيبار في ذهنهجميع الذين يسعون إلى إنجاز تقدُّم تقني قد غرسوا باستمر يكون  
ة هــو ذلــ" العيــب ـفيــه بصــورة مُــيجــب تلا فــي مــن بــين جميــع أنــواع العيــوب  مكــن ملاحظتــهي يالــذل ح 

ـــة للتصـــنيع؛  ـــة الراهن ـــداب؛ وأنـــه يجـــب فعـــل أي شـــي  الحال ــــفاق مه أب ـــه يجـــب عـــدم فعـــل أي شـــي  يُ وأن
لتقليصه. من المفرو  أن  تصبح  هذ  الفكرةُ جـز اب مـن الشـعور بالواجـب المهنـي، جـز اب مـن الشـعور 

مــن المفــرو  أن يكــون مــن بــين إحــدى لتصــنيع. فــي ا بالشــرف المهنــي، عنــد مــن لديــه مســؤولياتم 
إدخـال المهمات الأساسية للنقابات العمالية، فيما لو كانت تل" النقاباتُ قادرةب على القيام بذل"، مهمةُ 

 .يملهذ  الفكرة في الوعي العا
 أن يُظه ـروا فـي أغلـب لا بـدوكـان  ال مهنيـين مـؤهلين تـقهيلاب عاليـاب الجز  الأكبر من العملو كان 

أيُّ ســبب الحــالي الأحيــان مهــارةب ومبــادرةب وكــانوا مســؤولين عــن إنتــاجهم ولالاتهــم لمــا عــاد لنظــام  العمــل 
فــي منــازلهم والــبعُ  الآخــر فــي ورشــات صــغيرة يمكنهــا العمــال مــن العمــل  لوجــود . ولــتمك ن  بعــُ  

المصـانع الصـغيرة بطريقـة  في أيامنا هذ ، تمـار س السـلطةُ فـيغالباب أن  تنظ م  على الطريقة التعاونية. 
الورشـات لـن تكـون مثـلُ هـذ   أكثر قسوةب منهـا فـي المصـانع الكبيـرة، ذلـ" لأنهـا تقُلِّـد المصـانع  الكبيـرة.

نفـ  روح جديـدة فيهـا؛ وعلـى ، حيـ  يمكـن مـن صـنف جديـد صناعيةب  اتلإ مصانع  صغيرة، ستكون هي"
ؤسســةب مــا يكفــي لكــي تشــكِّل معــاب مالــرغم مــن كونهــا صــغيرة، ســيكون بينهــا علاقــات عضــوية قويــة ب

مـــن نـــوع خـــاص تـــروق اليـــوم كبيـــرة. هنـــا" فـــي المؤسســـة الكبيـــرة، علـــى الـــرغم مـــن عيوبهـــا، شـــاعريةم 
 للعمال.

نـــات. ولـــن  لـــن يكـــون للحســـاب علـــى القطعـــة مـــن مســـاو   فيمـــا إذا أُلغـــي  احتجـــازُ العمـــال فـــي ثكُ 
يقــة  الطبيعيــة لمــنح الأجــر علــى عمــل ســيكون الطر ينطــوي  علــى هــاجس الســرعة مهمــا كل ــف الأمــر. 

ز بطريقة حرة. ولـن تعـود الطاعـة خضـوعاب فـي كـل لحظـة. وسـيتمكن العامـلُ أو مجموعـةُ العمـال  يُنج 
من الحصول على عدد معي ن من الطلبات التي يجب تنفيـذها خـلال مهلـة محـد دة ومـن التمتـع بحريـة 

ر  إلـى أجـل غيـر  محـد د عليـه  ف  المـرُ  أن  أن  يعـر   الخيار في تنظيم العمل. إنه لشي م مختلفم  أن  يكـرِّ
حركـةب واحــدةب يفرضـها أمــرم مـا إلــى أن  تـقتي  لحظــةم محـد دةم يــقتي فيهـا أمــرم جديـد ليفــر    حركـةب جديــدةب 
ـــبُ  ـــبُ الأشـــيا   الجامـــدة  وعلاقـــةم أخـــرى تنُاس  ـــا" علاقـــةم مـــا مـــع الـــزمن تنُاس  ـــة مجهولـــة. هن لفتـــرة زمني

 لعاقلة . إننا نخط  عندما نخلط بينهما.المخلوقات  ا
نـــاتلإ  للعامـــل أحيانـــاب أن  فـــيمكن وا  أكانـــت تعاونيــةب أم لا. ســـلــن تكـــون هـــذ  الورشـــاتُ الصــغيرةُ ثكُ 

جـداب بالقيـام بـذل" فـي يُطل ع  زوجت ه على مكان عمله وعلى الآلة التـي يعمـل عليهـا مثلمـا كـانوا سـعدا   
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ليلاقــوا أبــاهم فــي مكــان العمــل ي الأطفــالُ مــن الم د رســة وســيقت .شُّــغلبفضــل ال 1115/يونيــو حزيران
وعنــدما ثــارةب للاهتمــام بمــا لا يقــار ن. متعــةب وا  ويتعل مــوا العمــل  فــي ســن  يكــون فيهــا العمــلُ أكثــر  الألعــاب 

م، يدخلون لاحقاب في مرحلة تعلُّم المهنة يكونون أساساب قد امتلكوا مهنةب تقريباب، ويمكنهم، بحسب رغبـته
الطفوليـةُ علـى العمـل إضـا ةب أن  يتقنوا هذ  المهنة  أو أن  يتعل موا مهنةب ثانية. وستضفي هذ  الدهشاتُ 

ـــشــاعريةب طيلــة الحيــاة بــدلاب مــن أن  يمت ع  لــونُ العمــل ليقخــذ  لــون  الكــابوس كــل  الحيــاة بســبب صــدمة ـق 
 التجارب الأولى.

، أقـــل  حاجـــة مـــن  إذا كـــان الفلاحـــون، حتـــى فـــي قلـــب الظـــرف الحـــالي الـــذي يُضـــع ف المعنويـــات 
العمال إلى شحذ ه م م هم بالحوافز فذل" مردُّ  ربما إلى ذل" الفرق. قد يكـون الطفـلُ بالأصـل شـقياب فـي 

ولكــن  هنــا" دا"مــاب تقريبــاب لحظــةم يكــون فيهــا العمــلُ فــي نظــر  الحقـل وهــو فــي ســن التاســعة أو العاشــرة، 
 لعبةب مدهشةب مخصصةب للكبار.

ذا كان أغلبُ العمال قد أصبحوا سُع دا   ف ن  عدة  مشاكل  و  ـل  بل  تبدو أساسيةب ومثيرةب  ا  للقلق لم تُح 
 . ـل  فسيُنسى أنها طُر ح ت  يوماب ما. الشقاُ  هـو أر م خصـبة ووسـطم ملا"ـمأُلغي ت  ذا لم تُح  لمشـاكل   27وا 
. والطريقــةُ لتهــد"تها لــيس بت مزي ـــفة. ــش  قــديم مــا تتطل بــه، بــل ب زالــة الشــقا . إنــه يثيــر الهــواجس  فــ ذا عط 

ه.جُ  امرؤم بسبب جرحلإ في بطنه فلا ينبغي تقديمُ الما  له، بل شفا ُ   رح 
نادراب ما يكون هنا"، لةسف، من شي  يمكن تغيير  سوى مصير الشباب. لا بد مـن تقـديم جهـد 

ـــل . كبيــر مــن أجــل تقهيــل الشــبيبة العاملــة ومــن أجــل تعلُّــم صــنعة أولاب  ســتكون الدولــةُ مجب ــرةب علــى تحمُّ
 مسؤولية ذل"، لأنه ما من عنصر لاخر في المجتمع قادر على القيام بذل".

ـــر العجـــز  الأساســـي للطبقـــة الرأســـمالية أكثـــر مـــن تقصـــير أربـــاب العمـــل إزا  تعلـــيم  لا شـــي   يُظه 
ا"ي. لـيس فـي الامكـان لجنـالمهنة. إن  هـذا العجـز هـو مـن النـوع الـذي يسـمُّونه فـي روسـيا بالتقصـير ا

سـهلة علـى الادرا" الو هـذ  الحقيقـة البسـيطة  في نشر المبالغةُ لا يسعُنا و  على هذ  النقطةالتقكيد أكثر 
ية  فيها. لقد نسـي  أربـابُ العمـل منـذ عشـرين أو ثلاثـين سـنة التفكيـر  بتقهيـل  وأوالمسل م بها  التي لا م ر 

. لاخــر، فـي خــراب الــبلاد عنصــرلإ  أيِّ  شــقنُه شـقنُ  لين،عمـال المــؤه  وقـد ســاهم  نقــصُ الين مــاهرين. نيِّـه  م  
ــة، 1116و 1119حتــى فــي عــام ي و  ــة، ، وفــي أول أزمــة البطال عنــدما كــان الانتــال فــي نقطــة العطال

كانت مصانع الميكاني" والطيران تبح  عن مهنيين ماهرين ولا تجدهم. كان العمـالُ يشـتكون مـن أن  
لــلازم؛ إلا  أن  العمــال هــم أنفســهم لــم يكونــوا مــؤه لين بحيــ  يتمك نــون مــن التجــارب كانــت أصــعب  مــن ا

                                                 
ر عي، وهو سا"ل لاستـنبات  un bouillon de cultureاستخد م ت  الكاتبةُ تعبير   27 ـو ة أو م ر ق ز  وتعني: حُـس 

ـ   م(الجراثيم أو بي"ة ملا"مة لزرع الميكروبات. )المترج 
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؟ في هذ  الظروف تنفيذ التجارب. فكيف كانوا  ولكـن  مـن جهـة يستطيعون الحصول  على تسليح كافلإ
ــه عبــر الســنين، إلــى جعــل   أخــرى، حتــى بــدون الحــرب، كــان لا بــد أن  يــؤدِّي  نقــصُ المهنيــين، بتفاقُم 

ها مستحيلةب.الحياة ا  لاقتصادية نفس 
ـــر    ــهم للمـــرة الأخيــرة بـــقن  أربـــاب  العمــل قـــد بــد وا فـــي الواقـــع يجــب إعـــلامُ البلــد بق س  والمعنيِّـــين أنفس 

عاجزين عن تحمُّل المسؤوليات التي ألقى النظامُ الرأسماليُّ بثقلها على عاتقهم. إن  لهم وظيفةب عليهم 
أثقـلُ وأعظـمُ مـن أن  يتحم لوهـا.  ن  التجربة  تُظه ـر أن  تلـ" المسـؤوليات  لأأن  يؤدُّوها، ولكن  ليست هذ ، 

عندما ندر" ذل" جيداب لا يعود لـدينا خـوفم مـنهم، وسـيتوق فون، مـن جهـتهم، عـن مقاومـة الاصـلاحات 
ون ضـــــمن الحـــــدود المتواضـــــعة لـــــوظيفتهم الطبيعيـــــة. وهـــــذ  هـــــي فرصـــــتهم الوحيـــــدة بق  اللازمـــــة؛ وســـــي  
 نا نخاف منهم نفكِّر في أغلب الأحيان بالتخلُّص منهم.للخلاص؛ فةن

كــانوا يت همــون العامــل  الــذي يتنــاول مشــروباب مقــبِّلاب بالاســتهتار، ولكــن  حكمــت هم لــم تصــل  بهــم إلــى 
عمـالم بعــد عشــرين سـنة، علــى الأقــل لـن يعــود  هنــا" توقُّـع أنــه إذا لـم يؤه ــل  متــدرِّبون فلـن يعــود  هنــا" 

. ثر من سنتين أو ثلا  سنوات قادمةون هذا الاسم . يبدو أن هم عاجزون عن التفكير لأكعمالم يستحقُّ 
ــيلاب خفيــلا ريــب  ــلون فــي مصــانعهم وجــود  ماشــية مــن الأشــقيا  ومــن اب أيضــاب بــقن  م  كــان يجعلهــم يفضِّ

نـا إليهـا س لهـا أيـةُ التـي لــيالكا"نـات المقتل عـة  ذا كـان خضــوع . لـم يكونــوا يعر فـون أنـه إصـفة كيفمــا نظر 
د هم أكثرُ  العبيد أكثر    فظاعة. وقد خب روا ذل"، ولكن  دون أن  يفهمو . من خضوع الأحرار ف ن  تمرُّ

ــ  ن وجهــة  إن  تقصــير نقابــات العمــال فــي مســقلة التــدريب المهنــي هــو فضــيحة بجلاجــل  أيضــاب، م 
، بمــأخــرى.  نظــرلإ  ا أن  ســبب وجودهــا هــو الــدفاع إذ  مــا كــان عليهــا أن  تنشــغل  بمســتقبل الانتــال؛ ولكــن 

ـــل  الجـــزُ   عـــن العدالـــة، كـــان ينبغـــي أن  يهز هـــا الضـــيقُ النفســـيُّ للفتيـــان الصـــغار. فـــي الواقـــع، لقـــد أُهم 
البـــا"سُ حقـــاب مـــن عمـــال المصـــانع، وهـــم المراهقـــون والنســـا  والعمـــال المهـــاجرون الأجانـــب أو ســـكان 

 مشـكلة زيـادة الرواتـب كثيـر فـي الحيـاة النقابيـة مـن أهميـةإن  ل جميع  لالامهـم أهميـةب أقـل  بالمستعمرات. 
 لف"ات تُدف ع لها بالأساس رواتبُ عالية.
يصـعبُ توجيـهُ حركـة جماعيـة فعـلاب نحـو العدالـة وكـم يصـعب لا شي   يُظه ـرُ بصـورةلإ أفضـل  كـم 

لُ بيــن هم لا يســتطيعون الــدفاع  عــن أنفســهم بقنفســهم، لأن  الشــقاعــن الأشــقيا . فهــم فعــلاب الــدفاع    ي حُـــو 
 وبين ذل"؛ ولا يداف ع أحدم من الخارل عنهم، لأن  الطبيعة البشرية تميلُ إلى عدم الاكترا  بالأشقيا .
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وربمـا يكـون وجـودُ وحـد ها بشـقا  العمـال المـراهقين؛  28(.J.O.C) تهتمُّ الشـبيبة العاملـة المسـيحية
ث ل    ت  فينا.ـمُ ـى أن  المسيحية  لم ت  هذ  المنظ مة المؤشِّر  الوحيد  الأكيد  عل م 

دُّ جريمــةب لـــيس فقــط مصــالح  الشـــعب ولا ـع ـــبــقن  أهملــوا إهمـــالاب يُ الرأســماليون دعـــوت هم  مثلمــا خــان  
ـــة بــل حتـــى  ت هــا بـــقن  أهمل ــت حمايـــة  شـــعب هم، كــذل" خانـــت النقابــاتُ العماليـــةُ دعو أهملــوا مصــالح  الأمد

عـن ذلـ"، تحسُّـباب  مـن المفيـد الكشـفُ الـدفاع عـن المصـالح.  البا"سين فـي صـفوف العمـال لتلتفـت  إلـى
ــب يتور طــون فيــهلليــوم الــذي قــد  مــاح .التــي تغــويهم فات فــي الســلطةـارتكــاب تعسُّ ــب ح  ج  نقابــاتلإ وقــد  إن  ك 

لزاميــة كــان النتيجــة  الطبيعيــة والحتميــة لهــذا التغييــر فــي العقليــة. فــي  ل ــت إلــى منظمــات وحيــدة وا  تحو 
ولم يكن  اتحاد نقابات عمـال بهذا الشقن لا قيمة له تقريباب.  Vichyيشي ڤكان عملُ حكومة ، الحقيقة
ضــحية  انتهــا" مــن طرفهــا. فهــي لــم ت عُــد  منــذ وقــت طويــل فــي حالــة تجعلهــا  29(.C. G. T)فرنســا 
 كذل".

القيـام ليست الدولةُ مؤهلةب بصورة خاصة لتقـوم بالـدفاع عـن الأشـقيا . بـل إنهـا عـاجزة تقريبـاب عـن 
ة الواضــحةُ جليــاب وضــغطم مــن الــرأي ـبــذل"، إلا  إذا أجبر هــا علــى ذلــ" ضــرورةُ الســلامة العامــة المُــ ل ح 

 العام.
فيما يخصُّ تقهيـل  الشـبان العـاملين فـ ن  ضـرورة السـلامة العامـة عاجلـة وبديهيـة أكثـر مـا يمكـن. 

ــا  ن ـــو ى ضـــغط الــرأي العـــام فيجـــب إثارتــه والبـــد  مــن الآن باســـتخدامأم 
المنظ مــات النقابيـــة الحقيقيـــة  30

 والمجموعات الدراسية والحركات الشبابية، وحتى الرسمية. الشبيبة العاملة المسيحية]الناش"ة[ و 
ألا  الروسُ اهتمام  شعبهم بقن اقترحوا عليه بنا   صناعة كبيرة. bolcheviksالبلشفيون  لقد أثار

قـــد يكـــون مثـــلُ هـــذا الهـــدف ليـــه بنـــا   عمـــال مـــن نـــوع جديــد؟ يمكننــا إثـــارة اهتمـــام شـــعبنا بـــقن  نقتــرح  ع
 منسجماب مع الروح الفرنسية.

يجـب بـالطبع أن  يشـتمل  علـى و يجب أن  يتخط ى تقهيلُ الشباب العاملين التقهيل  المهني  البحـت. 
ــيمُ المهنــة فــي المــدارس حيــ  يجــري دا" ــن ألا  يجــري  تعل ــذل" يُستحس  مــاب تربيــة، كتقهيــل أي شــباب؛ ول

ه.يجب بصورة سي"ة، بل  المصانع  مع ذل"، لا يمكن أيضاب توكيلُ  أن  ينغمس  مباشرةب في الانتال نفس 
                                                 

: هي منظمة من JOC، واختصارها la Jeunesse ouvrière chrétienne الشبيبة العاملة المسيحية 28
 .Joseph Cardijnالأبُ البلجيكي جوزيف كاردين  1126الشباب المسيحيين العمال، أس سها عام 

م(  )المترج 
: هي CGTارها: ، اختصla Confédération Générale du Travail اتحاد نقابات عمال فرنسا 29

م( في ليمول. 1816أيلول/سبتمبر  21نقابة العمال الفرنسيين، أنش"ت بتاري    )المترج 
م( 30 يات". )المترج   الن وى: جمع "نواة". كما تُجم ع النواةُ أيضاب على "ن و 
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يوفِّـق بـين مزايـا الم د رسـة المهنيـة  شـي لإ  بهذا التعليم. وهنا ينبغي القيامُ بجهود ابتكار. ربما يلـزم وجـودُ 
وكثيـر مـن المزايـا الأخــرى نـوع الحـالي، ومزايـا ورشـة الحــرفيين مـن ال ومزايـا تعلـيم المهنـة فـي المصـنع

 أيضاب.
الشباب، وخاصـةب فـي بلـد مثـل فرنسـا، يتطل ـب تثقيفـاب أيضـاب، مشـاركةب فـي ثقافـة لكن  تقهيل  العمال 

سُّوا بقنفسهم غربا   في عال م الفكر.  فكرية. ينبغي ألا  يُح 
بعـ  الأوسـاط، فيمـا مضـى،  فـيأية مشاركة وأية ثقافة؟ إنه جدل مازال قا"ماب منذ وقت طويل. 

الآخر يقـول بقنـه لـيس هنـا" مـن ثقافـة عماليـة أو الية. كان البع  كانوا يتكل مون كثيراب عن ثقافة عم  
العمــال   معاملــةُ ونتيجــةُ هــذ  الملاحظــة باختصــار هــي غيــر عماليــة، بــل هنــا" الثقافــة فقــط لا غيــر. 

ـت  لةمـور لقد أُ ل ها . ـالثانوية نصف البُ نقدِّمها لطلاب  الأكثر  ذكا ب وتوقاب إلى التعلُّم المعاملة  التي تيح 
، كمــا vulgarisation ولكــن  هنــا ي ك مــنُ إجمــالاب مبــدأُ التعمــيمأحيانــاب أن  تجــري  بصــورة أفضــل  قلــيلاب، 

ــعنف عنــدما يصــبح لــدينا  31ة مثلهــا كمثــل الشــي  الــذي تُعبِّــر عنــه.همــه فــي عصــرنا. هــذ  الكلمــةُ البش 
 ويجب تسميتُه فلا بد من إيجاد كلمة أخرى. إلى حد ما لمقبو شي م 

، ولكن  الخطق متعدِّد؛  ـل  ، باستثنا  حالة الكمال التي ليست سوى وفي كل ثقافةالحقيقة واحدة، أج 
مزيج من الحقيقة والخطق. لو كانت ثقافتنُـا قريبـةب مـن الكمـال لكانـت حالة قصوى عند الانسان، هنا" 

، وبالتحديـد فين برجوازيينق  ـمث ولكن  بما أنها ردي"ة ف نها إلى حد كبير ثقافةُ اعية. فوق الطبقات الاجتم
 فين موظ فين.مثق   أكثر ومنذ فترة من الزمن، ثقافةُ 

نا في بع  أفكار ماركس نا دف ع  التحليل  في هذا الاتِّجا  لوجد  د  من الحقيقة أكثـر  ممـا يبـدو  لو أر 
ل وهلــة؛  لأن  ذلــ" قــد يتطل ــبُ اركســيون هــم الــذين يقومــون بمثــل هــذا التحليــل أبــداب؛ ولكــن  لــيس الملأو 
وللقيـام بهـا تقُـدِّمُ الفضـا"لُ أن  ي ن ظروا إلى أنفسهم في المرلاة، وهذ  عملية تشـقُّ علـى الـنفس، منهم أولاب 

ـد ها، والمسيحيةُ بنوع خاص، شجاعةب كافية.  وح 
ن هـا أرفـع  ممـا ينبغـي، بـل ك  لشعنا إلى اثقافت   ل  نق   إن  ما يجعلُ  هـا ن  و  ب صعباب إلى هذا الحد ليس ك و 
ها ق ط عاب على الشعب.أحط  مما ينبغي.   ويت خذون وسيلةب غريبةب بالحط منها أكثر قبل توزيع 

                                                 
31

: الفرنسية ]وتعني: التعميم أو التبسيط[ تحمل معنى التدنِّي وتنزيل المست vulgarisationكلمة   وى ]أي 
المشتقة بد ور ها من اللاتينية  vulgaireتبسيطه[ ليصبح في متناول أفهام العامة، وهي مشتقة من الكلمة 

vulgaris  المشتقة منvulgus  وتعني جمهور أو حشد أو عدد غفير. وكلمةvulgaire  :الفرنسية تعني
ن، مبتذ ل، بذي ، خاص بالر عاع، جلف.  ، فظد، خش  ، سوقيد م(عامِّيد  )المترج 
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هنا" عا"قان يجعلان وصول  الشعب إلى الثقافة وصولاب صعباب. أحدهما هو قلـة الوقـت والطاقـة. 
ه لجهد فكري؛ فالشعب لديه قليل م  والتعبُ يضع حداب لكثافة الجهد.ن الفراغ ليخصِّص 

إيلا"ـــه  ه أيـــةُ أهميـــةلإ إذا لـــم نرتكـــب  خطـــق  لـــيس لهـــذا العـــا"ق أيـــةُ أهميـــة. علـــى الأقـــل لـــن يكـــون  لـــ
ليسـت كميـةُ فالأهمية . الحقيقةُ تنير النفس  على قدر نقا"ها وليس على أساس أي ضـربلإ مـن الكميـة. 

هــمُّ، بــل درجــةُ الســب". وفــي هــذا الشــقن، قليــلم مــن الــذهب الخــالص يســاوي ]فــي المعــدن هــي التــي ت
يســـاوي مقـــدار  كثيـــر مـــن الحقيقـــة الجـــوهر[ كثيـــراب مـــن الـــذهب الخـــالص. وقليـــل مـــن الحقيقـــة الصـــافية 

مال مقدار  تمثال ين يوناني ين  كامل ين.  الصافية. كذل" يحتوي تمثالم يونانيٌّ كاملم من الج 
Niobéنيــوبي  كانــت خطي"ــةُ 

علــى  لا علاقــة لــه بــالخير، وعوق ب ــت  أن  الكــم  معرفــة   هــي عــدمُ    32
ها.  ذل" بموت أولادها. نحن نرتكبُ الخطي"ة  نفس ها كل  يوم ونعاق بُ عليها بالطريقة نفس 

موحـــة الدؤوبـــة بعـــ   الفرضـــيات الهندســـية خـــلال ســـنة واحـــدة مـــن الجهـــود الط  إذا تعل ـــم العامـــلُ 
ل إلـى نفــس طالـب كـان قــد بـذل  الحمــاس  نفس ـه لهضــم دخُ مـا ي ــ مـن الحقيقــة مقـدارُ إلـى نفســه  لُ دخُ فسـي  

ها.  جز  من الرياضيات العالية خلال الفترة الزمنية نفس 
أن  هذا من النادر أن  يصد ق ، وقد يكون من الصعب البرهانُ عليه. وكان لا بد على  لا ش" في

عنـد المسـيحيين فيمـا لـو تـذك روا أن  الحقيقـة  هـي واحـدةم مـن الخيـرات  الأقل مـن أن  يكـون مـادةب إيمانيـةب 
 بالخبز، وأن  من يطلبُ الخبز  لا يحصل على حجارة. ضة التي يشبِّهُها الانجيلُ ح  الم  

وقـت الفـراغ والتعـب ونقـص الموهبـة الطبيعيـة والمـر  والألـم الجسـدي قلة  –إن  العوا"ق المادية  
عناصـــر الـــدنيا أو المتوســـطة للثقافـــة، ولـــيس اكتســـاب  الخيـــرات الأكثـــر قيمـــةب التـــي تعيــق اكتســـاب  ال –

 تتضم نُها.
ـبُه حالـةم خاصـة العا"قُ الثاني  أمام الثقافة العمالية هـو أن  ظـرف العمـال، كـقي ظـرف لاخـر، تنُاس 

 لاخرين.ومن أجل لاخرون فيما أعد    شي  من الغرابةمن الحساسية. وبالتالي، هنا" 
القيــامُ بجهــد  ترجمــة. لــيس القيــام بجهــدلإ للتعمــيم، بــل للترجمــة، وهــو أمــر مختلــف ذلــ" هــو  عــلالُ 

 تماماب.
                                                 

م ل " فريجيا وأخت بيلوبس م ل "  Tantaleهي شخصية أسطورية، ابنة تانتالوس  Niobéنيوبي  32
، أنجب ت  منه سبع  إنا  وسبع  ذكور قتل هم Thèbesالطيبي م ل " طيبة  Amphionالبيلوبونيز وزوجة أمفيون 

ذل" أنها كانت تفتخر بجمالهم  .Chlorisجميعاب باستثنا  كلوريس  Artémisوأرتميسُ  Apollonـولو پأ
ـولو بقن  قتل  أبنا ها پـولو وابنة واحدة هي أرتميس، فانتقم أپوسخ ر ت  من ليتو لأن  لديها ابن واحد هو أ

وانتـقم ت أرتميسُ بقن  قتل ت بنات ها وظل ت  جث ـثُهم غير  مدفونة حتى دفنت هم الآلهةُ. وعادت نيوبي إلى وطنها 
م(وظل ت تبكي ح ل ت إلى حجر. )المترج   تى تحو 
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لحــط ي هــي بالأصــل فقيــرة إلــى أبعــد حــد، لفين، والتــق  ـلا تؤخــذ الحقــا"قُ المتضــم نةُ فــي ثقافــة المثــ
سـطة لغـة تجعلهـا تـؤثِّر منها ولتشويهها وتفريغها من نكهتهـا؛ بـل ببسـاطةلإ يُعب ــر عنهـا، فـي كمالهـا، بوا

 في القلب، بحسب تعبير باسكال، لدى أناس يصوغُ الوضعُ العماليُّ رهافة  مشاعرهم.
إن  فــن  نقــل  الحقــا"ق هــو أحــد الفنــون  الأكثــر  أساســيةب والأقــلِّ معرفــةب. ومــا يجعلــه صــعباب هــو أنــه 

ي ها،  ينبغي من أجل ممارسته أن  يضع  المرُ  نفس ه في مركز الحقيقة، أن   خل ف  الشكل  يمتلك ها في عُر 
 الخاص الذي ظهر ت  فيه عر ضاب.

كـذل" فـ ن  كـل  مـا لا يغيِّـر مـا لا يُنق ــل لـيس بحقيقـة؛ و فضلاب عن ذل" فالنقلُ هو معيـار الحقيقـة. 
هنـا" فـي الفكـر أيضـاب فضـا م ثلاثـي مظهر   بحسب زاوية الرؤية ليس غرضاب ثابتاب، بل مظهر خـادع. 

 د.الأبعا
للثقافــة  إلــى الشــعب أن  يكــون  أكثــر  فا"ــدةب مــن شــقن البحــ  عــن أشــكال  نقــللإ مناســبةلإ لنقــل  الثقافــة  

فتخرل بذل" من جو خانقلإ قد حُب س ـت  وللشعب على حد سوا . وسيكون ذل" حافزاب لها لا يقد ر بثمن. 
لكنهـا تـنحطُّ لى الأسـفل، فيه. ولا تعود شي"اب تخصصياب. لأنها حالياب شي  للمتخصصين، من الأعلى إ

ــلُ العمــال  كلمــا ذهبنــا نحــو الأســفل.  ــلُ تلاميــذ  فكمــا نُعام  كــقنهم تلاميــذُ ثانويــةلإ بُل هــاُ  قلــيلاب، كــذل" نُعام 
ـــذاكرة الثانويـــة  ـــلُ الطـــلاب  كقســـاتذةلإ كـــانوا قـــد عـــان وا مـــن فقـــدان ال كـــقنهم طـــلابم هـــد هم التعـــبُ، ونُعام 

افــــةُ أداة يســــتخدمها الأســــاتذةُ ليصــــنعوا أســــاتذةب وهــــؤلا  الأخيــــرون ويحتــــاجون إلــــى إعــــادة تربيــــة. الثق
 سيصنعون بد ورهم أساتذةب.

الثقافـة الأقـل  إنـذاراب بـالخطر. فـقولُ  حالية لمر  الاقتلاع، لـيس اقـتلاعُ من بين جميع الأشكال ال
العلاقـاتُ،  أن  يُنظ ـر  إلـى كـل شـي ، عنـدما تنقطـعنتا"ج هذا المر  هي عمومـاب وفـي كـل المجـالات 

"  ]الوثنية[.كهدف في ذاته. فيسبِّبُ الاقتلاعُ   الشِّر 
 الضـرورةفـي الحفـاظ علـى خاصـية على تشوُّ   ثقافتنا،  إن  الهم  المشروع  حتماب، وذل" كمثال واحد

قة  له في استدلالات الهندسة الفراغية يجعلُنا نقدِّمُ الهندسة  الفراغية  لتلاميذ الثانوية كقنها شي  لا علا
 بتاتاب بالعال م. فقل ما يتمك نون من الاهتمام بها إلا  من باب اللعب أو للحصول على علامة جيدة.

بطريقــــة علميــــة، هــــي  بــــةيبــــاب، البســــيطة  منهــــا أو المرت  أن  جميــــع  أعمال نــــا تقر أغلبُنــــا دا"مــــاب  يجهــــلُ 
يج مـن العلاقـات الهندسـية وأن  الضـرورة هـو نسـ سيةلإ وأن  الكون  الذي نعـيش فيـهتطبيقاتم لمفاهيم  هند

في الفراغ والزمان. نقدِّمُ  الهندسية هي الضرورة نفسها التي نخضع لها في الواقع كمخلوقات محبوسةلإ 
الضــــرورة  الهندســــية  بحيــــ  تبــــدو كقنهــــا اعتباطيــــة. وأي شــــي  أكثــــر عبثيــــةب مــــن ضــــرورة اعتباطيــــة؟ 

 لازمة. ،بالتعريف ،والضرورةُ 
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ــلُ هــا مــن التجربــة ف ننــا نُ عنــدما نريــد تعمــيم  الهندســة الفراغيــة وتقريب   مــن جهــة أخــرى، .  هم  البــراهين 
ناتلإ لا أهمية لها أبداب. لقـد فقـد ت الهندسـةُ الفراغيـةُ نكهت هـا وجوهر هـا.  فلا يبقى عند"ذلإ سوى بع   مكوِّ

ي لها في الواقـع السـيادة فجوهرُها هو أن  تكون  دراسةب غرضُها الضرورة، وهذ  الضرورةُ نفسُها هي الت
 المط ل قة على عال منا.

إننــا لاختيــار بــين البرهــان والتجربــة. لا مجــال  ل. أن  يكــون ســهلاب تفاديــه مــن شــقن كــلا التشــويه ين  
ها التي نبرهن فيها بنبرهن بالخشب وبالنار ب  الطبشور.السهولة نفس 

بـــربط الدراســـة الم د رســـة المهنيـــة،  يبــدو أن  هنـــا" طريقـــةب بســـيطةب لادخـــال الضـــرورة الهندســـية فـــي
صـناعة أغـرا  تلبِّـي هـذ  إليكم عدداب معي ناب من المهام التي يجب تنفيـذُها )بالورشة. نقول لةطفال: "

شــــياُ  المســــتحيلةُ الشــــروط  أو تلــــ"(. إحــــداها ممكــــن والآخــــر مســــتحيل. نفِّــــذوا الأشــــيا   الممكنــــة، والأ
فالتنفيـذُ هـو مـن هـذا البـاب يمكـن إدخـالُ الهندسـة كلِّهـا فـي العمـل. ." ق ر  بقنهـا مسـتحيلةألز موني بقن  أُ 

علــى الامكانيــة، ولكــن  لــيس هنــا" مــن برهــان تجريبــي علــى الاســتحالة، ويجــب  برهــان تجريبــي كــافلإ 
 وجود برهان على ذل". فالاستحالةُ هي الشكلُ الملموسُ للضرورة.

ا باقي العلوم ف ن  كل  ما يتعل قُ بالع   وفيزيـا   Einsteinن ولا يمكن إدرال لاينشـتاي –ل م التقليدي أم 
ــ ينبثــق بصــورة ر"يســية عــن مــنهج قياســي يقــوم علــى نقــل  –فــي الثقافــة العماليــة  les quanta مد الك 

، إذا عرف نـا أن   العلاقات التي تسيطر على العمل الانساني إلى الطبيعة. وبالتالي، هذا يخصُّ العمـال 
 يخصُّ بالطبع التلاميذ .نقدِّم ه لهم، كما 

"الآداب". لأن  الهـدف دا"مـاب  من الثقافـة المصـن ف تحـت عنـوان من باب أ ولى، كذل" يكون الجز ُ 
ن  الشعب هو الذي يمتل" خبرة  الوضع البشري الأكثر واقعية والأكثر مباشرةب.  هو الوضع البشري، وا 

مـــن الدرجــــة الثانيــــة تناســــب النخبــــة  أكثــــر،  ]الأدبيــــة[أجمـــالاب، عــــدا الاســــتثنا ات، فــــ ن  الأعمــــال 
 والأعمال من الدرجة الأولى تناسب الشعب  أكثر.

على سبيل المثال، مـا أعلـى درجـة  الفهـم  الـذي يمكـنُ أن  يول ـد  مـن الاتِّصـال بـين الشـعب والشـعر 
ـمعرفـةُ ترجمت ـ الوحيد تقريباب على الشقا ! على الأقـل يجـب اليوناني الذي ينصبُّ موضوعُه ه. ه وتقديم 

 Philoctète ]فيلـوكتيتيس[ فيلوكتيـتعامللإ لديـه قلـقُ البطالـة حتـى العظـم أن  يفهـم  حالـة  ل   مثلاب، لا بد  
Électreوســيفهم أيضــاب أن  إليكتــرا عنــدما ينظــر إلــى يد يــه  العــاجزت ين.  واليــقس   هع قوسُــنتــز  ا يُ عنــدم

33 
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، ابنة أغاميمنون Atrides(: هي من عا"لة الأتريديين Êléktra)باليونانية:  Électreإليكترا ]إل كترا[  
[( Μυκῆναι [Mykễnaiوباليونانية القديمة:  Mycenae، وهي بالانكليزية Mycènes)م ل " ميكيناي 
 . )المترجم(Clytemnestreوكليتيمنسترا 
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ــه البرجــوازيُّ عــنوهــو مــا يعجــز تمامــاب كانــت جا"عــةب،  بمــا فــي ذلــ"  -المرحلــة الحاليــة، إلا  فــي ، فهم 
Budéبوديه ناشرو دار 

34. 
 الســيادة   فــالفكرُ، فــي جــوهر ، حــرٌّ ومط ـــل قُ أمــام الثقافــة العماليــة، إنــه العبوديــة.  هنــا" عــا"ق ثالــ 

أو سـاعتين،  قن  يكـون  المـرُ  حـراب وسـيِّداب، بصـفته كا"نـاب مفكِّـراب، لسـاعةفـممارسةب حقيقية. عندما يمار سُ 
ــ ُ"، للــتخلص مــن ذلــ"، ثــم عبــداب بــاقي اليــوم هــو نــزاع يمــزِّق القلــب  إلــى درجــة أن ــه يكــاد يســتحيل التمسُّ

 بالأشكال الأرقى للفكر.
ز ت إصلاحاتم فع   لكانت ذكرى العبوديـة الحديثـة لاختف ت هذ  العقبةُ شي"اب فشي"اب. لا بل الة لو أُنج 

 ر الزوال حافزاب قوياب للفكر خلال مسيرة التحرر.وبقايا العبودية التي هي في طو 
ــذين يســم ون المثقفــين الــلازم للثقافــة العماليــة هــو مــزيج شــرطُ ال وهــو اســم فظيــع،  –مــن هــؤلا  ال

غيـر  مثلُ هذا المزيج حقيقياب.  أن  يكون   ن الصعب  م  فومن العمال.  –ون اسماب أجمل ولكنهم لا يستحقُّ 
بم لــذل". لقــد أُلقــي  الكثيــرُ مــن الشــباب المثقفــين فــي العبوديــة، فــي المعامــل أن  الوضــع  الحــالي  مناســ

 camps de ت رفــاق المهنـةبالشـباب العــاملين فـي مخيمــاوالآخــرون اختلطــوا والحقـول فــي ألمانيـا. 

compagnons .الكثيـــر مــنهم كانـــت قـــد و . لكــن  النـــوع الأول بصـــورة خاصــة كانـــت لهـــم خبــرة مهمـــة
ت ــه ]هــذ  الخ ــه وجســد  .بــرةُ دم ر  ــت  نفس  ولكــن  الــبع  مــنهم ربمــا كانــت قــد ثق ف ــت هم  [، أو علــى الأقــل أنهك 

 بالفعل.
م  ل نســـيان  الاهانــة والشـــقا  تكــاد هــذ  الخبـــرةُ الثمينــة جــداب أن  تضـــيع  بســبب الاغـــرا  الــذي لا يقــاو 

العا"ــدين  لســجنا رو  تقريــبُ هــؤلا  مــن أول"ــ" اابتــدا ب مــن الآن، مــن المفــحالمــا يخرجــون منهمــا. 
وعلــى إعــادة  كــانوا قــد بــدأوا بهــا تحــت الاكــرا  وحملُهــم علــى مواصــلة الاتصــالات مــع العمــال والتــي

  تفكيرهم في خبرتهم الحديثة بهدف تقريب الثقافة من الشعب وبهدف توجيه جديد للثقافة.
مة أن  تكون  ولكن    التقاربات. في هذ  اللحظة فرصةب لمثل هذمن شقن التنظيمات النقابية المقاو 

لهذ  النقابات أن  يكون  يجببصورة عامة، إذا كان لا بد من وجود حياة فكرية في النقابات العمالية ف
عمــال تقــوم علــى تجمــيعهم داخــل اتِّحــاد نقابــات أخــرى غيــر الاتصــالات التــي  مــع المثقفــين اتصــالاتم 
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ــدفاع عــن مصــالحهم الخ CGT فرنســا إنهــا أقصــى أنــواع اصــة. ضــمن تنظيمــات مهنيــة مــن أجــل ال
 العبثية.

مثق فين يضعون أنفس ـهم مجانـاب فـي  ي أن  تقبل  النقابةُ كضيوف شرفه قد تكون العلاقةُ الطبيعيةُ 
هم من التدخل في المداولات حول العمل. دمتها من أجل تنظيم دروس ومكتبات،خ  ولكن  مع منع 

ــ ت ــه، مــن الامتــزال بالعمــال فــي ضــغط الــذي نجــا، نظــالمحب ــذ جــداب أن  ينبثــق  فــي الجيــل ن م  راب لفتو 
ــر تيــارم  ولكــن  بقفكــار أوضــح، وأن  مماثــل للتيــار الــذي أثــار الطــلاب  الــروس  منــذ خمســين عامــاب، الأ س 

ـر هُـوي ت هم وذلـ" لةب، كعمال يت بع  الطلابُ دوراتلإ تدريبيةب طوعيةب ومطو   ك  يمتزجـون بعامـة النـاس بـدون ذ 
 .في الحقول والمصانع

مهمــة الاقــتلاعُ قبــل كــل شــي ، علــى الظــرف البروليتــاري، الــذي يحــدِّد  باختصــار يقتصــر إلغــاُ  
 م.ويشعرون بقنهم في بيوتهتكوين إنتال صناعي وتثقيف للفكر بحي  يكون العمالُ 

ــهم مشــاركةم واسـعةم  أن  يكــون  للعمـال  مـن المفتــر  طبعـاب  فــي مثـل هــذا البنـا . ولكــن  بطبيعــة  أنفس 
رُهم الفعلـــي. وســـتكون حتمـــاب فـــي أدنـــى درجاتهـــا مـــادام الحـــال  ســـتكبر هـــذ  المشـــاركةُ كلمـــا تحق ـــق  تحـــرُّ

 العمالُ يستولي عليهم الشقا .
هـي مشـكلة عاجلـة ويجـب النظـرُ فيهـا دون بنا  ظرف عمالي جديد فعـلاب بهذ  المشكلة الخاصة 

ــه مــن الآن. لأنــه مـا إن  تضــع  الحــ ربُ أوزار هــا حتــى يبــدأ  الب نــاُ  بــالمعنى تـقخير. يجــب البــتُّ فــي التوجُّ
ومـا سـيكون قـد بُن ـي  لـن يُهـد م ، إلا  بحـرب جديـدة، وسـتتناغم وتُ والعمـارات. يـالحرفي للكلمة. فتبُنى الب

قة على ما يبدو أن  تتُـر "  الحجـارةُ تجتمـعُ كيفمـا ات ف ـق، تلـ" الحجـارةُ التـي لا بـد  الحياة فيها. من المفار 
لـــذل" يجـــب مســـبقاب امـــتلاُ" فكـــرةلإ الحيـــاة  الاجتماعيـــة  كل هـــا وربمـــا لكثيـــر مـــن الأجيـــال.  م  سُـــحلهـــا أن  ت  

 واضحة بشقن تنظيم المشاريع الصناعية في المستقبل القريب.
ب نــا مــن هــذ  الضــرورة خشــية  الانقســامات المحتملــة لكــان ذلــ" يعنــي ببســاطةلإ  لــو أننــا مصــادفةب تهر 

 ـل في مصا"ر فرنسا.أننا لسنا مؤه ـلين للتدخُّ 
ليكم باختصار لمحةب موجزة عنها.  من المُـل ـحِّ إذاب دراسةُ خطة  إعادة  تجذير  العمال، وا 

ـــرة مـــن ورشـــة ت نُ المؤسســـةُ الكبي ـــرة. وتتكـــو  ـــى المصـــانعُ الكبي ـــر مـــن  جميـــعتُل غ  مرتبطـــة بعـــدد كبي
هــؤلا  العمــال، ولــيس بــر الريــف. شــر عتالورشـات الصــغيرة تضــمُّ كــلُّ واحــدةلإ عــاملاب أو عــدة  عمـال وتن

، وتكــون المختصـون، هــم الـذين يــذهبون بالتنــاوب، وخـلال فتــرات، للعمـل فــي ورشــة التجميـع الر"يســية
ــصُ بــاقي النهــار  . هــذ  الفتــراتُ أيــام  عُط لــة وتكــون مــدةُ العمــل فيهــا نصــف  نهــار فقــط، بحيــ  يخص 

فقــة  ة ولحضــور محاضــرات تقنيــة تجعــل كــل  عامــللإ يــدر" ]الزمالــة[ ولتفــتُّح  وطنيــةلإ مؤسســاتيلــروابط الرُّ
الوظيفــة  الدقيقــة  للق ط ــع التــي ينتجهــا والصــعوبات  التــي يذلِّـــلُها عمــلُ الآخــرين، ولحضــور محاضــرات 
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عها ومـن هـم النـاسُ الـذين يسـتخدمونها يصـنتجغرافية تعلِّمهم أين تذهب المنتجاتُ التي يسـاهمون فـي 
ــاب لهــا ومــا هــو وفــي أي وســط وفــي أيــة حيــاة يوم يــة وفــي أيــة بي"ــة إنســانية تقخــذ هــذ  المنتجــاتُ مكان

ويكون إلى جانب كلِّ ورشة  تجميعلإ مركزيةلإ جامعةم عماليةم يكون لها روابطُ وثيقةم المكان الذي تشغله. 
 ب دارة المؤسسة، ولكن  لا تعود ملكيةُ هذ  الجامعة للمؤسسة.

المنتشــرة فــي كــل مكــان، وهــذ  يتُهــا للورشــات الصــغيرة لا تعــود ملكيــةُ الآلات للمؤسســة. تعــود ملك
الورشــاتُ بــد ور ها تعــود ملكيتُهــا إلــى العمــال بصــورة فرديــة أو جماعيــة. فضــلاب عــن ذلــ"، يمتلــ" كــلُّ 

 عامل منزلاب وقطعة  أر  صغيرة.
ينجـز   عند الزوال وبشرط أن  تقدِّمها له الدولةُ منحةب  –لالة ومنزل وأر   –هذ  الملكية الثلاثية  

 بنجاحلإ تجربةب تقنيةب صعبةب يرافقها اختبار لمعرفة الذكا  والثقافة العامة.
من المفرو  أن  يلبِّي  اختيارُ الآلة ميول  العامل ومعارف ه من جهةلإ وحاجات  الانتال العامـة جـداب 

اسـتخدامات أن  تكون  قدر  الامكان لالـةب أوتوماتيكيـة قابلـة للضـبط وذات بالطبع يجب من جهة أخرى. 
 متعددة.

باع  ولا أن  تنُ ـق ـل  بقية طريقة كانت. )يجوز ت بـادُلُ لا يجوز لهذ  الملكية الثلاثية أن  تُو ر    ولا أن  تُ 
ولا يمتل" من يتمت ع بهـذ  الملكيـة إلا  حـق  التنـازل عنهـا بـلا قيـد ولا الآلة وحد ها في بع  الحالات.( 

ن  يصــبح  مــن الصــعب عليــه بــل مــن المســتحيل أن  يحصــل  فيمــا بعــد وفــي هــذ  الحالــة، لا بــد أشــرط. 
 في مكان لاخر.على ملكية مساوية 

هــذ  الملكيــةُ إلــى الدولــة التــي يجــب عليهــا طبعــاب عنــد اللــزوم تــقمينُ  عنــدما يمــوت العامــلُ تــؤولُ 
ذا كانت المرأةُ قادرةب على القيام بالعمل ف نها ت ها للمرأة والأولاد. وا   حتفظ بالملكية.الراحة نفس 

لُ جميعُ هذ  اله بات من ـا المباشرة، من أر  تمو  ــا غيـر المباشـرة، الضرا"ب، إم  م  بـاح المؤسسـات، وا 
 ف من موظ فين وأرباب  عمللإ ونقابيين ونو اب.وتديرها إدارةم تتقل  من بيع المنتجات. 

فتـر   طبعـاب أن  . وهـذا ي  يمكن بقرار محكمةلإ سـحبُ حـق الملكيـة هـذا بسـبب عـدم الأهليـة المهنيـة
ذ  تدابيرُ جزا"يةم مماثلة للمعاقبة على عدم الأهلية المهنية لرب العمل عند اللزوم.  تـُت خ 

إن  العامل الذي يرغب أن  يصبح  رب  عمللإ لورشة صغيرة يجب عليه أن  يحصل  على إذ نلإ بذل" 
علــى تسـهيلات لشــرا  لالتــين أو عند"ـذلإ  مـن هي"ــة مهنيـة مكل فــةلإ بمـنح الاذن بطريقــة مدروسـة، ويحصــل

 لالات أخرى لا أكثر. ثلا 
ولكــن  يمكنــه، خــلال حياتــه ويبقــى العامــلُ الــذي يعجــز عــن اجتيــاز الاختبــار فــي وضــع الأجيــر. 

م   بمحاولات جديدة. يمكنه في أي عمر أن  يطلب  مـراراب القيـام  كلِّها، وبدون تحديد سن  قصوى، أن  ي ـقو 
اني  لعدة أشهُر في م د رسة مهنية. بتدريب مج 
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ــــرا ُ  ـــــا ونظــــراب  ،هــــؤلا  الُأج  م  ــــة وا  ــــي الورشــــات الصــــغيرة اللاتعاوني ـــــا ف ــــون إم  ــــتهم، يعمل لعــــدم أهلي
ـــا كعمــال يــدويين فــي ورشــات التجميــع. كمســاعدي عامــللإ يعمــل لح م  لكــن  يجــب عــدم ســابه الخــاص وا 

الأغلبية في أشغال العمال اليدويين أو الكـاتبين  السماح إلا  لقليل منهم بالعمل في المصنع. يجب زلُّ 
 الذين لا غنى عنهم للخدمات العامة والتجارة.المكاتب[  موظ ف يالمستخدمين ]

أي  حتــى ســن الثانيــة والعشــرين أو  –حتــى ســن الــزوال والاســتقرار فــي بيــت مســتقل مــدى الحيــاة 
ـ-الخامسة والعشرين أو الثلاثين، حسب طباع كل شـخص  ـلُ العامـلُ الشـابُّ كمـتعلم صـنعة لا ، يعام 

 يزال يتعلم.
"  الم د رســةُ لةطفــال مــا يكفــي مــن الفــراغ لكــي يتمكنــوا مــن تــر  فــي الطفولــة، مــن المفــرو  أن  ت  

ر ف حول عمل لابا"هم. دة  ح  عـدة  –ثم يجب على الـدوام الم د رسـي  قضا  ساعات وساعات يزاولون ع 
يمتـد  لفتـرة طويلـة. ومـن ثـم يلـزم وجـود طريقـة حيـاة متنوعـة أن   –ساعات دراسية وعدة سـاعات عمـل 

، "Tour de France"[ اجاتفرنسا الدولية للدر   دورة] "سباق ط واف فرنسارحلات من طراز " –جداب 
إقامة وعمل تارةب عند عمال يعملون بصورة فردية وطوراب فـي ورشـات صـغيرة وتـارةب أخـرى فـي ورشـات 

فـــة" وتـــارةب فـــي تجمعـــات شـــبابية مـــن نمـــط " تجميـــع فـــي مختلـــف المؤسســـات ر  المشـــاغل" أو "رفـــاق الح 
"compagnons" ر  مــراراب وتمتــد لفتــرات تتــراوح ؛ إقامــات يمكنهــا، بحســب الميــول والقــدرات، أن  تتكــر 

بين عدة أسابيع وسنتين، في معاهد  عماليةلإ. ومن المفرو  من جهـةلإ أخـرى أن  تكـون  هـذ  الاقامـاتُ 
ويجــب أن  تكــون مجانيــةب بكاملهــا وألا  تــؤدِّي  إلــى أي نــوع مــن عمــر وبشــروط معي نــة. ممكنــةب فــي أي 

 أنواع الامتياز الاجتماعي.
ـم  بـالتنوع، فـي الاسـتقرار فسـيكون ناضـجاب مـن أجـل  عندما يفكر العاملُ الشاب، بعد  أن  شب ع  وأُتخ 

تقـدِّم  لـه المـرأةُ والأولادُ والمنـزلُ والحديقـةُ  ر. يكفي لتحقيق السعادة الدنيوية لأي كـا"ن إنسـاني أن  التجذُّ 
ذا"ـه وأن  يربط ـه العمـلُ بمؤسسـة يحبُّهـا ويفتخـر بهـا فتكـون بالنسـب ة لـه نافـذةب مفتوحــة جـز اب كبيـراب مـن غ 

 على العال م.
مثــلُ هــذا التصــور عــن الشــبيبة العاملــة يتطل ــب إعــادة  صــياغة كاملــة للحيــاة التــي يســودها نظــامم 

 صارم.
ا الأجور فـلا بـد بصـورة خاصـة مـن أن  نتجن ـب  قبـل كـل شـي  طبعـاب أن  تكـون  متدنِّيـةب إلـى حـد أم  
ـــقـــد يكـــون مـــن غيـــر المحتمـــل أن  ي  ولكـــن   –قـــي  بالعمـــال فـــي البـــؤس ل  أن  تُ   فـــي مثـــل هـــذ ذلـــ" د   ح 
 امل بالمؤسسة.ثم لا بد من أن  نتجن ب  أن  تشغل  هذ  الأجورُ البال  وتعيق تمسُّ"  الع –ظروف ال

تســير  وأن   –مـن المفــرو  أن  يـتم  إنشــاُ  الهي"ـات النقابيــة والتحكيميـة وغيرهــا لهـذا الغــر  فقـط 
 بحي  لا يفكر أيُّ عامل بالمسا"ل المالية إلا  ما ندر.
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يجب أن  تكون  مهنةُ ر"ـيس المؤسسـة، شـقنُها شـقنُ مهنـة الطبيـب، مـن بـين المهـن التـي مـن أجـل 
صُ الدولــةُ ممارســت ها بشــرط تــوافُر  المصــلحة العامــ بعــ  الضــمانات حصــراب. ويجــب أن  تكــون  ة تــرخِّ

 لهذ  الضمانات علاقةم ليس فقط بالكفا ة بل بالرقي الأخلاقي أيضاب.
مكـن لنظـام  تسـليفلإ أن  يتـيح  بسـهولةلإ لشـاب  يوستقُل صُ رؤوسُ الأموال الموظ فـةُ أكثـر مـن اليـوم. و 

 أن  يصبح  ر"يساب لمؤسسة.الموهبة  ليكون  ر"يس  مؤسسة و  فقير يمتل" الكفا ة  
ـا بالنسـبة للشـركات المغف لـة فلـن يكـون  هنـا"  وهكذا يمكنُ للمؤسسة أن  تصبح  من جديد فرديةب. أم 

 الي.قها، مع مراعاة توفير نظام انتومنعها "ربما أي ضرر في إلغا
لا يمكن أن  يكون المخططُ الأوليُّ هنـا جداب. يتطل ب تنوُّعُ المؤسسات بالطبع دراسة  طرق متنوعة 

 ضروريةب جداب. سوى نهايةلإ لجهود طويلة تتضمن جهود  ابتكار تقني
 لا رأسماليةب ولا اشتراكية.على أية حال، لن تكون مثلُ هذ  الطريقة في الحياة الاجتماعية 

، فــي حــين أن  مــا نســمِّيه مــن ف اشــتراكيةب ينــز ع فــي الواقــع إلــى شــقنها أن  تلغــي  الظــرف  البروليتــاري 
 إيقاع جميع الناس فيه.

هُها نحو  كرامة الانسان في العمل، وهي قيمة إنسـانية، ولـيس نحـو مصـلحة ويمكن أن  يكون توجُّ
ــهُ اليــوم  لأن  تصــبح  دارجــةب  هــذ  المصــلحة التــي لا يمكــن أن   –المســتهل" بحســب الصــيغة التــي تت ج 

 تكون إلا  ماديةب بحتة.
"ةُ مثل  هذا التصور الاجتماعي هي أنه لا يمتل" أية  فرصة للخرول من نطاق الكلمات بـدون سيِّ 

جــةب  وراســخة وجــود عــدد لا بــقس  بــه مــن النــاس الأحــرار الــذين يمتلكــون فــي صــميم قلــوبهم إرادةب متقجِّ
 م.الكلمات. ومن غير المؤك د إمكانيةُ وجودهم أو إثارته لاخرال هذا التصور من ر ب ـقة  

غيــر  أنــه يبــدو جلي ـــاب، عــدا عــن ذلــ"، أن  لا خيــار  إلا  بــين إشــكال  شــقا لإ مختلفــةلإ وفظيعــةلإ بالمقــدار 
 ذاته تقريباب.

على الرغم مـن أن  مثـل  هـذا التصـور يتحقـق علـى المـدى الطويـل فـ ن  إعـادة البنـا  بعـد الحـرب و 
 تبن ى مباشرةب قاعدة  توزيع العمل الصناعي.أن  تيجب 
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 تلاع الفلاحيناق
 

    ليست مشكلةُ اقتلاع الفلاحين أقل  خطورةلإ من مشكلة اقتلاع العمال. فعلى الرغم من أن  المر  
لأن  ما يتنافى مع الطبيعة الانسانية هو أن  يزرع  الأر   أناسم فضحاب؛  أقلُّ تفاقماب ف ن  فيه شي"اب أكثر  

ه للم  شكلتين.مقتل عون. لا بد من إيلا  الاهتمام نفس 
ــفضــلاب عــن ذلــ"،  إظهــار علامــة  ن دون  يجــب عــدم إظهــار علامــة اهتمــام علنيــة أبــداب للعمــال م 

وتـُق ــ ُّ علـيهم مضـجع هم دا"مـاب فكـرةُ أخرى مماثلة للفلاحين. لأنهم شديدو الحـذر، شـديدو الحساسـية، 
ـــزا ب أنهـــم منســـيُّ  ـــدون ضـــمن الآلام الحاليـــة ع  ــــر بهـــم. يجـــب فـــي ضـــمان أنـــه يون. لا شـــ" أنهـــم يج  فك 

كـذل" الاعترافُ بقننا نفكر بهم عندما نكون جا"عين أكثر بكثير مما نفكـر بهـم عنـدما نقكـل مـا نشـا ؛ 
الأمــر حتــى بــين النــاس الــذين كــانوا قــد اعتقــدوا أنهــم وضــعوا تفكيــر هم علــى مســتوى أعلــى بكثيــر مــن 

 جميع الحاجات الجسدية.
ى الاعتقـاد بـقن  المقصـود لا بـد أن  يكـون هـم حصـراب يميل العمالُ إلى أنه يجب عدم التشجيع عل

ـــيس هنـــا" قطعـــاب أي  عنـــدما يجـــري الكـــلامُ عـــن الشـــعب. رل ـــرِّ ـــذ ت بعـــين  مب شـــرعي لهـــذا؛ إلا  إذا أُخ 
ــ ثون ضــجةب أكثــر مــن الفلاحــين. وتوص  لوا حــول هــذ  النقطــة إلــى الاعتبــار، وكمــا هــي، فكــرةُ أنهــم يُحــد 

ونتج  عن ذل"، لدى الفلاحين، نوعم من الكراهية لمـا ن ميلاب نحو الشعب. إقناع المثقفين الذين يُظه رو 
ــل   –يسمونه في السياسة باليسار  إلا  عندما يقعون تحت التقثير الشيوعي وعندما تكون معارضـةُ تد خُّ

في الحياة العامة ضغطاب ر"يسياب؛ وفي بع  الحـالات  anticléricalisme]رجال الدين[  الاكليروس
 رى أيضاب بالتقكيد.الأخ

يعود تاري  انقسام الفلاحين والعمال إلى زمن طويـل. هنـا" شـكوى منـذ نهايـة القـرن الرابـع عشـر 
قُ القلـــب  الأعمـــال  الوحشـــية  التـــي ألحق ت هـــا بهـــم جميـــعُ طبقـــات  يســـرد فيهـــا الفلاحـــون بنبـــرة مـــؤثِّرةلإ تُمـــزِّ

 المجتمع بمن فيهم الحرفيون.
التقــى الفلاحــون والعمــالُ معــاب إلا  بطريــق  كــات الشــعبية فــي فرنســا أن  قل مــا حصــل  فــي تــاري  الحر 

د  مصادفةلإ أكثر  م  1381وحتى في عام الخطق.   ه أي  شي  لاخر.ن كون  ، ربما كان الأمر مجر 
كان الفلاحون في القـرن الرابـع عشـر أكثـر  النـاس شـقا ب بكثيـر. ولكـن  حتـى عنـدما يكونـون أسـعد  

ذا كان –مادياب  وا كذل" فقل ما يدركون ذل" لأن  العمال الذين يقتون إلى القرية لقضا  عطلة لعدة أيام وا 
ح  ُ  يعــذِّبُهم شــعورُ أن  كــل  شــي  يجــري فـــي فســي   –يســيطر علــيهم إغــواُ  المباهــاة والتــبجُّ ظلد د د د د د

 ."out of it"قنهم "غيرُ معنيِّين" كالمدينة و 
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نشاُ  دُور  السـينما و بالطبع تركيبُ وما زاد هذ  الحالة  الذهنية  سو اب ه البرق والهاتف في القرى وا 
، والتـي يُـع ــدُّ 35كليـر[-ي]مـار  Marie-Claire[ وأسـرار] Confidencesفيها وانتشارُ الصحف مثل 

 ينُ في نظرها مادةب غير  خطرة.الكوكاي
الآن فصــاعداب يعطــي الفلاحــين مــن عنــدما يكــون الوضــع هكــذا فيجــب أولاب ابتكــارُ وتطبيــقُ شــي  

 ."in it"الشعور  بقنهم "معنيُّون" 
ـر العمـال أكثـر  ممـا  ك  من المؤسف ربما أن  تقتي  النصوصُ الصادرة رسمياب من لندن دا"ماب على ذ 

ك ر الفلاحين.  صحيح أن  مشاركة الفلاحين في المقاومة أقل بكثير. ولكن  ربما يكون هذا تقتي على ذ 
 متكررة على أننا نعرف أنهم موجودون. لتقديم أدلةسبباب إضافياب 

أنـه لا يمكـن القـولُ بـقن  الشـعب الفرنسـي مـع حركـة مـا إن  لـم يكـن   وينبغي أن  يؤخذ  في الاعتبار
 أغلبُ الفلاحين معها.

من المفرو  أن  نضع  لأنفسنا قاعدةب هي ألا  نقدِّم  أبداب للعمال وعوداب بالجديد والأفضل بدون أن  
هـي أنـه قـد م نفس ـه  1111الكبيـرة للحـزب النـازي قبـل عـام داب مماثلة للفلاحين. كانت البراعةُ نقدِّم  وعو 

للعمال على أنه حزب عمـالي بنـوع خـاص وقـد م نفس ـه للفلاحـين علـى أنـه حـزبُ فلاحـين بنـوع خـاص 
ــه للبرجــوازيين الصــغار علــى أنــه حــزب برجــوازيين صــغار بنــوع خــاص، وهكــذا. " وكــان ذلــ وقــد م نفس 

ــذ و  الحــزب النــازي ولكــن   بُ علــى كــل النــاس. مــن المفــرو  أن  نحــذو  ح  ــذ  ســهلاب عليــه، لأنــه كــان ي ك 
 بدون كذب على أحد. هذا صعب ولكنه ليس مستحيلاب.
راب قاتلاب للبلاد كخطورة اقتلاع العمال. كـان أحـدُ كان اقتلاع الفلاحين خلال السنوات الأخيرة خط  

و ثمــان ســنوات هــو هجــرة الســكان مــن الأريــاف والــذي تواصــل  فــي أول الأعــرا  الأخطــر منــذ ســبع أ
 أزمة البطالة.

مــن البــديهي أن  هجــرة الســكان مــن الأريــاف يــؤدِّي فــي ظــروف قصــوى إلــى المــوت الاجتمــاعي. 
ـل  وحتـى الآن، لا ن  يمكننا القولُ بقن  الأمر لا يصل إلى هذا الحد. ولكـن  لا نعـرف شـي"اب عـن ذلـ".  ح م 

 ي  يمكنه إيقافها.أي  ش
 بشقن هذ  الظاهرة لا بد من ملاحظة شي"ين.

الأول هـو أن  الب ـي   نقلوهـا أينمـا ذهبــوا. فوصـل  المـرُ  حتـى إلــى أفريقيـا السـودا ، التـي كانــت 
مع ذل" ومنذ لالاف السنين بالتقكيد قارةب مؤل فةب من القرى. كان هؤلا  الناسُ يعرفون علـى الأقـل كيـف 
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بهم أو يسـتعبدهم. ويقخـذ اتِّصـالُنا بهـم    على أرضـهم عنـدما لا يـقتي أحـدم يقـتلهم أو يعـذِّ عدايعيشون سُ 
ــل  علــى الاعتقــاد بقنــه حتــى  فــي جعل هــم يفقــدون هــذ  المعرفــة . خلاصــةُ القــول، مــن شــقن ذلــ" أن  يحم 

ا أكثـر  ممـا مونـرة بدا"يـةب، علـيهم أن  يعلِّ السود في أفريقيا، وعلى الرغم من أنهم أكثر الشـعوب المسـتعم  
لا شـــي  فـــي العـــال م  .36علـــى الاســـكافيالثـــريِّ فقفضـــالُنا علـــيهم تشـــبه فضـــل  علـــيهم أن  يتعل مـــوا منـــا. 

 يعوِّ  خسارة  البهجة في العمل.
الملاحظــة الثانيــة التــي يجــب تســجيلها هــي أن  الوســا"ل غيــر المحــدودة ظاهريــاب للدولــة الشــمولية 

ر ت عــدة  مــرات. هنــا" بهــذ عــاجزة أمــام هــذا الشــر. ا الصــدد فــي ألمانيــا اعترافــات رســمية صــريحة تكــر 
 .ي إمكانية  القيام بشي  أفضل من ذل"في وجهلإ من الوجو ، لأن  ذل" يعط ،هذا أحسنو 

رنـا بـالأمر حـق، ولكـن  إذا فك  لقمح خـلال الأزمـة الـرأي  العـام، وفـي ذلـ" لقد أثار إتلافُ مخزون ا
ومـن البـديهي أنـه  .إلـى أبعـد حـدرة الأزمة الصناعية فيه شي  أكثر فضحاب ف ن  إخلا   الأرياف في فت

وســيلة ت ـحُـــولُ  لــيس هنــا" أيُّ أمــل فــي حــل مشــكلة العمــال بمعــزل عــن تلــ" المشــكلة. لــيس هنــا" أيــةُ 
عنــدما تــزداد باســتمرار بتــدفُّق  الفلاحــين الــذين يعيشــون حالــة  دون  جعــل  الطبقــة  العماليــة طبقــةب كادحــةب 

 يعة مع حياتهم الماضية.قط
درجة  خطورة المر  عند الفلاحين. لأن  الجنود كانوا مـن الشـبان الفلاحـين. ظهر ت الحربُ لقد أ

مــن الأفضــل للمــر  أن  يعــيش  ألمانيــاب مــن أن  ، كنــا نســمع فلاحــين يقولــون: "1111ففــي أيلول/ســبتمبر 
 تلكون شي"اب يخسرونه؟بقنهم لا يملهم حتى يعتقدوا  فعلواماذا يموت  فرنسياب." 

إذا كـــان العمـــالُ يعـــانون معانـــاةب شـــديدةب مـــن يجـــب إدراُ" إحـــدى أكبـــر الصـــعوبات فـــي السياســـة. 
هم انطباعاب مغايراب هو أن  العمال  فـي  الاحساس بقنهم منفيُّون في هذا المجتمع ف ن  لدى الفلاحين أنفس 

فــون المــدافعون عــن العمــال يبــدو المثق   هــذا المجتمــع هــم وحــد هم فــي وطــنهم. وفــي نظــر الفلاحــين لا
 .عوا هذ  العقلية  والمثقفون لم يتوق  كمدافعين عن المظلومين بل كمدافعين عن ذوي الامتيازات. 
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]الاسكافي ور جُـل  Le Savetier et le Financierبعنوان:  La Fontaineلى حكاية لا فونتين إشارةب إ 
  Jean de La Fontaine لا فونتين وجان د الفرنسيُّ  ا الشاعرُ هالتي كتب   رساطيوهي إحدى الأالمال[. 

هو فرحان. وكان جارُ  (. تقول الحكاية )بتصرُّف(: كان هنا" إسكافيٌّ فقير يغنِّي دا"ماب و 1516 – 1521)
ذا صادف أن  نام  الغنيُّ مرةب كان غناُ  الاسكافيِّ يوقظُه. فتضايق   الثريُّ قليلاب ما يغنِّي وقليلاب جداب ما ينام. وا 

وطلب  منه أن  يحتفظ  بها ليستخدمها وقت  الحاجة.  écusالثريُّ وأعطى الاسكافي  م"ة  ريال فرنسي )قديم( 
الاسكافيُّ عن الغنا  وزارت ه الهمومُ وقل  عند  النومُ، وهو يحر سُ المال  الذي أعطا  إيا  ومن وقتها توق ف  

. لكن  الاسكافي  لم يفقد  الحكمة ، فهرع  إلى الثريِّ وقال له: "رُد  لي أغاني  ونومي وخذ  الم"ة  ريال التي  الثريُّ
م(  أعطيت ـني إياها." )المترج 
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ـــدون مـــن الطبيعـــي أن   إن  عقـــدة الـــنقص فـــي الأريـــاف هـــي فـــي أننـــا نـــرى فلاحـــين مليـــونيريين يج 
لا بد أن  تكـون  المستعم رين تجا  السكان الأصليين. يعامل هم البرجوازيون الصغارُ المتقاعدون بكبريا   
 عقدةُ النقص قويةب جداب بحي  لا يمحوها المالُ.

لا  و  نا علـى تقـديم مكاسـب  معنويـةلإ للعمـال وجـب الاسـتعدادُ لتقـديمها للفلاحـين. وا  بالتالي كلما عزم 
هم.الحاصلُ خطيراب على المجتمع وسينعكس على ال فسيصبح اختلالُ التوازن    عمال أنفس 
إنـه عطـشم حقيقـي ر عنـد الفلاحـين بـاد   ذي بـد  شـك ل  عطـشلإ للمُل كيـة. لتجـذُّ تقخذ الحاجةُ إلـى ا

عندهم، وهو عطشم صحِّي وطبيعي. من المؤكد أننا سنحرِّ" مشاعر هم من خلال تقديم لامال لهم في 
 كيــة حاجــةب مقد ســة لالمل  ا نعتبــر حاجــة  ايــدعو لعــدم القيــام بــذل" مادمنــ هــذا المنحــى؛ ومــا مــن ســبب
د شكليات  الملكية. هنا" كثير من الاجـرا ات القانونيـة الممكنـة لكـي تنُق ــل  السندات القانونية التي تحدِّ 

ق ر  بشـرعية حـق ـشي"اب فشي"اب إلى أيدي الفلاحين الأراضي التي لا يمتلكونهـا. لا يمكـن لأي شـي  أن  يُـ
كيـــة الزراعيـــة الواســـعة إلا  فـــي بعـــ   . ولا يمكـــن تبريـــرُ المل  كيـــة لابـــن المدينـــة علـــى قطعـــة أر المل  

ـها يمكـن تصـوُّ ؛ وفـي هــذ  الحـالاةالحـالات، لأسـباب تقنيـ  واحـد مـنهم بكثــرةلإ  فلاحــين يـزرع كـلُّ  رُ ت نفس 
توســعية،  ق فــي الوقــت نفســه طرا"ــق  زراعــةلإ قبيــل، ويطبِّــلمــن هــذا ا منتجــاتلإ بقطعــة  أرضــه بالخضــار و 

 كيةب مشتركة، على شكل تعاونية.مساحات شاسعة يملكونها مل   بقدوات حديثة، على
رُ اعتبــارُ  التــدبيرمــن شــقنه أن  يــؤثِّر  فــي قلــوب الفلاحــين وهــو  تــدبيرهنــا"  الــذي مــن خلالــه يُقــر 

ــدين وزيــع التركــات. الأر  وســيلة  عمــل لا ثــروةب عنــد ت وهكــذا لا نعــود نــرى المشــهد  الفاضــح  لفــلا ح م 
 موظ فلإ يعمل أقل  ويربح أكثر. طوال  حيات ه لأخلإ 

ن  كانت ض"يلةب جداب،  أهميـةم وأثـرم كبيـران. لةسـف ربما يكون للرواتب التقاعدية للمسنِّين، حتى وا 
مـا تكـونُ إهانـةُ هي كلمـة سـحرية تشـدُّ شـباب  الفلاحـين نحـو المدينـة. فغالبـاب  معاش تقاعديف ن  كلمة  

قليللإ من المال الذي يُمن ح بقساليب  محترمةلإ أن  يعطي هم شي"اب من  مسنِّين كبيرةب في الريف، ومن شقنال
 المكانة.

فـالفلاح الصــغير يبــدأ الاســتقرارُ الكبيـر جــداب عنـد الفلاحــين ظـاهرة  اقــتلاع. ، يسـبِّبُ علـى النقــي 
ـعراب ونشـوةب، علـى امن عمر  ةبحراثة أرضه وحيداب في حوالي الرابعة عشر  لـرغم ؛ فيكون العملُ عند"ذلإ ش 

من أن  قوا  لا تكاد تكفي لـذل". وبعـد عـدة سـنوات، تُسـتنف د هـذ  الحماسـةُ الطفوليـةُ ويـتم تعلُّـمُ المهنـة، 
ه؛ ولـيس هنـا" شـي  لاخـر العمل  المطلوب  تقديمُـ بعيدلإ  وتكون القوى الجسديةُ متدفِّقةب وتتجاوزُ إلى حد  

نوات. عند"ـذلإ يقـوم بقضـا  الأسـبوع وهـو يحلـم بمـا ينبغي ف علُه غير ما تم  ف علُه كـل  يـوم وخـلال عـدة سـ
 سيفعله يوم الأحد. ابتدا ب من هذ  اللحظة يضيع.
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عشـرة، لهـذ  النشـوة  ربما يجب لهذا الاتصال التام الأول للفـلاح الصـغير بالعمـل فـي سـن الرابعـة
لُها إلى الأبد في أعماق النفس. بوليمةلإ تُ ك ـر س  الأولى أن  تُ  ن  لمثل هذ  الوليمة طاب عم ويجب أن  يكو دخ 

 دينيٌّ في القرى الأكثر مسيحيةب.
لتعطُّش الجديد الذي يسيطر عليه. ففـي نظـر إرواُ  ا ولكن  يجب أيضاب بعد ثلا  أو أربع سنوات

يجــب أن  يُعط ــى جميــعُ الفلا حــين الشــباب الفــلا ح الشــاب لــيس هنــا" ســوى عطــشلإ واحــد هــو الســفر. 
الخارل، ليس في المدن بل في الأرياف. وهـذا  إلىاق المال، في فرنسا وحتى إمكانية  السفر بدون إنف

 Tour de France[ اجاتفرنسـا الدوليـة للـدر   دورةسباق ط ـواف فرنسـا ]بقد يتطل بُ تنظيم  شي لإ شبيهلإ 
مـا  إضافةُ أعمال تربوية وتثقيفية إليها. لأن  أفضل الفلاحين الشباب غالباب من أجل الفلاحين. ويمكن 

يشــعرون مــن جديــد بميــل للتثقُّــف فــي حــوالي ســن الثامنــة عشــرة أو العشــرين وذلــ" بعــد أن  يكونــوا قــد 
قاموا بنوع من العنف في سن الثالثة عشـرة ليتركـوا الم د رسـة  وينـدفعوا إلـى العمـل. فضـلاب عـن أن  ذلـ" 

للشــبان الــذين لا تســتغني  يمكــن لأنظمــة  تبــادُللإ أن  تتــيح  الســفر  حتــىو يحصــل أيضــاب للعمــال الشــباب. 
أن  تكـــون هـــذ  الـــرحلاتُ اختياريـــةب بالكامـــل. ولكـــن  لا يحـــق لةهـــل أن  هم. مـــن البـــديهي عـــنهم عـــا"لاتُ 

 يمنعوهم.
إننــا لا نتخيــل قــو ة  فكــرة  الســفر عنــد الفلاحــين والأهميــة  المعنويــة التــي يمكــن أن  يقخــذ ها مثــلُ هــذا 

لا يـــزال وعـــداب، وأكثــر مـــن ذلـــ" عنـــدما يـــدخل هـــذا الأمـــر فـــي  عنـــدماالتغييــر، حتـــى قبـــل أن  يتحق ـــق ، 
فــالفتى الشــابُّ الــذي يضــر بُ فــي الأر  مســافراب عــدة  ســنوات، دون أن  يتوق ــف  أبــداب عــن أن  العــادات. 

 يظل  فلا حاب، يعود إلى وطنه وقد هدأ ت  مخاوفُه ويؤسِّسُ أُس رةب.
، ولا كليـر مـاريمهن  شـي م يحـلُّ محـل  مجلـة ز  ل  ات؛ ي  ربما يجب القيامُ بشي  مشابهلإ من أجل الفتي

 .ماري كليريمكن أن  نتر"  لهن  
ـل  اقــتلاعلإ مرعبـاب للشـباب الفلاحـين. إلـى هــذا الحـد صـار للتـدريب العســكري لقـد كانـت  نةُ عام  الثّـُـك 

د هم للقتــال كــان أقــل  ولكــن  اســتعدا هدفــه؛ فالشــبابُ تعل مــوا التــدريب  العســكريأخيــراب نتيجــةم تتنــاق  مــع 
. وهـذا 37كـان يخـرل منهـا وقـد أصـبح  لاعسـكرانياب  ةمنه قبل أن  يتعل مو ، لأن  من كـان يخـرل مـن الثّـُـك ن

برهــان تجريبــي علــى أنــه لا يمكــن، وحتــى لمصــلحة الآلــة العســكرية، الســماحُ للجــيش بــالتحكُّم بســنتين 
ـــل يمكـــن تـــرُ" فكمـــا أنـــه لا مـــن حيـــاة كـــل فـــرد ولا حتـــى بســـنة واحـــدة.  ـــد الشـــباب تقهي المهنـــي فـــي ي

فـي يـد الجـيش. يجـب علـى السـلطات المدنيـة  العسكري الشباب تقهيلالرأسمالية، كذل" لا يمكن ترُ" 
 بحي  يصبح التقهيلُ تربيةب لا فساداب.أن  تشار"  فيه، 
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ـب ــذلإ علـى إن  الاتِّصال  بين الفلاحـين الشـباب وبـين العمـال الشـباب فـي الخدمـة العسـكرية غيـر م ح 
صـالات لا تِّ دهـاش الفلاحـين وهـذا يسـي  إلـى الطـرفين. فمثـلُ هـذ  الافالعمال يسعون إلى إالاطلاق. 

، لــيس هنــا" مــن هتعريفــحكــم العمــلُ المشــتر" وحــد   هــو الــذي يقــرِّب؛ وبتــؤدِّي إلــى تقاربــات حقيقيــة. 
دُّ عمللإ مشتر" في الثّـُك نة  لسِّـل م.ون فيها للحرب في وقت ا، لأنهم يستع 

الفلاحـين الشـباب،  ستخدامها مـنالثّـُك نات داخل المدن. فلاأيُّ سبب يدعو إلى إنشا  ليس هنا" 
 إنشاُ  ثكُ نات بعيدة عن أية مدينة. من الممكن جداب 

بيــــوت الــــدعارة سيخســــرون. ولكــــن  لا جــــدوى مــــن التفكيــــر بــــقي نــــوع مــــن صــــحيح أن  أصــــحاب 
علـى وضـع حـد لتواطـؤ السـلطات العامـة مـع هـؤلا  النـاس وعلـى إن  لم نكن  عـازمين قطعـاب الاصلاح 

 إلغا  مؤسسةلإ تشكِّلُ إحدى فضا"ح فرنسا.
ــي ت  دعا"مُــه كمؤسســة رســمية  بالمناســبة، لقــد دفع نــا ثمــن  هــذ  الفضــيحة غاليــاب. فالبغــاُ  الــذي أُرس 

قـد أفسـد  الشـرطة  بحسب النظام الخاص بفرنسـا قـد سـاهم مسـاهمةب واسـعة  النطـاق  فـي إفسـاد الجـيش و 
يــؤدِّي  إلــى خــراب الديمُقراطيــة. لأنــه مــن المســتحيل أن  تصــمد  الديمقراطيــةُ إفســاداب تامــاب، ممــا لا بــد أن  

ن  لـــم يـــتمك  عنـــدما تصـــبح الشـــرطةُ التـــي تمثِّـــل القـــانون  فـــي أعـــين المـــواطنين محـــط  ازدرا  عـــام علنـــاب. 
لكـــن  بـــالغ. ن فيهـــا الشـــرطةُ موضـــع  احتـــرام يـــة لا تكـــو ديمقراط وجـــود إمكانيـــة  الانكليـــزُ مـــن أن  يفهمـــوا 

 شرطتهم لا تمتل" قطيعاب من البغايا من أجل الترفيه عنها.
نا  نا ربمــا أن  فضــا"ح  ـــا مــن أن  نُق ـــدِّر  بدقــةلإ العوامــل  التــي أد ت إلــى كارثتنــا لوجــد  كتلــ"  –لــو تمك ـن 

كـان لهـا أثرهـا الفعلـي  –الأجانب   ة معاملةإساالفضيحة وكفضيحة المطامع الاستعمارية وكفضيحة 
 يمكن قولُ الكثير عن شقا"نا، ولكن  لا يمكن القولُ بقننا لا نستحقُّه.في ضياعنا. 

خاصـــية الانتشـــار هـــذ  مـــن الدرجـــة الثانيـــة التـــي يمتلكهـــا الاقـــتلاع. البغـــاُ  مثـــالم نمـــوذجي علـــى 
لاع؛ وفيمــا يخــصُّ مــر   الاقــتلاع هــذا، تمتلــُ" ويشــكِّلُ وضــعُ البغــيِّ المحترفــة الدرجــة  القصــوى للاقــت

البــديهي أنــه لــن يكــون لــدينا طبقــةُ فلاحــين ســليمة مادامــت  حفنــةم مــن البغايــا قــدرة  عــدوى واســعة. مــن
بالقيــام بنفســها بالتقريــب بــين الفلاحــين الشــباب وبــين البغايــا. ومادامــت طبقــةُ الفلاحــين تتشــب ُ  الدولــةُ 

 ولا باقي البلد. أن  تكون سليمةب هي الأخرى لعاملة لا يمكنها غير  سليمة ف ن  الطبقة ا
لا شـي  أكثـر شـعبية فـي نظـر الفلاحـين مـن مشـروع إصـلاح نظـام الخدمـة ، بالاضافة إلـى ذلـ"

 العسكرية مع تركيز الاهتمام على راحتهم النفسية.
خاصــة  هم أيضـاب ترجمــةم مُ ز  ل ــفت  تُطـر ح مشــكلةُ تثقيـف الفكــر عنـد الفلاحــين كمــا تُطـر ح عنــد العمـال. 

 بهم، ويجب ألا  تكون  ترجمة  العمال.
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لكـون فيمـا تلقـد كـانوا يمفيما يخصُّ أمور  الفكر فقد اقتلع  العال ـمُ الحديُ  الفلاحـين اقتلاعـاب قاسـياب. 
، من ف ـن  وف ك ر،  ة. على الشكل الذي يناسـبهم، وبقفضـل نوعي ـسبق  كل  ما يحتال إليه الكا"نُ الانسانيُّ

Restif de la Bretonneفعندما نقرأ كل  ما كتب ه ريستيف دو لا بروتـون 
فـلا بـد أن  عـن طفولتـه  38

فــي هاتيــ" الأيــام كــان أفضــلُ بكثيــرلإ مــن مصــير أســعد  الفلاحــين  الفلاحــين   أتعــس   نســتنتج  أن  مصــير  
بتكار طرا"ق  تمنع من أن  لا بد من االيوم. ولكن  لا يمكن استعادةُ هذا الماضي على الرغم من قربه. 

 قد م لهم.يظل  الفلاحون غُربا   عن ثقافة الفكر التي تُ 
ل م للفلاحين بطريقة مختلفة عن تقديمه للعمال.  فبالنسـبة للعمـال، مـن الطبيعـي أن  يجب تقديمُ الع 

ل ـمُ الميكاني" على كل شي . وبالنسبة للفلاحين،  شي  حـول  من المفرو  أن  يتمحور  كلُّ يسيطر  ع 
ــــن خلال هــــا الطاقــــةُ الشمســــيةُ نازلــــةب فــــي النباتــــات ومثب ـــــتةب باليخضــــور خُ د  الــــدورة المدهشــــة التــــي ت ــــ لُ م 

ل في الانسان الذي يقكل أو يشـرب فتمـرُّ فـي عضـلاته خُ د  ]الكلوروفيل[ ومتركِّزةب في الحبوب والثمار ت  
ـــر سُ مــن أجــل استصــلاح الأر .  ل م أن  يــنظ م  حــول هــذ  الــدورة، لأن   ويمكــن لكــل مــا يتعل ــقُ وتُك  بــالع 

ـت  أرواح  الفلاحـين، أن   مفهوم الطاقة هو محور كل شي . إن  من شقن فكرة  هذ  الدورة، فيما لو ولج 
شِّـح  العمل  بالشِّعر.  تُو 
 يُفتـر ُ  مـن أي تثقيـف فـي القــُرى أن  يكـون هدفـُه الر"يسـيُّ زيـادة  رهافـة الاحســاسبصـورة عامـة، 

مــال الطبيعــة.  مــال العــال م وبج  ـــاحُ، وهــو مــا لا ريــب  فيــه، أن  الفلاحــين لا يــقبهون بج  لقــد اكتشــف  السُّـي 
بالمناظر الطبيعية. ولكن  عنـدما نشـاطرُهم أيـام  عمـللإ مضـنيةب، وهـي الطريقـةُ الوحيـدة لتجـاذُب  أطـراف 

هم يتقس فُ لأن  عم لهـم قـاسلإ إلـى درجـة أنـه لا يتـر" لهـم الحدي  معهم بكل صراحة، ف ننا نسمع بعض 
 مجالاب ليتمت عوا بروا"ع الطبيعة.
مال  الحسِّ  بالطبع ف ن  زيادة  رهافة   الطبيعة لا تتمُّ بالقول: "انظروا ما أجمل ـه!" فهـذا أمـرم سـهل بج 

 جداب.
راب فـي الأوسـاط المثق فـة باتِّجــا   الفُل كلـور يُفتـر   د  إن  الحركـة  التـي حـدث ت  مــؤخ  الفلاحــين ُ  أن  تُسـاع 

فالنظامُ الحـاليُّ يقـوم علـى تقـديم كـلِّ مـا استعادة الشعور بقنهم ليسوا غُربا   عن الفكر الانساني. على 

                                                 
38

 Restif de La المسم ى ريستيف دو لا بروتون Nicolas Edme Restifإيدم ريستيف  نيكولا 

Bretonne والذي يُد ع ى أيضاب ريتيف دو لا بروتون ،Rétif et de La Bretone :وُل د في  كاتب فرنسي
ين  من الايـلأبوين فلا   1319عام  Sacyساسي  . عم ل عاملاب 1825، وتوفِّي  في باريس عام l'Yonneـونڤح 

د حروف(. أقام في باريس عام  حي  بدأ مهنة  الكتابة. من أعمال ه: "الفلا ح الفاسد  1351في مطبعة )منضِّ
د الليلي" )1336أو مخاطر المدينة" ) م(1311 – 1388(، و"ليالي باريس أو المُشاه   ( )المترج 
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والـذي نريـد أن  نتـيح  لهـم مشـاركةب له علاقةم بالفكر إلى الفلاحين على أنه ميزةم خاصة بالمدن حصراب، 
 تلكون قدرة  إدرا"  كميةلإ أكبر منه.قليلةب فيه، قليلةب جداب، لأنهم لا يم

وكما أنه يحصلُ أن  يقوم  أحدُ سكان المسـتعمرات حد ةب فقط.  قل  إنها العقليةُ الاستعمارية، بدرجةلإ أ
بازدرا  شعب ه أكثر  مما يفعل الأوروبـيُّ المثق ـفُ، كـذل" الأصليين الذين احتكُّوا قليلاب بالثقافة الأوروبية 

 نسبة لمُد رِّس ابن  فلا ح.الأمرُ غالباب بال
إن  الشرط الأول لاعادة التجذر النفسي للفلاحين فـي بلادهـم هـو أن  تكـون مهنـةُ المـدرِّس الريفـي 
شي"اب متميزاب وخاصاب، بحي  لا يكون تقهيلُ مُد رِّس  الريـف مختلفـاب جز"يـاب بـل مختلـفم كليـاب عـن المُـد رِّس 

ـــــيل ڤبثيـــة اســــتخدام  قال ـــبلإ واحـــد لصـــناعة مدرِّســـين لحـــيِّ بيلــــفـــي المدينـــة. إن  مـــن أعلـــى درجـــات الع
Belleville

إنهـــا إحـــدى الحماقـــات العديـــدة لعصـــرلإ تكـــونُ الحماقـــةُ فيـــه الصـــفة  أو لقريـــة صـــغيرة.  39
 الغالبة.

عليـه  أن  يعر ف  المُد رِّسون الريفيون الفلاحين ولا يـزدروهم، وهـذا مـا لـن نحصـل  هو  الشرطُ الثاني
د تعيينهم عند الفلاحين. ربما يجب أن  نخصِّص  جز اب كبيراب جداب من التعليم الذي نقدِّمـه ببسهولةلإ  مجر 

، وذلــ" الفلكلــور يجــب تقديمُــه كشــي  لــه أهميــة كبيــرة ولــيس كمــادة مثيــرة ل فُل كلــور  جميــع البلــدانلهــم 
ــللفضــول؛  يــانُ فــي محــاولات التفكُّ ر الأولــى فــي تــاري  الفكــر فنحــدِّثهُم عــن الاســهام الــذي قــام بــه الرُّع 

نـا 40البشـري، كالتقمـل فــي الكواكـب والنجـوم ــرُ المقار  تُ فــي وكــالتفكُّر فـي الخيـر والشــر أيضـاب كمـا تُظه 
ـيودُس  علـىكل مكان في النصوص القديمـة؛ ونُط ل عهـم علـى أدب الفلاحـين،  Hésiodeه س 

، علـى 41

                                                 
: هو الحي الباريسي السابع والسبعون في الدا"رة العشرين. وهو رمز باريس الشعبية. Bellevilleـيل ڤلـبي 39

ـم(  )المترج 
40

، لأن  الرُّعيان قد لاحظوا وجود   l'étoile du bergerيسم ى نجمة  الراعي  Vénusكان كوكبُ الزُّه رة  
دة. وقيل لأنه يلمع في الساعات التي ـيِّـرُ فيها الرُّعاةُ )الرُّعيانُ( قطعان هم، أي  في الصباح وفي  بالعين المجر  يُس 

كما تُد ع ى "أناهيذ" )من الفارسية:  المسا . ولهذا سمِّي ت الزُّهرةُ أيضاب "نجمة  الصباح" و"نجمة المسا ".
مال ها فو  "ناهيد"(. والجمال، وكذل"  للحب لهةب إخذوا منها وات  " أفروديت" قد أسماها الاغريقُ لشدة لمعانها وج 

ـم(ينوس"ڤها الرومان من بعدهم وأسموها اعتبر    ". )المترج 
: شاعر يوناني عاش في القرن الثامن )أو السابع( قبل الميلاد. مؤلِّف أعمال Hésiodeه س يودُس  41

أول شاعر إغريقي و ية الملحمة التعليم س  مؤسِّ  ه س يودسُ ميثولوجية وتعليمية، منها" "الأعمال والأيام". يُـع ـدُّ 
م الميثولوجيا ظُ ن  ـكاتب ي   أول   هسيودسُ  ( أصبح  ةأنساب الآله" )الثيوغونيا" في قصيدته ر"يسي بعد هوميروس.

 حياة   "أعمال وأيام" الأخرى هسيودس   قصيدةُ تصف  شاملاب. فلسفياب  ها نظاماب )الأساطير( الاغريقية ليجعل  
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Pier the Ploughman ـــيرس الحــار پ
القليلــة ، علــى الأعمــال لوســطى، علــى مراثــي القــرون ا42

ــرة التــي هــي أعمــال  نقــدِّم لهــم كــل  هــذا بــدون المســاس بالثقافــة العامــة طبعــاب. ؛ حقيقيــة فلاحــينالمعاص 
لوا لمــدة س ــنة كخــدم  مزرعــةلإ وبعــد القيــام بمثــل هــذا الاعــداد، يمكــن إرســالُهم  ـــم  ــن دون  التعريــف  ليع  ، م 

جديــد فــي دُور المعلِّمــين مــن أجــل مســاعدتهم علــى  ثــم نجمعهــم مــنبقســما"هم، فــي محافظــة أخــرى؛ 
بالنسـبة لمُدرِّسـي الأحيـا  العماليـة وبالنسـبة الاطِّلاع فيها على حقيقـة تجـربتهم الخاصـة. كـذل" الأمـر 

لا  فسوف تثيـر الازدرا   والاشـم"زاز   للمصانع. لكن  يجبُ الاعدادُ لمثل  هذ  الخبرات إعداداب أخلاقياب؛ وا 
 والحب. نانحبدلاب من ال

ــع  الخــوري أو القسِّــيس فــي القريــة شــي"اب  جــداب أن  تجعــل  قــد يكــون أيضــاب مــن المفيــد  الكنــا"سُ وض 
إنها لفضحيةم أن  نـرى فـي قريـة فرنسـية كاثوليكيـة بالكامـل إلـى أي مـدىب يمكـن أن  يكـون  الـدينُ ممي زاب. 

ى أي مـدىب حـد، وذلـ" عنـدما نفكـر إلـن يـوم الأغا"باب من الحياة اليومية، مقتصراب على عدة ساعات م
لكـــن  عـــدداب كبيـــراب مـــن هـــذ  الأمثـــال غيـــرُ وارد فـــي لاثـــر  يســـوعُ أن  يســـتمد  أمثال ـــه مـــن الحيـــاة الريفيـــة. 

فكمــا أن  الكواكــب  والشــمس  التــي يــتكل م اهتمــام.  ثيــر الأمثــالُ المــذكورةُ فيهــا أي  ، بينمــا لا ت43الليتورجيــا
مــة والقمــح ولا علاقــة  لهـا البت ــة  بالسـما ، كــذل" فـ ن  الكر الـدفاتر وفــي الكتـب  عنهـا المــدرِّسُ تسـكنُ فــي

ك رها يوم  الأحد في الكنيسة لا تمتُّ بقية والأغنام لةلإ إلـى الكرمـة والقمـح والأغنـام التي يؤتى على ذ   ص 
قتل عـون أيضـاب فـي الفلاحـون المسـيحيون مالموجودة  في الريف والتي نعطيها كل  يوم قليلاب مـن حياتنـا. 

لم تكن  عبثيةب بالمقدار الـذي  1113حياتهم الدينية. إن  فكرة تمثيل قرية بدون كنيسة في معر  عام 
 قال عنه الكثيرون.

                                                                                                                            

 ح  الفلا   بطولة   فلاحاب  الذي كان سـيودسُ ه   امتـدح   رأيهم. وحصافة   يرهمتدب ن  س  الفلاحين الاغريق الشاقة وحُ 
ـم(الطبيعة الأر  وعناصر   مع والصامت   الطويل   هونضال    . )المترج 

أو "رؤية وليام حول بيرس الحار " أو "بطرس الفلا ح"  "Pier the Ploughman"ـيرس الحار " "پ 42
]بطرس الكادح أو الفلا ح[: هو عنوان قصيدة  Pierre le Laborieux ou le Laboureur)بالفرنسية: 

 Williamرمزية استعارية تتقل ف من أكثر من سبعة لالاف بيت كت ب ها بالانكليزية الوسيطة ويليام لانغلاند 

Langland  ـم(1183و 1152بين عام ي  . )المترج 
43

( مشتقة من اليونانية liturgy) liturgieيا" الليتورجيا: هي الطقوس والشعا"ر المسيحية. وكلمة "ليتورج 
leitourgía  المشتقة منlaós الشعب[ ومن الجذر[ ergo  وتعني: "خدمة الشعب". وبهذا ف ن ] ، أنجز  ]فع ل 

ـم(الليتورجيا هي الطقس العام الرسمي الذي تقيمه الكنيسةُ.   )المترج 
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الصــغار يتحم ســون لفكــرة يســوع العامــل،  jocistes أعضــا  الشــبيبة العاملــة المســيحيةمثلمــا أن  
صُـه أمثـالُ الانجيـل لحيـاة أن  يسـتمدُّوا الينبغي على الفلاحـين كذل"  فخـر  نفس ـه مـن الجـز  الـذي تُخصِّ

ـلُصون إلى الشعور بقن  المسيحية هي شي م لهم.  الريف ومن الوظيفة المقدسة للخبز وللخمر وي ـخ 
كانـــت أحـــد المصـــادر الر"يســـية لتســـمُّم  حيـــاة  ]اللا"كيـــة[ التـــي دارت حـــول العلمانيـــة إن  الجـــدالات  

مــن المســتحيل تحاشــي و ولةســف، ليســت هــذ  الجــدالاتُ علــى وشــ" الانتهــا . الفلاحــين فــي فرنســا. 
مـن المسـتحيل  تقريبـاب إيجـادُ موقـفلإ لا يكـون أنـه  ويبدو للوهلة الأولـىاتِّخاذ  موقف حول هذ  المشكلة، 

 سي"اب جداب.
ةطفـال فلسـفةب لليس حيادياب، فهو ينقـل  ]اللا"كي[ لا ش"  في أن  الحيادية  كذ ب. فالنظامُ العلماني

ـــن  ـــى بكثيـــرلإ م  ـــنلإ د  أعل ـــ ي ــــ-ســـان ن نـــوع  م  Saint-Sulpiceــــيس پسول
وأدنـــى بكثيـــر مـــن مـــن جهـــةلإ  44

لُون  المسيحية الحقيقية من جهةلإ أخرى. لكن  هذ  الأخيرة نادرة جداب اليوم. هنا" كثير من المُد رِّسين يُو 
 هذ  الفلسفة  حباب يشوبه حماسم ديني.

ــيم  يــةُ التعل إن  التكــوين الروحــي للطفــل لــيس منوطــاب حــلاب. فالكلمــة فارغــة مــن المعنــى. ليســت حرِّ
، ولا بالدولـة.  لأنه غير قادر علـى التصـرُّف بقحد، لا بالطفل، العـا"لات  قـانونُ لـيس بـه، ولا بالوالـد ين 

مــن  الــذي يمتنــع عــن الكــلام عــن المســيح لطفــللإ حــرب. فالكــاهنُ، لــة  ي يطال ــبُ بــه غالبــاب جــداب إلا  لاالــذ
إن  الابقـا   قليـل  الايمـان. ربمـا عا"لة غيـر مسـيحية عنـدما تتُـاحُ لـه فرصـةم طبيعيـةم للقيـام بـذل"، يكـون 

 على الم د رسة العلمانية على حالها والسماح  إلى جانب ذل" للم د رسة الدينية بالمنافسة لا بـل وتشـجيع  
ليــة. يجــب التــرخيصُ للمــدارس هــذ  المنافســة إنمــا هــو عبثيــةم مــن وجهــةلإ نظريــةلإ ومــن وجهــة  ن ظــرلإ ع م 

يــة، بــل بســبب المنفعــة العامــة فــي كــل  الخاصــة، دينيــةب كانــت أم غيــر  دينيــة، لــيس بمقتضــى مبــدأ الحرِّ
 حالةلإ خاصة تكون فيها الم د رسةُ جيدةب، وبشرط  إجرا  رقابةلإ عليها.

ذا كــان ذالســماح ل كليــروس بالمشــاركة  لــ" ممكنــاب فلــن يكــون فــي التعلــيم الحكــومي لــيس حــلاب. وا 
 مرغوباب فيه، وليس ممكناب في فرنسا بدون أن  يؤدِّي  إلى حرب أهلية.

عطاُ  أمرلإ  ـيشي منذ عدة أشهر، بنا ب ڤللمُد رِّسين بالحدي  عن الله لةطفال، كما فعل ت  حكومةُ وا 
Chevalierـالييه ڤعلى مبادرة السيد شو

 ، هو مزحةم غير مستساغةلإ أبداب.45

                                                 
44

ـم(في بار  كنيسة ورهبانية: Saint-Sulpiceـيس پسولـ-سان   يس في الدا"رة السادسة. )المترج 
جل ، نفيلسوف وسياسي فرنسي كاثوليكيJacques Chevalier (1882 – 1152 :) الييهـڤشو ا"ج 45

التعليم العام بعد  وزارة   . تسل م  1191 – 1192 رة فيس  للتعليم والأُ  الدولة كان وزير   .الييهـڤشو الجنرال جورل
ـم( .يشيڤ بد  حكومة أشهر قليلة من  )المترج 
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ــ إجــرا ب العلمانيــة ســفة المحافظــةُ علــى الوضــع الرســمي للفلقــد تكــون  ونهــا لا فــي كفياب، جــا"راب ـتعسُّ
دينــا رأســاب فــي الشــمولية.  لأنــه علــى الــرغم مــن أن  العلمانيــة تثيــر درجــةب تســتجيب لسُـــل م الق ــي م، إجــرا ب يُر 

ونحــن نعــيش فــي عصــر  معي نــةب مــن الحمــاس شــبه  الــديني فــ ن  هــذ  الدرجــة  ضــعيفةم بصــورة طبيعيــة؛
ـت ـــف زُّ أو تُســتثار.  ــد  مــن عقبــةلإ إلا  النخــوات والحماســات التــي تُس  لا يمكــن للتيــار الــوثني للشــمولية أن  يج 

نـا الأطفـال  علـى عـدم التفكيـر فـي الله فـ نهم سيصـبحون فاشـيين أو في حياة روحيـة حقيقيـة.  د  فـ ذا عو 
 لُّق بشي  ما.شيوعيين لوجود حاجةلإ فيهم تدفعهم إلى التع

ــةُ فــي هــذا المجــال عنــدما  نضــع فــي مكــان  مفهــوم  الحــق ســنرى بوضــوح أكبــر مــا تقتضــيه العدال
تحتـال الـنفسُ الشـاب ةُ التـي تفـتح أعيُن هـا علـى الفكـر إلـى الكنـز الـذي مفهوم  الواجب المرتبط  بالحاجـة. 

ــه الجــنسُ البشــريُّ علــى مــر العصــور. إننــا نســبِّبُ أذىب للطفــل  قة ـعنــدما نربِّيــه علــى مســيحية ضيِّــراك م 
علــى رؤيــة كنــوز الــذهب الخــالص فــي الحضــارات غيــر المســيحية. أبــداب  تعيقُــه عــن أن  يصــبح  قــادراب 

، وكذل" الكنوز  المسيحية  أيضاب.  والتربيةُ العلمانية تُسبِّبُ أذىب أكبر. فهي تخفي هذ  الكنوز 
ر والممكن عملياب  التعلـيمُ الحـوميُّ تجـا   والذي يمكـن أن  يت خـذ   فـي فرنسـا إن  الموقف  الوحيد المبر 

ـن لاالمسيحية  يقوم على اعتبارها كنزاب مـن كنـوز الفكـر ا نسـاني مـن بـين كثيـر مـن الكنـوز الأخـرى. فم 
قـد اط لـع  علـى قصـا"د  مـن هنـا" طالـبم فرنسـيٌّ حـا"زم علـى الباكالوريـا أعلى درجات  العبثيـة أن  يكـون  

علـى أتـالي أو  ــيير كورنـاي"[پ]مسـرحية تراجيديـة لــ" Polyeucteوليوكت ــپعلـى أو طى، القرون الوس
Athalie [جان راســـينـ"مســـرحية تراجيديـــة لـــ"] ، علــــى فيـــدر أوPhèdre  مســـرحية تراجيديـــة لـــــ"جان[
ـــى المـــذاهب الفلســـفية أو ، Lamartineعلـــى لامـــارتين أو ، Pascalعلـــى باســـكال أو  راســـين"[، عل
بة   فــــردوس ال علــــى أو ،الكوميــــديا الالهيــــةعلــــى أو المســــيحية مثــــل مــــذهب ديكــــارت وكــــانط، بالمتشــــرِّ

 ، وأن  لا يكون  قد فتح  الكتاب  المقد س  على الاطلاق.المفقود
في كل زمـان وفـي  ين  للدِّ لأساتذة المستقبل: لقد كان أن  نقول  لمُد رِّسي المستقبل و  ربما لم ي ـب ـق  إلا  

راب د ورم  الأمـــاكن   كـــل بلـــد عـــدا بعـــ      مهـــيم نم فـــي تطـــوير الثقافـــة والفكـــر والحضـــارة فـــي أوروبـــا مـــؤخ 
قُ للــدِّين أبــداب تثقيــف عبثــي. البشــرية.  مثلمــا أننــا نــتكل م فــي مــن جهــة أخــرى، إن  التثقيــف  الــذي لا يتطــر 

فــي أوروبــا، إلــى التــاري  كثيــراب عــن فرنســا لصــغار الفرنســيين، كــذل" مــن الطبيعــي أن  نتطــر ق ، لكون نــا 
 المسيحية قبل كل شي  عندما نتكل م عن الدين.

فـي جميـع يمكن تصنيفُها مثلاب تحت خانة "التاري  الديني" فـي التعلـيم وعليه ، يجب إدرال دروسلإ 
ــــل ع الأطفـــال  علـــى مقـــاطع  مـــن الكتـــاب المقـــد س وعلـــى  ــــبُروا قلـــيلاب. فنُـط  المســـتويات لةطفـــال الـــذين ك 

ه كيف يجب أن  نفعل  دا"ماب.الأخص الانجي  ل. ونشرح ضمن روح النص نفس 
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جـالم لامن  به ر  وراب ذا أهمية كبرى في بلادنا، شي لإ لع ب  د   نتكل م عن العقيدة كما نتكل م عن شي لإ و 
ولن يكون علينا أيضـاب أن  نخفـي  أن  كثيـراب مـن الأعمـال الوحشـية هم؛ ذوي قيمة كبرى من أعماق نفوس

مـال الـذي  العقيدة ذريعةب؛ قد وجد ت  في ولكن  سنحاول بصورة خاصة أن  نجعـل  الأطفـال  يحسُّـون بالج 
فينبغـي أن  تكـون الاجابـةُ: "هـذا جميـل إلـى درجـة أنـه لا "هل هذا صـحيح؟" تنطوي عليه. ف ذا سقلوا: 

ــا  اب قطعـاب أم لا، بالنسـبة لمعرفـة  إن  كـان ذلـ" صـحيحبد أن  يحتوي  بالتقكيد على كثير من الحقيقـة. أم 
 اجته دوا لكـي تصـبحوا قـادرين علـى أن  تـدركوا ذلـ" عنـدما تكبـرون." وسـيكون ممنوعـاب منعـاب باتـاب إدرالُ 

 يكــونُ لكــلِّ و شــي  فــي الشــروحات ينطــوي علــى نفــي العقيــدة ولا أي شــي  ينطــوي علــى تقكيــدها.  أيِّ 
يةُ الخيار في لذل"،  اللازمةُ  لتربويةُ يرغب في ذل" ولديه المعارفُ والمواهبُ ا ،أو أستاذلإ  مُد رِّسلإ  أن  حرِّ

ن  بتقكيــد أقــل  بكثيــر، عــن أي تيــار  فكــرلإ مســعــن اليكلِّــم  الأطفــال  لــيس فقــط  يحية بــل يكلِّمهــم أيضــاب، وا 
ـــه ه. )وهــذ  ليســت حالــة دينــي  حقيقــي  لاخــر. ويكــون  الفكــرُ الــدينيُّ حقيقيــاب عنــدما يكــون عالميــاب فــي توجُّ

ق.(الديانة اليهو  ر   دية المرتبطة  بمفهوم الع 
ـل  ذلـ"، مسـقلةب لا ننحـازُ فيهـا لو طـُبِّــق  مثـلُ هـذا الحـل  لأصـبح  الـدِّينُ شـي"اب فشـي"اب، ويجـب أن  نق م 

، معســكرُ المُــد رِّس  ومعســكرُ  مــع أحــد أو ضــد أحــد كمــا ننحــاز فــي السياســة. وهكــذا يُلغــى المعســكران 
إن  الاحتكـا"  كامنـة فـي كثيـر مـن القـرى الفرنسـية.  أهليـة نـوعلإ مـن حـربلإ اللذان  يُــل ق يان  بـذور   الخوري،

قُه من شقنه أن  يُشرِّب  مجمل  البلد بالروحانية،  مال يجب تذوُّ مال المسيحي الذي يقد م ببساطةلإ كج  بالج 
 ية.هذا إذا كان البلد قادراب على ذل"، بصورة فع الة أكثر من أي تعليم عقا"دي للمعتقدات الدين

مــال مــال بتاتــاب أنــه يجــب النظــر إلــى الأمــور الدينيــة علــى طريقــة محبِّــي الج   لا تقتضــي كلمــةُ الج 
esthètes . ُمـال هـي تـدنيس للمقـد س، لـيس فقـط فيمـا يتعلـق بالـدين، بـل حتـى  فوجهة نظر محبِّي الج 

مــال وبملامســته و  فيمـا يتعلــق بــالفن. إذ   مــالُ شــي م يؤكــل؛ إنــه الالنظر إليـه. بــتقــوم علـى التســلِّي بالج  ج 
مالاب يغذِّي. مالاب فحسب لكان حتماب ج  مالُ المسيحيُّ بصفته ج  ذا . فلو قُدِّم  للشعب الج   غ 

ق بالحيـاة الريفيـة، المتقنية لنصوص العهد الجديد التي تتعل ـ القرا ة   ن شقن  في الم د رسة الريفية، م  
رُ مــراراب ويعل ــق عليهــا كثيــراب، و  ــع دا"مــاب، مــن شــقنها أن  تفيــد  كثيــراب فــي إعــادة الشــاعرية قــرا ةب تُكــر  تُراج 

ه ـت  نحـو العمـل كعمـللإ كـلُّ الحيـاة الروحيـة للـنفس مـن جهـةلإ وجميـعُ و  المفقودة لحيـاة الريـف. ذا مـا وُجِّ ا 
ــه الصــحيح  فــي الفكــر  المعــارف العلميــة المتعلقــة بالعــال م المــادي مــن جهــةلإ أخــرى فســيقخذ العمــلُ مكان 

 وبدلاب من أن  يكون ضرباب من السجن، يصبح تواصلاب مع هذا العال م ومع العال م الآخر.ي. الانسان
ـر كلمـات حتـى لـو  ك  ـن دون  ذ  ـه، وم  لماذا مثلاب لا يخطر في أعماق تفكير الفـلا ح وهـو يبـذر أرض 

..." و"حبـة هـو كـلام الله "إذا لـم تمـت  البـذرةُ..." و"الـزرعكانت داخليةب، بعُ  تشبيهات المسـيح مثـل: 
..." من جهةلإ ولاليةُ النمـو المزدوجـةُ مـن جهـةلإ أخـرى: الآليـةُ التـي ]البذور[ الحبوبالخردل هي أصغر 
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مــن خلالهــا تصــل الحبــةُ إلــى ســطح الأر  باســتهلاكها لنفســها وبمســاعدة الجــراثيم، والآليــةُ التــي مــن 
السـاق فـي حركـة صـاعدة لا ضـرةُ خلالها تنزل الطاقةُ الشمسية في الضو  وتصعد بعد أن  تلتقط هـا خ

م؟ فالتشبيهُ الـذي يجعـل لاليـات  هـذا العـال م مـرلاةب لآليـات عـال م الماورا"يـات، إذا أمكننـا اسـتخدامُ هـذا  تقاو 
لُه تعبُ العمل، بحسب التعبير الشعبي، في الجسد. والعناُ  التعبير   ، يصبح عند"ذلإ واضحاب جلياب، ويُدخ 

مـال  العـال م فـالمرتبطُ دا"ماب إلى حد ما ب لُ ج  ـه للكـا"ن جهد العمل يصـبح الألـم  الـذي يُـدخ  ي المركـز نفس 
 الانساني.

ـــل  عمــل  العمــال بمــدلول مشــاب ه. وهــذ  الطريقــةُ ســهلةم جــداب علــى  ـمِّ يمكــن لطريقــةلإ مشــاب هة أن  تـُح 
 التصور.

نا في عمق الأشيا   لـيس هنـا" مـن كرامـة وهكذا فقط تؤس سُ كرامةُ العمل تماماب. لأنه إذا ما ولج 
 حقيقية لا يكون لها جذر روحي وبالتالي جذر ذو طابع فوق طبيعي.

ـــل  العامــلمهمــةُ الم د رســة الشــعبية هــي إعطــا  العمــل كرامــةب   أكثــر ب دخــال الفكــر فيــه، ولــيس جع 
ــه أن  بــالطبع يجــب علــى الفــلا ح الــذي يبــذر أشــي"اب مؤل فــاب مــن أجــزا  يعمــل تــارةب ويفكــر تــارةب أخــرى.  رض 

الاهتمـام  موضـوع   يكون مهتماب بنثر الحبوب كما ينبغي وليس بتذكُّر دروس تعل م ها في الم د رسـة. لكـن  
محتـــوى الفكـــر. فـــالمرأة الشـــابة الســـعيدة والحامــلُ لأول مـــرة والتـــي تخـــيط ثيـــاب  الوليـــد تفكـــر هـــو لــيس 

ــه، وفــي بالخياطـة كمــا ينبغــي. ولكنهــا لا تنســى لحظــةب الطفــل  الـذي تحملــه  فــي بطنهــا. فــي الوقــت نفس 
محكومــة وهــي تفكــر أيضــاب فــي الخياطــة كمــا ينبغــي،  مكــان مــا فــي مشــغل داخــل ســجن، تخــيط امــرأةم 

. يمكــــن أن  نتصــــو ر  أن  المــــرأتين تقومــــان فــــي  قــــاب  ــــه، لأنهــــا تخشــــى الع  ــــها بالعمــــل نفس  اللحظــــة نفس 
ين العملــين لــيس أقــل  مــن فــرق شاســع وهُــو ةلإ التقنيــة نفســها. إن  الفــرق بــ واهتمامهمــا تشــغله الصــعوبةُ 

 سحيقة. تكمن كلُّ المشكلة الاجتماعية في جعل  العمال ينتقلون من الحالة الأولى إلى الثانية.
مالهمــا المــزدول ومــرتبطين بفعــل مــا يجــب هــو أن  يكــون هــذا العــال م والعــال م الآخــر حاضــر   ين بج 

ري  مـن خــلال هـذا التــرابطُ يمكـن أن  يجـ. وحوا"جـه ثيابـه اط الطفـل الـذي ســيول د بصـناعةالعمـل، كارتبـ
في علاقـة مباشـرة مـع الحركـات والعمليـات  التي تضع هذ  الأفكار  طريقة طريقة تقديم الأفكار، تل" ال

ـ ه لتل" الأفكار أن  تـدخل  ومن خلال استيعاب عميق يتيح عمقُ  ،الخاصة بكل عمل ه فـي الجـوهر نفس 
 بحركات العمل. تربط هذ  الأفكار  دةلإ مطبوعةلإ في الذاكرة من خلال عاوكذل"  ،للكا"ن

لســــنا اليــــوم قــــادرين علــــى مثــــل هــــذا التحــــول لا فكريــــاب ولا روحيــــاب. ولــــو كنــــا قــــادرين علــــى البــــد  
إن  الم د رســة لا تكفــي لــه طبعــاب. يجــب أن  تشــار"  فيــه جميــعُ بالتحضــير لــه لكــان ذلــ" خطــوةب عظيمــة. 

الكنـا"س والنقابـات والأوسـاط الأدبيـة والعلميـة. ولا نكـاد  – م يشـبه الفكـر  الأوساط التي يوجد فيهـا شـي
ك ر الأوساط السياسية في هذ  القا"مة.  نجرؤ على ذ 
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ـــهُه هــو تكــوين حضــارة  مهمــةُ  التــي تشــكِّل  رعلــى أســاس  روحانيــة  العمــل. إن  الأفكــاعصــرنا وتوجُّ
ــبــوادر  هــذا التوجــه والمتنــاثرة فــي أعمــال كــل  مــن رو  وتولســتوي  George Sandو وجــورل صــاند سُّ

الأصــيلة الوحيــدة فــي وفــي المنشــورات البابويــة وغيرهــا هــي الأفكــار ومــاركس  Proudhonـــرودون پو
الـذي كـان عصر نا والوحيدةُ التي نقتبسها عن اليونان. ولأننا لم نكن علـى مسـتوى هـذا الشـي  العظـيم 

هاوية الأنظمة الشمولية. ولكن  إذا هُز م ت  ألمانيا فربما لا على وش" الولادة في داخلنا فقد ارتم ينا في 
يكون فشلنا نها"ياب. وربما لا تزال لدينا فرصة. ولا يمكننـا التفكيـر بهـا بـدون قلـق؛ فـ ذا سـنح ت لنـا هـذ  

 الفرصةُ فماذا نحن فاعلون، على الرغم من ضعف نا، حتى لا تفوت نا؟
ه على الشعوب بـدلاب مـن صـنم النظـام الذي هو الشي  الوحيد  هُ هذا التوجُّ  تتيح عظ متُه أن  نطرح 

ـه  ذا لـم نطرح  ف نهـا سـتبقى تحـت سـلطان تحـسُّ فيهـا الشـعوبُ بعظ مـة هـذا التوجـه بطريقـةلإ الشمولي. وا 
ـدافع وسيُـط ـل ى فقط بـالأحمر بـدلاب مـن الأسـمر. ولـو الصنم؛  قـُيِّــ   للبشـر الخيـارُ بـين الزبـدة وبـين الم 
لون الزبدة  تفضيلاب كبيراب جداب إلى أبعد حد، سيُجب رُهم رغم  أنوف هم قـد رم ف نهم، عل ى الرغم من أنهم يفضِّ

ــدافع.  علــى الأقــل عنــدما نمتلــ"  –يجعــلُ الزبــدة  تفُتق ـــد فــي الشــاعرية  الافــراطُ غــام  علــى اختيــار الم 
الامكـــان الاعتـــراف بمـــدى عنـــدما لا نمتلكهـــا. ولا يعـــود بمـــن الشـــعر  بنـــوعشـــي"اب منهـــا، لأنهـــا تكتســـي 
 التفضيل الذي نكنُّه لها.

حاليـــاب تقضـــي الأمـــمُ المتحـــدة، وخاصـــة أمريكـــا، وقت هـــا فـــي القـــول للســـكان الجـــا"عين فـــي أوروبـــا: 
ـدافع لا  دكم بالزبدة عن طريق م دافعنا. وهذا لا يؤدي إلا  إلى رد فعل واحـد هـو فكـرة أن  هـذ  الم  سنزوِّ

م هــذ  الزبــدةُ فــ ن  النــاس ســيرتمون عليهــا؛ وبعــد ذلــ" فــوراب ســيلتفتون نحــو مــن قــد  تســرع كثيــراب. وعنــدما تُ 
ـــدافع  جميلـــة مغل فـــة بقناقـــة بقيـــة إيـــديولوجيا. ولــن نتخيـــل أنهـــم لفـــرط إرهـــاقهم لـــ ن يطلبـــوا ســـوى يــريهم م 

. الارهـــاق العصــبي الـــذي يســببه شـــقا م حــدي  العهـــد يمنــع المـــر   مــن أن  يســـتقر  فــي الراحـــةالراحــة. ف
ـا في سكرة ملذ ات ساخطة  مُ على البح  عن النسيان إم  ــا  – 1118كما حـد  بعـد عـام  –وسيُرغ  م  وا 

الــذي غــرز  أنياب ــه عميقــاب جــداب يخلــق اســتعداداب للشــقا  الــذي  فــي نــوع مــن التعصــب الأســود. إن  الشــقا 
 يرغم النفس  والآخر  على التردِّي فيه. وألمانيا مثال على ذل".

أكثــر مــن حــاجتهم إلــى الخبــز، ولــيس  مــن ســكان القــارة الأوروبيــة إلــى العظ مــة البا"ســونيحتــال 
حمــل طاب عــاب روحيــاب والكذبــة القديمــة المتعلقــة ة التــي تالحقيقيــ عظ مــةال: العظ مــةهنــا" ســوى نــوعين مــن 

 .العظ مةعن  ersatz[ العال م. الغزو هو بديلم ]غير حقيقيبغزو 
نُهـا روحانيـةُ العمـل. إنهـا فكـرة يمكـن د ةالحقيقي ةللعظ مإن  الشكل المعاصر  هـا فعُ هو حضـارة تُك وِّ

ـــقاق التعرُّ  لأيِّ المخـــاطرة بـــدون بـــإلـــى الأمـــام  . فكلمـــة روحانيـــة لا تنطـــوي علـــى أي أو خـــلاف ش 
مـن و انتساب خاص ]إلى جماعة ما[. فالشيوعيون أنفسهم في الوضع الحالي لـن يرفضـوها بـلا شـ". 
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ـد  فـي أعمـال مـاركس شـواهد  تقتصـر جميعـاب علـى إلقـا  اللـوم جهة أخرى، قـد يكـو  ن مـن السـهل أن  نج 
وهــو مــا يعنــي أنــه لا بــد أن  يكــون هنــا" نقــص فــي فــي نقــص الروحانيــة علــى المجتمــع الرأســمالي؛ 

الروحانيــة فــي المجتمــع الجديــد. مــن شــقن المحــافظين ألا  يجــرؤوا علــى رفــ  هــذ  العبــارة. ولا حتــى 
يكاليــة ولا العلمانيــة ولا الماســونية. والمســيحيون يتمســكون بهــا بفــرح. إنهــا عبــارة تحظــى الأوســاط الراد

 بالاجماع.
 . كيـف السـبيل إلـى ملامسـتها ولكن  لا يمكن للمـر  أن  يلامـس  مثـل  هـذ  العبـارة بـدون أن  يرتجـف 

بـةلإ منهـا؟  ـبدون تدنيسها، بـدون صُـن ع  كذ  لُ كـل  مـا يلامسُـه لقـد تسـم م عصـرُنا بالكـذب حتـى صـار يُح  ـوِّ
 فما من سبب يجعلنا نعتقد أننا خيرم من هذا العصر.إلى كذبة. ونحن جز  من عصرنا؛ 

لانها"يـة مـن شـقنه أن   إن  الحط  من قيمة هـذ  الكلمـات ب لقا"هـا فـي المجـال العـام دون احتياطـاتلإ 
ل يمكـن للشـي  المقابـل أن  يعطي ـه. إنـه يعنـي قتـل  مـا تبق ـى مـن أمـيعني  ف ع ـل  شر  لا يمكن إصلاحه؛ 

يجب ألا  يسـا   يجب ألا  ترتبط  هذ  الكلماتُ بقضية ولا بحركة ولا حتى بنظام سياسي ولا بقُم ة أيضاب. 
ــيتان پإليهــا كمــا أســا   ولا كمــا أســا ت الجمهوريــةُ إلــى الكلمــات: "العمــل، العا"لــة، الــوطن"،  Pétainـ

 ، مساواة. يجب ألا  تكون شعاراب.الثالثة للكلمات: حرِّية، عدالة
عندما نطرح هذ  الكلمات  علناب فلا بد أن  تكـون فقـط تعبيـراب عـن فكـرة تتجـاوز تجـاوزاب كبيـراب البشـر  
والجماعـات  اليـوم ، ونلتــزم بكـل تواضــع بالحفـاظ عليهـا حاضــرةب فـي العقــل لتكـون دلـيلاب فــي كـل شــي . 

ذا كـان هـذا التواضـع أقـل  قــدرة علـى جـذو  ب الجمـاهير مـن المواقــف السـوقية فـ ن  ذلـ" لا يهــم. إذ  إن  ا 
 الاخفاق  خيرم من النجاح في الأذى.

لكــن  هــذ  الفكــرة مــن المفــرو  ألا  تحتــال  إلــى الاعــلان عنهــا ب حــدا  ضــجة حولهــا حتــى تــؤثِّر  
رون بعبارات يعاب يكرِّ شي"اب فشي"اب في العقول، لأنها تلبِّي مخاوف  الجميع في الوقت الحالي. فالناسُ جم

ــت للتقنيــة. لا يمكــن إصــلاح عــدم  متشــابهة القــول  بقننــا نعــاني مــن عــدم تــوازن ســببُه تطــوُّرم مــادي بح 
ه، أي  في مجال العمل.  التوازن هذا إلا  بتطور روحي في المجال نفس 

ر جــداب بكــل أســف للجمــاهير التــي تــرى كــفالصــعوبة الوحيــدة هــي  ل  عبــارة الارتيــاب المــؤلم والمبــر 
ب  لخداعها. ةراقي  قليلاب على أنها ف  نُص 

العمــل أن  تكــون أعلــى درجــة فــي تجــذُّر الانســان فــي العــال م،  ةلا بــد لحضــارة تقــوم علــى روحانيــ
شـبه  تـام. وبهـذا فهـي بالطبيعـة  وبالتالي ستكون نقي   الحالة التي نحن فيهـا والتـي تقـوم علـى اقـتلاعلإ 

 نا.الطموح الذي يستجيب لمعانات
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 الاقتلاع والُأمَّـة
 

هنــا" نــوع لاخــر مــن الاقــتلاع يجــب دراســتُه لمعرفــةلإ أشــمل بمرضــنا الر"يســي. إنــه الاقــتلاع الــذي 
ـي ه اقتلاعاب جغرافياب، أي بالنسبة للجماعات التي تقابل الأقاليم . لقد اختفـى تقريبـاب  المعنـى يمكن أن  نسمِّ

بعضُـها أصـغر، صـغيرة مة. ولكن  هنـا" الكثيـر غيرهـا. نفسُه لهذ  الجماعات، باستثنا  واحدة هي الأ
جداب: مدينة أو مجموعة قرى، إقليم، منطقة؛ وبعضها يضـم عـدة  أمـم؛ وبعضـها يضـم عـدة  أجـزا  مـن 

 أمم.
ـة وحـدها حل ـت محـل  كـل هـذا. والأمـة تعنـي الدولـة ؛ لأنـه لا يمكـن إيجـاد تعريـف لاخـر لكلمـة  الأم 

يمكــن القــول بــقن الأقــاليم التــي تعتــرف بســلطة دولــة واحــدة.  ول بقنهــا مجمــلأمــة إلا  التعريــف الــذي يقــ
 قات الأخرى.حلا  في عصرنا محل  جميع التعلُّ قد المال والدولة 

تلعــب الأمــةُ وحــد ها، منــذ وقــت طويــل مضــى، الــد ور  الــذي يشــكِّل بامتيــاز رســالة  الجماعــة تجــا  
وبهـذا المعنـى يمكـن ر بـالربط بـين الماضـي والمسـتقبل. الكا"ن الانساني، أي القيام مـن خـلال الحاضـ

 وجـود لهـا. ومـا نسـميه اليـوم القول بقنها هي الجماعة الوحيدة الموجودة في العال م الحالي. فالعا"لـةُ لا
ـوة الكنية هو مجموعة صغيرة جـداب مـن البشـر حـول كـل كنيـة، أب وأم، زول أو زوجـة، أولاد؛  بهذ  إخ 

ن قليلاب. في الآونة الأخيرة هذ ، وسط البـؤس العـام، أصـبح ت  هـذ  المجموعـةُ وأخوات بالأساس بعيدو 
م، إلى درجة أنها أن س ت  أحياناب كـل  نـوع مـن أنـواع الواجـب؛  ولكـن  فيهـا الصغيرة قوة  جذب لا تكاد تقاو 

شــبه فقــط كــان يوجــد قليــل مــن الحــرارة القويــة، وســط البــرد القــارس الــذي حــل فجــقةب. إنــه كــان رد فعــل 
 غريزي.

لكــن  لا أحــد  اليــوم  يفكــر بالــذين مــاتوا مــن أجــداد  قبــل مولــد  بخمســين ســنة أو حتــى بعشــرين أو 
يتــه الــذين ســيول دون بعــد موتــه بخمســين  ســنة أو حتــى بعشــرين أو بعشــر بعشــر ســنوات، ولا يفكــر بذرِّ

 سنوات. وبالتالي ف ن  العا"لة لا أهمية لها من وجهة نظر الجماعة ووظيفتها.
فالاتِّحـــاد المهنـــي كـــان رابطـــةب بـــين الأمـــوات والمهنـــة لا قيمـــة لهـــا أيضـــاب مـــن وجهـــة النظـــر هـــذ . 

ـه  والأحيا  والبشر الذين لم يولدوا بعـد، ضـمن إطـار عمـل معـي ن. لا شـي  اليـوم مهمـا كـان قلـيلاب يوج 
ميـولم  1122والي عـام حـ الفرنسـي syndicalismeربما كان لدى العمـل النقـابي نحو هذ  الوظيفة. 

 .تلاشتسرعان ما  في هذا الاتِّجا 
أخيـــراب، لـــم يعـــد  هنـــا" تقريبـــاب أهميـــة للقريـــة والمدينـــة والقطـــر والاقلـــيم والمنطقـــة وجميـــع الوحـــدات 
الجغرافيــة الأصــغر مــن الأمــة. وكــذل" الوحــدات التــي تضــم عــدة  أمــم أو عــدة أجــزا  مــن أمــم أيضــاب. 
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يختلـف عـن صـدى  ي" منذ عدة قرون، كان لذل" صدىب وجـدانيٌّ عندما كان يقال مثلاب "العال م المسيح
 أوروبا اليوم.

أي الاســـتمرار فـــي الـــزمن، فيمـــا الزمنـــي،  الخيـــر الأثمـــن ل نســـان فـــي التسلســـل باختصـــار، فـــ ن  
ع  كلُّه للدولة.  يتجاوز حدود  الوجود الانساني، في الاتجاهين، هذا الخير قد أُود 

ـــت فيهـــا الأمـــةُ وحـــد ها، شـــاهد  وتحديـــداب فـــي هـــذ  الومـــع ذلـــ"،  ـــة التـــي بقي  ـــمرحل  "  الفـــوري  نا التفكُّ
 لةمة. وهذا ترك نا مذهولين إلى درجة أنه أصبح من الصعب جداب التفكير فيه. والرهيب  

، لـيس شـعباب قـد ن ه ـب  وطن ـه علـى 1192الشعب الفرنسي، في شـهر ي حزيران/يونيـو وتموز/يوليـو 
ابون يُباغ ر ةلإ نص  إنـه شـعب بسـط  يـد   تاركـاب الـوطن  يسـقط أرضـاب. تونه وهم مختب"ـون فـي الظـل. حين غ 

أفنى الشعبُ نفس ه في جهود أصبح ت شي"اب فشي"اب يا"سةب مـن أجـل  –ولكن  بعد فترة طويلة  –فيما بعد 
 ه.قدمبأحدهم وطق  لمِّ شتات الوطن، لكن  

ــسُّ القــومي. وأخــذ ت كلمــاتُ "المــوت مــن أجــ . 1118نبــرةب لــم تقخــذ ها منــذ ل فرنســا" الآن عــاد الح 
ــت  علــى الأقــل مســاهمةب كبيــرةب جــداب، وربمــا حاســمةب،  ولكــن  الــذي ســاهم   فــي حركــة الــرف  التــي حر ض 
هـــو الجـــوع والبـــرد والحضـــور الكريـــه دا"مـــاب لجنـــود أجانـــب يمتلكـــون  علـــى العصـــيان الشـــعب  الفرنســـي  

ونفي البع  والأ س ر وجميع أشكال المعاناة هـذ . وخيـر  السل طة  لكي يسيطروا والتفريق بين العا"لات
فليس هنا" بالطبيعة برهان هو اختلاف العقلية الذي كان يفصل بين المنطقة المحتلة وبين الأخرى. 

أكبــر منهــا فـــي جنوبــه. لقــد أد ى اخـــتلافُ  la Loireكميــةم مــن الفضــيلة الوطنيـــة فــي شــمال الـــوار 
قد كان كلٌّ من مثال المقاومة الانكليزية والأمل في الهزيمة الألمانية و الأوضاع إلى عقليات مختلفة. 

 عامل ين  مهم ين  أيضاب.
فــي  عنهـا مـالاب تق ــلُّ ج  لــم تكـن الجمهوريـةُ  لـيس لفرنسـا اليـوم مــن واقـع لاخـر غيــر الـذكرى والرجـا .

مـالاب عنـهعهد الامبراطورية؛ ولم يكن الوطن   أن  نقمـل   إذا كـان لنـافـي عهـد اضـطهاد الغـازي،  يق ـلُّ ج 
مــن خــلال القــوة الحاليـة للشــعور الــوطني، فــي فـي أن  نــرا  ســليماب معـافى. ولــذل" يجــب ألا  نبــدي  رأيـاب، 

 الفعالية الحقيقية التي يمتلكها هذا الشعورُ، بعد التحرر، من أجل استقرار الحياة العامة.
و ذكــرى تحمــل كثيــراب مــن الخجــل هــ 1192إن  الضــعف المفــاج  لهــذا الشــعور فــي حزيران/يونيــو 

ل عدم  التفكير فيها وعدم أخذ  إلى درجة أننا نف  ها بالحسبان وعدم التفكير سوى بالاصلاح اللاحق.ضِّ
فــرد هــو الميــلُ إلــى وضــع نقــاط  ضــعف ه الخاصــة إن  صــح   مــا يغــري كــل  ففــي الحيــاة الخاصــة أيضــاب، 

ـلاالقولُ بين قوسين  لى إلقا"ها فـي مكـان المهم  لـى إيجـاد طريقـة حسـاب لا تقخـذ نقـاط  الضـعف وا  ت وا 
يعنــي تــدمير  الــنفس؛ إنــه الاغــرا  الــذي ينبغــي التغلُّــب عليــه هــذ  بالحســبان. الاستســلامُ لهــذا الاغــرا  

 تغلُّـباب كاملاب.



 
11 

 بسـبب هـذا الخـزي العـام الـذي كـان لشـدة عمقـه يجـرح كـل  مستسـلمون لهـذا الاغـرا ، نحن جميعـاب 
ولـولا هـذا الاغـراُ  لكانـت التفكـراتُ فـي أمـر غيـر مـقلوف أبـداب قـد أد ت  اخلي بشرفه.الد  شعور فرد في 

 أساساب إلى مذهب جديد ومفهوم جديد للوطن.
لا مفــر  مــن ضــرورة التفكيــر بمفهــوم الــوطن. ولا منــاص  كــذل" مــن مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة، 

ر  بـه بتاتـاب إلا  بطريقـة الخطـق. ألـيس غريبـاب لأنـه لـم يفك ـإعادة التفكير فيه؛ ومن التفكير فيه لأول مـرة؛ 
ــب  ومــازال يلعــب مثــل  ذلــ" الــد ور؟  ــر  بمفهــوملإ ل ع  ــر المكانــة  التــي يحتلهــا التفكيــرُ فــي ألا  يفك  وهــذا يُظه 

 الواقع بيننا.
ه قـد رو ل  لـين خـلال الربـع الأخيـر مـن القـرن. فلقد فقد  مفهومُ الوطن كل  ثقـة بـين العمـال الفرنسـي

ترويجاب يرافقُه مواكبةم كبيرةم من الأعلام المثل ثـة  الألـوان ]الأعـلام الفرنسـية[  1119الشيوعيون بعد عام 
إلا  أنهــم لــم يجــدوا أدنــى صــعوبةلإ فــي . "la "Marseillaiseومــن ترديــد "النشــيد الــوطني الفرنســي" 
مقاومـة. ولـم يتبن ـو  مـن جديـد إلا  فلـيس باسـمه قـد بـدأوا ف عـل  التغييب هـذا المفهـوم قبـل الحـرب بقليـل. 

ولكـن  يبـدو مـن السـذاجة إلـى أبعـد  بعد الهزيمة بثلاثة أرباع السنة تقريباب. وشـي"اب فشـي"اب تبن ـو  بحـذافير .
هــذا حــد أن  نــرى هنــا مصــالحةب حقيقيــة بــين الطبقــة العاملــة والــوطن. يمــوت العمــالُ مــن أجــل الــوطن، 

أننــا نعـيش فــي زمــن غـارق فــي الكـذب إلــى درجــة أنـه حتــى فضــيلةُ  إلا  صـحيح أكثــر مـن أن  يصــد ق . 
 التضحية الطوعية بالدم لا تكفي لردِّ  إلى الحقيقة.

ـــنا العمــال  أن  خــلال  هــي أقــدسُ الواجبــات وأن  الوطنيــة هــي أكثــر  46النزعــة الدوليــةســنوات، عل م 
ى نعلِّمُهم أن  الوطنية  واجب مقد س، وما وقضينا سنواتلإ أخر الأحكام البرجوازية المسبقة إثارةب للخجل. 

ههمليس بوطنية فهو خيانة.   دعاية؟شي م غير ردود أفعال أو  في نهاية المطاف، كيف يوجِّ
ـصُ مكانـاب لمفهـوم الـوطن، ومكانـاب  لن يكون هنا" حركـة عماليـة سـليمة إذا لـم تمتلـ"  مـذهباب يخصِّ

  الحاجــةُ أكثــر  وضــوحاب لةوســاط العماليــة إلا  لأن  محــد داب، أي محــدوداب. مــن جهــة أخــرى، ليســت هــذ
ــد.  ــت فيهــا كثيــراب منــذ وقــت طويــل. لكنهــا حاجــة مشــتركة لكــل البل مــن غيــر فمشــكلة  الــوطن قــد نوقش 

المقبول ألا  تكون  الكلمةُ، التي تعود اليوم مقرونـةب باسـتمرار تقريبـاب بكلمـة الواجـب، موضـوع  أيـة دراسـة 

                                                 
لى تجاوز  internationalismeالنزعة الدولية أو الد و لانية  46 هي مذهب يدعو إلى الوحدة بين الشعوب وا 

 حدود الدول والتكتلات الاجتماعية أو الحزبية. )المترجم( 
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ــــاب. بصــــ ــــداب تقريب ــــان أب ــــذكر  حــــول هــــذا الموضــــوع غيــــر صــــفحة ردي"ــــة لرين ورة عامــــة، لا يوجــــد مــــا ن
Renan

47. 
هـاب في القـرون الوسـطى، كـان الاخـلاصُ فالأمة هي موضوعم حديُ  العهد.  للـرب أو للمدينـة موج 

كــان الشــعور الـــذي و وفيمــا يتجــاوز ذلـــ" لةوســاط الاقليميــة التـــي لــم تكــن  متمــايزةب جـــداب. أو للاثنــين. 
كـــان إنـــه الموضـــوع الـــذي لـــم يكـــن محـــد داب إقليميـــاب. وطنيـــةب موجـــوداب بدرجـــة كثيفـــة جـــداب أحيانـــاب؛  نســـميه

 ي بحسب الظروف مساحات  أر لإ متغيرةب.الشعور يغطِّ 
رسين جيتوريكسُ "ڤفقــــــد مــــــات  كانــــــت الوطنيــــــةُ موجــــــودةب بحــــــقلإ منــــــذ أقـــــــدم عصــــــور التــــــاري . " ــــــــ 

Vercingétorix  فعـلاب مـن أجـل بـلاد الغـالla Gaule القبا"ـلُ الاسـبانيةُ وماتـت مـن أجـل إسـبانيا ؛
ــاب إلــى حــد الابــادة،  ــت الغــزو  الرومــاني  الــذي وصــل  أحيان عــر فُ الوطنيــة  وتتحــد ُ  وكانــت ت  التــي قاوم 

Marathon أمــواتُ مــاراثونو عنهــا؛ 
Salamineوســالامين  48

هــم أمــواتم مــن أجــل اليونــان؛ وفــي  49
لــةب إلــى إقلــيم، كانــت بالنســبة إلــى رومــا فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه اليونــانُ،  ــم تكــن  بعــدُ مختز  التــي ل

ـــه التـــي كانـــت فيـــه فرنســـا حكومـــة   ـــيشي بالنســـبة لألمانيـــا، كـــان ڤالوضـــع نفس  أطفـــالُ المـــدن اليونانيـــة ـ
ـه الـذي نقـوم بـه  نـة وبالغضـب نفس  يرشقون المتواط"ين مـع العـدو بالحجـارة فـي الشـارع وينـادونهم بالخو 

 اليوم .
ى بصــورة مســتمرة عط ــيُ و ر هــو موضــوع مبل ــ قريــبلإ  عهــدلإ حتــى لــم يكــن  موجــوداب أبــداب  يُ  الــذيالشــ

تت سع وتضيق تبعاب للتجاذبات والمخاطر.  ةب ما"عةب غير  واضحةلإ ومتغير  لشعور الوطني. كانت الوطنيةُ ل
وكـــان المجمـــوع . كانـــت مختلطـــةب بـــولا ات مختلفـــة، ولا اتلإ للبشـــر، أســـياداب أو ملوكـــاب، وولا اتلإ للمـــدن

ولكنه إنساني جداب أيضاب. فللتعبير  عن الشعور بالواجب الـذي يحـسُّ بـه كـلُّ يشكِّل شي"اب غامضاب جداب، 
فرد تجا  بلاد  كانوا يستخدمون في الأعـم الأغلـب كلمـة  "الجمهـور"، "المـال العـام"، وهـي كلمـة يمكـن 

 نسا أو العال م المسيحي أو الجنس البشري.إذا ش"نا أن  تشير  إلى قرية أو مدينة أو إقليم أو فر 

                                                 
ومات في باريس  1821في منطقة بريتاني الواقعة غرب فرنسا عام  Ernest Renanأرنست رينان  د  ل  وُ  47

 . )المترجم(وعالم لغة ومؤرخاب  وفيلسوفاب  أديباب و  كان كاتباب . 1812عام 

48
سُ Marathonماراثون   ل تياد  م  فيها م  س  عام  Miltiade: مدينة يونانية قديمة شمال غرب أثينا ه ز  الفُر 

ـل  جنديٌّ إلى أثينا لاعلان خبر النصر فمات من شدة التع 912 ب بعدما ق. م. )الحروب الميدية( فقُرس 
ـم(  وصل. )المترج 

49
]أثينا[، حي  حد   انتصارم  Attique: جزيرة يونانية على الساحل الغربي للـ"أتي"" Salamineسالامين  

س عام  ـم( 982بحري لليونان على الفُر   ق. م. خلال الحروب الميدية. )المترج 
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كـانوا يتكل مـون أيضـاب عــن مملكـة فرنسـا. وفـي هــذ  الكلمـة يخـتلط الشـعورُ بالواجــب نحـو البلـد مــع 
ل ". لكن  هنـا" عقبتـان منعت ـا مـن أن  يكـون  هـذا الشـعورُ المـزدولُ نقيـاب أبـداب، ولا  الشعور بالاخلاص للم 

 ننسى أن  سكان  باريس كانوا ضد جان دار". حتى في عصر جان دار". يجب ألا  
لـم سـكيو، يكانت العقبةُ الأولى هي أن  فرنسا بعد شارل الخامس، إذا أردنا اسـتخدام  مفـردات مونت

ل كيةب لتسقط  في حالةلإ من الاستبداد لم تخرل  منها إلا  في القرن الثامن عشر.  نجـد اليـوم  أنـه مـن تعد  م 
الــذي خلاقــي الأضــطراب الا مــا هــو وســطُ  خيــلرا"ب  للدولــة إلــى درجــة أننــا لا نتالطبيعــي أن  نــدفع  ضــ

الضرا"ب في القرن الرابع عشر، باسـتثنا  المسـاهمات الاسـتثنا"ية التـي  فدفعُ ترس خ ت  فيه هذ  العادةُ. 
تـُـدف ع عــن رضــا مــن أجـــل الحــرب، كــان يُنظ ــر إليــه كـــذل وهــوان خــاص بــالبلاد المفتوحــة، وكمؤشـــر 

 ةالاسـباني Romanceroالرومانسـيرو أغـاني نجد الشعور  نفس ه يُعب ر عنه في على العبودية. واضح 
 ."في حد ذاته"هذ  الأر ... قامت بغزو مخجل  –وفي أعمال شكسبير أيضاب 

ه، ولكثرة الفساد والقسـوة الفظيعـة، قـد Charles VI enfant إن  شارل السادس ، بمساعدة أعمام 
ـــت  أ جب ـــر  بقســـوةلإ شـــع ـــفية جـــداب وقابلـــة للتجديـــد كمـــا يشـــا ، جو ع  ب  فرنســـا علـــى قبـــول دفـــع  ضـــريبة تعسُّ

ولذل" فقد استـُقب ـل  جماعـةُ هنـري الخـامس الانكليزيـون  الأسيادُ. هد ر هابالمعنى الحرفي للكلمة الفقرا   و 
ـلِّصين في باد  الأمر، عندما كان الأرمانياُ"  الأغنيـا  وكـان  يشكِّلون حزب   les Armagnacsكمخ 

 يشكِّلون حزب  الفقرا . les Bourguignonsالبورغين يُّون 
ــم يعــد   إلا  هــزاتم مــن الاســتقلال، وحتــى  ،للشــعب الفرنســي، بعــدما خضــع  بقســوةلإ ومــن أول مــرة ل

القرن الثامن عشر. وخلال كل هذ  الفترة، كان جميعُ الأوروبيين يعتبرونه الشـعب  المسـتعب د بامتيـاز، 
. تحت رحمة  كالماشية الذي يعيش  الشعب    عاهللإ

ولكن  في الوقت نفسه، ينشق فـي أعمـاق قلـوب هـذا الشـعب حقـدم مكبـوت وبتعبيـر أصـحد حقـد ألـيم 
ل ــ"، حقــد لا ينطفــ  توارُثــُه أبــداب. نلمســه أساســاب فــي  شــكوى الفلاحــين البالغــة  التــقثير فــي مريــر علــى الم 

 la Ligueلحقدُ قد سـاهم فـي الشـعبية الغامضـة للرابطـة عصر شارل السادس. ولا بد أن  يكون  هذا ا
م  طفلم في الثانية عشرة من عمر  لأنه قال علناب بقنه سينحو في باريس.  بعد اغتيال هنري الرابع، أُعد 

بخطــابلإ طلـب  فيــه مــن رجــال مهنت ــه  Richelieuنحـو  الصــغير لــويس الثالـ  عشــر. لقــد بــدأ ريشـليو 
ر  ذلـ" بــقن  الـذين كـانوا يغــذُّون هـذا المخط ـط  كانــت الـدين أن  يعل نـوا لعنـت ه ل ــ"؛ وبـر  م علــى كـل قت لـة الم 

ها أيةُ عقوبة أرضية.  تحرِّكهم حماسةم تعصبية أكبر من أن  تكبح 
وبعـد أن  كـان هـذا الحقـد هذا الحقـدُ درجـة  هيجان ـه الأشـد فـي نهايـة حكـم لـويس الرابـع عشـر. بلغ  

ي الحقد  فـي الشـدة، انفجـر  جريـاب علـى القـانون المـذهل للتـاري ، متـقخراب مكبوتاب تحت ضغط رعبلإ يساو 
أربع وعشرين سنةب؛ وكان المسكين لويس السادس عشر هو الذي تل ق ى الضربة . هذا الحقد نفسُه منع  
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ـل ــكية عـام  باتـاب  يمنـع هـذا الحقـدُ منعـاب . واليـوم  أيضـاب، 1816من إمكانية أن  يكون هنا" فعلاب إعـادةم للم 
كُون ت  باريس  بمل  إرادتـه، علـى الـرغم مـن انضـمام من أن  يكون بالامكان أن  ي ـق ـب ـل  الشعبُ الفرنسي 

فكثيـر مـن المشـاكل يمكـن حلُّهـا بهـذ  . هذا مؤسف من عدة جوانـب؛ Bernanosبرنانوس رجُـللإ مثل 
 لكن  الأمور تسير على هذا النحو.الطريقة؛ 

در لاخر للسُّ  الموضـوعة لمملكة فرنسا وهو أن  بعضـاب مـن الأقـاليم الفرنسيين  ـمِّ في حُبِّ هنا" م ص 
ــــلُ علــى هـــذا  ل ـــ" فرنســا كانـــت فــي كـــل عصــر تشــعر بقنهـــا بــلاد مفتوحـــة وكانــت تُعام  تحــت طاعــة م 

ـــن ة كـــانوا قـــد الأســـاس. يجـــب الاعتـــرافُ بـــقن  الأربعـــين مل كـــاب  وا علـــى فرنســـا خـــلال الألـــف س  الـــذين مـــرُّ
ذا كـــان هنـــا" تطـــابُق طبيعـــي بـــين الشـــجرة بعصـــرنا.  جـــديرةغالبـــاب فـــي هـــذا العمـــل وحشـــيةب وضـــعوا  وا 

 والثمار فيجب ألا  نستغرب  من أن  الثمرة  في الواقع بعيدة عن الكمال.
ــمــثلاب،  فــي التــاري  أحــداثاب فظيعــةب كفظاعــة غــزو الفرنســيين لةقــاليم الواقعــة جنــوب  د  يمكــن أن  نج 

عـدا بعـ  الحـالات ولكـن  ليسـت أكثـر منهـا فظاعـةب  50القـرن الثالـ  عشـري بداية ف la Loireالوار 
يــة التــي  ،الاســتثنا"ية النــادرة. كانــت هــذ  الأقــاليمُ  كــان فيهــا مســتوىب رفيــعم مــن الثقافــة والتســامح والحرِّ

كُها وطنيةم قوية لما كانوا يسمُّونه "لغتهم"، وهي كلمة والحياة الروحية،  ن بها الـوطن. كانوا يقصدو تُحرِّ
بـا   وهمجيــين مثـل الألمــان فـي نظرنــا. ولترسـي  الرعــب مباشـرةب بــدأ  لقـد كـان الفرنســيون فـي نظــرهم غُر 

ـــرة أبـــيهم Béziers ]بيزيـــرز[ مدينـــة بيزييـــهســـكان الفرنســـيون ب بـــادة  ، وحصـــلوا علـــى النتيجـــة علـــى ب ك 
سلإ فيمــــا بعـــدُ إلــــى اعتنــــاق فـــدفع هم بحمــــا بـــين الســــكان كــــامنم  واســــتمر  اضـــطرابم صــــامتم المنشـــودة. 

Aubigné أوبينييــهالبروتســتانتية التــي قــال عنهــا 
 ]الألبيجيــين[ مباشــرةب عــن الألبيجــانبقنهــا تنبثــقُ  51

Albigeoisكــم كانــت قويــةب مــن الاختلافــات الكبيــرة جــداب فــي المــذهب. يمكــن أن  نــرى  ، علــى الــرغم
الـذي ظهـر فـي تولـوز علـى بقايـا الـديني  ، مـن خـلال الحمـاسفي تلـ" الـبلاد كراهيةُ السلطة المركزية

د   علــى ريشــليو  Montmorency مونتمورنســي دوق ــع  رأسُــه بســبب تمــرُّ لقــد . Richelieuالــذي قُط 
فيمـا بعـد أصـبحوا راديكـاليين اشـتراكيين، و الاحتجالُ الكـامنُ نفسُـه بحمـاسلإ فـي الثـورة الفرنسـية. ألقاهم 

                                                 
بين الكاثاريين  Albigeoisلبيجيين[ حرب الألبيجان ]الأالحملة الصليبية ضد الكاثاريين أو إشارةب إلى  50

ن ت الثال   Cathares]الكاثار[  ]الغنوصيين الصوفيين[ يدعمهم ريمونُ السادسُ كُون ت تولوز وبين البابا إنُّوس 
Innocent III )ـم  وم ل " فرنسا. )المترج 

بـاروكي كبيـر (: جندي وكاتـب فرنسـي وشـاعر 1662 – 1512) Agrippa d'Aubignéأغريب ـا دوبينييه  51
ـم(  كان أحد  القادة العسكريين للحزب البروتستانتي في الحروب الدينية. )المترج 
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ــل  علمانيين،  فـي عهـد الجمهوريـة الثالثـة لـم يعـودوا و ن فـي الشـؤون العامـة؛ رجـال الـديمعارضين لتد خُّ
 السلطة  المركزية، فقد استول وا عليها إلى حد كبير واستغلُّوها.يكرهون 

هم أخذ  في كلِّ مرةلإ طاب ع  اقتلاعلإ أشد  ومستوىب روحانياب وفكريـاب أدنـى.  يمكن أن  نلاحظ  أن  احتجاج 
منــذ أن  غُز ي ــت  قـد م ت  للثقافــة الفرنســية مســاهمةب ضــعيفةب إلــى حــد لــبلاد  كمـا يمكــن أن  نلاحــظ  أن  هــذ  ا

 [يين]الكاثـار  نيـيفضـلُه لةلبيجما، في حين أنها كانت متقلقةب جداب في الماضي. فالفكرُ الفرنسـي يعـود 
ت ـه ممـا يعـود فضـلُه لجميـع مـا أ ر والذين لم يكونـوا فرنسـيين أكثـر  وللتروبادور في القرن الثاني عش نتج 

 هذ  الأقاليمُ على مر العصور اللاحقة.
ثقافـةلإ أصـيلةلإ ومتقلقـة جـداب لـم يُكت ـب  لهـا البقـاُ  مقـر   Bourgogneبورغونيا ]دوقية[ كونتي ةُ كانت 
la Flandreكــــان لمـــدن منطقــــة الفلانــــدر و بعـــدها. 

ويــــة وســـرية مــــع بــــاريس وروان  52 علاقــــاتم أخ 
Rouen ـلون المـوت  علـى أن  يـداوي  لكن  الفلمنديين الجرحـى كـا؛ شـارل السـادس. فقـد  هم جنـودُ نوا يفضِّ

ذ  قــرارم بقــتلهم؛ وأد ت  نــودُ قــام هــؤلا  الج بحملــة نهــبلإ باتِّجــا   هولنــدا وأت ــوا ببُرجــوازيين أغنيــا  حيــ  اتُّـــخ 
ل "  فرنسا. يقول مؤرِّخم   ]ك ت لـوني[ كاتالاني بادرةُ شفقةلإ إلى إبقا"هم أحيا ب إذا أرادوا أن  يكونوا من رعايا م 

catalan  ــه وهــو ـــة   صــلاة  الغــروب   يــروي قصــة  مجــزرة  مــن ذلــ" العصــر  نفس  ـق ـلِّـي  التــي اقترف هــا  53الصِّ
شين..." الفرنسيون: "الفرنسيون الذين هم أينما  يسيطرون متوحِّشون أقصى ما يمكنهم أن  يكونوا متوحِّ

علـى الـزوال مـن مل ـ" فرنسـا.  Annaن ــا ل كـتُهم لار ت  م  عنـدما أُجب ـ Bretonsتون يُّـون يـ"س البريلقد 
ولو عاد هؤلا  الناسُ اليوم ، أو بالأصح قبل عدة سـنوات، فهـل سـتكون لهـم أسـبابم قويـة جـداب ليفكـروا 

الـذين يريـدونها هـم أنفسُـهم مـن مصـداقيتها  أفقـدتونيـة قـد فمهما كانـت الاسـتقلالية البريبقنهم انخدعوا؟ 
ـن  المؤك ـد  أن  تلبِّـي  هـذ  الدعايـةُ شـي"اب حقيقيـاب فـي أحـدا  والغاياتُ الم خجلةُ التي يسعون ورا ها فـ ن  م 

ــه ــن  لهــا أن  . هنــا" كنــوزم هــذ  الشــعوب وفــي مشــاعرها فــي الوقــت نفس  كامنــة فــي هــذا الشــعب لــم يتس 
. الثقافــةُ الفرنســية لا تناســبها؛ وثقافتُهــا هــي لا تُ  ــتخــرل  ــلا ش و ت  ن  عند"ــذلإ بقــي الشــعبُ بكاملــه فــي  بُتُ؛ـت ن 

ت جز اب كبيراب من الجنود الأميين؛ وقـد م   Bretonsتون يُّون البريحُثالة الطبقات الاجتماعية الدنيا. فقد م  
هــذا لا تكــون الاســتقلاليةُ علاجــاب، ولكــن   تونيــاتُ، كمــا يشــاعُ، جــز اب كبيــراب مــن بغايــا بــاريس. قــد لاالبري

 وجود.يعني أن  المر  غير م

                                                 
: منطقة تاريخية تقع بين فرنسا وبلجيكا حالياب عارض ت  ضم ها إلى فرنسا قبل أن  la Flandreالفلاندر  52

ـم(Bougogneبورغونيا تقع  تحت سيطرة دوق   . )المترج 
53

ـق ـلِّـي ـة مجزرةُ صلاة  الغر   ق لِّية يوم  les Vêpres siciliennesوب الصِّ : هي مجزرة قام بها الفرنسيون في ص 
ـم( 1282الاثنين من عيد الفصح عام   عند ساعة صلاة الغروب الكاثوليكية. )المترج 
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ـــة فـــرانش ـــه -إن  منطق التـــي كانـــت حـــرةب وســـعيدةب تحـــت الســـيادة ، la Franche-Comtéكونتي
الاقطاعيــة القديمــة جــداب ل ســبان، صــارع ت  فــي القــرن الســابع عشــر لكــي لا تصــبح  فرنســيةب. لقــد أخــذ  

لام، بـدون سكانُ ستراسبورغ يبكون عندما رأوا جنود  لويس الرابـع عشـر يـدخلون مـدينت هم فـي ذروة السـ
 بهتلر. الجديرأي إعلان مسبق، من خلال انتها" الوعد 

، corseين كيالكورســـي ، لاخـــرُ الأبطـــالPaoli [1326 – 1823]ــــاولي پ[ Pasqualeال و ــــاسكپ]
وهنا" صرحم تكريماب له فـي إحـدى كنـا"س د  من السقوط في أيدي الفرنسيين. قد كر س  بطولت ه لمنع بل

علــى  هــي مثـال la Corse ]قرشـقة[ يكاكورســ]جزيـرةُ[ واب مـا يتكل مــون عنـه. وفـي فرنســا نـادر فلورنسـا؛ 
ونا سـكان  هـذ  الجزيـرةخطر العدوى الذي ينطوي عليه الاقتلاعُ.  واسـتعمرناهم وأغرقنـاهم  فبعد  أن  غز 

ــــل ناهم وق ب ــــل ناهم علـــى شـــكل مُـــ ديري شـــرطةلإ وعناصـــر شـــرطة ومســـاعدين فـــي الجـــيش فـــي الفســـاد تحم 
بفضل ها كانوا هم بد ور هم يعاملون وفي وظا"ف  أخرى من هذا القبيل والتي  pionsين ]ناظرين[ ومراقب

الفرنسيين كشعبلإ مغلوب إلى حد ما. وساهموا أيضاب في إعطا  سمعة سي"ة عـن فرنسـا بقنهـا وحشـية 
 وشر سة لدى كثير من سكان المستعمرات الأصليين.

وهـا فـ ن  الحقيقـة  يُمتد حُ ملوُ" فرنسـا بـقنهم د معندما  هـي أنهـم بصـورة خاصـة جـوا الـبلاد  التـي غز 
اقتلاعـاب واسـع  النطـاق. إنهـا طريقـة دمـج سـهلة، فـي متنـاول كـل فـرد، مـن النـاس الـذين ننتـز ع اقتلعوها 

مـــنهم ثقـــافت هم أو الـــذين يبقـــون بـــلا ثقافـــة أو الـــذين يتل ق ـــون بقايـــا ثقافـــة نريـــد أن  ننقل هـــا لهـــم. وفـــي كـــلا 
تين، لا يشكِّلون تنافراب في اللون، وي بدون مندمجين. المعجـزةُ الحقيقيـة هـي دمـج سـكان يحـافظون الحال

 إنها معجزة لا تحد  إلا  نادراب.على ثقافتهم حيةب على الرغم من إدخال تعديل عليها. 
لُّق كان هنا" بالتقكيد في عهد النظام القـديم قـوةم فـي الشـعور الفرنسـي فـي جميـع لحظـات التـقلقد 

ــا تهــرع  إلــى جامعــة بــاريس؛ وفــي القــرن الكبيــر لفرنســا؛ فــي القــرن الثالــ  عشــر، عنــدما كانــت أوروب
السادس عشر، عندما كان موطنُ النهضة في فرنسـا فـي حـين أنهـا لـم تكـن  قـد بـدأ ت  خـارل  فرنسـا أو 

؛  الآداب ت قتــر نُ عنــدما كانــت هيبــةُ  ،وفــي الســنوات الأولــى لحكــم لــويس الرابــع عشــرأنهــا قــد انطفــق ت 
ـــدوا هـــذ  الأقـــاليم  بهيبـــة الســـلاح.  وليســـت أقـــل  صـــحةب ممـــا ســـبق  فكـــرةُ أن  الملـــو"  ليســـوا هـــم الـــذين وح 

ها. إنها الثورةُ فقط.المتغايرة    ولحموها ببعض 
لى جانب فساد في فرنسا، بين أساساب كان هنا"  ،الثامن عشرخلال القرن  أوساط مختلفة جداب وا 
، أخـو وصافيةم ملتهبةم مرعب، شعلةم  دم على ذل" هذا الفلا حُ الشـابُّ ريسـتيف دو لا من الوطنية. وشاه 

طفـلاب تقريبـاب  لوالذي أصبح  جندياب وهو ما يزا، الموهوب المتقلِّق، Restif de la Bretonneبروتون 
الثورة  هي التـي  في سن السابعة عشرة من عمرة. إلا  أن  بدافع الحب الخالص للمصلحة العامة وقُت ـل  

بوا أد ت أساساب إلى ذل". فقد أحسُّوا  ها وانتظروها ورغ   فيها على مرِّ القرن.بقرب وقوع 
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وذلــ" تحــت تــقثير نشــوة لســلطة فرنســا فــي كتلــة واحــدة، صــه ر ت الثــورةُ الســكان  الخاضــعين لقــد 
اهم؛ وكثيـرم ممـن لـم يكونـوا فالذين كانوا فرنسيين بالقوة أصـبحوا فرنسـيين بكامـل رضـالسيادة الوطنية. 

منـذ تلـ" اللحظـة أنـه لأن  ك ون  المر   فرنسياب أصـبح  يعنـي فرنسيين كانوا يتمن ون أن  يصبحوا فرنسيين. 
ـة ذات  سـيادة. ولـو أن  كـل  الشـعوب فـي كـلِّ مكـان أصـبح ت ذات  سـيادة، كمـا نتمن ـى، لمـا كـان  من أم 

بـاُ  فقـط داية . من جهةلإ أخرى، لفرنسا أن  تفقد  فخر  أنها كانت الب لم يعد  للحدود من أهمية. وكـان الغُر 
ـــةب  ـــذين يمتلكـــون روحـــاب جمهوري ـــاُ  ال ـــداب للطغـــاة. والغرب ـــذين يبقـــون عبي ــــلون عـــادةب  هـــم ال حقـــاب كـــانوا يُـق ـب 

 كفرنسيين بصفة فخرية.
مـع ماضـي  قطيعةلإ  نف  عـلُ في وجود وطنية تقومُ على أفي فرنسا هذا التناقُ  المتمثِّ وهكذا كان 

كانـت الثـورةُ تمتلـ" ماضـياب فـي الجـز  الخفـي إلـى حـد مـا  ،البلد ولـيس علـى حـب الماضـي. ومـع ذلـ"
ـــه علاقـــة ب عتـــاق الفلاحـــين العبيـــد و مـــن تـــاري  فرنســـا؛  يـــات المـــدن و بكـــل مـــا كـــان ل الصـــراعات بحرِّ

[ الفرونـد ، ]ثـورةles Bourguignonsبدايـة حركـة البـورغين يِّين الرابـع عشـر،  الاجتماعية؛ ف ت ن القـرن  
la Fronde

Théophile de Viauــيو ڤوتيوفيـل دو  Aubignéأوبينييـه ، كُت ـاب مثـل 54
 وريتـز 55

Retz ]ر ي ـه[
François 1فـي عهـد فرانسـوا الأول . 56

er  ،د  مشـروعُ ميليشـيا شـعبية لأن  الأسـياد  اسـتبُع 
الميليشيات سيصبحون أسياداب وأحفـادهم هـم سيصـبحون اعترضوا بقنه إذا تحق ق  ذل" ف ن  أحفاد  جنود  

د. راب على التمرُّ  عبيداب. لقد كانت كبيرةب جداب القوةُ الصاعدةُ التي حر ض ت  هذا الشعب  س 

                                                 
( لسياسة جول مازاران 1561و 1598: معار ضة سياسية وعسكرية )بين عام ي la Frondeالفروند  54

Jules Mazarin ( كان 1551 – 1522المُط ل قة. ومازاران هذا هو كاردينال فرنسي من أصل إيطالي )
ـم(  مساعد ريشليو. )المترج 

ـمThéophile de Viau (1612 – 1525)ـيو ڤتيوفيل دو  55  (: شاعر فرنسي. )المترج 
 Jean-François Paul de Gondi, cardinalول دي غوندي، كاردينال ريتز ]ر ي ـه[ پفرانسوا -جان 56

Retz (1511 – 1531 كاردينال ،)Prélat كانت ورجل سياسي وكاتب فرنسي، شار"  في ثورة الفروند ،
ر ت بعد وفاته ) Mémoiresمذك راتُه  ( ذات أسلوب را"ع وشاهد على عصر . )لتمييز  عن 1313التي نُش 

( الماريشال الفرنسي وضابط 1929 – 1992[ )Gilles de Rais]جيل دو رايس ]ر ي ه[  Retzريتز ]ر ت س[ 
م ، والذي غالباب ما يشبِّهونه خطقب بـ بارب في  Barbe-Bleueبلو -جان دار" الذي اتُّه م  بالسحر الأسود وأُعد 

ـم(الحكايات.(   )المترج 
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Encyclopédistesالموســـوعيين إلا  أن  تـــقثير  
ذُ 57 ـــذين تســـتحو  ، المفكـــرين المقتل عـــين جميعـــاب، ال

ك ر  أيِّ تقليد ثوري. عليهم جميعاب فكرةُ التقدُّم،  ن  أن  يُـب ـذ ل  أدنى جهدلإ لذ  مـن جهـة أخـرى، شـك ل  حال  دُو 
بسـبب  هـذا الرعـب  الرعبُ الطويلُ لحكم لـويس الرابـع عشـر مسـاحةب فارغـةب مـن الصـعب تجاوُزُهـا. إنـه 

نتيسـكيو بدون جذور تاريخية على الرغم مـن جهـود مو  وجد  تيارُ التحرير نفس ه في القرن الثامن عشر
 قطيعةب حقيقية. 1381في الاتِّجا  المعاكس. لقد كان عامُ 

ـة  كان  الشعورُ الذي يسم ى لانذا" بالوطنية ينص بُّ فقط على الحاضر والمستقبل. إنه الحُــبُّ لةُم 
كانــت صــفةُ الفرنســي تبــدو ذات  الســيادة والــذي يقــوم إلــى حــد كبيــر علــى فخــر المــر  بقنــه جــز  منهــا. 

 يس واقعاب، كالانتساب اليوم  إلى حزب أو إلى كنيسة.خياراب ول
ـــــا الــــذين كــــانوا يتعل قــــون بماضــــي فرنســــا فقــــد أخــــذ  تعلُّقُهــــم شــــك ل  إخــــلاصلإ شخصــــي  وسُــــلالي   أم 

dynastique  .ل ــ". ولا يشــعرون بــقي إحــرال فــي البحــ  عــن معونــة فــي أســلحة الملــو" الأجانــب للم 
نةب. كانوا يبق ل صـين لمـا يعتقـدون أن  الاخـلاص  لـه واجـب، تمامـاب مثـل الرجـال إنهم لم يكونوا خو  ون مخ 

 الذين أ عد موا لويس  السادس  عشر.
كــانوا وطنيــين فــي ذا" العصــر بــالمعنى الــذي أخذ ت ــه الكلمــةُ فيمــا بعــدُ هــم الــذين الوحيــدون الــذين 

هـــم الأنُـــاسُ، مثـــل  كـــانوا فـــي نظـــر معاصـــريهم وفـــي نظـــر الأجيـــال اللاحقـــة خـــا"نين بمنتهـــى الخيانـــة،
كمــا يشــاعُ عــنهم بــل خــدموا فيمــا ورا   جميــع   ، الــذين لــم يخــدموا جميــع  الأنظمــة  Talleyrandتــالِّيران 

؛ كانـت الدولـة  الفرنسـية . وقـد الأنظمة.  ل ـ"  ـة  ذات  السـيادة  ولا الم  لكن  فرنسا في نظـرهم لـم تكـن لا الأم 
 معهم. التي تل ت  بقن  الحق  أثبت ت الأحداُ  

للوطنيـة؛  د  يصـلحُ موضـوعاب ـعُــف نه لم ي  على أنه وه ـمم مُ السيادة  الوطنية جل ي ـاب ـلأنه عندما ظ ه ر  وه  
ل كيةُ مثل  تل" النباتات المقطوعة  التي لم ت ـعُـد  تُزر عُ من جديد؛ فكـان لا بـد  ومن جهةلإ أخرى، كانت الم 

ــه  نحـو الدولـة. للوطنية مـن أن  تُغ ـيِّــر  معناهـا وتت   لأن  الدولـة  لـم تكـن ولكـن  بالنتيجـة لا تعـود شـعبيةب. ج 
القـرن السـابع عشـر وقـد سـاهم ت فـي الحقـد الـذي ، إذ  يعـود تاريخُهـا إلـى بدايـة 1381من ابتكار عام  

ل كيــة.  ـــر ت الوطنيــةُ أضــمر   الشــعبُ للم  "ــةب غي  قــةلإ تاريخيــةلإ تبــدو للوهلــة الأولــى مفاج  الطبقــة   وهكــذا بمفار 
؛ إذ  كانت في اليسار فانتقل ت إلى اليمين.الاجتماعية    والمعسك ر  السياسي 
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لثامن : هم الكُت ـابُ والمفكِّرون السياسيون الفرنسيون في القرن اles Encyclopédistesالموسوعيون  
أفكار   في موسوعت ه التي أدارها مع الفيلسوف والرياضياتي  Diderotعشر الذين كانوا يشاطرون ديديرو 

ـم(. d'Alembertدالامبير   )المترج 
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الجمهوريـة ]الثوريـة[ وبـدايات  la Commune كومونـة بـاريس صل  التغييرُ كلِّيـاب عق ـب  حكومـة  ح
ولـيس  ويـاب.ربما لـم يـتخل ص  منهـا العمـالُ الفرنسـيون معنضربةب  1831الثالثة. كانت مجزرةُ أيار/مايو 

في ذل" مبالغة. يمكـن لعامـللإ يبلـغ اليـوم الخمسـين مـن عمـر  أن  يلـتقط  ذكريات هـا المروِّعـة  مـن فـم أبيـه 
القــرن التاســع عشــر ابتكــاراب خاصــاب للثــورة الفرنســية. حتــى الجنــودُ الــذي كــان طفــلاب لانــذا". كــان جــيشُ 

ـــرة  ]عا"لـــة[  أو  Louis-Philippe پفيليــــ-ويسأو لـــ Bourbonsالبوربـــون لال الـــذين كـــانوا تحـــت إم 
كان لا بد لهم مـن أن  يُــك ر هوا أنفس ـهم إلـى أقصـى حـد لكـي يُط ل قـوا النـار  علـى الشـعب. نابليون الثال  

، كانــت 1898اســتثنينا الفاصــل  الزمنــي  القصــير فــي العــام ولأول مــرةلإ منــذ الثــورة، إذا  1831فــي عــام 
هـذا الجـيشُ المؤل ـفُ مـن صـبيان شـجعان مـن الأريـاف الفرنسـية  فرنسا تمتلُ" جيشاب جمهورياب. لقد أخذ  

 في قتل العمال بفرحلإ سادي  عارملإ لا مثيل  له. كان هنا" ما يسبِّبُ الصدمة .
هــي الحاجــةُ التعــوي  عــن خــزي الهزيمــة، و  يُّ لــذل" هــو بــلا شــ" حاجــةلقــد كــان الســببُ الر"يســ

ـــرُ تُ و يتنـــاميين[ المســـاكين. ڤ]الــــ Annamitesالأن ـــاميين  نفسُـــها التـــي قاد ت نـــا لاحقـــاب قريبـــاب إلـــى غـــزو ظه 
ــلُ  رُ عليه النـاسُ الجسـورون حالمـا تتدخ  الوقا"عُ أنه ليس هنا" من عمللإ وحشي ولا عمللإ دني  لا يقد 

 في ذل".قد فعل  ف عل ه لطفم إلهي  كان هنا"إذا إلا   ،المقابلة الآلياتُ النفسانيةُ 
من   يمكــن أن  ثــةُ صــدمةب ثانيــة. كانــت الجمهوريــةُ الثال بالســيادة الوطنيــة مــادام هنــا" ملــو"م أو  نــؤ 
ـي ت  لم يكونوا هنا! نفكر: لوو أباطرةم أشرار يقمعونها؛  ... ولكن  عندما لـم يعـودوا موجـودين وعنـدما أُرس 

 ف ن  الاضطراب قد أصبح حتمياب. حقيقيةلإ  الديمقراطيةُ ولم يكن  الشعبُ مع ذل" ذا سيادةلإ 
. 1381هـــو العـــامُ الأخيـــر لهـــذ  الوطنيـــة الفرنســـية الخاصـــة التـــي وُل ـــد ت عـــام   1831عـــامُ  نكـــا

ـــلُ الانســانيُّ  –الــذي أصــبح  لاحقــاب فريــديري"  الثالــ    –الألمــانيُّ فريــديريُ"  لامبراطــوريفــالأميرُ ا الر جُ
هـو في كـل مكـان عب ـر  الريـف. فـ فصـاد  هذ  الوطنية التي تُ  بشدة  العاقلُ والذكيُّ فوج   مفاجقةب شديدةب 

لـم يكونـوا يريـدون أن  يسـمعوا حـديثاب عـن ألمانيـا مـع أنهــم الـذين  Alsaciensهمُ الألزاسـيين ف  ـلـم يكـن  ي ـ
يكادون يجهلون الفرنسية  ويتكل مون لهجةب قريبةب جـداب مـن الألمانيـة وكـانوا قـد خضـعوا لغـزولإ عنيـفلإ فـي 

هو الفخـرُ بانتمـا"هم إلـى بلـد الثـورة الفرنسـية ما كان يدفعهم إلى ذل" نسبياب. واكتشف  أن   حدي لإ  تاري لإ 
ــة ذات الســيادة. ربمــا جعل هــم  لــى الأم  ضــمُّهم ]إلــى ألمانيــا[ وفصــلُهم عــن فرنســا يحتفظــون بجــز  مــن وا 

 1118.58هذ  العقلية حتى عام 
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نفجــاراب بــل كانــت ا حركــةب اجتماعيــةب  59بــاريس   la Commune مونــة بــاريسحكومــة  كو لــم تكــن 
لقــد أقلــق  الشــكلُ . مــن جهــةلإ أخــرى، ةلإ حــاد  ]عصــبية وطنيــة[  chauvinisme ينيــةلإ ڤشــووحتــى ل   لوطنيــةلإ 

وكانــت نتيجتُهــا المباشــرة حــرب عــام العــدوانيُّ للوطنيــة الفرنســية أوروبــا علــى مــر القــرن التاســع عشــر؛ 
دون أن  تقـدِّم  أي  تبريـر مـن لن ت هـا ولكنهـا أع؛ لأن  فرنسا لـم تكـن قـد أعـد ت  العـد ة  لهـذ  الحـرب، 1832
ه، كانوا معقول . وظل ت أحلامُ الغزو الامبراطوري حيةب في الشعب على مر العصور. وفي الوقت نفس 

ـربون نخـب  اسـتقلال العـال م. إن  غـزو  العـال م وتحريــر  العـال م همـا شـكلان مـن المجـد متعارضـان فــي  ي ش 
 في أحلام اليقظة. الواقع، ولكنهما يتوافقان تماماب 

ظـا علـى مـع ذلـ"، هنـا" سـببان حاف  . 1831سـقط  بعـد عـام  كلُّ هذا الغليان  في الشـعور الشـعبي
مظهر الاستمرارية فـي الوطنيـة. أولاب، كراهيـة الهزيمـة. لـم يكـن  لانـذا" بعـدُ حقـاب مـن سـببلإ وجيـهلإ يـدعو 

د مـــا عـــن القيـــام بقعمـــال وحشـــية؛ لكراهيـــة الألمـــان؛ فهـــم لـــم يقومـــوا باعتـــدا ؛ كـــانوا يمتنعـــون إلـــى حـــ
ــ -l'Alsaceلــورين -ينا أن  نلــوم هم علــى انتهــاك هم حقــوق  الشــعوب بشــقن موضــوع إقلــيم الألــزاسوتحاش 

Lorraine ، أن ــــام الأولـــى علـــى والجـــزُ  الأكبـــر مـــن ســـكان ه مـــن الجرمـــان، وذلـــ" ابتـــدا ب مـــن حملاتنـــا
Annam وكــقنهم انت ه كــوا حقــاب إلهيــاب أزليــاب ثابتــاب ]لا يســقط  ولكننــا كنــا نكــرههم لأنهــم هزمونــا،ييتنــام[. ]ڤ

 بمرور الزمن[ لفرنسا في النصر.
مــن شــرعية، يــدخلُ أيضــاب هــذا الشــعورُ  وأكثــرُ  فــي أحقادنــا الحاليــة التــي لهــا لةســف أســبابم كثيــرةم 

ملإ فيهــا.   ذا كانــت مــن الســاعة الأولــى؛ فــ فــع  بعــ   المتــواط"ينكمــا كــان أيضــاب أحــد  دواالغريــبُ كمســاه 
، خطـقلإ،  فرنسا في معسكر الهزيمـة، كمـا كـانوا يفكِّـرون، فـذل" لا يمكـن إلا  أن  يكـون  سـببُه وجـود  غلـطلإ

إذ  إن  مكان هـــا الطبيعـــي هـــو فـــي معســـكر النصـــر؛ والطريقـــةُ الأســـهلُ والأقـــل جهـــداب وألمـــاب ســـو   تفـــاهُم؛ 
ــيشي ڤليـةُ تسـود فـي بعـ  أوسـاط كانت هـذ  العقلاجرا  تصحيح ضروري جداب هي تغيير المعسكر. 

 .1192في شهر تموز/يوليو 
لُ بصورةلإ خاصة دون  زوال  الوطنية  الفرنسية خلال الجمهورية الثالثة بعـد  لكن  الذي  أن   كان ي حُـو 

أنـه لـم يكـن  هنـا" شـي م لاخـر. لـم يكـن  للفرنسـيين شـي  لاخـر غيـر فقد ت تقريباب كل  جوهر ها الحي هو 
ـل   رأ ي نـا كـم كـان شـنيعاب ومحزنـاب  1192صون له؛ وعنـدما تخل ـوا عنهـا لحظـةب فـي حزيران/يونيـو فرنسا يُخ 

وتعل قـوا فيمـا بعـدُ بفرنسـا دون مشهدُ شـعبلإ غيـر  مـرتبط بـقي إخـلاص إلـى شـي . ولهـذا السـبب عـادوا 

                                                 
لاذار/مارس  8: الحكومةُ الثورية التي تشك ل ت في باريس  بعد la Communeحكومة كومونة باريس  59

ـم(. 1831  )المترج 



 
121 

لصـعوبةُ نفسُـها التـي فسـتعود ت ظه ـر اسواها. لكن  إذا استعاد الشعبُ الفرنسيُّ ما يسم ى اليـوم  بالسـيادة 
 ؛ وهي أن  الحقيقة التي تشير إليها كلمةُ فرنسا ستكون الدولة  قبل كل شي .1192كانت قبل عام 

ــــب  ويلغيـــه؛ وهكـــذا نحـــن  والدولـــةُ شـــي  بـــارد ــــب  لكنـــه يقتـــل كـــل  مـــا يمكـــن أن  يُح  لا يمكـــن أن  يُح 
 النفسي لمعاصرينا. هذا هو العذابُ مجب رون على حبها، لأنه ليس هنا" غيرها. 
انبثق ـت فـي كـلِّ مكـان وتفُـاجُ  كثيـراب التي  اهرة  القا"دظ ربما هذا هو السبب الحقيقي لهذ  الظاهرة  

من الناس. حالياب، في جميع البلدان وفي جميع القضايا، هنا" ر جُـلم يت جه إليه إخلاصُ الناس بصـفة 
متعطِّشــين إلــى  ،علــى النقــي  ،لــة جعل ــت النــاس  شخصــية. إن  ضــرورة معانقــة البــرودة المعدنيــة للدو 

ــبُِّ ، علـى الـرغم هـذ  الظـاهرةُ علـى وشـ" الانتهـا ، حُبِّ شي لإ مصـنوعلإ مـن لحـم ودم. وليسـت  وقـد تُخ 
لأن  فن  صناعة النجـوم، المشـهور  تكون مؤلمةب جداب؛ و من نتا"جها الكارثية حتى الآن، مفاج"اتلإ أكثر  

ــه لام أيــة مــواد بشــرية يتــيح جــداب فــي هوليــود، باســتخد عبــادة يكــون غرضــاب للأيِّ كــا"نلإ كــان  أن  يقــدِّم  نفس 
 الجماهير.

في فرنسا وأوروبـا عنـد ريشـليو. مفهومُ الدولة كهدفلإ ل خلاص لأول مرة إذا لم أخط   فقد  ظهر  
ل ـ"، عـن السـيد. فق ـب ـل ه كان من الممكن الكلامُ بنبرة تعلُّقلإ ديني عن الصالح العـام، عـن البلـد، عـ ن الم 

وهـو أول مــن تب ن ــى المبـدأ  المتمثِّـــل  فــي أن  أي  فــردلإ يمـارس وظيفــةب عامــة لا ي ـدينُ بكامــل إخلاصــه فــي 
ل " ولكن  ي دينُ به للدولة ولا شي   غير الدولـة. يبـدو مـن الصـعب  ممارسة هذ  الوظيفة للشعب ولا للم 

أنه من غير الممكن لةسف الش" في أن  هذ  الكلمة لا تشـير  إلا  تعريف الدولة تعريفاب دقيقاب صارماب. 
 إلى حقيقة.

بر اقــة، هــذا الشــا"ع  فــي ذلــ" العصــر، بعبــارات  وضــوح  الفكــرريشــليو، الــذي كــان يمتلــ" لقــد حــد د  
الفــرق  بــين الأخــلاق والسياســة والــذي أحــاطو  منــذ ذا" الوقــت بكثيــر مــن الغمــو . قــال بمــا معنــا : 

ـــبُ  ـــنفس؛ لأن  خـــلاص النفـــوس  يجـــب تجنُّ تطبيـــق القواعـــد المتعلقـــة بخـــلاص الدولـــة علـــى خـــلاص ال
 يحصل في العال م الآخر، بينما لا يحصل خلاصُ الدولة إلا  في هذا العال م.

هذا صحيح بصورة مؤلمة. ولا بد للمسيحي من أن  يتمك ن  فقط مـن اسـتخلاص نتيجـة واحـدة مـن 
ـــل ق غيــرُ المشــروط واجبــاب لخــلاص الــنفس أي  لله  فــ ن  قضــية يكــون الاخــلاصُ التــاذلــ": بينمــا  مُّ المُط 

 خلاص الدولة هي واحدة من القضايا التي يجب لها منا إخلاصم محدودم ومشروط.
ـن  نيــة فــ ن  نتيجت ــه  لكـن  علــى الــرغم مـن أن  ريشــليو اعتقــد  أنــه مسـيحي وبالتقكيــد عــن صــد قلإ وحس 

يجـــب  هلنتيجــة هـــي أن  الرجُــــل  المســـؤول عــن خـــلاص الدولـــة ومرؤوســـيكانــت مختلفـــةب كليـــاب. وكانـــت ا
جميــع الوســا"ل الفعالــة لتحقيــق هــذ  الغايــة وبــدون اســتثنا  والتضــحية مــن أجلهــا عنــد علــيهم اســتخدامُ 

ـل ي ـك هم وبالشعب وبالبلاد الأجنبية   وبكل نوع من الواجب.الضرورة بقنفسهم وبم 
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Maurrasإنــه مــذهب مــوراس 
، بصــورة مــة أكبــر  بكثيــر: مــع عظ   60 "السياســة أولاب." لكــن  مــوراس 

]ريشليو[ يرتكبُ جريمة  الوثنية عندما كـان يطـرح شـي"اب تكمـن كان ذا" الكاردينال منطقية جداب، ملحد. 
جــر  و حقيقتــُه كلُّهــا فــي هــذا العــال م ويطرحــه علــى أنــه شــي  مُـط ـــل ق.  مــن جهــة أخــرى فــ ن  المعــدن  والح 

 إن  موضوع  الجريمة الحقيقية للوثنية هو دا"ماب شي  مشابه للدولة.ت خطيرةب فعلاب. والخشب  ليس
وهــذ  هــي الجريمــة التــي اقترحهــا إبلــيسُ علــى المســيح عنــدما قــد م  لــه ممالــ"  هــذا العــال م. فــرف   

إخــلاص،  وحصــل  علــى مكافقتــه. لكنــه اعتقــد دا"مــاب أنــه لا يتصــر ف إلا  عــنالمســيحُ. وق ب ـــل  ريشــليو. 
 وكان هذا صحيحاب بمعنىب ما.

ف خلاصُـه للدولـة اقتلـع  فرنسـا. فكانـت سياسـتُه هـي القتـل المـنظ م لكـل حيـاة عفويـة فـي البلـد لكــي 
ذا كان عملـُه فـي هـذا الاتِّجـا  يبـدو أن  لـه حـدوداب فـذل" لأنـه  يمنع  أي  شي  من أن  يعار   الدولة . وا 

إهــدا ات كورنــاي  بمــا يكفــي لكــي يبــدأ العمــل  بالتــدريج. تكفــي قــرا ةُ كــان فــي البدايــة وأنــه كــان داهيــةب 
Corneille  فيمــا بعــد، لكــي يشــعر  المــرُ  إلــى أيــة درجــة . مــن الخنــوع الــدني  عــرف  أن  يحــط  العقــول 

ولكي نُنق ذ  أمجاد نا القوميـة  مـن الخـزي، خطـر  لنـا أن  نقـول  بقنهـا ببسـاطةلإ كانـت لغـة  التـقدُّب والاحتـرام 
. ولكــــي نقتنــــع  لــــيس علينــــا إلا  أن  نقــــرأ  كتابــــات  فــــي ذا" العصــــر.  ــــيو ڤتيوفيــــل دو لكــــن  ذلــــ" كــــذ بم ـ

Théophile de Viau نلإ تعسُّـفي بينمـا بل ـغ  كورنـايُ مـن الك ب ـر   . إنمـا تيوفيـلُ مـات  مبكِّـراب نتيجـة  سـج 
ُ ـت ـي ــاب.  61ع 

ـــرُ لغـــةُ الخنـــوع عنـــد كورنـــاي أن   لـــيس لـــةدب مـــن فا"ـــدةلإ إلا  ك شـــارة، لكنهـــا إشـــارة لا تخـــدع. تُظه 
ــها، لــيس لشخصــه، لأنــه كــان علــى الأرجــح صــادقاب فــي نكرانــه  ريشــليو كــان يريــد اســتعباد  العقــول نفس 
وقد طب ق ه ما اسـتطاع إلـى به. كان بالأساس مفهومُه للدولة مفهوماب شمولياب.  لة  بل للدولة المتمثِّ لذات ه، 

ضـاع البلـد لنظـام بوليسـي بمقـدار مـا كانـت تسـمح لـه وسـا"لُ عصـر  . وبـذل" ذل" سبيلاب من خـلال إخ
ذا كانـت فرنسـا قـد خضـع ت لهـذا الاختنـاق فـذل" لأن   فقد دم ر  جز اب كبيراب من الحياة المعنويـة للبلـد. وا 

ــل م النبلا   كانوا قد خر بوها بالحروب الأهلية العبثية والوحشية جداب إلى درجة أن  فرنسا قب ل ـ ت  شـرا   السِّ
 الأهلي بهذا الثمن.

                                                 
(: كاتب 1858 – 1162) Charles-Marie-Photius Maurrasماري فوتيوس موراس )مورا( -شارل 60

راب لصح . L'Action française العمل الفرنسييفة وصحفي وشاعر ورجل سياسي فرنسي. كان محرِّ
 )المترجم(

؛ بينما عاش 1525و 1612عاماب فقط بين عام ي  Théophile de Viau 15ـيو ڤعاش تيوفيلُ دو  61
ـم(1589و 1525عاماب بين عام ي  38كورنايُ   . )المترج 
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رُ فـي بـداياتها وفـ la Frondeبعـد انفجـار ]معارضـة[ الفرونـد  ي كثيـر مـن النقـاط التـي كانـت تنُـذ 
أكثر  منه عاهلاب شرعياب. وهذا ما في السلطة بعقلية  دكتاتورلإ  عشر   استقر  لويسُ الرابع  ، 1381]ثورة[ بـ

ــةُ  ــه: "الدول ـــبِّر عنــه قولُ ــر  مل ــ". يُع  ــا." ولــيس هــذا ف ك  لقــد شــرح  مونتيســكيو ذلــ" جيــداب، بكلمــات  هــي أن
ل كيــة مبط نـة.  لكـن  الـذي لــم يكـن  يسـتطيع إدراك ـه بعــدُ فـي عصـر   هـو أن  هنــا" مـرحلتين فـي سـقوط الم 

ل كيةُ بعد شارل الخامس إلـى اسـتبداد شخصـي. لكـن ابتـدا ب مـن ريشـليو ح ل ت الم   تل ـالفرنسية. لقد تحو 
الاتِّجاهات الشمولية والتي لم تحـافظ  فقـط، كمـا قـال مـاركسُ، علـى اسـتمراريتها  ذاتُ  محل ها لالةُ الدولة  

 عبر جميع التغيُّرات، بل أتقن ت وسا"ل ها وكبُر ت عند كلِّ تغييرلإ في النظام.
ـيق تنف س ـت فرنسـا معنويـاب علـى الـرغم ، Mazarinمـازاران الفرونـد وفـي عهـد ثورة خلال  مـن الضِّ
ع ها. لكنــه فــي وجــد ها لــويسُ الرابــع  عشــر  ملي"ــةب بالعبقريــات  العــام. لقــد اللامعــة التــي اعتــرف بهــا وشــج 

الوقت نفسه أكمل  سياسة  ريشليو بدرجة أشد بكثير. فقوصل  بذل" فرنسا في وقت قليل جـداب إلـى فـراغ 
 الفظيع. المادي   عدا البؤس  هذا ما معنوي، 
Saint-Simonسيمون -قرأ نا سانإذا 

وتـاريخي، بـل كوثيقـة تحكـي لـيس بصـفة فضـول أدبـي  62
جـداب من شدة ملللإ قاتـللإ كهـذا ومـن دنـا ةلإ عامـةلإ عن حياةلإ عاشها ب ش رم بالفعل، فسيتمل كُنا الهلعُ والقرفُ 

la Bruyère" "لابرويِّــيرُ في الـنفس والقلـب والعقـل. فـ
Liselotteورسـا"لُ ليزلـوت  63

ق  وثـا"وجميـعُ  64
ـها.  ذا عـدنا فـي العصر تعطي الانطباع  نفس ه إذا مـا قُر "ـت بـالروح نفس  التـاري  إلـى الـورا  أكثـر فـلا وا 

                                                 
 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simonسيمون -ـروي، دوق سانڤربما هو: لويس دي رو 62
( بقسلوب را"ع حياة  البلاط 1821(: كاتب مذكرات فرنسي. تصف مذكراتُه )المنشورة عام 1366 – 1536)

. وهو ابن عم Régenceوكبار  الشخصيات في نهاية حكم لويس الرابع عشر وعهد وصاية دوق أورليان 
-Claude-Henri de Rouvroy comte de Saintسيمون -كونت سان ي،رو ـڤرو يد يهينر -كلود

Simon (1352 - 1826 )قتصادي. )المترجم(الامفكر الفيلسوف و ال 
 اشتُه ر(: باح  فرنسي في علم الأخلاق. 1596-1515) Jean de La Bruyère جان دو لابرويير 63
  )المترجم( ، يدرس فيه حالة المجتمع في نهاية القرن السابع عشر.(1588) "العصر "أخلاق ه الوحيدكتابب

64
-Charlotteجنوب ألمانيا(  ارياـڤباولاية من يير )ڤدو با تليزابيإ شارلوت : هيLiselotte ليزلوت 

Élisabeth de Bavière :دو فرانس  فيليپلالثانية  الزوجةPhilippe de France ورليانأ، دوق 
Orléans ، المسم ىMonsieur "23اري  بت ت  د  ل  وُ . لويس الرابع عشر ، شقيق المل"" )السيد(المونسنيور 

-سانت في 1322ديسمبر كانون الأول/ 8 وتوفيت بتاري  ،Heidelbergفي هايدلبرغ  1562مايو أيار/
 . )المترجم(Saint-Cloudكلاود 
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أو كـار  البشـر ]] le Misanthrope" پالــ"ميزانترور  مثلاب بـقن  مـوليير لـم يكتـب  ]مسـرحية [ بد أن  نفكِّ 
 [ للتسلية.، المتوحشالمجتمع[

رُ البلــد . اب بالأســاس شــمولي لــويس الرابــع عشــركــان نظــامُ حكــم  لقــد . وكــان الرعــبُ والوشــاياتُ تُــدمِّ
ل ـ"، بتهـوُّرلإ شـك ل  تحـدِّياب لجميـع الضـما"ر المسـيحية. المتمثِّ  ،نُظِّم ت  وثنيةُ الدولة   كـان أصـلاب لقـد لـة  بالم 

بشـقن  Liselotteفنُّ الدعاية معروفـاب جـداب، كمـا يُظه ـر الاعتـرافُ السـاذلُ لقا"ـد الشـرطة أمـام ليزلـوت 
ل ".وضوع إذا لم يكن يحتوي على مدحلإ ز الأمر بعدم السماح بظهور أي كتاب حول أي م  ا"د للم 

الأقــاليم الفرنسـية وتـدميرُ الحيـاة المحليــة درجـةب مرتفعـةب جــداب. خـلال حكـم هـذا النظــام، بلـغ  اقـتلاعُ 
ل ـ"  بالسـيادة القوميـة ولم يكن  للعملية  التـي اسـتبدل  . كان القرنُ الثامن عشر فترة  هدو  ت  فيهـا الثـورةُ الم 

الحـــالُ بالنســـبة لف ـــر س رولان كمـــا هـــي و ســـوى عيـــبلإ واحـــدلإ هـــو أن  الســـيادة  القوميـــة  لـــيس لهـــا وجـــود. 
Roland

معروفـةلإ لايجـاد شـي  هنا يكمن عيبُها الوحيد. لم يكن  هنـا" فـي الواقـع أيـةُ طريقـةلإ كان ، 65
. عند"ذلإ  الحماسةُ من أجل  طبيعيةلإ  لا يبقى إلا  الدولةُ تت جهُ لصالحها بصورةلإ  حقيقي يقابل هذ  الكلمات 

والمنبثقةُ حول عقيدة  السيادة الوطنية. مما يـؤدي إلـى تـدميرات جديـدة  –"الوحدة أو الموت"  –الوحدة 
ــــت   –مجـــال الحيـــاة المحليـــة. وبمســـاعدة الحـــرب  فـــي  ُ" التـــاري  ب رُم   –ه والحـــربُ هـــي منـــذ البـــد   مُحـــرِّ

la Convention جمعيــــة التقسيســــيةأصــــبح ت الدولــــةُ شــــمولية  ب أكثــــر  فــــقكثر تحــــت ســــيطرة ال
66 

 والامبراطورية.
ــه  هــا بعبــادة شخص  ــل  لــويسُ الرابــع عشــر علــى انحطـــاط الكنيســة الفرنســية بربط  وبفـــر  لقــد عم 

ل ـ" كـان لـه تـق ثيرم بالنسـبة للكثيـرين الطاعة عليها حتى بخصوص الدِّين. هذا الخنوعُ للكنيسـة  أمـام الم 
ـل  الاكليروس في الشؤون العامة في القرن التالي.  في معارضة تد خُّ

                                                 
في  Charlemagne الفرسان الأسطوريين الفرنسيين الذين خدموا المل" شارلمان : أشهرRolandرولان  65

فرنسي  فم مرة في أغنية رولان. وهي قصيدة ملحمية كتبها مؤلِّ  القرون الوسطى. وقد رُويت قصة رُولان، لأول
م، ولكن  338مجهول أثنا  القرن الثاني عشر الميلادي، وربما بُني هذا العمل على حادثة حقيقية وقعت عام 

خلاصه بقبوله للمهمة  المؤلف يصف البطل كما لو كان معاصراب له. وفي الملحمة يُظه ر رولان شجاع ت ه وا 
يرة المتمثلة في حماية جيش المل" شارلمان من المسلمين أثنا  عبور الجيش لسلسلة جبال البرانس الخط

. )عن موقع: سبانيا. ويتعر  رولان ورجاله للهلا"، ويموتون في موقعة مع المسلمينا  الممتدة بين فرنسا و 
www.marefa.org))ـم  . )المترج 

: هي مجلس )أو مؤتمر( استثنا"ي يجتمع ليقر  أو يُعدِّل  دستور  la Conventionلجمعية التقسيسية ا 66
باقتراع شبه  عام خل فاب للمجلس التشريعي ليمنح  فرنسا  1312الدولة. وهو في فرنسا المجلسُ الذي انتُخ ب  عام 

ـم(  دستوراب جديداب في الحرب. )المترج 

http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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ل كيــة  لكــن  عنــدما ارتكب ــت الكنيســةُ الخطــق  الــذي لا يُصــل ح بــربط مصــيرها بمصــير المؤسســات الم 
التطلُّعــات  لــم يكــن  هنــا" شــي م يمكنــه أن  يخــدم  بشــكللإ أفضــل  و قــد انقط ع ــت عــن الحيــاة العامــة.  ف نهــا

[ مـانيُّ ل  الشمولية  للدولة. فكان لا بد أن  ينـتج  عـن ذلـ" النظـامُ الع     تمهيـدم للعبـادة التـي وهـو ، ]اللا"كـيُّ
  .يتم الاقرارُ بها للدولة كما هي مشهورة اليوم

ــا أن  ينصـرفوا بالكامـل إحمايـةلإ ضـد الفكـر العلمـاني. بـدون هـم ن إن  المسيحيي لـى العمـل لأنهـم إم 
لسياسي، العمل الحزبي، ليعيـدوا السـلطة  الزمنيـة إلـى أيـدي رجـال الـدين أو المحيطـين برجـال الـدين؛ ا

ـا أن  يستسلموا فيصبحوا هم أنفسهم لادينيِّ  م  وهذ  هي ين في كل الجز  الدنيوي من حياتهم الخاصة، وا 
لـــذل". وفـــي  م غيـــر واعـــين  الحالـــة اليـــوم عمومـــاب، وبدرجـــة أعلـــى بكثيـــر حتـــى إن  الم ع نيِّـــين هـــم أنفســـه

وظيفةُ الدين التي تقوم على إضفا  النور على مجمل الحياة الدنيوية العامة والخاصـة  الحالتين تُهم لُ 
 بدون السيطرة عليها على الاطلاق.

القــرن التاســع عشــر، قامــت الســكُ" الحديديــة بقضــرار فادحــة رهيبــة فــي مجــال الاقــتلاع. خــلال 
ربمــا يعــود ق ــد مُها إلــى لالاف  عــاداتلإ  le Berryبيرِّي لــو رى فــي ]إقلــيم[ مــا تــزال تــ كانــت جــورل صــاند

زةُ التي أخذ ت ها صاندُ لكانت ذكراها قد ضاعت.  لالاف السنين والتي لولا التدويناتُ الموج 
قد رم ينا ماضي نا كطفـللإ ، الجمعي أو الفردي، هو المقساةُ الانسانية الكبيرة، ونحن فقدانُ الماضي

مُ الغزو  حتى لاخر رمق.يمزِّقُ و   ردةب. إن  الشعوب  لكي تتجن ب  هذ  الخسارة  تقُاو 
التي يُشكِّـلُها الغزوُ الذي تقوم به السلطاتُ العامةُ على الشعوب غير  أن  الظاهرة  الشمولية  للدولة 

ــقُ أي  تكــونُ هــذ  الســلطاتُ مســؤولةب عنهــا بــدون أن  تــتمك ن  مــن تجنيــب الشــعوب المصــا"ب  التــي تُ  راف 
هكــذا جــرت الأمــورُ فيمــا مضــى فــي فرنســا  ، وذلــ" بغيــة  امــتلا" أفضــل أداة للغــزو الخــارجي.ولإ غــز  

ك ر روسيا. راب في ألمانيا، هذا بدون ذ   ومؤخ 
الجـوهر  الأخلاقـي  للبلـد، وتعـيش منـه، وتسـمن، تقكـل الدولـةُ و إلا  أن  تطوُّر  الحياة  يسـتنزفُ البلـد . 

ــر ا  المجاعــة. وقــد انتهــى الأمــرُ بفرنســا إلــى هــذ   إلــى أن  ينفــد   ــذاُ ، ممــا يوصــلُها إلــى الــوهن مــن ج  الغ 
تمامـاب، بحيـ  تمتلـ" الدولـةُ فيهـا  العهـد حديثـةُ  الدولـة   مركزيـة  وفـي ألمانيـا، علـى العكـس، فـ ن  الحالة. 
ـذا  عــالي الطاقـة. حيويـةكـل  ال ــا فــي روسـيا فــ التــي يقـدِّمُها فــا"ُ  الغ  بلغ ـت فيهــا  الشــعبية    ن  الحيـاة  أم 

درجـةب مـن الشـدة جعل ت نـا نتســا ل عـم  إذا كـان الشـعبُ فـي نهايــة المطـاف هـو الـذي سـيقكل الدولــة ، أو 
ها.  بالأصحِّ هو الذي سيمتصُّ

ــمات ها هـي أن  كــل  بُن ي ت هــا، الجمهوريــةُ الثالثـةُ فــي فرنسـا شــي"اب غريبــاب تمامـاب؛  كانـت حــدى أغـرب  س  وا 
ها، مستقاةم مـن الامبراطوريـة. ا يـل  الفرنسـيين للمنطـق لخارجة  حتى عن لعبة الحياة البرلمانية نفس  إن  م 

ــــابلين جــــداب لأن  تخــــدع هم المجــــاملاتُ.  ــــدي جعل هــــم ق ــــز مملكــــةم ذاتُ محتــــوىب التجري ــــد كــــان ل نكلي لق
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ــها كانــت تــرتبطُ،  وريــة  ؛ وكــان لنــا جمهوريــةم ذاتُ محتــوىب إمبراطــوري. حتــى إن  الامبراطجمهــوري   نفس 
ل كيـة الشـمولية  ل كية الفرنسية القديمة، بل بالم  ل كية؛ ليس بالم  فيما يتعد ى الثورة ، بعلاقات متواصلة، بالم 

 البوليسية للقرن السابع عشر.
Fouchéشخصـــيةُ فوشـــيه كانــت 

لقــد عـــاش جهـــازُ القمــع فـــي الدولـــة رمــزاب لهـــذ  الاســـتمرارية.  67
 يع التغيرات حياةب من دون اضطراب ولا توقُّف، بقدرة عمللإ متزايدة.الفرنسية عبر جم

ت هـا فيمـا مضـى وللضـغا"ن وللكراهيـة ـاب لةحقـاد ط ـح  بنتيجة ذل" ظل ت الدولةُ في فرنسـا م   التـي أثار 
ل كيــةم انقلب ــت  اكــه: لا نــتمك نُ حتــى مــن إدر اســتبداد. لقــد عشــنا هــذا التنــاق   الــذي جعل ت نــا غرابتــُه لــى إم 

ديمقراطية كان فيها جميعُ السكان يكرهون ويحتقرون صراحةب جميع  المؤسسات العامة وكل  ما يتعل ـق 
 بها.

ـــم يكـــن  أيُّ فرنســـي   ـــور عُ أبـــداب عـــن ســـرقة  الدولـــة أو النصـــب  عليهـــا  ل فيمـــا يخـــصُّ الجمـــار"  أو يت
لكـنهم كـانوا هـم اط المـوظ فين؛ الضريبة  أو الاعانات  أو في أي مجال لاخر. يجب استثناُ  بعـ  أوسـ

قـوا كثيـراب علـى بـاقي البلـد فـي عمليـات  ذا كـان البرجوازيـون قـد تفو  أيضاب جز اب من الجهاز الحكومي. وا 
الشرطةُ في فرنسا هي محطُّ ازدرا  و من هذا القبيل فذل" فقط لأن  فُر صاب كثيرةب جداب كانت متاحةب لهم. 

بالنسبة لكثير من الفرنسيين يشكِّلُ جز اب من البُن ية الأخلاقية الدا"مة  عميق إلى درجة أن  هذا الشعور  
[ هـــي مـــن الفُل كلـــور ]دميـــة فـــي مســـرح العـــرا"س Guignolإن  ]شخصـــية[ غينيـــول ل نســـان الشـــريف. 
ــفُ عليهـا الـزمنُ. ويرجع تاريخُها إلى النظام القـديم ومازالـت الفرنسي الحقيقي   صـفةُ تشـكِّلُ حيـةب لـم ي ـع 

ـــةُ إن  كـــان يوجـــد لهـــا  ـــر قســـوةب والتـــي مـــن الفضـــول معرف "شـــرطي" فـــي الفرنســـية إحـــدى الشـــتا"م الأكث
ــت فــي لغــات أخــرى.  مترادفــاتم  غيــر  أن  الشــرطة  ليســت ســوى جهــاز  عمــل  الســلطات العامــة. لقــد بقي 

ن مشـــاعرُ الشـــعب الفرنســـي إزا   هـــذا الجهـــاز هـــي المشـــاعر نفســـها التـــي كانـــت عنـــدما كـــان الفلاحـــو 
بون م  مجب رين، كما لاحظ  روسو، على إخفا  ما كانوا يمتلكونه من قليللإ من الج 

68. 
كلُّ لعبة المؤسسات السياسية محط  كراهيةلإ وسخرية وازدرا . حتى إن  كلمـة  "سياسـة"  كذل" كانت

ن ت بمعنـىب تحقيـري شـديد لا يصـد ق فـي الديمقراطيـة.   ،69"لسياسـة"إنـه متعـاطي انفس ها قد أُثق ل ت وشُح 

                                                 
(: رجل سياسي فرنسي كان وزيراب للشرطة ثم وزيراب 1361 – 1822) Joseph Fouchéجوزيف فوشيه  67

ـم(  للداخلية. قمع  انتفاضة  ليون الم ل كية. )المترج 
بون ]الجامبون[  68 م  ـم( jambonالج  نة. )المترج   هو فخذ أو كتف خنزير ممل حة أو مُد خ 
ـم(وهي جملة  « C'est un politicien »الجملة الفرنسية هي:  69  تحقيرية بمعنى: غير نزيه. )المترج 
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لُ تُع ـبِّرُ عن إدانات قطعي  70""كلُّ هذا من قبيل السياسة وحتى فـي مهنـة البرلمـاني ة. ؛ كانت هذ  الجُـم 
وكـان بعـُ  الفرنسـيين كان هنـا" شـي م معيـبم فـي نظـر جـز  مـن الفرنسـيين.  –لأنها كانت مهنةب  –

، أو مـن ة"، باسـتثنا  يـوم الانتخابـاتفخورين بامتناعهم عن أي تواصُـللإ مـع مـا كـانوا يسـمُّونه "السياسـ
كقنه نوع مـن الخـادم، كـا"ن مخلـوق جملتها هذا اليوم أيضاب؛ والبعُ  الآخر كانوا ينظرون إلى نا"بهم 

ومولـود ليخــدم  مصــلحت هم الخاصـة. كــان الشــعورُ الوحيـد الــذي يخفِّــفُ مـن ازدرا  الأعمــال العامــة هــو 
 قل أصابهم هذا المرُ  بالعدوى.الروح الحزبية عند هؤلا  الذين على الأ

عـــن مظهـــر مـــن مظـــاهر الحيـــاة العامـــة يكـــون قـــد أثـــار لـــدى الفرنســـيين أقـــل  شـــعورلإ نبحـــ  عبثـــاب 
أو المــود ة. فــي زمــان الحماســة العلمانيــة الغــابر كــان هنــا" تعلــيم؛ ولكــن  منــذ بــالاخلاص أو الامتنــان 

د بالشـــهادات، وقـــت طويـــللإ لـــم يعُـــد  التعلـــيمُ فـــي نظـــر الأهـــل كمـــا فـــي نظـــر  أي  الأولاد ســـوى لالـــةلإ تــُـزوِّ
، بمقدار رضا  عنها، كشي  لاخر  ـا القوانين الاجتماعية فلم ي نظر  إليها الشعبُ الفرنسيُّ بالوظا"ف. أم 

 غير امتيازاتلإ ينتزعها كرهاب من السلطات العامة عن طريق ضغط عنيف.
إليهـا الأعمـالُ العامـة. لقـد لال  كـلُّ نظـام مـن  تُغ ني عن الفا"ـدة التـي تفتقـر لم يكن  هنا" أيةُ فا"دةلإ 

ب يقـاع سـريعلإ جـداب. الأنظمة المتعاقبة إلى الزوال في لاخر الأمر عندما د م ر  الحيـاة  المحليـة والاقليميـة 
باردةب ومـازال قلـبُهم فقـط يخفـق. ولـم يكـن  به  بهؤلا  المرضى الذين أصبح ت أعضاؤهم ش  كانت فرنسا أ  

فابتدا ب من الضـواحي التـي كانـت تحـيط بالمدينـة بـدأ  في أي مكان باستثنا  باريس؛ هنا" نبُ  حياةلإ 
 الموتُ النفسيُّ يلقي بثقل ه.

في هذا العصر الذي يبدو في الظاهر هاد"اب قبـل الحـرب، كـان الضـجرُ فـي المـدن الصـغيرة مـن 
محكـومم ا" كا"نـاتم بشـرية يشـكِّل ربمـا قسـوةب حقيقيـةب كالفظاعـات الواضـحة للعيـان. فهنـ الريـف الفرنسـي

التي لا يمكن استبدالُها في ضجرلإ ك"يب من المهد إلـى اللحـد،  ستثنا"ية  الا عليها بقضا  هذ  السنوات  
هذ  الضـبابة مـن الضـجر علـى أليس ذل" فظيعاب كالجوع أو الم جازر؟ إن  ريشليو هو الذي بدأ  ب لقا  

زال يــزداد ســو اب باســتمرار. وقــد بلــغ  فــي وقــت الحــرب فقصــبح  منــذ ذلــ" الحــين جوُّهــا خانقــاب ومــافرنســا 
 درجة  الاختناق.

ل ـت إذا كانـت الدولـةُ  قـد قتل ـت معنويـاب كـل  مـا كـان أصـغر  منهـا مـن الناحيـة الاقليميـة ف نهـا قـد حو 
ن  الأفكـار. عنـدما  إلـى جـدران   أيضاب الحدود  الاقليميـة   نلإ لس ـج   وخـارل   ننظـرُ إلـى التـاري  عـن كث ـبلإ سـج 

                                                 
في اللغة العربية، تتضم ن كلمة "سياسة" معنىب تحقيرياب أيضاب في حقلها الدلالي. فهي مشتق ةم من الفعل  70

" الرعية :  ب ها فهو "سا"س"، وجمعُه: "سُو اس". و"ساس  " الذي يعني في أحد معانيه: رو    الداب ة  ودر  "ساس 
ـم(قاد ها. فه  و: "سا"س"؛ وجمعُه: "ساسة". )المترج 
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دة   نطـــاق الكُتـُــب   ـــة بعـــ  العصـــور شـــب ه  المجـــر  ـــة ف ننـــا ســـوف ننـــدهشُ مـــن رؤي مـــن وســـا"ل  التعليمي
زُ  نــى والتنــوُّع  والخصــوبة وقــو ة  الحيــاة فــي تبــادُل أي مــا تجــاوُزلإ نا عصــر  الاتِّصــالات الماديــة تتجــاو  فــي الغ 

القديمة ما قب ـل  الرومانية  والفتـرة  الأفكار عبر أوسع  الأقاليم. وهذا هو حالُ القرون الوسطى والعصور
 التـي ســبق ت مباشـرةب العصــور  التاريخيـة . فــي أيامنــا هـذ ، ومــع وجـود البــرق والهـاتف والراديــو والطيــران

ـة  لومع تطوُّر جميـع أنـواع وسـا"ل النقـ تخفـي بـداخل والطباعـة والصـحافة، فـ ن  الظـاهرة الحديثـة لةم 
ل ـم  فـي عالميت ـه.  حُجُـراتلإ صـغيرةلإ ومنفصـلةلإ أيضـاب  ليسـت الحـدودُ بــالطبع شـي"اب يشـبهُ بصـورةلإ طبيعيـةلإ الع 

عصي ةب على الاجتياز؛ ولكن  مثلمـا أن  اجتياز هـا مـن أجـل السـفر يتطل ـبُ إجـرا اتلإ شـكليةب ممل ـةب وشـاقةب 
لاجتيـاز الحـدود.  فـ ن  أي  اتِّصـاللإ مـع فكـرة أجنبيـة فـي أي مجـال يتطل ـبُ جهـداب عقليـاب ولانها"يةب، كذل" 

ــه. وحتــى عنــد الــذين يقدِّمونــه فــ ن  واقــع  كــون   وهــذا جهــدم ها"ــل، وكثيــرم مــن النــاس لا يرضــى أن  يقدِّم 
لُ دون  أن  يكون  بالامكان عقدُ روابط  أساسيةلإ فيما يتجاوزُ الحدود .  الجهد لا بد  منه حتماب ي ـحُـو 

ـــا الكنـا"سُ  صـحيحم أن  هنـا" كنـا"سُ وأحــزابم دوليـة. لكـن   ــرُ الفضـيحة  التـي لا يمكــن أم  ف نهـا تُظه 
منـون ويطلبــون مــن الله فـي وقــت واحــد ومـن خــلال شــعا"ر   التغاضـي عنهــا وهـي أن  يقــوم  الكهنــةُ والمؤ 
واحـــدةلإ وكلمـــاتلإ واحـــدة ولا بـــد أن  نفتـــر    درجـــةب واحـــدةب مـــن الايمـــان وصـــفا  القلـــب يطلبـــون النصـــر  

. هــذ  الفضــيحةُ تعــود إلــى تــاري  بعيــد؛ لكــن  الحيــاة  الدينيــة فــي العســكري  لأحــد المعســك   ي ين  ر ين  المتعــاد 
ــة أكثـــر  مــن أي وقــت مضــى. عصــرنا تابعــةم  ـــا الأحـــزابُ و لحيــاة الأم  ــــمم أم  ــفت ها الدوليــة  وه  ـــا أن  ص  ف م 

ـا أن  نزعت ها الدولية   م   التامة لأم ةلإ ما. تقخذُ شك ل  التبعية internationalismeوخيالم وا 
قدِّم ، خـارل  إطـار الحيـاة أيضاب على جميع الروابط التي كان ب مكانها أن  تُ أخيراب فقد قضت الدولةُ 

ع ت الثــورةُ الفرنســيةُ التقــدُّم  التقنــي  مــن خــلال إلغا"هــا  ـــهاب نحــو الاخــلاص. وبمقــدار مــا شــج  العامــة، توجُّ
فية فقد  ر  ز  بصورة جز"ية. أسا ت معنويللاتِّحادات الح  اب أو على الأقل كر س ت وأكمل ت شراب كان قد أُنج 

، لا  دِّد  أن  ما نتكل مُ عنه اليوم ، عندما نستخدم هذ  الكلمة ، في أيِّ وسطلإ كان  ولا يس عُنا إلا  أن  نُردِّد  ونُر 
 علاقة  له البت ة  بالاتِّحادات المهنية.

لــةُ أصــبح  العمــلُ فــي الحيــاة الفرديــة للبشــر وســيلةب غايتُهــا المقاب   ةُ عنــدما اختفــت الاتِّحــاداتُ المهنيــ
لـم هي المال. هنا" في مكان مـا مـن النصـوص التقسيسـية لعصـبة الأمـم جملـةم تؤكِّـد أن  العمـل  الآن 

مز حــةب غيــر  مستســاغة أبــداب. إننــا نعــيش فــي عصــرلإ كــان فيــه كثيــرم مــن النــاس هــذ  كانــت و ســلعةب.  يعــد  
ـــون أنهـــم بعيـــدون كـــل  البعـــد عمـــا كـــان يســـمِّيه ليــــالطيِّبـــين ـــيڤ، والـــذين يظنُّ Lévy-Bruhlبـــرول -ـ

71 
الســابقة  للمنطــق، قــد اعتقــدوا بالتــقثير الســحري للكــلام أكثــر  بكثيــرلإ مــن أي متــوحِّشلإ قــادم مــن بالعقليــة 

                                                 
ـمLévy-Bruhl (1863 – 1111)برول -ـيڤلوسيان ليـ 71  (: عال م اجتماع وأنثروبولوجي فرنسي. )المترج 



 
111 

ــرون عنــدما ي ســحبون مــن التــداول التجــاري منت جــاب لا يمكــن الاســتغناُ  عنــه أعمــاق أســتراليا.  فــ نهم يفكِّ
 لا شي   من هذا القبيل يفك رُ به من أجل العمل الذي بقي بالطبع سلعةب.بطريقة جديدة لتوزيعه. 

وعليه ف ن  الوعي المهني  هو ببساطةلإ شـك لم مـن أشـكال النزاهـة التجاريـة. ففـي مجتمـع يقـوم علـى 
الاحتيــال، وخاصــةب علــى الاحتيــال يقــع الثقــلُ الأكبــر للاســتنكار الاجتمــاعي علــى الســرقة و التبــادلات 

ــداب أنهـا صــالحة. كــذل" الأمـر عنــدما يبــاع العمــلُ   الـذي يقــوم بــه تـاجرم عنــدما يبيــع بضـاعةب فاســدةب مؤكِّ
. تذاتُ نوعيــةلإ  تقتضــي أن  تقُــد م ســلعةم  فــ ن  النزاهــة   تناســبُ مــع الســعر. لكــن  النزاهــة ليســت الاخــلاص 

 فبين هاتين الفضيلت ين  ب ونم شاسع.
فـي الصـحبة العماليـة التـي كانـت لـزمن طويـل المحـرِّ"  السـا"د هنا" عنصر قـويٌّ مـن الاخـلاص 

ينــاب للحيــاة الفاضــلة. للحيــاة العماليــة. لكــن عــدة عقبــات منع ــت هــذا الاخــلاص  مــن أن  يشــكِّل  دعمــاب مت
ضـــاب إلـــى الحركـــة أيللحيـــاة الاجتماعيـــة  mercantilisme الم ركنتيليـــة ]الاتِّجاريـــة[ تمتـــد  فمـــن جهـــةلإ ا
غير أنه كلمـا سـيطر ت همـومُ المـال غابـت وذل" بوضع القضايا المادية في الدرجة الأولى؛ العمالية، 

روحُ الاخـــلاص. ومـــن جهـــةلإ أخـــرى، بمقـــدار مـــا تكـــون الحركـــةُ العماليـــة ثوريـــةب ف نهـــا تنجـــو مـــن هـــذا 
د.الم ط بِّ   ، لكنها تصاب بالضعف الملازم لكل تمرُّ

ـــد بالتجربـــة مـــن أن  يقــول ريشـــليو، الـــ ذي كانـــت بعـــُ  ملاحظاتـــه دقيقـــةب بصـــورة خارقـــة، بقنـــه تقك 
بمقـــدار النصـــف مـــن قـــوة المتمـــردين، بغـــ ِّ النظـــر عـــن بعـــ  الاســـتثنا ات، كـــانوا دا"مـــاب أقـــل  قـــوةلإ 

المدافعين عن السلطة الرسـمية. وحتـى إذا كـان المـر  يعتقـد بقنـه يـدافع عـن قضـية عادلـة فـ ن  شـعور   
ولــولا وجــود مثــل هــذ  الآليــة النفســية لمــا كــان بالامكــان وجــود أي اســتقرار فــي تمــرد يضــعفه. بقنــه م

فالعمــالُ الثوريــون كــانوا ســعدا  جــداب المجتمعــات البشــرية. هــذ  الآليــةُ تفســر نفــوذ  الحــزب الشــيوعي. 
اقعيــة  التــي لا تعطــي عمل هــم هــذ  الصــفة  الرســمية  وهــذ  الشــرعية  وهــذ  الو دولــةلإ  –هــم ف  خل   بوجــود دولــةلإ 

ـــةُ،  ـــد عـــنهم جغرافيـــاب تمنحهـــا إلا  الدول ـــعةب فـــي مكـــان بعي ـــةلإ تكـــون متوضِّ ـــحتـــى لا دول . ن  عـــزيمت هموه  تُ
متضايقين في العمق مـن كـونهم ، الذين كانوا Encyclopédistesالموسوعيين بالطريقة نفسها ف ن  و 

وروســيا. يمكننــا أيضــاب أن  نفهــم  قياســاب  ـــروسياپيتعط شــون إلــى رعايــة ملــو" اع مــع مل كهــم، كــانوا فــي نــز 
قـاوموا نفـوذ  روسـيا لـم يتمك نـوا والـذين كـانو قـد  ،الثـوريين إلـى حـد مـا ،المناضلين العمالأن  على ذل" 

هم من الاستسلام لنفوذ ألمانيا.  من منع أنفس 
نـوا مـن أن  يجــدوا عـدا أول"ـ" الـذين كر ســوا أنفس ـهم بالكامـل للحــزب الشـيوعي فـ ن  العمـال  لــم يتمكو 

في الاخلاص لطبقتهم هدفاب دقيقاب وواضحاب ومحـدداب بمـا يكفـي ليحصـلوا منـه علـى الاسـتقرار الـداخلي. 
لـم يحـاول  مـاركسُ الـذي القليلـة الغامضـة غيـر المحـد دة. و مفهوم الطبقة الاجتماعية هو من المفاهيم ف

ف هــا أبــداب ولا حتــى  ــس  كــل  منهجــه عليهــا أن  يُعرِّ ــها. المعلومــةُ الوحيــدة التــي يمكــن أس  ببســاطةلإ أن  ي د رس 
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والتي تخصُّ الطبقات  الاجتماعية  هي أن  هذ  الطبقـات  أشـيا  تُصـار ع. لـيس استخلاصُها من أعماله 
دون الحاجــة   هـذا كافيـاب. ولـيس هــذا المفهـومُ أيضـاب واحـداب مــن تلـ" المفـاهيم التـي تكــون واضـحةب للفكـر

 مات. إن  تصوُّر   أو الشعور  به من دون تعريف لأصعبُ بكثيرلإ من تعريفه.إلى تحديدها بالكل
لُ عليه كثيراب في الحيـاة الحديثـة نظـراب  كما أن  الاخلاص  الذي يشتمل عليه الانتماُ  الديني لا يُعو 

زي  ونظـام  فصـل  الوطنيـة  الانكليـ يـة والها"لـة فـ ن  نظـام  الكنيسـة  وعلى الرغم من الفـوارق البديهلغرابته. 
ثان كلاهمــا تــقثيراب فــي اتِّجــا  مماثــل. فقــط يبــدو النظــامُ الثــاني أكثــر   الكنــا"س عــن الدولــة  الفرنســي  يُحــد 

 هدماب.
وحسب عـادات  التفكيـر الحاليـة، لا يعنـي ذلـ" أن  مسـتقر  الـدين لقد أُعل ن  الدينُ مسقلةب شخصية. 

فـي الأعمـاق حيــ  لا يلـج إليـه حتـى ضـميرُ أيِّ إنســان. هـو خافيـة الـنفس، فـي هــذا المكـان المختفـي 
ولكن  هذا لا يعني أن  الدِّين  مسقلةُ خيار، مسقلة اعتقاد، مسقلة ذوق، مسقلةُ هوىب ورغبةلإ، شي م أشبهُ 
باختيار حزب سياسي أو حتى باختيار ربطة عنق؛ أو أنه أيضاب قضية عا"لية، قضية تربوية، مسـقلة 

أمــراب شخصــياب خاصــاب ف نــه قــد فقــد  الســمة  الالزاميــة  الخاصــة بالشــؤون العامــة،  ولكونــه أصــبح  محــيط. 
 وبالتالي لم يعد  له من حق  ثابت في الاخلاص.

ــر أن  الأمــر هــو علــى هــذا النحــو. فكــم  مــرةلإ نســمع مــثلاب هــذ  مــن كثيــر مــن الأقــوال الكاشــفة تُظه 
ـــــرد دُ:  بروتســـــتانت  أو اليهـــــود  أو المفكـــــرين الأحـــــرار  جميعـــــاب "نحـــــن الكاثوليـــــ"  أو الالعبـــــارة  المبتذلـــــة تُ

فرنسيون"، وكقن  الأمر  يتعل ق تماماب بقجزا  إقليمية من البلاد، وكقننا نقول: "سـوا ب كنـا مـن مرسـيليا أو 
فـي نصـوص صـادرة عـن البابـا يمكـن أن  نقـرأ : "لـيس و من ليون أو من باريس ف ننا جميعاب فرنسـيون." 

ر مســـيحية، بـــل بصـــورة أعـــم مـــن وجهـــة نظـــر إنســـانية..."؛ وكـــقن  وجهـــة  النظـــر فقـــط مـــن وجهـــة نظـــ
ـا تريد الاحاطة   م  ـا لا معنى لها البت ة  وا  بكل الأشيا  فـي هـذا العـال م وفـي العـال م المسيحية، التي هي إم 

اعتـراف  لا يمكـن تصـورالآخر، كانت درجةُ عموميتها أو شموليتها أقل  مـن وجهـة النظـر الانسـانية. 
. وفــي « anathema sit »بــالافلاس أفظــع مــن ذلــ". هــذ  هــي الطريقــة التــي تُشــترى بهــا "اللعنــاتُ" 

لشخصـي، علـى اختيـار مكـانلإ يـذهب نهاية المطاف، اقتصـر  الـدينُ، الـذي انحـط  إلـى مسـتوى الشـقن ا
منُ ليقضي  ساعةب أو ساعتين صباح  الأحد.إل  يه المؤ 

: علاقـة الانسـان بـالله، لـم يُنظ ـر  إليـه اليـوم  علـى أنـه شـي  هو أن  الما هو مضح" هنا  ، أي  دِّين 
ـل  فيه أيةُ سلطة خارجية، لكنه  ـداد الأشـيا  التـي تتركهـا الدولـةُ لرغبـة أقدس من أن  تتدخ  صُنِّف  في ع 

ر علـى علـى الأقـل كـان الأمـ باعتبـار  لا أهميـة  لـه.لشـؤون العامـة، بالنسـبة ل هومثلما كل فرد وهوا ، 
 هذا النحو في ما  قريب. هذا هو المعنى الحالي لكلمة "تسامح".
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ولــذل" لــم يُــرف    الاخــلاصُ وهكــذا لــيس هنــا" أي شــي  غيــر الدولــة يمكــن ربــطُ الاخــلاص بــه. 
. لأن الانسان يشعر بقن الحياة الانسانية بدون إخلاص ستكون شـي"اب فظيعـاب. 1192للدولة حتى عام 

ام لجميع الكلمات في المفردات الفرنسية التـي لهـا علاقـة بالمفـاهيم الأخلاقيـة، فمن بين الانحطاط الع
تهمــا. يشــعر الانســانُ أيضــاب بقنــه وُل ــد  للتضــحية؛ ولــم يعــد  لــم تفقــد  كلمتــا "خــا"ن" و"خيانــة" شــي"اب مــن قو 

: التضـحية الم قد مــة هنـا" فـي المخيِّلـة العامـة مــن شـك ل لاخـر للتضـحية غيــر التضـحية العسـكرية، أي 
 للدولة.

وعــام  1381كـان الأمـر يتعلــق فقـط بالدولــة. فـوهمُ الأمــة، بـالمعنى الـذي كــان يعطيـه رجــالُ عـام 
صــار مــن الماضــي الــذي لهــذ  الكلمــة، الــذي كــان يجعــل فــي ذلــ" الوقــت دمــوع  الفــرح تــُذ ر ف،  1312

عـد تشـير إلـى الشـعب ذي كلمـة "أمـة" نفسـها كانـت قـد تغي ـر معناهـا. ففـي عصـرنا، لـم تو أُلغي  تمامـاب. 
ن السيادة، بل إلى  مجمل السكان الـذين يعترفـون بسـلطة دولـة واحـدة؛ فهـي البنيـة الهندسـية التـي تتكـو 

من الدولة ومن البلد الـذي تسـيطر عليـه الدولـة. وعنـدما نـتكلم عـن سـيادة الأمـة اليـوم فـ ن ذلـ" يعنـي 
لأد ى كثيـراب  1312نا وبـين رجـل مـن عـام لـو كـان هنـا" حـوار بـين أحـد معاصـريو فقـط سـيادة  الدولـة. 

إلـى سـو  فهــملإ مضـح". غيــر أن الدولـة التــي نـتكلم عنهــا ليسـت الشــعب صـاحب  الســيادة، ولـيس هــذا 
فحســــب، بــــل إنهــــا أيضــــاب وبصــــورة مطابقــــة هــــي نفســــها الدولــــة اللاإنســــانية والوحشــــية والبيروقراطيــــة 

ـــع عشـــروالبوليســـية  ـــويس الراب ـــى  التـــي أورثهـــا ريشـــليو إلـــى ل ـــع عشـــر إل ـــة وأورثهـــا لـــويسُ الراب الجمعي
وأورث ت ها الجمعيةُ التقسيسية إلى الامبراطورية وأورث ت هـا الامبراطوريـةُ إلـى  la Conventionالتقسيسية 

 مكروهة على هذا النحو.و إن الدولة معروفة بالفطرة على هذا النحو الجمهورية الثالثة. لا بل 
، قــد طالب ــت دولــةب، محــط  حقــد وكراهيــة وســخرية وازدرا  وخــوف،  وهكــذا رأينــا هــذا الشــي   الغريــب 

تحــت اســم الــوطن بــالاخلاص المطلــق وبالتفــاني التــام وبالتضــحية القصــوى وحصــل ت علــى ذلــ" منــذ 
كانــت تطــرح نفســها كمطلــق فــي هــذ  الــدنيا، بدرجــة تجــاوز ت كــل  التوقعــات.  1118حتــى  1119عـام 

ـــى هـــذا الأســـاسبـــادة؛ وقُب ل ـــت  وخُـــد  أي كموضـــوع للع ـــة ها"لـــة مـــن التضـــحيات م ت  عل ف ت بكمي ، وشُـــرِّ
 البشرية. عبادةم بلا حب، أيُّ شي  أفظع من هذا وأكثر حزناب؟

عندما يذهب شخصم ما فـي تفانيـه أبعـد  بكثيـر ممـا يدفعـه قلبُـه فسيحصـل حتمـاب بالنتيجـة ردُّ فعـل 
ــاب فــفــي العواطــف.  عنيــف، نــوعم مــن التفريــغ مــري  إلــى عنــدما يحتــال ي العــا"لات وهــذا ي ظه ــر غالب

عناية تتجاوز مظاهر  المر  التي يوحي بها. فيصبح هدفاب لكراهية مكبوتة لأنها غير مباح بها، بـل 
 حاضرة دا"ماب كسم  خفي.

. فقـــد أعطوهـــا أكثـــر ممـــا ينبغـــي. 1118بـــين الفرنســـيين وفرنســـا بعـــد عـــام حصـــل الشـــيُ  نفســـه 
 ها.أعطوها أكثر  مما في قلوبهم تجاه
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 إلــى أعلــن انتمــا   1118إن كــل تيــار الأفكــار اللاوطنيــة الســلمية ذات النزعــة الدوليــة بعــد عــام 
أما بالنسبة لهؤلا  فقد كان ]التيار[ منبثقـاب بالفعـل مـن أوسـاطهم إلـى قتلى الحرب والمحاربين القدامى؛ 

إلا  أن الوطنيـــة.  حـــد كبيـــر. لقـــد كـــان هنـــا" أيضـــاب فـــي الحقيقـــة رابطـــات للمحـــاربين القـــدامى شـــديدي
ون سُّـح  لغـة  النـاس الـذين يُ التعبير عن وطنيـتهم كـان أجـوف  وتنقصـه فعـلاب القـوةُ الاقناعيـة. كـان يشـبه 

باستمرار، لشدة مـا عـانوا، أنهـم بحاجـة لأن  يتـذكروا أنهـم لـم يعـانوا عبثـاب. لأن  لالامـاب كبيـرة جـداب مقارنـةب 
ممــا  أكثــر  عطــا ب بعنــفلإ الــذي أعطينــا   ننبــذ   وقفين: إمــا أن  بنــزوات القلــب يمكــن أن تــدفع  إلــى أحــد المــ
ما أن نتعلق به بنوع من اليقس.  ينبغي وا 

لا شــي  يســي  إلــى الوطنيــة أكثــر مــن تكــرار الترديــد حتــى الملــل للــدور الــذي قامــت بــه الشــرطةُ 
يكتشـفوا لم يكن ب مكان شي  أن يجرح  الفرنسـيين أكثـر مـن إجبـارهم علـى أن خلف ساحات المعركة. 

ي الوقــت نفســه تقــف هــذ  الدولــةُ البوليســية التــي هــي الموضــوع التقليــدي لكــراهيتهم. فــأن ورا  الــوطن 
والتــي أعيــدت قرا تهــا فيمــا بعــد ببــرودة ، 1118قبــل عــام  غيــر المقلوفــةمــن الصــحافة  مقتطفــاتلإ  فــ ن  

طــيهم الانطبــاع  بــقنهم أعصــاب وباشــم"زاز والتــي كانــت قريبــةب جــداب مــن هــذا الــدور البوليســي، كانــت تع
عوا. لا يعني شي"اب أن   قدرة على المسـامحة. فعنـدما فقـد ت الكلمـاتُ نفسُـها التـي  أقل   الفرنسيُّ  يكون   خُد 

ل   كانت تعبِّر عن الشعور الوطني هذا الشعورُ بمعنىب ما إلـى ف"ـة المشـاعر المخجلـة. لقـد  قيمت ها تحو 
قـل فــي وســاط العماليـة أو علــى الأفـي الأن الشـعور الــوطني لــيس ببعيـد كــان فيـه التعبيــر عـ وقـتم  مـر  

 بعضها قد بدا ربما وكقنه إخلال بالآداب.
كانوا المحاربين القدامى في  1192تؤكد أقوالُ شهود متطابقة أن الأشخاص الأكثر شجاعة عام 

لهـا تـقثير  كـان 1118الحرب الماضية. لا بد فقط أن نستنتج منذ ذل" أن ردود أفعالهم فيما بعد عام 
أعمــق علــى نفــوس الأطفــال المحيطــين بهــم أكثــر منهــا علــى نفوســهم. إنهــا ظــاهرة شــا"عة جــداب وســهلة 

كان طبعهم قد تشـك ل خـلال  1119فالذين كانوا يبلغون من العمر ثمانية عشرة سنة عام  الفهم.على 
 السنوات السابقة.

ن ــت شــبيبةب  ن م د رســة مــا بعــد عــام للنقيــل إن الم د رســة فــي بدايــة العصــر قــد كو  قــد  1118صــر وا 
لكــن  معلِّمــي الم د رســة بعــد عــام صــنعت جــيلاب مــن المهــزومين. لا ريــب أن فــي ذلــ" كثيــراب مــن الحــق. 

كانوا من المحاربين القدامى. وكثير من الأطفال الـذين كـانوا يبلغـون مـن العمـر عشـر سـنوات  1118
 قد شاركوا في الحرب.كان يُدرِّسهم مدرِّسون  1112و 1122بين عام ي 

إذا كانت فرنسا قد عانت من تقثير ردة الفعل أكثر من بلدان أخرى فذل" مردُّ  إلى وجود اقـتلاع 
أقــدم وأشــد وبالتــقثير المثــبِّط للنصــر وبالحريــة الممنوحــة لجميــع  بمركزيــة فــي الدولــة أكثــر حــدةب مــرتبطلإ 

 الدعايات.
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ق للتوازن، وتعوي  بالقطي ر  عة في الاتجا  المعاكس، حول مفهوم الـوطن فـي كان هنا" أيضاب خ 
نطـــاق الفكـــر المحـــ . وبمـــا أن الدولـــة ظل ـــت، وســـط  فـــراغ تـــام، الشـــي   الوحيـــد  المؤه ـــل ليطلـــب  مـــن 

الاخــلاص  والتضــحية  فــ ن مفهــوم الــوطن كــان يُطــرح كمفهــوم مطلــق فــي الفكــر. كــان الــوطنُ الانســان 
عنــه المثــلُ الانكليــزي: "علــى صــواب أم علــى خطــق، يبقــى خــارل  نطــاق الخيــر والشــر. وهــذا مــا يعبِّــر 

 على خطق. لكننا نبالغ غالباب. فلا نقبل أنه من الممكن أن يكون الوطنُ وطني". 
 مهمـــا كـــان ميـــل البشـــر مـــن جميـــع الأوســـاط قلـــيلاب إلـــى القيـــام بجهـــد الدراســـة النقديـــة فـــ ن عبثيـــةب 

ن لــم يعترفــوا بهــا، تضــعهم فــي حالــة قلــق . ضــع  يُ  صــارخة، حتــى وا  لــيس هنــا" فــي العمــق و ف الــنفس 
 .غير ظاهرة شي  أكثر امتزاجاب بالحياة الانسانية المشتركة واليومية من الفلسفة، ولكن  فلسفة ضمنية

هــو عبــ  صــارخ. الــوطن هــو اســم لاخــر ســه الشــرُّ إن طــرح مفهــوم الــوطن كمفهــوم مطلــق لا يدنِّ 
ســـاهم فيهــا المصــادفةُ مســـاهمةب  م تاريخيــة تُ هــي مجمـــوع أقــاليم وســكان تجمعهـــم أحــدا لةمــة؛ والأمــة

والشر. الأمة هي واقع، فيها دا"ماب الخيرُ  ويختلطكبيرة، بمقدار ما يمكن للعقل البشري أن يقدِّر  ذل"، 
ـمن أكثر والواقع ليس مطلقاب. إنها واقع من بين وقا"ع أخرى مشابهة. هنا"  ة علـى سـطح الأر . أم 

ر  إليها في ذاتهـا وبمحبـة، هـي تنا فريدأم  ولا ريب في أن  ة. لكن كل أمة من الأمم الأخرى، إذا ما نُظ 
 أمة فريدة بالدرجة نفسها.

هذ  الكلمات هي نوع من التجـديف. الكلامُ عن "فرنسا الخالدة".  1192قبل عام كان من الدارل 
 يونون كــاثوليكهــا كُت ــابم فرنســيونحــن مضــطرون لأن نــذكر عــن ذلــ" صــفحاتلإ كثيــرةب مــؤثرة جــداب كتب  

كثـر أيـرى بصـورة حول رسالة فرنسا والخلاص الأبدي لفرنسـا ومواضـيع أخـرى مشـابهة. كـان ريشـليو 
لأر . وفرنســا هــي شــي  زمنــي لاص الــدول لا يــتم إلا  هنــا علــى اصــواباب عنــدما كــان يقــول بــقن خــ

فكرة أمة يدعوها الله كقمة إن أبداب أن المسيح مات ليخلِّص أمماب. ودنيوي. إذا لم أخط  ف نه لم يُذك ر 
 لا تعود إلا  إلى الشريعة القديمة.

كـان الرومـان الذين يسم ون بالوثنيين لم يرتكبـوا علـى الأغلـب أبـداب خطـاب جسـيماب كهـذا. الأقدمون و 
لـم يظهـر فـي أي و يعتقدون أنفسهم مختارين ولكن فقط لسيطرة دنيوية. فالعال م الآخر لم يكـن يعنـيهم. 

دينــة ولا أي شــعب اعتقــد نفســه أنــه مختــار لمصــير فــوق طبيعــي. والأســرارُ التــي كانــت مكــان أيــةُ م
تشــكِّل إلــى حــد مــا المــنهج  الرســمي للخــلاص، كالكنــا"س اليــوم، كانــت مؤسســاتلإ محليــة؛ ولكــن كــان 
ي ــنُه النعمـةُ مـن كهـف  يُعتر ف بقنها متساوية فيما بينها. يصف أفلاطـونُ كيـف يخـرل الانسـانُ الـذي تـُع 

ر الجماعـة  كشـي  حيـواني هذا العال م؛ لكنه لم يقل  ب مكانية خـرول مدينـة مـا. بـل علـى العكـس، يصـوِّ 
 يعيق خلاص  النفس.
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يُت هم الأقدمون غالباب بعدم تمكُّن هم من الاعتراف بقيم إلا  القيم الجماعية. وفي الحقيقـة، لـم يرتكـب 
ــا الــذين كــانوا ملحــدين و هــذا الخطــق  إلا  الرومــانُ  العبريــون حتــى الســبي البــابلي فقــط. ولكــن إذا أخطقن

بقننـا نرتكبـه ب لصاقنا ذا" الخطق بالأقـدمين قبـل التـاري  المسـيحي ف ننـا أخطقنـا أيضـاب بعـدم الاعتـراف 
باســـتمرار، بعـــد أن  أفســـد نا التقليـــدُ المـــزدولُ الرومـــانيُّ والعبـــريُّ الـــذي ينتصـــر غالبـــاب جـــداب علـــى الالهـــام 

 ي فينا.المسيحي الصاف
مــا أُعطي ــت كلمــةُ "الــوطن" أقــوى معنــىب ممكــنلإ لهــا، معنــىب يُرب ــُ" المســيحيين اليــوم أن يعترفــوا، إذا 

، بــقن  المســيحي  لــيس لــه ســوى وطــنلإ واحــد يقــع خــارل هــذا العــال م. لأنــه لــيس لــه ســوى لاب واحــد  كامــللإ
ممنـوعم  ون كنوزُكم يكون قلبُكم.""اكنزوا لكم كنوزاب في السما ... لأنه حي  تكيسكن خارل هذا العالم. 

 إذاب أن  يكون  قلبُ المر  في هذ  الأر .
الحقوق الخاصة بكل من الله وبلدانهم على قلـوبهم.  ولا يحب المسيحيون اليوم أن يطرحوا مسقلة  

لله يــقبون قطعــاب الاختيــار  بــين القــد خــتم  الأســاقفةُ الألمــانُ أحــد  احتجاجــاتهم الأكثــر جــرأةب بقــولهم إنهــم 
وألمانيا. ولماذا يقبون ذل"؟ يمكـن دا"مـاب أن تحصـل ظـروف تتطل ـب الاختيـار  بـين الله وبـين أي شـي  

ــكوا دنيــوي، ويجــب ألا  يكــون فــي الخيــار شــ" أبــداب.  لكــن الأســاقفة الفرنســيين لا بــد أن يكونــوا قــد تمس 
كانـت شـي"اب صـحياب تمامـاب؛ باللغة نفسـها. لـم تكـن شـعبيةُ جـان دار" علـى مـر الربـع الأخيـر مـن القـرن 

وسيلةب مريحة لنسيان أن هنا" فرقاب بين فرنسا وبين الله. مع ذل"، لـم يجعـل  هـذا الجـبنُ الـداخلي أمـام 
هيبة فكرة الوطن الوطنية  أكثر  قوةب. كان تمثالُ جان دار" موضوعاب بطريقـة تلفـت الأنظـار  فـي جميـع 

 تخل ى فيها الفرنسيون عن فرنسا.كنا"س البلد خلال هذ  الأيام الرهيبة التي 
وات ـه حتـى "إن  كان وت ـه وأ خ  خ  ـه وامرأت ـه وأولاد   وا  نفس ـه أيضـاب فـلا  أحدم يقتي إلي  ولا يبغ  أبـا  وأم 

بقحـد معـاني كلمـة المـرُ  كـل  هـؤلا ،  إذا كـان مـن المفـرو  أن  يـبغ    72يقـدر أن  يكـون  لـي تلميـذاب."
". لأن الموضـوع الخـاص "، ف نه ممنوع بالتقكيـ"بغ     د أن يحـب  المـرُ  بلـد  ، بقحـد معـاني كلمـة "أحـب 

 بالحب هو الخير، و"الله وحد  الخير".

                                                 
 "لن. وورد ت  هذ  الفكرةُ نفسُها في المنقول الاسلامي في حدي  يقول: 25العدد  19إنجيل لوقا الاصحاح  72

من   ه من ب  إليهأح أكون   حتى أحدُكم يؤ  د  أيضاب أن   بين التي نف س  بن الخط اب قال للرسول:  عمر   جن ب يه." وور 
"." فقال: "إن"   من أحب  إلي"   أكون   حتى عمرُ  يا كل شي  إلا  نفسى." فقال: "لا إلي  من أحبُّ  "إن"   نف س 

 )المترجم( إيمان". ناها: الآن  كمُل  عمر." قيل أن  مع يا نفسي.." فقال الرسول: "الآن   لأ ح بُّ إلي  من
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لا  هذ  بديهيات،  لكـان مـن  ولكن بنوع من السحر الأسود أصبح ت مجهولـةب تمامـاب فـي عصـرنا. وا 
المحبــة مــن شــهود المســيح الــذي اختــار أن يكــون بــدافع الب ــرِّ و  73فوكــو ب دوالمسـتحيل لرجــل مثــل الأ

يـد المكتـب الثـاني ]فـرع مخـابرات و بين سكان غير مسيحيين أن  يظن  في الوقـت ذاتـه لنفسـه الحـق بتز 
 الجيش[ بمعلومات عن هؤلا  السكان أنفسهم.

التقمــل فــي الكلمــات الرهيبــة التــي قالهــا إبلــيسُ للمســيح وهــو يشــير إلــى جميــع يبــدو مــن المفيــد لنــا 
 ولم يستث ن  أية  مملكة. 74لي.""كلُّ سلطان دُف ع  م ويقول بشقنها: ممال" هذا العال  

 . دم  العمال  هنـا" تقليـد حـدي  العهـد لـم يمـت  بعـد نها"يـاب يجعـل إن  ما لم يصدم المسيحيين قد ص 
ـــة الفرنســـية.  ـــم  الر"يســـي للحركـــة العمالي ـــة المُله  كـــان فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن و مـــن حـــب العدال

 متقججاب يدافع عن مظلومي العال م أجمع.العشرين حباب 
فلـن تُطـرح أيـةُ مشـكلة حـول روابطـه بالعدالـة. لأننـا  مادام الوطن شعباب مؤل فاب مـن أمـة ذات سـيادة

 Contrat social د الاجتماعيق  ـالع  بصورة اعتباطية تماماب وبتفسير سطحي جداب لكتاب  –كنا نق ـب ـل 
وكنــا نفتــر  أن لا ترتكــب ظلمــاب بحــق أبنا"هــا ولا بحــق جيرانهــا؛ بــقن الأمــة ذات الســيادة  –]روســو[ 

 الأسباب التي تؤدي إلى الظلم مرتبطة جميعاب بعدم سيادة الأمة.
لكن مادامت الدولة القديمة خل ـف  الـوطن فهيهـات  يكـون هنـا" عدالـة. وفـي التعبيـر الحـدي  عـن 

التفكير  بالعلاقات بين  يتيح   يمكنه أن  شي م يُذك ر  وخاصةب أنه لاالوطنية لا يُتطر ق كثيراب إلى العدالة. 
المفهـوم ين؛ وقـد لا نجـرؤ بصـورة خاصـة تكـافؤاب بـين لا نجـرؤ علـى التقكيـد أن هنـا" الوطن والعدالة. 

عنـدما نـتكلم فعلى تقكيد ذل" للعمال الذين يشعرون عبـر الظلـم الاجتمـاعي بـالبرودة المعدنيـة للدولـة. 
م قليلاب عن العدالة؛ والاحساس بالعدالة قـويٌّ لـدى العمـال، حتـى المـاديين مـنهم، كثيراب عن الوطن نتكل

لأن لـــديهم دا"مـــاب الانطبـــاع  بـــقنهم محرومـــون منهـــا، قـــويٌّ إلـــى درجـــة أن أي شـــكل مـــن أشـــكال التربيـــة 
 نهم الأخلاقيــة لا تكــاد ت ظه ــر فيــه العدالــةُ لا يمكــن أن يــؤثِّر  فــيهم. وعنــدما يموتــون مــن أجــل فرنســا فــ

بحاجة دا"ماب لأن  يشعروا بقنهم يموتـون فـي الوقـت نفسـه مـن أجـل شـي  أكبـر بكثيـر، بـقنهم يشـاركون 
 فالوطن بالنسبة لهم لا يكفي بحسب مقولة شهيرة.في الكفاح العالمي ضد الظلم. 
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(: كاهن فرنسي عاش le Père de Foucault)الأب دو فوكو  Charles de Foucaultشارل دو فوكو  
 . )المترجم(1115و 1868بين عام ي 

، لأنه إل ههذا السُّل طان  كل  ي ل"  أُعط وقال له إبليسُ:" 74 د هُن  إنجيل ) "أر يدُ.، وأنا أُعطيه لمن ع  قد دُف   ي  ومج 
 (. )المترجم(5: 9 ،لوقا
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ــاة كــذل" الأمــر فــي أي مكــان تشــتعل فيــه شــعلةم أو شــرارةم  ، مهمــا كانــت غيــر  محسوســة، مــن حي
بالنســـبة للـــذين يغيـــب عـــنهم هـــذا النـــورُ فـــ ن الوطنيـــة، و قيـــة. لهـــذا النـــور لا يكفـــي الـــوطن. روحيـــة حقي

ل ـــقُ حـــافز قـــوي بمــا يكفـــي باتهــا العليـــا، راقيـــةم جـــداب؛ بمتطل   إلا  علـــى شـــكل التعصـــب عند"ــذلإ لا يمكـــن خ 
 الوطني الأكثر عمايةب.

ل جـز  مـن هـذ  الأجــزا  مـن الصـحيح أن النـاس قـادرون علــى تقسـيم أنفسـهم إلـى أجـزا ، وفــي كـ
الأفكــار الأخــرى. هــؤلا  النــاس لا يحبــون  الحيــاة بــدون أن يكــون لهــا علاقــة مــعتعــيش فكــرةم نوعــاب مــن 

 الجهد  النقدي ولا الجهد  التركيبي ولا يكلِّفون أنفس هم هذين الجهدين بدون عنف.
كبيـر جـداب وأمـام الخطـر لكـن  فـي الخـوف والقلـق وعنـدما يتراجـع الجسـمُ أمـام المـوت وأمـام الألـم ال

يُجهِّـز الأدلـة   ومحاكمـاتلإ  ي ظهر في نفس كل إنسـان، حتـى غيـر المثقـف أبـداب، صـانعُ بـراهين  المفرط، 
وهذ  الأدلـةُ ن الافلاتُ من هذا الموت وذل" العذاب وذا" الخطر. أنه من المشروع والحس   بت  ث  لكي يُ 

حـال، يطبـع ارتبـاُ" الجسـم والـدم لأول وهلـة  ةيمكن بحسب الحالـة أن تكـون حسـنةب أو سـي"ة. علـى أيـ
 فيهم قوةب إقناعية شديدة لا تتقت ى أبداب لأي خطيب مفو  .

ي هم طبيعـتُهم مـن الخـوف ويكـون  هنا" أناس  لا تجري معهم الأمورُ على هذا النحو. ف ما أن تنجِّ
مــا  ــم؛ وا  فــي أنفســهم درجــةم مــن يكــون  ن  أجســمُهم ودمُهــم وأحشــاؤهم لا تتــقثر بحضــور المــوت أو الأل

الاتِّحاد بحي  لا يتمك ن صانعُ المحاكمات هذا من أن يعمل فيها. عند البع  الآخرين يعمل أيضاب، 
مـا    إمـا درجـة  وحـدةلإ فتـر  ه ي  فيُظه ر قناعت ه ولكن  مع ذل" لا يُع ـبق بها. هـذا نفسُـ داخليـةلإ عاليـةب سـل فاب وا 

 حوافز  خارجيةب قوية.
عبقرية حول الدعايـة، أي الملاحظـة التـي تقـول بـقن القـوة الوحشـية لا يمكنهـا هتلر الإن ملاحظة 

أن تتغل ــب علــى الأفكــار إذا كانــت هــذ  القــوةُ وحــدها، ولكــن  يمكنهــا أن تتغل ــب  عليهــا بســهولةلإ إذا مــا 
الحيــاة  أيضــاب مفتــاح   أضــيف ت عليهــا بعــُ  الأفكــار مهمــا كانــت قيمتُهــا متدنِّيــةب، هــذ  الملاحظــةُ قــد م ت  

ب علـى فكـرة فـي الـنفس، الجسـد الصـاخبة، مهمـا كانـت عنيفـةب، لا يمكنهـا أن تتغل ـ فقصـواتُ الداخلية. 
ت ها الاقناعية  فيما   إذا كانت هذ  الأصواتُ الصاخبة وحدها. لكن  انتصار ها يكون سهلاب عندما تنقل قو 

هنـا" مـن فكـرة قيمتُهـا ردي"ـة إلـى  إلى فكرة أخرى مهمـا كانـت ردي"ـة. هـذ  هـي النقطـة المهمـة. ليسـت
 م الجسد  فكرةم تدعمه.ز  ل  درجة أنها تحتال إلى دعم الجسد. بل ي  

 مـع أعظـم مشـقة ةحتـى المثقفـون مـنهم، فـي الأوقـات العاديـة بـدون أيـ ،يعـيش النـاسُ لذل"، بينمـا 
م فـي المنظومـة الداخليـة، خـلال لحظـات التناقضات الداخلية، ف ن أقل ثغـرة مـن  شـبهتقصـوى، ال التـقزُّ

وهكــذا يكــون  .فــي مكــانلإ مــا متقهِّبــاب فــي خبــ  لانتهازهــا يتــرب ص  دهاالــ شــديد   اب فيلســوفحيــ  الخطــورة 
 الأمر عند كل إنسان مهما كان جاهلاب.
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ليسـت بالضـرورة لحظـات الخطـر الأكبـر، بـل اللحظـات التـي يكـون في اللحظات القصوى، التـي 
ـدم والجسد وحيداب وبدون حوافز خارجيـة، اللحظـات التـي ت  فيها الانسانُ أمام صخب الأحشا  وال ر دُ ص 

م. حياتُها الداخليةُ  الأنظمـةُ لهـذا السـبب تقـوم بكاملها من فكرة واحـدة هـي اللحظـات الوحيـدة التـي تقـاو 
ن. ب عداد رجالالشموليةُ   لكل الم ح 

ن  هذ  الفكرة  الوحيدة  إلا في نظام من النـلا يمكن  وع الهتلـري. وهـذا يمكـن بسـهولة للوطن أن  ي كُو 
من ذلـ" طالمـا أن وضـوحه كبيـر. فـ ذا لـم يكـن الـوطنُ هـذ  إثباته، حتى في تفاصيله، لكن لا جدوى 

ذا كــان يحتــل مــع ذلــ" مكانــاب فســيكون إذاب إمــا هنــا" تفكُّــ" داخلــي وضــعف مخفــي فــي الــنفس  الفكــرة   وا 
مــا لا بــد أن يكــون هنــا" فكــرة أخــرى معي نــة تســيطر علــى البــاقي ويحتــل الــوطنُ بالنســبة لهــا مكانــاب  وا 

فاب   اب.به بصراحة، مكاناب محدوداب وثانوي معتر 
والذي كان . لاخرولم تكن هي الحالة في أي وسط لم تكن هذ  هي الحالة في جمهوريتنا الثالثة. 

ـطاب بـين عـا م ي موجوداب في كل مكان هو التفك" الأخلاقي. ولهذا كـان صـانع المحاكمـات الـداخلي نش 
. لقـــد قـــاوم الأغلبيـــةُ بققصـــى درجـــات التصـــلب مـــن خـــلال رد الفعـــل هـــذا الـــذي يـــدفع 1118و 1119

غالبــاب النــاس  إلــى الانــدفاع بصــورة عميــا  ومــن خــلال الخــوف مــن العــار، وذلــ" فــي الجهــة المعاكســة 
 غيـــر أن الـــنفس، عنـــدما تتعـــر   لةلـــم وللخطـــر تحـــت تـــقثير هـــذاللجهـــة التـــي يـــدفع إليهـــا الخـــوفُ. 

بسرعة كبيرة جـداب. هـذ  المحاكمـاتُ العقليـة التـي يغـذِّيها القلـقُ والتـي لـم  فُ عُ ض  الاندفاع فقط، تنُه " وت  
نفس فتسـيطر عليهـا الـ أعمـاقتستطع التقثير  علـى طريقـة التصـرف تـتمك ن فضـلاب عـن ذلـ" حتـى مـن 

م يكونــوا قــد قــد موا شــي"اب . أمــا الــذين لــ1118بعــد عــام ثيرُهــا بالعمــل. وهــذا مــا حصــل ويبــدأ بعــد ذلــ" تق
ويخجلون من ذل" فكانوا سريعين، لأسباب أخرى، في التقاط العدوى. كان هـذا الجـو يحـيط بالأطفـال 

 الذين سيُطل ب منهم الموتُ بعد ذل" بقليل.
نا أن فكرة التعامل مـع إلى أي مدىب بلغ التفكُ" الداخلي عند الفرنسيين،  يمكن إدراُ" ذل" إذا فك ر 

تشــجيع نفســي فــي مشــهد عــن إذا بحث نــا مــن جهــة أخــرى، و هيبتهــا.  مازالــت اليــوم لــم تفقــد كــل  العــدو 
ذا قلنـا بـقن المقـاو   مين لا يجـدون أدنـى صـعوبة فـي إيجـاد إلهـامهم فـي الوطنيـة وفـي طا"فـة المقاومة وا 

بــقن  مــن الــدوافع الأخــرى فــي لان معــاب، فــلا بــد فــي الوقــت نفســه مــن القــول لأنفســنا ومــن تكــرار القــول
فرنسا كقمة تكون في هذ  اللحظة إلى جانب العدالة والسـعادة العامـة وأشـيا  مـن هـذا القبيـل، أي فـي 

مجــال  إلــىا يعيــدهيُخر جها مــن هــذ  الف"ــة و ســف"ــة الأشــيا  الجميلــة غيــر الموجــودة. والنصــر الحليــف 
 يُب سِّـط الشـقاُ  كـل  شـي .لصعوبات التي كانت تبدو مستبع دة. بمعنىب مـا، من ا ر كثيرم ه  ظ  الواقع؛ وست  

أغلـب البلـدان المحتلـة تُظه ـر أننـا  وبعـد ومـة بصـورة بطي"ـة جـداب االمق في طريـق ت  فرنسا دخل   أن   ففكرةُ 
 بعدم قلقنا على المستقبل.ربما مخط"ون 
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الم د رسة. فالأخلاق بالتفكُ" الأخلاقي لنظامنا إذا فك رنا لى أي حد وصل إبوضوح يمكن أن نرى 
ون أن يجعلوا منها موضـوع  تعلـيم بُّ ح  سون الذين لم يكونوا يُ ى المدرِّ تشكِّل جز اب من البرنامج، وحتها في

كــــان المفهــــوم الر"يســــي لهــــذ  الأخــــلاق هــــو العدالــــة و . علِّمونهــــا حتمــــاب بصــــورة باهتــــةعقا"ــــدي كــــانوا يُ 
 والواجبات التي تفرضها تجا  القريب.

ل. فـلا يجـري الحـدي  أبـداب عـن واجبـات ولكن عندما يتعلق الأمر بالتاري  لا ت عود الأخلاق تتدخ 
كـانوا يصـفونها أحيانـاب بالعادلـة والكريمـة، وكـقن هـذا زيـادة لهـا، ريشـة علـى القب عـة، فرنسا فـي الخـارل. 

ت ها  قد تكـون بقسـوأ الحـالات موضـوع  شـ" خفيـف، مثـل تتويج للمجد. فالفتوحات التي قامت بها وخسر 
لكــن ليســت أبــداب الفتوحــات التــي حافظ ــت عليهــا. لــيس الماضــي ســوى تــاري  نمــو فتوحــات نــابليون؛ و 

ل م به  أن هذا النمو هو دا"ماب خير من جميع النـواحي. ولـم نتسـا ل قـط إن كانـت قـد فرنسا، ومن المس 
ــر ت أشــيا ب مــن مســتوى  قامــت بالتــدمير أثنــا  نموهــا. إن التفكيــر فــي أنــه لــم يحصــل   لهــا ربمــا أن  دم 

 Action Françaiseيبدو أفظع  تجديف. يقول برنانوس إن جماعة حركة العمل الفرنسـي  ها قدقيمت
ولكن ليسوا هم الموجودين فقط ولا أحـد غيـرهم. ينظرون إلى فرنسا كولد يُطل ب منه أن يكبر ويسمن. 

ة التـي يُـرى بهـا إنه خط التفكير العام الذي، بدون أن يُعب ر عنـه أبـداب، يكـون دا"مـاب مضـم راب فـي الطريقـ
لا نطلـبُ منهـا إلا  أن  تسـمن  الكا"نـات التـي فماضي البلد. والتشـبيه بالولـد هـو تشـبيه أكثـر مـن لا"ـق. 

الكلمة  الأصح عندما قـارن الجماعـة  بـالحيوان.  هي الأرانب والخنازير والفراريج. لقد استخدم أفلاطونُ 
ــــحرُها، أي جميــــع البشــــر، عــــد ســــينا الموالــــذين يعمــــيهم ويبهــــرهم س  ــــد عون الأشــــيا   الأزل،  ذمنــــ كر  "ي 

الضرورية  بالعادلة والجميلة، لعدم قـدرتهم علـى تمييـز وتعلُّـم المسـافة الموجـودة بـين جـوهر الضـروري 
 وجوهر الخير."

بــقن ، ويشــعرون بــذل" مــن جهــة أخــرى بصــورة طبيعيــة، يفعلــون كــل  شــي  لكــي يشــعر الأطفــالُ 
ونمـو الأمـة لهـا درجـة أهميـة تضـعهم بمعـزل عـن الآخـرين. وتحديـداب الأشيا  الخاصـة بـالوطن والأمـة 

بصدد هذ  الأشيا  لم تُذ ك ر  أبداب العدالةُ والاحترامُ الواجب للآخرين والالتزامـاتُ الصـارمة التـي تفـر   
حدوداب على الطموحات والشهوات، وكلُّ هذ  الأخلاق التي نسعى لاخضـاع حيـاة الأولاد الصـغار لهـا 

 ك ر أبداب.لم تُذ
ــدين والمهنــة  ــداد الأشــيا  ذات الأهميــة القليلــة وأنهــا، كال مــاذا نســتنتج مــن ذلــ" غيــر  أنهــا فــي ع 

د ر[ واختيار طبيب أو مُو رِّ  ، تقخذ مكان ها في المجال الأدنى للحياة الخاصة؟]تاج 
لــن يحــل  مــا الأخــلاقُ بكــل مــا تحملــه هــذ  الكلمــةُ مــن معنــىب انحط ــت علــى هــذا النحــو فإذا  لكــن  

لـزمن  ، بالنسـبةقـدِّم دوافـع  لا تُ و لةمة مرتبطة بذكرى الحـرب.  سمىمحل ها نظام مختلف. لأن الهيبة الأ
فيمـــا عـــدا مثـــل هـــذا و إلا  فـــي نظـــام يقـــوم علـــى التحضـــير المســـتمر للحـــرب، كالنظـــام النـــازي.  ،الســـل م
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ل" وجهـاب لاخـر تحيات هم يم أبنا"همن  النظام، قد يكون خطيراب التذكيرُ كثيراب بقن هذا الوطن الذي يطلب
ذلـ" بعنايـة؛ وهكـذا لا يخطـر ببـال أحـد أن كراهيـة  ونجنبـولة بضرا"بها وجماركها وشرطتها. يتهو الد

يشــكِّل بلــدم مثــل إنكلتــرا الشــرطة والتهــرب الجمركــي والضــريبي لا يمكــن أن يكــون نقصــاب فــي الوطنيــة. 
وهكـذا فـ ن عام مـن الحريـة التـي تكفلُهـا السـلطاتُ العامـة.    ألفُ مرُ عُ  إر لإ  استثنا ب إلى حد ما، بسبب  

 ازدواجية الأخلاق في زمن السل م يُضع ف سلطة  الأخلاق  الدا"مة  بدون أن تضع شي"اب مكانها.
رســة. لأنــه د  هــذ  الازدواجيــة موجــودة بصــورة مســتمرة، دا"مــاب، فــي كــل مكــان، ولــيس فقــط فــي الم  

قــات العاديــة، لأي فرنســي، عنــدما يقــرأ الصــحيفة ، عنــدما يتنــاقش مــع فــي الأو يحصــل يوميــاب تقريبــاب، 
العا"لة أو في الحانة، أن  يفكر  من أجل فرنسا، باسم فرنسا. وابتدا ب من تل" اللحظة وحتى يرجع إلى 

سـه الالتـزام  بهـا بصـورة غامضـة إلـى كُّر  الفضـا"ل التـي قب ـل  علـى نفالخاصـة، يفقـد حتـى تـذ   شخصيته
ـل م بـه إلـعا"لتـه، فوحتـى ب نفسـهب يتعل ـق الأمـرعنـدما و ردة. حد ما ومجـ  ى حـد مـا أنـه يجـب ألا  مـن المس 
يجـب أن يحذر من إطلاق أحكامه عندما يكون قاضياب وطرفاب في لان معاب، سه كثيراب، يجب يتباهى بنف

، يجـب أن يتسا ل إن كان الآخرون على حق ولو جز"ياب على الأقـل ضـد ، يجـب عـدم التبـاهي كثيـراب 
عـدم التفكيــر بــالنفس فقـط؛ باختصــار، يجــب وضــع حـدود لةنانيــة والكبريــا . أمـا فيمــا يخــصُّ الأنانيــة  
القومية والكبريا  القومي فهنا" حرية لا حد لها، وليس هذا فحسب، بل هنا" شي  مـا يشـبه الواجـب  

  التــي يرتكبهــا المــر  فعلاقــات احتــرام الآخــرين والاعتــراف بالأخطــامنهــا.  ممكنــة يفــر   أعلــى درجــة
جــرا"م  وانتهاكــاتلإ للحرمــات. مــن بــين والتواضــع ووضــع حــد إرادي للرغبــات تصــبح فــي هــذا المجــال 

المصـري فـي فـم البـارِّ الصـالح بعـد المـوت وربمـا  كتابُ الموتىالعديد من الأقوال السامية التي يلقِّنها 
ـم  أُذُن ـي  عـن "الأكثر تقثيراب هي هذا القول:  إلا  انـه علـى الصـعيد الـدولي يـرى كـلُّ كـلام الحـق." لـم أُص 

أذنيه عن سماع كلام حق يتعار  مع مصلحة فرنسـا. أو هـل فرد أنه من الواجب المقدس أن يصم  
 انكــلام يتعــار  مــع مصــلحة فرنســا لا يمكــن أبــداب أن يكــون كــلام  حــق وصــد ق؟ الأمــر  كــل   نق ــرُّ بــقن  

 ان.ي  س  
التربيــةُ الحســنةُ، فــي حــال عــدم وجــود أخــلاق، مــن ارتكابهــا فــي الحيــاة تمنــع هنــا" أخطــا  ذوقيــة 

الأخطا  تبدو طبيعيةب تماماب على الصعيد الدولي. فحتى أشنع ر"يسة جمعيـة خيريـة قـد الخاصة، هذ  
تتردد في جمع من ترعاهم لكي تكشـف  لهـم مـن خـلال خطـابلإ عظ مـة  الاحسـان الممنـوح  لهـم وعظ مـة  

]شـبه الجزيـرة الهنديـة الصـينية[ لكـن  أحـد  الـولاة الفرنسـيين فـي الهنـد الصـينية مقابل. الشكر الواجب بال
l'Indochine  ــم يتــردد باســم فرنســا التمســ" بهــذ  اللغــة حتــى بعــد أعمــال القمــع المروِّعــة جــداب  فــيل

ــ لمــا  لاب؛ وينتظــر، ويفــر  أجوبــةب تكــونُ صــدىب مباشــرةب أو بعــد المجاعــات التــي ينــدى لهــا الجبــينُ خج 
 يريد.
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وهذ  عادة موروثة من الرومان. إذ  كانوا لا يرتكبـون أبـداب أعمـالاب وحشـية ولا يقـدِّمون أبـداب معروفـاب 
بـدون أن يتبـاهوا فـي كــلا الحـالتين بكـرمهم ورحمــتهم. ولـم يكـن مقبـولاب أبــداب أن يُطل ـب إلـيهم أيُّ شــي ، 

ا. فدن سوا بذل" التوسل  الذي كـان شـريفاب حتى مجرد طلب تخفيف أفظع قمع، قبل البد  بالمدا"ح نفسه
تملُّــق مهمــا ، لا يضــيف الطــرواديُّ أيــة  نبــرة الاليــاذةق عليــه. فــي قــبلهم مــن خــلال فــر  كــذب التملُّــ

 ع إليه لكي يبقي ه حياب.كانت طفيفةب في لغته وهو يجثو على ركبتيه أمام اليوناني ويتضر  
ولهــذا يـتم تشـجيع صـغار الفرنســيين علـى اسـتلهامها مــن  ورث نـا وطنيت نـا مباشــرةب عـن الرومـان.لقـد 

تعارضــان مــع بعضــهما الــبع . فكلمــة "وثنــي"، تإذا كانــت الكلمتــان لا كورنــاي. إنهــا فضــيلة وثنيــة، 
المسـيحيون  polemistsالمجـادلون الذي كـان الفظاعة  معنىوبصفة شرعية  حمل ت  في روما بالفعل

ن شـعباب ملحـداب فعـلاب وعابـد  أصـنام؛ لـيس عابـداب لتماثيـل  مـن حجـر لقـد كـا الأوا"ل يعطونه لهذ  الكلمة.
 أو برونز، بل عابد ذاته. وعبادةُ الذات هذ  هي التي أورثونا إياها تحت مسم ى الوطنية.

ية، إذا ما فك رنا، عوضفي الأخلاق فضي كانت الازدواجيةُ لذل"  اب عن الأخلاق العلمانية، حةب مدوِّ
التـي كانـت الفضـيلةُ العلمانيـة ببسـاطةلإ نسـخةب عنهـا لجمهـور واسـع ومحلـولاب مخف فـاب  بالفضيلة المسيحية

ـــز  الفضـــيلة المســـيحية وجوهرهـــا ونكهتهـــا الخاصـــة هـــي التواضـــع، الحركـــة نحـــو  ك  ـــز. إن  م ر  ك  غيـــر  مُر 
مسـاوات ه لله  الأدنى برضا تام. وبهذا يتشب ه القدِّيسون بالمسيح. "الذي إذ  هو فـي صـورة الله لـم يحسـب  

تعل م  الطاعة  مما تقل م به، ... مع كون ه ابناب ]أخلى نف س ه[ اختلاساب... أفرغ  ذات ه
75." 

ويبــدو  رنســا يكــون الكبريــاُ  فــي نظــر  واجبــاب، بحســب المفهــوم الحــالي؛فرنســيٌّ بفلكــن  عنــدما يفكــر 
يشـي. وهــذ  قولــةُ حــق، ڤعلــى حكومــة  التواضـع خيانــةب. هــذ  الخيانــةُ هـي التــي تُع ــدُّ ربمــا مقخـذاب شــديداب 

ـــ ع  لأن تواضـــعها كـــان مـــن نوعيـــة ســـي"ة، كـــان تواضُـــ ـــدلإ يتمل ـــق ويكـــذب ليتجن  . إلا أن  ب  عب الضـــربات 
تواضعاب ذا نوعية عالية يبدو، بهذا الصدد، أمـراب مجهـولاب عنـدنا. حتـى إننـا لا نتصـور إمكانيـة  وجـود . 

 نا بالأساس جهدُ ابتكار.مُ ز  ل  ولكي نصل فقط إلى تصور إمكانيته قد ي  
. لقـد انتقل ـت مـن رومـا إلـى وطنيـة فـي روح مسـيحية هـو أمـر مُـد مِّرإن حضور الفضيلة الوثنية لل

صـعوبة أيدينا دون أن تتعم د . وهذا أمر غريب، فالهمجيون، أو الذين نسميهم كذل"، قد تعم دوا بـدون 
ــد  قــط، لأنــه بــلا شــ" لــم يكــن باســتطاعته قبــولُ لكــن  إر   رومــا القديمــة هم؛ و  تقريبــاب أثنــا  غــز   لــم يتعم 

 قد جعل ت من المسيحية دين  دولة.أن الامبراطورية الرومانية المعمودية، هذا على الرغم من 
مـــن جهــــة أخــــرى، يبـــدو مــــن الصــــعب تصـــور شــــتيمة قاســــية إلـــى هــــذا الحــــد. أمـــا فيمــــا يخــــص 

، كمـــا كـــانوابســـهولةلإ فـــي المســيحية، إذا  Gothsالهمجيــين، فمـــن غيــر المـــدهش أن يـــدخل القوطيــون 

                                                 
ن ه   "فمع   75  . )المترجم(8: 6 عبرانيينقاساها."  التي الآلام من الطاعة   ت عل م   ابناب  ك و 
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Gêtesين يتيِّ هؤلا  الغ   أقاربمن  يعتقد المعاصرون،
Thraces التراقيين أكثر، 76

كان ب راب، والذين  77
بالحيــاة الأبديــة. فــاختلط إرُ  بســبب شــدة إيمــانهم  immortaliseursيهم المخلِّــدون يســمِّ  هيــرودوتُ 

الـذي لا يضـاهى والمتجـانس تمامـاب والـذي يسـم ى ا النتـال  الفريـد  الهمجيين بالروح المسيحية ليشكِّل  هـذ
الفرسان. لكن بين روح روما وروح المسيح لم يكن هنا" اندمال أبداب. ولـو كـان الانـدمال ممكنـاب لكـان 

ــف رُ رؤيــا يوحنــا ]اللاهــوتي[ فــي تشــبيهه رومــا بــالمرأة الجالســة علــى الــوحش، كاذبــاب  Apocalypse س 
 78لو ة أسما   تجديف.المرأة  المم

فـي هــذ  المرحلـة الثانيــة مـن الـروح اليونانيــة أولاب، ثـم مـن الــروح الرومانيـة. كانـت النهضـة انبعاثــاب 
فقـــط عمل ـــت النهضـــةُ كهادمـــة للمســـيحية. وخـــلال هـــذ  المرحلـــة الثانيـــة وُل ـــد  الشـــكلُ الحـــدي  للقوميـــة، 

قاب في إهدا  الشكلُ الحدي  للوطنية. كا [ إلى م 1592عام ] Horace أوراس مسرحيتهن كورنايُ مُح 
ـــن و  التكبـــر، يهـــذي تقريبـــاب هـــذياناب يـــوحي بالمقســـاة. هـــذ  ريشـــليو، مســـتخدماب عبـــاراتلإ  كانـــت دنا تُهـــا ص 

ونــرى ذلــ" فــي ألمانيــا اليــوم. كورنــاي نفسُــه مثــال ممتــاز علــى نــوع الــدنا ة وذا" التكبــر لا ينفصــلان؛ 
ـــوليوكتپ مســـرحيتُهحية باحتكاكهـــا بـــالروح الرومانيـــة. كانـــت الاختنـــاق الـــذي أصـــاب الفضـــيلة  المســـي  ـ

Polyeucte نا العــادةُ. فـــ ـــم  أبصــار   لم جُـــــوليوكت، بريشــة هــذا الكاتــب، ر  پســتبدو مضــحكةب لــو أننــا لــم تـُع 
ــم  فجــقةب  أن هنــا" أرضــاب للغــزو أعظــم بكثيــر مــن الممالــ" الأرضــية، وأن هنــا" تقنيــةب خاصــة لبلــوغ فه 

لـى الفـور للـذهاب إلـى هــذا الغـزو، دون أي اعتبـار لأي شـي  لاخـر، وبالعقليـة نفســها فيسـتعد عذلـ"؛ 
ربمـا بكـى الاسـكندرُ، كمـا يقـال، لأنـه لـم يكـن لديـه فـي الماضـي لصـالح الامبراطـور. بها التي حارب 

كـان كورنـاي يعتقـد علـى مـا يبـدو أن المسـيح قـد نـزل علـى الأر  ليسـد  غير الكرة الأرضـية ليغـزو  . 
 الثغرة . هذ 

مانيـة، ل  إذا كانت الوطنيةُ تعمل بصـورة غيـر مر"يـة كهادمـة للفضـيلة سـوا  أكانـت مسـيحية أم ع    
في زمن السل م، ف ن العكس سيحصل فـي زمـن الحـرب؛ وهـذا أمـر طبيعـي تمامـاب. فعنـدما يكـون هنـا" 

ــل ضــ فالميــل رر  ذلــ". ازدواجيــة أخلاقيــة فــ ن الفضــيلة التــي تقتضــيها الظــروفُ هــي دا"مــاب التــي تتحم 
                                                 

 Thracesالتراقي  هم شعوب محاربة من الأصل: القوط الشرقيون أو Gêtes (Gètes) ونالغيتيُّ  76
: Hérodoteهيرودوت  يقول عنهم المؤرخ الاغريقيم.  ق. 111 في العامنهر الدانوب  ضفاف   تاستوطن  

نصافاب بين التراقيين داب والأكثر تجرُّ  الأكثر رجولةب  الغيتيون هم"  ." )المترجم(وا 
البلقان بشرق أوروبا، تتقاسمها بلغاريا  هي منطقة تاريخية وجغرافية في جنوب شرق: La Thrace تراقيا 77

يجة ومرمرة.بحار لاثة  ث تراقيا جاورتُ واليونانُ وتركيا.   ضمن الحدود السياسية لتركيا تراقيا حدود : الأسود وا 
 مقدونيا التاريخية. )المترجم( التاريخية وحدود تراقيا وهنا" تداخل في حدود، ورومانيا واليونان

 . )المترجم(1، 13يوحنا،  78
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ل أخلاقية  نحو السهولة يؤدي إلى تفضيل نوع الفضيلة التي لا داعي  في الواقع إلى ممارستها؛ فيفضِّ 
 الحرب في زمن السل م وأخلاقية  السل م في زمن الحرب.
الحـاجز المنيـع الـذي يفصـلهما عـن الوطنيـة، إلـى في زمن السل م، تتدن ى العدالةُ والحقيقـةُ، بسـبب 

ة الفضـــا"ل الخاصـــة البحتـــة، شـــقنها شـــقن التهـــذيب مـــثلاب؛ لكـــن  عنـــدما يطلـــب الـــوطنُ التضـــحية  مرتبـــ
القصوى ف ن هذا الحاجز نفسه ي حر م الوطنية  من الشرعية التامة التي يمكنها وحدها أن تحرِّ   على 

 بذل الجهد التام.
شـــا"بةم، هــذا النمـــوِّ الـــذي اعتــدنا علـــى النظــر إلـــى هــذا النمـــوِّ لفرنســـا كخيــر مطلـــق لا تشــوبه إذا 

ــت فرنســا خلالــه وهضــم ت كثيــراب مــن الأقــاليم، فكيــف لــن تتســلل إلــى إحــدى زوايــا الــنفس دعايــةم  التهم 
تقـوم الوطنيـةُ الحاليـة مستله مة من الفكرة نفسها بالتحديد وواضعةم اسـم  أوروبـا فقـط مكـان  اسـم فرنسـا؟ 

تقُاب ـل مسـاحةب أرضـية، أي  فرنسـا؛ وأيُّ شـخص يغيِّـر على معادلة حد اها هما الخيرُ المطلـق وجماعـةم 
ــا  فــي فكــر  حــد  المعادلــة المتمثــل بــالأر  ويضــع مكانــه حــداب أصــغر كبريطانيــا أو حــداب أكبــر كقوروب
يُنظ ر إليه على أنه خا"ن. لماذا هذا؟ إنه اعتباطي تمامـاب. والعـادة تمنعنـا مـن إدرا" مـدى اعتباطيتـه. 

 ، تُعرِّضنا هذ  الاعتباطيةُ لخطر صانع المغالطات الداخلي.لكن في اللحظة الأخيرة
هـو إن موقف المتامرين الحالي إزا  أوروبا الجديدة التي صـاغها علـى مـا يبـدو النصـرُ الألمـاني 

كونتيــه، فــي -ـــانس وبريتانيــا والألــزاس وفــرانشڤالموقــف الــذي طُل ــب اتِّخــاذُ  مــن ســكان منــاطق البــرو
كنـا نسـمع عـادةب رنسا لبلادهم. لماذا يغير اختلافُ العصـور الخيـر  والشـر؟ غزو مل" ف الماضي، إزا 

: "في الماضي، كان هنا" 1111و 1118يقولون بين عام ي أن الناس الطيبين الذين يتمنون السلام  
م حروب بين الأقاليم، ثم ات حد ت مشكِّلةب أمماب. وستتحد الأممُ في كل قارة بالطريقة نفسها، ثم فـي العـال

ج عـن هـذ  ت ُـن ـوكانـت ت  مبتذلة واسعة الانتشار؛  كل حرب." كانت هذ  فكرةب  أجمع، وسيكون ذل" نهاية  
المحاكمــة العقليـــة مـــن خــلال التعمـــيم والتـــي كــان لهـــا قـــوة كبيــرة فـــي القـــرن التاســع عشـــر وفـــي القـــرن 

فرنســا إجمــالاب، الــذين يتكلمــون علــى هــذا النحــو يعرفــون تــاري  العشــرين أيضــاب. كــان النــاس الطيبــون 
لكنهم لم يكونوا يفكرون عندما كانوا يتكلمون بقن الوحـدة الوطنيـة قـد تم ـت  بصـورة حصـرية تقريبـاب مـن 

أيضاب أن هذ  الغزوات  كانت ف نهم تذك روا  1111خلال أعنف الغزوات. ولكن عندما تذك روا في عام 
نفسهم يفكر: "من أجـل التقـدم، أالأقل من  قد بدت لهم خيراب. ما المدهش في الأمر إذا أخذ جز م على

مــن أجــل تحقيــق التــاري ، ف نــه لا بــد مــن ذلــ" ربمــا."؟ كــان بوســعهم أن يقولــوا فيمــا بيــنهم: "أحــرز ت 
؛ ولم تـتمكن مـن تحقيـق وحـدة أوروبـا؛ الآن تحـاول ألمانيـا تحقيـق  ذلـ"، فـلا 1118فرنسا النصر  عام 

هم الأعمـالُ الوحشـية للنظـام الألمـاني. لكـن مـن الممكـن إمـا تعيقوها." كان من المفرو  حقاب أن توقف  
مـا  مـا أنهـم افترضـوا أن دعايـةب كاذبـة قـد اختلق ت هـا وا  لـم يقيمـوا لهـا وزنـاب أنهـم ألا  يكونوا قد سـمعوا بهـا وا 
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هــل تجاهُــلُ أعمــال  الألمــان الوحشــية بحــق اليهــود أو يُــذك ر، وكقنهــا أُنز ل ــت بــققوام ذوي مســتوىب أدنــى. 
 ؟يتناميين[ڤ]الـ لتشيكيين أصعب من تجاهل أعمال الفرنسيين الوحشية بحق الأناميينا

Péguy يغايُ ـپكان 
الـذين  يعنـي  أن   لا بـد ذلـ" أن  للـذين قُت لـوا فـي حـرب عادلـة. طوبى  :يقول 79

فـي حــرب عادلـة، فكـذل" يكــون  1119قتلـوهم ظلمـاب هـم أشــقيا . فـ ذا قُت ـل الجنـودُ الفرنســيون فـي عـام 
ـــر بالتقكيـــد، بالدرجـــة نفســـها علـــى الأقـــل.  Vercingétorixــــ رسين جيتوريكس" "ڤأيضـــاب إذاب شـــقنُ  إذا فك 

أحدهم بهذ  الطريقة فما هي المشاعر التي تتمل كه تجا  الرجل الذي حبسه خـلال سـت سـنوات مكـب لاب 
ه على الرومان، ثم قُت ل؟ لكن   باب متحم Péguy ـيغاي  پفي زنزانة شديدة الظلام، ثم عرض  سـاب كان معج 

ذا كان المر  يُعج ب بالامبراطورية الرومانية فلمـاذا يحقـد علـى ألمانيـا التـي و بالامبراطورية الرومانية.  ا 
 لـــم يمنـــع   هــذ  الامبراطوريـــة علـــى أر  أوســع وبطـــرق مماثلــة تقريبـــاب؟ هـــذا التنــاقُ  تحــاول أن تعيـــد 

التعبيـر ق   هـو نفسـه الـذي منـع ، علـى الـرغم مـن عـدم لكن  هذا التنـا. 1119من الموت عام ـيغاي  پ
مـن الـذهاب للقتـال فـي الحالـة الذهنيـة نفسـها التـي  1192كثيـراب مـن الشـباب عـام  والاعتراف به، عنه

 ـيغاي.پكانت عند 
ما أن يكون مـرة خيـراب ومـرة شـراب. وفـي إما أن يكون الغزو شراب دا"ماب؛  ما أن يكون خيراب دا"ماب؛ وا  وا 

معيار للتمييز. عندما يكون المعيـار هـو أن الغـزو خيـر عنـدما يوسِّـع الأمـة   م وجودُ ز  ل  ة الأخيرة ي  الحال
التـي ننتمــي إليهـا انتمــا ب بـالولادة فيهــا مصـادفةب، وأنــه شـر عنــدما يقلِّـص الأمــة ، فـ ن هــذا منـافلإ للعقــل 

تعصـب، كمـا هـي الحالـة فـي إلى درجة أنه مقبول فقط عنـد النـاس الـذين يطـردون العقـل  نها"يـاب وعـن 
لأن التعلـق . وفرنسـا لا تسـتطيع يألمانيا. لكن ألمانيا يمكنهـا فعـلُ ذلـ" لأنهـا تعـيش مـن إر  رومانسـ

بالعقل يشكِّل جز اب من تراثها القومي. يمكن لجز  من الفرنسيين أن يُظه ر  عدا   للمسيحية؛ لكن قبل 
كريـة التـي قامـت فـي فرنسـا إلـى العقـل. لا يمكـن الحركـات الف وكذل" بعد  اسـتند ت جميـعُ  1381عام 

 لفرنسا إزاحة العقل باسم الوطن.
ف ن فرنسا تشعر بضيق في وطنيتها، هذا على الرغم من أنها هي التي اخترع ت في القـرن لذل" 

يجــب عـــدم الاعتقــاد بـــقن مــا أســـم وُ  بالرســالة العالميـــة لفرنســا تجعـــل الثــامن عشـــر الوطنيــة  الحديثـــة. 
ة  بـــين الوطنيــة والقـــيم العالميــة أســـهل علــى الفرنســـيين منهــا علـــى غيــرهم. إنمـــا العكــس هـــو المصــالح

الصــحيح. فالصــعوبةُ أكبــر علــى الفرنســيين، لأنهــم لا يســتطيعون تمامــاب أن ينجحــوا لا فــي إلغــا  الحــد 
هم التنــاق   داخــل وطنيــتهم نفســها. لكــنالثــاني للتنــاق  ولا فــي فصــل الحــد ين بحــاجز منيــع. فيجــدون 

يصبحون بذل" وكقنهم مجب رون على ابتكار وطنية جديدة. ف ذا فعلوا ذل" فـ نهم يـؤدون الوظيفـة  التـي 
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والعـال م يحتـال فـي كانت إلـى حـد مـا فـي الماضـي وظيفـة  فرنسـا، أي التفكيـر فيمـا يحتـال إليـه العـال م. 
حــين أن الوطنيــة شــي  يجــب القيــامُ بجهــد الابتكــار هــذا، فــي تلــ" اللحظــة إلــى وطنيــة جديــدة. والآن 

صـبح  شــي"اب يتكلمـون عنــه فـي الصــالونات والمجــامع الــدما  . ويجـب عــدم الانتظـار حتــى تعــود  فت يريـق
Académies .وأرصفة المقاهي 

، علـى حـد قـول لامـارتين، "وطنـي هـو كـل مكـان تتـقلق فيـه فرنسـا، الحقيقـة هـي من السهل القولُ 
ذا كانـــت فرنســـا والحقيقــةُ كلمتـــين متـــرادفتين. وقـــد حصـــل لةســـف لـــن يكـــون لــذل" معنـــىب إلا  إبلــدي." 

وينقصـها الكثيـرُ. المسـيح ويحصل وسيحصـل أن  تكـذب  فرنسـا وتكـون ظالمـةب؛ لأن فرنسـا ليسـت الله ، 
وحد  استطاع أن يقول: "أنا الحقيقة". وهذا غير مسـموح لأي شـي  لاخـر علـى الأر ، لا للبشـر ولا 

لجماعات. لأنه من الممكن أن يبلغ  إنسانم مـا درجـة  القداسـة بمـا لـم للجماعات، ولكنه أقل ما يُسمح ل
 في حين أنه ليس هنا" من أمة مقدسة.ي ـعُـد  هو بل بالمسيح الذي يحيا فيه. 

هنا" أمة في سالف الزمـان ظنـت نفسـها مقد سـة، فبـا ت بالفشـل الـذريع؛ ومـن الغريـب جـداب بهـذا 
مين فـي تلـ" الأمـة وبـقن العش ـارين ]جبـاة  Pharisiens الشقن الاعتقادُ بقن الف رِّيسيين كانوا هـم المقـاو 

هم المتامرون، وكذل" تذ كُّرُ ما هي العلاقـاتُ التـي كانـت بـين المسـيح وبـين  publicainsالضرا"ب[ 
 كليهما.

هذا يجب ر على مـا يبـدو علـى التفكيـر بـقن مقاومتنـا سـتكون موقفـاب خطيـراب علـى الصـعيد الروحـي، 
ســي  روحيــاب، إذا لــم نعــر ف  تقييــد  الــدافع الــوطني مــن بــين الــدوافع التــي تحركهــا فــي حــدود  بــل موقــف
وهذ  هو الخطر نفسه الـذي يعبِّـر عنـه بلغـة عصـرنا المبتذلـة جـداب هـؤلا  الـذين يقولـون، عـن مناسبة. 

ة صــدق أم عــن غيــر صــدق، بــقنهم يخشــون أن تتحــول هــذ  الحركــةُ إلــى الفاشــية؛ لأن الفاشــية مرتبطــ
 الوطني. ردا"ماب بنوع من الشعو 

ذا كــذ ب نا ف ننــا نخونهــا بالكلمــات لا يمكــن  أن  تــُذك ر الرســالةُ العالميــة لفرنســا بفخــر تــام إلا كــذباب. وا 
نا الحقيقة  فلا بد للعار أن يمتزل بالفخر، لأن هنا" شي"اب مزعجاب في نفسها التي نذكرها بها؛  ذا تذك ر  وا 
كانــت فرنســا فــي القــرن الثالــ  عشــر مــو"لاب التــي يمكــن تقــديمها عــن ذلــ". جميــع الأمثلــة التاريخيــة 

ـر ت لةبـد فـي جنـوب الـوار للمسـيحيين أجمعـين. إلا أنهـا فـي مطلـع هـذا القـرن  حضـارةب  la Loireدم 
ناشــ"ة كانــت تتــقلق أساســاب تقلقــاب كبيــراب؛ وخــلال هــذ  العمليــة العســكرية، وفيمــا يــرتبط بهــا، أُنشــ"ت للمــرة 

مة عـار تؤخـذ بالحسـبان. فـالقرن  الأولى الثالـ  عشـر هـو القـرن الـذي حـل محاكمُ التفتيش. وهذ  وص 
هيـات حلـت للامحل  الترتيل الغريغـوري، وفـي ا فيه القوطيُّ محل  الروماني والموسيقى متعددة النغمات

فــي أن التــقثير يمكننــا أن نشــ"  التراكيــبُ المســتقاة مــن أرســطو محــل الالهــام الأفلاطــوني؛ وعليــه إذاب 
فــي القــرن الســابع عشــر تقلقــت فرنســا مــن جديــد علــى الفرنســي فــي ذا" العصــر كــان يقابــل تطــوراب. 
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أوروبا. إلا أن الهيبة العسكرية المرتبطة بهذا التقلق قد تم الحصولُ عليها من خـلال طرا"ـق  مخجلـةلإ، 
ــت المخيلــةُ  الكلاســيكية الفرنســية مــن  علــى الأقــل إذا كنــا نحــب العدالــة؛ ومــن جهــة أخــرى، فقــد أنتج 

ــت   1381فــي عــام فــي الخــارل.  مــن تــقثير مــدمرأعمــال را"عــة فــي اللغــة الفرنســية بمقــدار مــا مارس 
أصبحت فرنسا أمل  الشعوب. إلا أنها بعد ثلا  سنوات ذهب ت إلى الحرب، ومنذ الانتصارات الأولـى 

ـــولا إن ـــر ووضـــع ت محلهـــا حمـــلات  الغـــزو. ول ســـبانيا لكانـــت اســـتبدل ت حمـــلات  التحري كلتـــرا وروســـيا وا 
على أوروبا وحدةب خانقة لا تكاد تكون ربما أقل  خنقاب من الوحدة التي وعدت بها اليوم ألمانيا.  ت  ض  ر  ف  

فـي النصــف الثــاني مــن القـرن الأخيــر، عنــدما أدركنــا أن أوروبــا ليسـت العــال م  وأن هنــا" قــاراتلإ أخــرى 
جديد طموحـاتم بلعـب دور عـالمي. لكنهـا لـم تـنجح سـوى على هذا الكوكب، سيطر ت على فرنسا من 

في خلق إمبراطورية استعمارية حذ ت حـذو ها إمبراطوريـةُ الانكليـز، وأصـبح اسـمها الآن فـي قلـب عـدد 
 من الناس الخلاسيين مرتبطاب بمشاعر  لا يُحتم ل التفكيرُ بها.

يجـب عـدم الاسـتنتال سـا أيضـاب. التناق  ملازماب للوطنية الفرنسية على مـر تـاري  فرنوهكذا كان 
من ذل" أن فرنسا التي عاشت طويلاب مع هذا التناق  يمكنها أن تستمر. أولاب، إذا تم الاعتراف بهذا 

لُــه. ثــم إن فرنســا كــادت تمــوت مــن إحــدى أزمــات الوطنيــة الفرنســية.  كــل التنــاق  فمــن المخجــل تحمُّ
ـنكليزيـة ذات  نوعيـة متينـة لحُ الا شي  يحمـل علـى الاعتقـاد بقنـه لـو لـم تكـن الوطنيـةُ  الحـظ لماتـت  ن  س 

 .تجديــدومازالــت بحاجــة إلــى  وطنيتنــا. تجديــدإلا أنــه لا يمكــن نقلهــا إلــى عنــدنا. بــل لا بـد مــن فرنسـا. 
ن هــم عنــدنا عناصـــر دعايــة لا مثيــل لهـــم مــاللأن الجنـــود الأفهــي تحمــل مــن جديـــد علامــات  حيويــة 

 ا.ولن يظلوا طويلاب هنللوطنية الفرنسية؛ 
وهنــا" رغبــة لبلــد: تجديــد روح االمطلــوب هــو مــا نســميه إعــادة وهنــا تكمــن مســؤولية رهيبــة. لأن 

بـاللجو  إلـى الكـذب أو الحقـا"ق الجز"يـة الضـرورية أكثـر مـن اللجـو  إلـى تجديدها قوية تغريهم ب عادة 
 البطولة في التمس" بالحقيقة.

فــردات سياســية، بقنــه كــان هنــا" أزمــة يمكــن القــولُ، باســتخدام مو الوطنيــة مزدوجــة. كانــت أزمــة 
 على اليسار وأزمة على اليمين.

أســباب علـى اليمـين، فــي الشـبيبة البرجوازيــة، كـان الفصــل بـين الوطنيــة والأخـلاق بالاضــافة إلـى 
الذي كان يُعب ر أخرى قد حط تماماب من شقن كل أخلاقية؛ لكن الوطنية لم يكد يظل لها هيبة. فالفكر 

هـذ  الكلمـات  تُعبِّـر  أن   إلا  أبعد بكثير حتى من تقثير مـوراس. السياسة أولاب" قد انتشر عنه بالكلمات: "
والســؤال عـن عبثيـة، لأن السياســة ليسـت إلا تقنيـة، مجموعــة وسـا"ل. وكقننـا نقــول: "الميكانيكيـة أولاب". 

رنسـا. ولمـاذا الذي يُطرح على الفور هو: السياسة بهـدف مـاذا؟ ربمـا سـيجيب ريشـليو: لأجـل عظ مـة ف
 ال.ير ؟ ليس هنا" أي جواب لهذا السؤ لأجل هذا الهدف لا لأجل غ



 
128 

إنـه السـؤال الــذي يجـب عــدم طرحـه. فالسياسـة التــي تسـم ى واقعيــة والتـي انتقلـت مــن ريشـليو إلــى 
إذا لـــم يُطـــرح هـــذا  لا  إمـــوراس، ولـــيس مـــن دون أن يلحـــق  بهـــا فســـادم أثنـــا  انتقالهـــا، لـــيس لهـــا معنـــىب 

 "تالِّيرانـ"هنــــــا" ســــــبب بســــــيط يــــــؤدي إلــــــى عــــــدم طرحــــــه. عنــــــدما كــــــان المتســــــولُ يقــــــول لــــــ الســــــؤالُ.
Talleyrand : ،"لكـن المتسـول لا أرى في ذلـ" ضـرورةب." "يردُّ:  تالِّيرانُ كان "سيدي، يجب أن أعيش

نفسه كان يرى جيداب ضرورة ذل". كذل" ف ن لويس الرابع عشـر كـان يـرى جيـداب ضـرورة  خدمـة الدولـة 
، كـــان ص تــام لأن الدولــة كانـــت هــو. ولــم يكـــن ريشــليو يظــن إلا  أنــه خادمهـــا الأول؛ مــع ذلــ"بــ خلا

يمتلكهــا بمعنــىب مــا، ولهــذا الســبب يتمــاهى فيهــا. فلــيس لمفهــوم ريشــليو السياســي مــن معنــىب إلا عنــد 
مــا بــقنهم قــادرون علــى أن  هــؤلا  الــذين يشــعرون بصــفة فرديــة أو جماعيــة إمــا بــقنهم أســياد بلادهــم وا 

 يصبحوا أسيادها.
أن تشـعر بـقن فرنســا مُل كهـا. لقــد  1129باســتطاعة الشـبيبة البرجوازيـة الفرنســية منـذ عــام لـم يكـن 

الاعيـا  هـذا مـن  من جهة أخرى، قد تعاني هـذ  الشـبيبةُ و أحد  العمالُ ضجةب كبيرة أكثر من اللازم. 
لأكبـر مــن أسـبابه بالتقكيـد إلــى ، والــذي يعـود الجـزُ  ا1118الغـام  الـذي هـب  علــى فرنسـا بعـد عـام 

الحالــة العصــبية لةهــل عنــدما أنجبــوا علــى علــى إدمــان الكحــول أو  لــومُ ال ســوا  أُلقــيو أســباب ماديــة. 
أي شي  لاخر ف ن الشبيبة الفرنسـية تعطـي منـذ وقـت طويـل إشـاراتلإ أكيـدةب على وا هذ  الشبيبة  أو ب  ور  

وبينمـا لـم تكـن السـلطاتُ العامـة تهـتم بهـا، ، 1112 إن الشـبيبة الألمانيـة، حتـى فـي عـامعلى التعـب. 
كانــت تمتلــ" حيويــةب أكبــر بمــا لا يقــار ن، علــى الــرغم مــن حــالات الحرمــان القاســية جــداب والطويلــة جــداب 

 التي عانت منها.
كــان هــذا التعــبُ يمنــع مــن أن تشــعر الشــبيبةُ البرجوازيــة فــي فرنســا بقــدرتها علــى أن تصــبح ســيدة  

الجــواب الــذي يفــر  نفســه علــى الســؤال: "السياســة بهــدف مــاذا؟" هــو: الحــين، كــان  منــذ ذلــ"و البلــد. 
ب ها"بهدف  لا شي  في النظام والآخرون يعني الأجنبي. الآخرون في السلطة في هذا البلد".  أن يُن صِّ

فــيهم علــى عمــق  1115الأخلاقــي لهــؤلا  الشــباب كــان يمنــع هــذ  الرغبــة . لقــد أدخل ت هــا صــدمةُ عــام 
فـي  قد أهينوا، وهـذ  جريمـة لا تُغتفـر،س منه. لم يُس ـق  إليهم أية  إسا ة؛ لكنهم كانوا خا"فين؛ كانوا مي"و 

، 1113نظــرهم، فقــد أهــانهم الأشــخاصُ الــذين كــانوا ينظــرون إلــيهم علــى أنهــم أدنــى مــنهم. فــي عــام 
ر  في صحيفة طلابية فرنسية شابةم فرنسية أن يجـد تتمنى فيه  استشهدت الصحافةُ الايطالية بمقال نُش 
 موسوليني من بين مشاغله العديدة وقتاب ليقتي  ويعيد النظام  إلى فرنسا.

ومهما كان موقفها بالنتيجة إجرامياب ف نهم كا"نـات إنسـانية، مهما كانت هذ  الأوساطُ قليلة  اللطف 
ع فرنسـا بـدون هم مـوكا"نات إنسانية تعيسة. تُطرح المشكلةُ بشـقنهم بهـذ  العبـارات: كيـف تـتم مصـالحت

 تسليمها بين أيديهم؟
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أي بصــورة خاصــة لــدى العمــال والمثقفــين الــذين يميلــون إلــى جهــتهم، هنــا" تيــاران علــى اليســار، 
هــذين التيــارين أحيانــاب ولكــن لــيس دا"مــاب يتعايشــان فــي كــا"ن  متمــايزان تمــايزاب تامــاب، علــى الــرغم مــن أن

لعمــالي الفرنسـي الـذي يعـود تاريخــه بصـورة ظـاهرة إلــى أحـدهما هـو التيــار المنبثـق مـن الار  اواحـد. 
، ولكنـه Jean-Jacques ]روسو[ جا"-جانالقرن الثامن عشر، عندما كان كثير من العمال يقرأون 

الذين يقودهم هـذا إن هؤلا   .البلداتيمكن أن يعود تاريخه بصورة خفية إلى الحركات الأولى لتحرير 
لةسـف فـاليوم هـذ  الحالـة نـادرة إلـى حـد مـا بـين بالكامـل لفكـرة العدالـة.  همسـون أنفس ـرِّ ك  التيارُ وحـد  يُ 

 العمال ونادرة جداب بين المثقفين.
مســيحية، نقابيــة، لاســلطوية هنــا" أنــاس مــن هــذا الصــنف فــي جميــع الأوســاط المســماة يســارية، 

ن الدعايـــة ، لأ]أناركيـــة[، اشـــتراكية؛ وهنـــا" أنـــاس مـــن هـــذا الصـــنف خاصـــةب بـــين العمـــال الشـــيوعيين
الشيوعية تتكلم كثيراب عن العدالة. وفـي هـذا ت ت ب ـع الدعايـةُ تعـاليم  لينـين ومـاركس، مهمـا بـدا ذلـ" غريبـاب 

 ل جوا خفايا المذهب.على الذين لم ي  
ـــة فـــي زمـــن الســـل م، لأنهـــم  internationalistes هـــؤلا  النـــاس هـــم فـــي العمـــق ذوي نزعـــة دولي

. وغالباب ما يكونون كذل" خلال الحرب طالما أنه ليس هنا" هزيمـة. يعلمون أن العدالة لا جنسية لها
لكن هزيمة الوطن الساحقة تُظه ر فوراب فـي أعمـاق قلـوبهم وطنيـةب متينـة جـداب ونقيـة. وسيتصـالح هـؤلا  

 بصورة دا"مة مع الوطن إذا عُر    عليهم مفهومُ وطنيةلإ متوقِّفم على العدالة.
قــف البرجــوازي. لقــد أدت الماركســيةُ إلــى إمبرياليــة عماليــة شــبيهة التيــار الآخــر هــو رد علــى المو 
عنـدما قـد م ت للعمـال اليقـين  العلمـي المزعـوم بـقنهم سيصـبحون عمـا جداب بالامبرياليات القوميـة، وذلـ" 

ـد  قريب سادة  الكـرة الأرضـية. وقـد مت روسـيا مظهـراب مـن الاثبـات التجريبـي، وبالاضـافة إلـى ذلـ" يُعتم 
ـل الجز  الأصعب من العمل الذي ينبغي أن يؤدي  إلى الاطاحة بالسلطة.عليه لت  حمُّ

م بالنسبة لأناس  ـرين معنويـاب، مـن خـلال الاحتكـا" بالجانـب وهنا تكمن رغبةم لا تقاو  منفيـين ومهج 
الف"ـات توارث ت ـه الأجيـالُ علـى تخـوم  عتيـقلإ  مـورو لإ  القمعي للدولة بصورة خاصة، لأناس يقفـون بسـبب  

كلمـا اتجهـت الدولـةُ نحـو  علـى هـذا الأسـاسجتماعية التـي تشـكِّل طريـدةب للشـرطة، لأنـاس يعـام لون الا
رد الفعـــل. تقـــول لهـــم الدولـــةُ ذات الســـيادة والكبيـــرة والقويـــة والتـــي تحكـــم مســـاحةب جغرافيـــة أوســـع مـــن 

، وسـقجعل مـنكم فـي "أنا مُل " لكم، أنا ثروتكم، أنـا ملكيـتكم. أنـا لسـت موجـودةب إلا لمسـاعدتكمبلادهم: 
 يوم قريب سادةب مطل قين في بلدكم."

رف  هذ  الصداقة يبدو تقريباب سهلاب كسهولة رفـ  إنسـان للمـا  وهـو لـم يشـرب من جهتهم ف ن 
منذ يـومين. إن بعـ  النـاس الـذين قـاموا بجهـد كبيـر علـى أنفسـهم ليتمكنـوا مـن مقاومـة ذلـ" أصـابهم 

استسلموا دون قتال للضغوطات الأولـى لألمانيـا. ولاخـرون كُثـُر  الاعياُ  من هذا الجهد إلى درجة أنهم
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لـــم يقـــاوموا إلا ظاهريـــاب، وانعزلـــوا فـــي الواقـــع ببســـاطة، خوفـــاب مـــن المخـــاطر التـــي يجرُّهـــا العمـــلُ الـــذي 
 لون قوةب أبداب.سوا  أكانوا كثيرين أم لا، لا يشكِّ  ون إلى أحد. هؤلا ،فيه عندما ينضمُّ ينخرطون 

م سـوى النظـر ز  ل  ـلم يكن ي ـ، عدا روسيا، هو وطن العمال بحق. وللشعور بذل"، يتيڤالاتحاد السو
التــي تعلــن فـي أعــين العمــال الفرنســيين عنــدما كــانوا يشــاهدون، حـول أكشــا" بيــع الصــحف، العنــاوين  

أولــى الهــزا"م الروســـية الكبيــرة. لــم يكـــن التفكيــر فــي انعكاســـات هــذ  الهــزا"م علـــى العلاقــات الفرنســـية 
ـــن ه م أبــداب بهــذا الشــكل. كــانوا الأ لمانيــة هــو الــذي ألقــى اليــقس  فــي أعيــنهم، لأن الهــزا"م الانكليزيــة لــم ت ـع 

ان أكثــر مــن فرنســا. كــانوا إلــى حــد مــا فــي الحالــة الذهنيــة التــي كانـــت بفقــديشــعرون بــقنهم مهــد دون 
بــت بــقن قيامــة المســيح كانــت محــ   المســيحيين الأوا"ــل  فيمــا لــو قُــدِّم ت لهــم بــراهينُ ماديــةم تثســتتمل ُ" 

هنــا" تشــابهاب كبيــراب إلــى حــد مــا بــين الحالــة الذهنيــة للمســيحيين  أن  فــي خيــال. بصــورة عامــة، لا شــ" 
فهـم أيضـاب ينتظـرون كارثـةب قادمـة، أرضـية، الأوا"ل وبين الحالة الذهنية لكثير من العمـال الشـيوعيين. 

خير  المطل ق ومجد هم الخاص في الوقت نفسه. كان مـوتُ تقيم دفعةب واحدةب ولةبد هنا على الأر  ال
الشــهادة أســهل علــى المســيحيين الأوا"ــل منــه علـــى مســيحيي العصــور اللاحقــة، وأســهل بكثيــر علـــى 

فـــي اللحظـــة الأخيـــرة. كـــذل" اليـــوم فـــ ن المحيطـــين بالمســـيح الـــذين كانـــت الشـــهادةُ مســـتحيلةب علـــيهم 
 سيحي.التضحية أسهل على الشيوعي منها على الم

يتــي دولــةب فـ ن الوطنيــة تجاهــه تنطـوي علــى التناقضــات نفسـها التــي تنطــوي ڤولكـون الاتحــاد السـو
فوجـود تنـاق  يقكــل ولكـن لا ينـتج عـن ذلــ" الضـعفُ نفسـه. علـى العكـس. عليهـا أيـةُ وطنيـة أخـرى. 

شــعور وعنــدما لا يكــون محسوســاب أبــداب فــ ن الالشــعور  عنــدما يكــون محسوســاب حتــى ولــو بصــورة خفيــة؛ 
يتـي ڤيصبح أشد  به، لأنه يستفيد في الوقت نفسـه مـن الـدوافع المتعارضـة. وهكـذا يمتلـ" الاتحـاد السـو

هيبة  الدولة بكل أبعادها، والوحشية البـاردة التـي تطبـع سياسـة  الدولـة بطابعهـا، الشـمولية  منهـا بصـورة 
يكـن هـذا التنـاق  محسوسـاب فـذل" ف ذا لم خاصة؛ وفي الوقت نفسه تمتل" هيبة  العدالة بكل أبعادها. 

دُ الذين يحبونه ڤبسبب البعد من جهة ولأن الاتحاد السو بكل السلطة من جهة أخرى. مثلُ هـذا يتي ي ع 
ومثلما أن كل إنسـان يحسـب نفسـه قـادراب بمـا الأمل لا يقلل الحاجة  إلى العدالة، ولكن يجعلها عميا . 

ان يعتقــد أيضـاب بــقن كــل نظــام يكـون هــو فيــه قويــاب يكــون فيـه الكفايــة علــى العدالــة، كـذل" فــ ن كــل إنســ
عادلاب إلى حد ما. هذا هو الاغوا  الـذي امـتحن  الشـيطانُ المسـيح  بـه. والبشـرُ يستسـلمون لـه  [النظامُ ]

 باستمرار.
عماليـة مختلفـون جـداب عـن البرجـوازيين  تحـركهم إمبرياليـةالـذين على الـرغم مـن أن هـؤلا  العمـال 

تُطرح بخصوصهم. كيـف اب ويشكِّلون تشكيلةب إنسانية أجمل، ف ن هنا" مشكلةب مشابهة الفاشيين الشب
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نجعلهم يحبون بلد هم بما يكفي من دون أن نسلِّم ه لهم؟ لأنه لا يمكن تسليمه لهم، ولا حتـى إعطـاؤهم 
 موقعاب مميزاب فيه؛ فقد يكون هذا ظلماب صارخاب بحق باقي السكان، وخاصة الفلاحين.

الموقـف الحـالي لهـؤلا  العمـال تجـا  ألمانيـا ألا  يعمـي  عـن خطـورة المشـكلة. يصـادف  يجب علـى
يتي. وقبـل أن تكـون كـذل"، كـان هنـا" بالأصـل اضـطراب بيـنهم؛ ڤأن تكون ألمانيا عدو  الاتحاد السو

ضـد لكن  الضرورة الحيوية للحزب الشيوعي هي أن  يغذِّي  الاضـطراب  دا"مـاب. وهـذا الاضـطرابُ كـان "
وخلال سنة فرنسا لا علاقة لها بالموضوع. من جهة أخرى، ية". الألمانية والامبريالية الانكليز الفاشية 

، مُــور س  التــقثيرُ الشــيوعي بالكامــل 1192حتــى صــيف عــام  1111كانــت حاســمةب، منــذ صــيف عــام 
 م.ضد فرنسا. ولن يكون سهلاب التوصل إلى أن يتجه  هؤلا  العمالُ بقلوبهم نحو بلاده

ولـم تكـن تبلـغ حـد  الانكـار، لصـالح لدى باقي السكان لم تكن أزمةُ الوطنية حـادةب إلـى هـذا الحـد؛ 
فعنــد الفلاحـــين كــان مــردُّ ذلــ" بـــلا شــ" إلــى أنهــم كـــانوا شــي  لاخــر؛ هنــا" فقــط نـــوع مــن الانطفــا . 

يبــــة عــــن يشــــعرون بــــقنهم غيــــر محســــوبين فــــي البلــــد، إلا  اللهــــم  كعتــــاد بشــــري لخدمــــة المصــــالح الغر 
 فلا بد أن يكون مرد ذل" إلى الضجر بصورة خاصة.مصالحهم؛ وعند البرجوازيين الصغار 

سببم عام جداب هو أشبه بنقـي  الوثنيـة. إذ  إنـه تحـت يضاف إلى جميع أسباب السخط الخاصة 
لاص. يجب خدمته بالتفـاني والاخـالذي خير ال اسم الأمة أو الوطن لم تعد الدولةُ خيراب مطلقاب، بمعنى

فـي نظـر الجميـع خيـراب لا حـدود  لاسـتهلاكه. فـالمطلق المتعلـق بالوثنيـة بقـي مرتبطـاب بالمقابل أصبح ت 
ن  البهــا، بعــد أن زالــت الوثنيــةُ، وأخــذ هــذا الشــكل  الجديــد. فبــدت الدولــةُ  ب الــذي لا ينضــب يالخصــ ق ــر 

حقـدون عليهـا دا"مـاب لعـدم مـنح التي تتعر   لها. وهكذا يوالذي يوزع الكنوز  بما يتناسب مع الضغوط 
يبـدو كمفارقـة.  هـامطلب كـانعنـدما كانـت تطلـب و مـه. قدِّ ما لم تكن تُ  كان يبدو أنها ترف  كل  المزيد. 

وعندما كانت تفر   كان فرضها إكراهـاب لا يطـاق. كـان موقـف النـاس مـن الدولـة كموقـف أطفـال مـن 
كموقـف أطفـال مـن لابـا"هم؛ فيطلبـون باسـتمرار  كبار لا يحبهم هـؤلا  الأطفـالُ ولا يخـافون مـنهم ولـيس

 ولا يريدون أن يطيعوا.
يمكن الانتقـال دفعـةب واحـدة مـن هـذا الموقـف إلـى الاخـلاص الـذي لا حـد لـه والـذي تفرضـه كيف 
نســيون أن الدولــة كانــت تمتلــ" النصــر  فــي مكــان مــا فــي ر لكــن حتــى خــلال الحــرب اعتقــد الفالحــربُ؟ 

لأخـرى التـي لـم تكـن تريـد أن تتكل ـف  عنـا   إخراجهـا. وتـم فعـلُ كـل شـي  خزا"نها، إلى جانـب الكنـوز ا
 لتشجيع هذا الرأي، كما يُظه ر هذا الشعارُ: "سن هز م لأننا الأقوى."

ر النصــرُ بلــداب يكــون فيــه الجميــع مشــغولين حصــراب تقريبــاب بعــدم الطاعــة، لأســباب دني"ــة أو  ســيحرِّ
عــوا أوراقــاب محظــورة وســافروا بطريــق التهريــب وخبــقوا القمــح  ووز  ســمعوا إذاعــة  لنــدن وقــرأوا فقــد ســامية. 
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وعملوا بقسـوأ صـورة ممكنـة ومارسـوا السـوق  السـودا  وتبـاه وا بكـل ذلـ" بـين الأصـدقا  والأهـل. فكيـف 
 نُفه م هؤلا  الناس  بقن الأمر قد انتهى وبقنه يجب من الآن فصاعداب أن يطيعوا؟

فــي الحلــم بالشــبع. إنهــا أحــلام متســولين، بمعنــى أنهــم لا ســنوات أمضــوا أيضــاب هــذ  اللربمــا كــانوا 
يفكــرون إلا بالحصــول علــى الأشــيا  المفيــدة بــدون أي مقابــل. فــي الواقــع، ســتؤمِّن الســلطاتُ العامــة 

هــذا أشــد  إلــى أقصــى درجــة،  المتســول الــوقح هــذا موقــفُ أن يصــبح  التوزيــع ؛ فكيــف يمكــن إذاب تجنُّــبُ 
ــةالموقــف الــذي كــان بالأ ــد ؟ ســاس موقــف  مــواطنين تجــا  الدول ذا كــان موضــوع هــذا الموقــف هــو بل وا 

 أجنبي، كقمريكا مثلاب، ف ن الخطر أكبر بكثير.
القتــل باســم أجمــل الــدوافع، ولكــن القتــل بــدنا ة وبــدون الحلــم الثــاني المنتشــر جــداب هــو حلــم القتــل. 

مـا أنهـا مسؤولية. إما أن الدولـة تستسـلم لعـدوى هـذا الارهـاب المنتشـر، و  هـو مـا يـدعو إلـى الخـوف، وا 
تحاول الحد  من ذل"، وفي الحالتين سيصبح الجانبُ القمعـي والبوليسـي للدولـة يحتـل المرتبـة  الأولـى، 

 ذل" الجانبُ المكرو  جداب والمحتق ر في فرنسا بالتواتر.
مُ الـدم يسـببه طعـالتي ست ظهر في فرنسا بعد تحريـر الأر  أمـام خطـر ثلاثـي وستكون الحكومةُ 

 العجزُ عن الطاعة. ذا"و  تل"التسول  هذا وعقدةُ 
. ليحبُّوهــا فرنســا إعطــاؤهم أولاب وهــو إعطــا  الفرنســيين شــي"اب يحبونــه. لــيس هنــا" إلا عــلال واحــد. 

ــب  مــن أعمــاق  رُ الحقيقــة المقابلــة لاســم فرنســا بحيــ  يمكنهــا، كمــا هــي وفــي حقيقتهــا، أن تُح  وتصــوُّ
 النفس.

لازم للوطنية هو أن الوطن شي  محدود يتطل ب فريضـةب غيـر محـدودة. ففـي التناق  المإن لب 
يطلب كل  شي . لماذا يُعطى كلُّ شي  لشي  محدود؟ مـن جهـة أخـرى فـ ن لحظة الخطر القصوى، 

لأنـه لا في حالة الحاجة يعني التخلِّي  عنـه تمامـاب، عندما يكون عدم التصميم على إعطا"ه كل شي  
ما في ايكون وهكذا يبدو أن المر  . بثمن بخس الحفاظ عليه يمكن لجهة المقابلة إما في هذ  الجهة وا 

ذا ذهب بعيداب في الجهة المقابلة ف نه سيعود لاحقاب كردة فعل بالأحرى مما يجب عليه تجا  الوطن ، وا 
 إلى هذ  الجهة.
 نـه يعـود إلـى أحـد فواقعي، ولكن بـالنظر إلـى حقيقتـه إنه . أو بتعبير أدق، واضح تماماب التناق  

قـــاة هـــذ  التناقضـــات الأساســـية للوضـــع البشـــري، والتـــي  ر  يجـــب الاعتـــراف بهـــا وقبولهـــا واســـتخدامها كم 
يصعد عليها المـرُ  إلـى فـوق مـا هـو إنسـاني. لـيس هنـا" أبـداب فـي هـذا الكـون مسـاواة فـي الأبعـاد بـين 

قُ  يلقي بثقلـه علـى الحيـاة الواجب وبين موضوعه. فالواجب غير محدود والغر  محدود. هذا التنا
اليوميـــة لجميـــع البشـــر بـــدون اســـتثنا ، بمـــن فـــيهم الأشـــخاص الـــذين قـــد يكونـــون عـــاجزين تمامـــاب عـــن 
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"ل التـي اعتقـد البشـرُ أنهـم اكتشـفوها للخـرول منـه مـا هـي صياغته حتى بعبارات غامضة. وكل الوسـا
 إلا كذب.

 تجا  ما ليس من هذا العال م. هنا" نوع على عدم الاعتراف بالواجبات إلايقوم  أحد هذ  الوسا"ل
مــن هــذ  الوســيلة يشــكِّل التصــوف  المزي ــف، التقمــل  المزي ــف. وهنــا" نــوع لاخــر هــو ممارســة الأعمــال 

الــــذين يتلق ــــون ضــــمن روح مــــا، "لوجــــه الله"، كمــــا يقــــال، حيــــ  لا يكــــون الأشــــقياُ   تمُّ تــــالحســــنة التــــي 
فرصةب لفاعل خير ليُعبِّر  لله عن العطف. وفي كلا الحالتين، وتكون المساعدة  سوى مادةلإ للعمل فقط، 

هنا" كذ ب، لأن "مـن لا يحـب أخـا  الـذي يـرا  كيـف يمكنـه أن يحـب  الله  الـذي لا يـرا ؟" إنـه فقـط مـن 
 خلال الأشيا  والكا"نات في هذ  الدنيا يمكن للحب البشري أن يخترق  ليبلغ  ما يسكن ورا  ذل".

قــوم علــى قبــول وجــود موضــوع أو عــدة مواضــيع تضــمُّ هــذا المطل ــق ، هــذا أخــرى تهنــا" وســيلة 
، وتكون بصورة ر"يسية مرتبطةب بالواجب في ذاته. وهذ  هي كذبة الوثنية. ، هذا الكمال   اللانها"ي 

الوسيلة الثالثة تقوم على إنكار كل واجب. لا يمكن إثبات خطق ذل" ببرهان مـن النـوع الهندسـي، 
في الواقع، هذا النفيُ و ن مستوى يقين أعلى من المستوى الذي تسكن فيه البراهينُ. لأن الواجب هو م

ويشكِّل انتحاراب روحياب. وقد خُل ق  الانسانُ على نحولإ يترافق فيه الموتُ الروحيُّ لديه بقمرا  مستحيل. 
مـن حالــة كهــذ ؛ نفسـية هــي الأخـرى قاتلــة. فــي الواقـع، تمنــع غريــزةُ البقـا  الــنفس  مـن أن تقتــرب  أكثــر 

لهـا إلـى خـوا . بصـورة دا"مـة تقريبـاب، أو لنقُـل  بالتقكيـد  ، ف نهوحتى على هذا النحو يتمل كهـا ضـجرم يُحوِّ
ـن ينكـر كـل  واجـب  وهـو فـي الحقيقـة يعـرف يكـذب علـى الآخـرين وعلـى نفسـه؛ بصورة دا"مة تقريبـاب، م 

لـوم ال لمجـرد إلقـا يـر والشـر، حتـى ولـو أحكامـاب حـول الخذل". ليس هنا" من إنسان لا يحمـل أحيانـاب 
 الآخرين فقط.على 

ــعنا لواجبــات مطلقــة تجــا  أشــيا  نســبية ومحــدودة يجــب  ــد  لنــا والــذي يُخض  قبــولُ الوضــع الــذي وُج 
ن  وناقصـة. ولتمييــز هــذ  الأشــيا  ومعرفــة كيــف يمكــن أن  ، يجــب أن نــرى بوضــوح منــامتطل باتُهــا  تتكــو 

 ع الخير.على أي شي  تقوم علاقتُها م
بــراهين، بتكفــي مفــاهيمُ التجــذُّر والوســط الحيــوي بهــذا الشــقن. ولا تحتــال لاثباتهــا بالنســبة للــوطن، 

قــد تــم التحقــق منهــا تجريبيــاب منــذ عــدة ســنوات. فكمــا أن هنــا" أوســاطاب زراعيــة لــبع  الحيوانــات لأنــه 
ن الـنفس فـي كـل فـرد وبعضـاب ما مـ، كذل" ف ن هنا" جز اب ضروريةب لبع  النباتات باتلإ ر  المجهرية وتُ 

لا يمكــن أن توجــد إلا فــي الوســط  تنتقــل مــن الــبع  إلــى الآخــرينمــن طــرق التفكيــر والتصــرُّف التــي 
 الوطني وتختفي عندما يدم ر البلدُ.

ـــت فرنســا. يعرفــون ذلــ" مثلمـــا  يعــرف اليــوم جميــعُ الفرنســيين مـــا الــذي كــان ينقصــهم عنــدما هلك 
يعرفون أن جـز اب مـن أنفسـهم يلتصـق بفرنسـا إلـى درجـة يقكل المرُ .  يعرفون ما الذي ينقص عندما لا
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 . هنـا"يُنتـز ع كـذل"يبقـى ملتصـقاب بهـا كالتصـاق الجلـد بشـي  يحتـرق، ثـم أنه عندما تنُتز ع منهم فرنسـا 
إذاب شي  يلتصق به جز م من نفـس كـل فرنسـي، الجـز  نفسـه بالنسـبة لجميـع الفرنسـيين، الجـز  الوحيـد 

ى الرغم من كونه غير ملمـوس، والحقيقـي علـى طريقـة الأشـيا  التـي نلمسـها. وعلـى هـذا والحقيقي عل
يســاوي  –ومــا الغــزوُ فــي بعــ  الظــروف إلا تهديــد بالــدمار  –الأســاس فــ ن مــا يهــدد فرنســا بالــدمار 

ياتهم  التهديــد  بتشــويهلإ  " علــى مــد النظــر. لأن هنــاجســدي  لجميــع الفرنســيين، ولأولادهــم ولأحفــادهم ولــذرِّ
ـف وا أبداب من كونهم تعر ضوا ذات مرة للغزو.  شعوباب لم يُـش 

ولا يُلـز م هذا يكفي لكـي يفـر   الواجـبُ تجـا  الـوطن نفس ـه كبديهـة. فيتعـايش مـع واجبـات أخـرى؛ 
مثلما أنه يجـب علـى عامـل المـنجم أحيانـاب أن بالعطا  الكامل دا"ماب؛ إنما يُلز م بالعطا  الكامل أحياناب. 

ل  شــي  عنــدما يحصــل حــاد  فــي المــنجم ويتعــر   زمــلا م لــه لخطــر المــوت. وهــذا مقبــول يعطــي  كــ
كـقمر  ملمـوسبشـكل عنـدما يعـاني الـوطنُ الواجـب نحـو الـوطن أمـر بـديهي تمامـاب أيضـاب ومعترف به. 

 .من خلال الحرمانوهو كذل" اليوم. فواقع فرنسا أصبح  حساساب لجميع الفرنسيين . واقع
ــــل ميةُ و داب علـــى إنكــار الواجـــب تجــا  الـــوطن مـــن غيــر إنكـــار حقيقــة الـــوطن. أحــد أبـــلــم يجـــرؤ  السِّ

القصـوى بحسـب مـذهب غانــدي ليسـت نفيـاب لهــذا الواجـب، بـل مــنهج خـاص للقيـام بــه. هـذا المـنهج لــم 
يطب ق  أبداب، على حد علمنا؛ وخاصـةب أن غانـدي لـم يطبِّــق ه، وغانـدي كـان واقعيـاب جـداب. ولـو كـان طُبِّـق  

بـقي شـي  فـي هـذا  في فرنسا لما قاوم الفرنسيون الغازي  بقي سلاح؛ ولكن  لما وافقـوا أبـداب علـى القيـام
، لكانوا فعلوا كل  شي  لاعاقته، ولكانوا استمروا على هـذا  المجال من شقنه أن يساعد الجيش  المحتل 

كبيرة وبصورة مؤلمة جداب. إن  الموقف بعناد إلى ما لا نهاية. من الواضح أنهم كانوا سيهلكون بقعداد
 هذا محاكاة لآلام المسيح مطبقة على الصعيد الوطني.

لو كان هنـا" أمـة قريبـة مـن الكمـال فـي مجملهـا بحيـ  يمكـن اقتـراح محاكـاة لالام المسـيح عليهـا 
ــه.  المعظ ــم ربمــا ســتزول، ولكــن زوالهــا أفضــل بكثيــر جــداب مــن بقا"هــا لكــان ذلــ" يســتحق بالتقكيــد فعل

ــ ح جــداب، و لــيس كــذل". . لكــن الأمــر دالممج  ــد، أن الأمــر لا يمكــن أن يكــون  بــلمــن المــرج  مــن المؤك 
نحـــو مثـــل هـــذا  المضـــيُّ قُـــدُماب رية، أن يُـق ـي ــــ   لهـــا ن فقـــط للـــنفس، فـــي عزلتهـــا الأكثـــر ســـكـــذل". يمكـــ

 الكمال.
ــرون اســتعداداب لهــذا الكمــال المســتحيل فــ نمــع ذلــ"، إذا كــان  الســلطات  العامــة   هنــا" أنــاسم يُظه 

مـــةم بالســـماح لهـــم بـــذل"، لا بـــل بتقـــديم الوســـا"ل لهـــم لبلـــوغ ذلـــ". هـــاهي إنكلتـــرا تعتـــرف بـــاعترا  ملز  
 الضمير.
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فـوا أنفس ـهم عنـا   ابتكـار شـي  يشـكِّل حضـوراب يكلِّ  ربمـا ينبغـي علـى هـؤلا  أنلكن لا يكفـي هـذا. و 
راب أكثر وذلـ" بـدون أن مـن حضـور الجنـود أنفسـهم،  في الحرب بكل معنى الكلمة، حضوراب شاقاب وخط 

 يكون هذا الأمر مشاركةب لا مباشرة ولا غير مباشرة في العمليات الاستراتيجية.
، بــدون قــد يكــون هــذا هــو العــلال الوحيــد لمســاو  الدعايــة الســل مية.  لأن هــذا مــن شــقنه أن يتــيح 

ح  الذين  من هـذا النـوع. لا يمكـن  اب التامة، إقرار ، بمجاهرتهم بالسل مية التامة أو شبه  يرفضونظلم، فض 
المـوت. الأولـى شـريفة، لهذ  السل مية أن تؤذي  إلا إذا تم الخلـطُ بـين كـراهيتين، كراهيـة القتـل وكراهيـة 

لا ة؛ والثانية تكاد تكون مخجلـة، لكنهـا قويـة جـداب؛ وخلطهمـا يشـكِّل دافعـاب ذا طاقـة كبيـرة ولكنها ضعيف
ــل ميون الفرنسـيون فـي السـنوات يكبحه الخجلُ وتكون فيه ال كراهيةُ الثانية هـي وحـدها الفاعلـة. كـان السِّ

، ويكرهـــون االقتـــل   ولـــولا ذلـــ" لمـــا هرعـــوا بســـرعة كبيـــرة فـــي ، كراهيـــةب مطلقـــة الأخيـــرة يكرهـــون المـــوت 
موجــوداب فــي هــذ  الأوســاط إلــى التعــاون مــع ألمانيــا. والعــدد القليــل الــذي كــان  1192تموز/يوليــو عــام 

 .بكل أسفلقتل كان مخدوعاب اشم"زاز حقيقيي من ا بدافع
ـراب؛ فبفصل هاتين الكراهيتين عن بعضـهما يُقضـى علـى كـل خطـر.  تـقثير كراهيـة القتـل لـيس خط 

فهي أولاب حسنة، لأن مصدرها الخيـر؛ ثـم إنهـا ضـعيفة، ولـيس هنـا" لةسـف أيـة فرصـة فـي ألا  تظـل  
مــن المــوت فالأجــدر أن يكونــوا موضــوع  شــفقة، لأن كــل ضــعيفةب. أمــا بالنســبة للضــعفا  أمــام الخــوف 

ـل  علـى التعصـب، مُعـر   علـى الأقـل مـن وقـت لآخـر لهـذا الضـعف؛ لكـن  كا"ن إنساني، إن  لـم يُحم 
إذا جعلوا من ضعفهم رأياب يروِّجون لـه فـ نهم يصـبحون لاثمـين، ويصـبح عند"ـذ مـن الضـروري والسـهل 

 فضحهم.
نتجنـب التناقضـات  والأكاذيـب  التـي تنخـر الوطنيـة . حيـوي معـي ن،  عندما نُعرِّف الوطن  بقنه وسط

؛ لكــن هنــا" أوســاط أخــرى. وقــد نــتج  عــن تشــاب" أســباب يخــتلط فيهــا الخيــرُ والشــر إنــه وســط حيــوي
والعــدل والظلــم، وبــذل" فهــو لــيس أفضــل الممكــن. ربمــا تشــك ل علــى حســاب تركيبــة أخــرى غنيــة أكثــر 

لكـن الأحـدا  الماضـية مبـررةب؛ كان الأمر كذل" ف ن الحسرات  ستصبح  بالتدفقات الحيوية، وفي حال
وقع ـت وانتهـت؛ وهــذا الوسـط موجــود، ويجـب المحافظــة عليـه كمــا هـو وكقنــه كنـز وذلــ" بسـبب الخيــر 

 الذي يحتوي عليه.
الــذين غــزاهم جنــودُ ملــ" فرنســا. إلا أنــه ظهــر ت روابــطُ لقــد تــقلم فــي كثيــر مــن الحــالات الســكانُ 

كثيــرة علــى مــر العصــور إلــى درجــة أن علاجــاب جراحيــاب لا يفعــل شــي"اب ســوى أنــه يضــيف شــراب  عضــويةم 
جديداب إلى هذا الشر. لا يمكن إصلاح الماضـي إلا جز"يـاب، ولا يمكـن ذلـ" إلا مـن خـلال حيـاة محليـة 

قليمية تسمح بها وتشجعها السلطاتُ العامة ضمن إطار الأمـة الفرنسـية.  ل مـن جهـة أخـرى فـ ن زواوا 
النـاتج عـن الغـزو الماضـي، يجـدِّد هـذا  الشـرالأمة الفرنسـية، بـدون القيـام بققـل مـا يمكـن مـن إصـلاح 



 
115 

ذا عــانىو  ايــدةبخطــورة متز  الشــر   عــدد مــن الســكان، منــذ عــدة قــرون، مــن فقــدان  بصــورة كبيــرة جــداب؛ وا 
ســلحةُ الألمانيــة. وبهــذا الحيويــة بســبب الأســلحة الفرنســية فــ نهم ســيُقت لون معنويــاب بجــرح جديــد تســبِّبه الأ

تكون صحيحةب الفكرةُ العامـة التـي تقـول بـقن  لا تعـارُ   بـين حـب الـوطن الصـغير وحـب المعنى فقط 
 مـــؤخراب لأن مدينتـــه أصـــبحت الـــوطن الكبيـــر. لأنـــه بهـــذا يمكـــن لشـــخص مـــن تولـــوز أن يتقســـف بشـــدة 

ســـح  المكـــان  لطـــراز قـــوطي ردي  فرنســـية؛ ولأن كثيـــراب مـــن الكنـــا"س الرومانيـــة الرا"عـــة قـــد هُـــدِّم ت لتف
د؛ ولأن محــاكم التفتــيش قــد أوقف ــت التفــتح  الروحــي؛ ويمكنــه بشــغف أكبــر أن  ــه أيضــاب مســتور  يعلِّــل  نفس 

د ها بقلا  يق بل  أبداب بقن تصبح  هذ  المدينةُ نفسُها ألمانيةب.  وي ع 
لا حاجة لابعاد  عن التـقثيرات الأمر بالنسبة للخارل. ف ذا كان الوطن يُعتب ر وسطاب حيوياب فكذل" 

الخارجيــة إلا بالمقــدار الــلازم ل قامــة فيــه ولــيس بصــورة مطلقــة. وتتوقــف الدولــةُ عــن أن تكــون، بحــق  
علـى هـذ  الأراضـي،  ومحـدودةب  عقلانيـةب  سـلطةب  إن  إلهي، سيدةب مطلقة على الأراضي المسـؤولة عنهـا؛ 

 م  ر  جُـألا  تعـود  تُعت بـر قنها ذات معطيـات دوليـة، مـن شـ من هي"ات دولية وهدفُها مشاكلُ أساسـية منبثقةب 
ر، أوسـع مـن كما يمكن أيضاب إنشا  أوسـاط لانتشـار الأفكـا. lèse-majesté ]للمصلحة العليا[ خيانة

ألــيس طبيعيــاب، مــثلاب، أن فرنســا وتضــم فرنســا، أو تــربط بعــ   الأقــاليم الفرنســية بققــاليم  غيــر فرنســية. 
la Bretagne بريتــانين كــلٌّ مــن يشــعر فــي نطــاق معــي  

يل ــز  Gallesوبــلاد الغــال  80 أو  Wales]و 
ر ي" نوالية ]كورنُوال[و [ Cymru" ك م  la Cornouaille قُر 

يرلندا أنها أجزا  من وسط واحد؟ 81  وا 
، كلما تعل ق نا بهذ  الأوساط غير الوطنيـة أردنـا الحفـاظ  علـى الحريـة الوطنيـة، لأن لكن من جديدو 

وهكــذا كانــت التبــادلاتُ العلاقــات فيمــا يتعــدى الحــدود  لا يــتم مــن أجــل الســكان المســتعب دين. مثــل هــذ  
الثقافيــة بــين بلــدان حــو  المتوســط أشــد  كثافــة بمــا لا يقــارن وأكثــر حيويــة قبــل الغــزو الرومــاني ممــا 

ـــ ت فـــي كانـــت عليـــه بعـــد ، فـــي حـــين أن جميـــع هـــذ  البلـــدان، الخاضـــعة للحالـــة البا"ســـة لةقـــاليم، وقع 
علـى عبقريتـه الخاصـة، وهـذا لـيس ممكنـاب تجانس ك"يب. لا يكون هنا" تبادل إلا إذا حافظ  كـلُّ واحـد 

 بدون حرية.
                                                 

80
 . )المترجم(Rennes: منطقة فرنسية عاصمتها رين la Bretagneبريتاني )بريتانيا(  
 Cornwall )بالانجليزية:]الكُورنُواي[  la Cornouaillesأو  Les Cornouailles قرنوالية أو كورنوال 81
ى الغرب من نهر تامار لترا. تقع إلكليزية ساحلية جنوب غرب إنكمقاطعة إن: (Kernowبالكورينية: و 

قرنوالية هي الوطن التاريخي للشعب الكورنيشي الذي يعد أحد الشعوب  .Truro ترورو عاصمتهاوديفون. 
جماع الكثير من السكان والمؤرخين. يجيد بع  سكان  نتمي إلى الدول الكلتية الستة التاريخية بـالكلتية التي ت

، وهي مرتبطة باللغة 1333يمة في منطقة قرنوالية تعود لعام المنطقة اللغة الكورنية، وهي لغة كلتية قد
 )المترجم( .اب الويلزية والبريتونية. كما يعتبر بع  السكان أنفسهم "قرنواليين" وليسوا إنجليز 
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لا يشـكِّل إلا بصورة عامة، إذا اعترفنا بوجود عدد كبير من الأوساط الحاملـة للحيـاة فـ ن الـوطن 
جميـع الواجبـات الناتجـة عــن  واحـداب مـن هـذ  الأوســاط، ومـع ذلـ" فعنـدما يكــون فـي خطـر الـزوال فــ ن

أفــراد ســكان مســتعب دين حــد فــي واجــب وحيــد هــو نجــدة الــوطن. لأن إخــلاصلإ لجميــع تلــ" الأوســاط تت  
لدولة أجنبية يكونون محرومين من جميـع هـذ  الأوسـاط معـاب، ولـيس فقـط مـن الوسـط الـوطني. وهكـذا 

لعسـكري يصـبح التعبيـر  الوحيـد عـن من الخطر ف ن الواجـب اعندما تجد الأمةُ نفس ها في هذ  الدرجة 
نا إذا تجميــع الاخلاصــات علــى هــذ  الأر . وهــذا صــحيح حتــى بالنســبة لمعترضــي الضــمير،  ــم  جش 

ل لعملية  منا  لهم.الحرب وقد   عنا   إيجاد معاد 
عتــر ف بــذل" فــلا بــد أن ينــتج  عنــه بعــُ  التعــديلات فــي طريقــة النظــر إلــى الحــرب، فــي عنــدما يُ 

ذي يهــدد الأمــة . أولاب يجــب إلغــاُ  التمييــز بــين العســكريين والمــدنيين إلغــا ب كــاملاب، هــذا حالــة الخطــر الــ
قـد الـذي فـي جز"ـه الأكبـر  والتمييز هو الذي بالأساس قد محا  تقريباب ضغطُ الوقـا"ع. فهـذا التمييـز هـ

  الماليـة كـل فـرد مـن السـكان مـدين للبلـد فـي مجمـوع قـوا  ومـوارد. 1118أدى إلى رد الفعل بعد عام 
وحتى في حياته، إلى أن يزول الخطرُ. من المحب ذ توزيع الآلام والمخاطر على جميع ف"ات السكان، 

فـي صـحة سـي"ة، بمقـدار مـا تسـتطيعه مـن هـم في صحة جيدة و من هم شباباب وشيوخاب، رجالاب ونسا ب، 
الشــرف ب تمــام هــذا  ارتبــاطشــدة فــ ن الامكانيــاتُ التقنيــة بالكامــل، وحتــى أكثــر مــن ذلــ" بقليــل. أخيــراب 

يصـبح معهـا مـن الواجـب ربمـا السـماح درجـةب  انبلغـشدة معارضة الاكرا  الخـارجي للشـرف تو الواجب 
إنهــم يعـــاق بون ربمــا بفقـــدان الجنســية، وأكثـــر مــن ذلـــ" إمـــا صــوا مـــن هــذا الواجـــب؛ للــراغبين بـــقن يتخل  

ما ب هان  على أنهم بلا شرف.عامة لامة عدا"مة كات بطردهم مع منعهم من العودة أبداب إلى البلد، وا 
بالشـــرف بالطريقـــة نفســـها التـــي يعاق ـــب بهـــا علـــى الســـرقة مـــن الفاضـــح أن يعاق ـــب علـــى الاخـــلال 

بــلا قيــد ولا شــرط، لا أن يفقــدوا والقتــل. فالــذين لا يريــدون الــدفاع  عــن وطــنهم يجــب أن يفقــدوا الــوطن  
 الحياة  ولا أن يفقدوا الحرية.

د وضــعاب يكـــون فيــه هــذا العقــابُ بالنســبة لعـــدد كبيــر عقابــاب لا معنــى لــه فـــ ن إذا كــان وضــع البلــ
 القانون العسكري أيضاب سيجد نفسه عند"ذلإ بدون فعالية. ولا يمكننا تجاهل ذل".

إذا كان الواجبُ العسكري يشتمل فـي بعـ  الأوقـات علـى جميـع الاخلاصـات الأرضـية، بالمثـل 
ــة  حيــ  علــى كــل وســط داخــل الأراضــي أو خارجهــا،  تحــافظ   أن  هــو فــي كــل وقــت فــ ن واجــب الدول

 يستمد جز م صغير أو كبير من السكان حياةب للروح.
إن واجب الدولة الأكثر وضوحاب هو السهر بصورة فاعلة فـي كـل وقـت علـى أمـن أر  الـوطن. 

زق فـي مـن المـقلا يعني غياب  الخطر، لأن الخطر موجود دا"ماب في هذا العالم، بـل الـتخلص  والأمنُ 
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ذا لاحالة الأزمة. غير أن هذا ليس سوى الواجب الأكثر أساسية للدولة.  تفعل سـوا  ف نهـا لا تفعـل  وا 
 حتى من النجاح فيه. ن  ن تتمك  فللأنها إذا لم تفعل سوى ذل" شي"اب، 

لكثيـر من الوطن حقيقةب بقعلى درجة ممكنـة. فهـو لـم يكـن حقيقـةب بالنسـبة  واجب الدولة أن تجعل  
كـذل"  ىمن خلال الحرمـان. يجـب أن يبقـ. وقد أصبح من جديد حقيقةب 1111فرنسيين في عام من ال

داب باأن يكــون بالفعــل فــي الواقــع مــن خــلال الملكيــة، ولهــذا يجــب  لحيــاة وأن يكــون بالفعــل أرضــاب مــزوِّ
ط الأخـرى لكـل أنـواع الأوسـاصـة ل  خ  للتجذُّر. يجـب أيضـاب أن يكـون بي"ـةب ملا"مـةب للمشـاركة والمحبـة المُ 

 غير .
أصــبحوا أكثــر وعيــاب ممــا مضــى بــقن فرنســا هــي حقيقــة، اليــوم، بينمــا اســتعاد الفرنســيون الشــعور  

ن تبــادل الأفكــار بــالفوارق المحليــة. إن لتقســيم فرنســا إلــى أجــزا  وللرقابــة علــى المراســلات التــي تتضــم  
قــةُ فــي إقلــيم صــغير تــقثيراب فــي ذلــ"،  تصــن ع للســكان ســاهم كثيــراب فــي ذلــ" الم الاخــتلاط   أن  هــي والمفار 

[ نيٌّ بريتـــالـــدى المـــر  اليـــوم بصـــورة مســـتمرة وحـــادة أكثـــر ممـــا مضـــى الشـــعورُ بقنـــه فأيضـــاب.   ]بريتـــونيٌّ
Breton ٌّيني ـــانسيٌّ ڤــــروپ، Lorrain ، لـــورِّ مـــن يشـــوب هـــذا الشـــعور  شـــي م و ، باريســـي. Provençal ـ

لكـن  هـذا إزالةُ الشعور بكـر  الأجانـب. من المُـل حِّ أيضاب العدوانية ينبغي محاولةُ إزالتها؛ فضلاب عن أنه 
الشعور في ذاته يجب عدم تثبيطه، بل علـى العكـس. قـد يكـون مـن الكـارثي القـولُ بقنـه يتعـار  مـع 

ففي الضيق والاضطراب والوحدة والاقتلاع الذي يوجد فيـه الفرنسـيون يجـب المحافظـةُ علـى الوطنية. 
يجـــب ســـقايتها كمـــا تُســـقى النباتـــاتُ و ت ككنـــوز نـــادرة جـــداب وثمينـــة جـــداب، والتعلقـــاجميـــع الاخلاصـــات 

 المريضة.
خطؤها الوحيد بهذا الشقن هـو عـدم تطبيقهـا . بمذهب إقليمييشي ڤحكومةُ  أن  تنادي  لا بقس في 

له. وبعيداب عـن العمـل بعكـس شـعاراتها فـي كـل شـي ، يجـب علينـا المحافظـة علـى كثيـر مـن الأفكـار 
 .ها حقا"ق  الثورة الوطنية، بل يجب جعلُ  ها دعايةُ التي أطلق ت
فــ ن الفرنســيين حتـــى فــي عــزلتهم قــد تمل كهـــم الشــعورُ بــقن فرنســا صـــغيرة وبــقن المــر  فـــي كــذل" 

لقــد فعل ــت فكــرةُ أوروبــا والوحــدة الأوروبيــة الكثيــر  مــن م أكثــر مــن ذلــ". ز  ل ــالــداخل يضــيق نف سُــه وبقنــه ي  
تغذيتـه. لا تشـجيعه كثيـراب و  يمكـنأيضـاب لا ي الأيام الأولى. وهذا الشـعور أجل نجاح الدعاية التامرية ف

 ومن الكارثي جعلُه متعارضاب مع الوطن.
لأنــه بهــذا الشــرط تشــجيعُ وجــود أوســاط  أفكــارلإ لا تشــكِّل جهــازاب فــي الحيــاة العامــة؛  لا يمكــنأخيــراب 

، إذا لـم تكـن مثق لـةب بمسـؤوليات يوميـة فـي الوحيد لا تكون هذ  الأوساطُ جثثاب ميتة. إنها حالـة النقابـات
التنظيم الاقتصادي. إنها حالة الأوساط المسيحية، البروتستانتية أو الكاثوليكية، وبصورة خاصة حالة 

 لةهـوا  لك ـن الدولـة  التـي قـد تستسـلم أقـل مـا يمكـن؛ .J.O.Cة العاملة المسيحية بتنظيمات مثل الشبي
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ها ماعـات التـي ظهـرت بعـد الهزيمـة. بعضـإنهـا حالـة الج  الأوسـاط . مـن كـل بـد هـذكليروسية تقتل الا
Chantiers de Jeunesse ةبالشــبي رســمياب، معســكرات ظهــر  

 ]المهنــة[ رفــاق العمــل]جمعيــات[ ، 82
Compagnons.كان لبعضها قليـل مـن الحيـاة و ، والبع  الآخر كان سرياب، أي مجموعات المقاومة

لكــن لــو أُبقي ــت لهــا صــفتُها الرســمية لماتــت.  ادفات اســتثنا"ية؛فتها الرســمية، بمصــعلــى الــرغم مــن صــ
والأخــرى ولــدت مــن الصــراع ضــد الدولــة، ولــو تــم  الاستســلامُ لاغــوا  منحهــا وجــوداب رســمياب فــي الحيــاة 

 العامة لدم ر ها ذل" معنوياب بدرجة رهيبة.
العامة ف نهـا لا تعـود  إذا كانت هذ  الأوساطُ من هذا النوع في معزل عن الحياةمن جهة أخرى، 
هـــذا ب المتعلِّقـــةق رُ تكـــون أيضـــاب بمنـــقى عنهـــا. ومـــن الطُّـــ جـــز اب منهـــا وألا   ألا  تكـــون  موجـــودةب. يجـــب إذاب 

ــة تعــيِّن مــراراب أناســاب تختــارهم  فــي هــذ  الأوســاط لمهمــات الشــقن يمكــن أن تكــون مــثلاب طريقــة أن الدول
، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـخاصة، بصفة مؤقتـة. لكـن لا بـد للدولـة نفسـها مـ ة ن أن تختـار الأشـخاص 

طريقـة كهـذ  يمكـن أن تـؤدي  إلـى حالـة إن للفخـر.  فـي ذلـ" مـدعاةب  أخرى لا بد أن يجد جميـعُ رفـاقهم
 المؤسسة.

فهيجــانُ الأفكــار لا الاختلافــات.  تشــجيعُ  ، مــن خــلال محاولــة منــع الكراهيــات،وهنــا أيضــاب يجــب
 الجمود الفكري هو القاتل له.إنما  يمكن أبداب أن يؤذي  بلداب كبلدنا.

إن الواجب المفرو  علـى الدولـة، وهـو أن تـؤ مِّن للشـعب شـي"اب يكـون وطنـاب لـه بالفعـل، لا يمكـن 
أن يكون شرطاب من أجل الواجب العسكري المفرو  على السكان في حالة الخطر القومي. لأنـه إذا 

ــرت الدولــةُ فــي مســؤوليتها  ــعُف  الــوطنُ فســـقص  ذا ض  مـــادام  نهضــةيكون هنــا" مــع ذلــ" أمــل فــي الوا 
نا عن كثب فسنلاحظ في ماضي جميع البلدان، في تواري   متقاربـةلإ  الاستقلال الوطني قا"ماب؛ ولو نظر 

ع  بواسـطة أسـلحة أجنبيـة أحياناب، انحطاطاتلإ وعمليات  نهو  مفاج"ةب جداب.  أما إذا كان البلد قد أُخض 
الرجــا  وحــد ، ولــيس هنــا" مــع ذلــ" حالــة التحريــر الســريع. إن  فــلا يعــود هنــا" شــي  يؤمــل، إلا فــي

 غير ، يستحق عنا   أن يموت المرُ  للمحافظة عليه.
فهـــــو خاضـــــع لشـــــروط خارجيـــــة  ، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الـــــوطن واقـــــع، وبمـــــا هـــــو كـــــذل"وهكـــــذا
. لكـن مـن البـديهي أن أكثـر لشـروطيخضـع فـ ن واجـب إغاثتـه فـي حالـة الخطـر القاتـل  ،ولمصـادفات

 .أكثر لهم ملموسةب  الوطن حقيقةُ  بمقدار ما تكونالسكان في الواقع سيكونون متحمسين 

                                                 
: منظ مة Chantiers de la jeunesse française CJFمعسكرات الشبيبة )أو مخيمات الشباب(  82

د ت   . )المترجم(1199و 1192بين عام ي فرنسية شبه عسكرية وُج 
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فــاب علــى هــذا النحــو يتعــار  مــع التصــور الحــالي لتــاري  البلــد، مــع التصــور  فمفهــوم الــوطن مُعر 
 الامبراطورية. الحالي للعظ مة القومية، وقبل كل شي  مع الطريقة التي نتكلم فيها حالياب عن

ـد، ينـتج عـن ذلـ" مشـاكلُ  تمتل" فرنسا إمبراطوريـةب، وبالتـالي، ومهمـا كـان الوضـع المبـد"ي المعتم 
واقعيــة معقــدة جــداب ومختلفــة جــداب بحســب الأمــاكن والجهــات. لكــن يجــب عــدم خلــط كــل شــي  بعضــه 

، وهـــو مســـقلةُ شـــعور. وحتـــى أنـــه يُطـــرح شـــي م أقـــلُّ تحديـــداب أيضـــاب بـــبع . تُطـــرح أولاب مســـقلةم مبد"يـــة؛ 
إجمــالاب، هــل هنــا" مــا يــدعو الفرنســي  لأن  يكــون  ســعيداب بــقن فرنســا تمتلــ" إمبراطوريــةب، ويفكــر بــذل"، 

 ويتكلم عن ذل" بفرح وبفخر وبنبرة مال" شرعي؟
، إذا كان هذا الفرنسي وطنياب على طريقة  علـى على طريقـة لـويس الرابـع عشـر أو أو  ريشليونعم 

ـــرُ عــام لامـــوراس. و طريقــة  يمتزجـــان امتزاجــاب شـــديداب بـــالجوهر  1381، إذا كــان الالهـــام المســيحي وفك 
أن تســتقثر لنفســها ب مبراطوريــة، ولكــن لــيس نفســه لوطنيتــه. كــان مــن حــق كــل أمــة فــي أســوأ الحــالات 

للسبب نفسه الذي جعل من السيادة الزمنية للبابا فضيحةب فـي أعـين المسـيحيين. عنـدما نتـول ى فرنسا؛ 
ين تحديــد العدالــة لــه فــلا نعــود مــالك ووظيفــة   1381ظيفــة  التفكيــر عــن العــال م كمــا فعلــت فرنســا عــام و 

وحتــى إذا كــان صــحيحاب أنــه لولانــا لســيطر الآخــرون علــى هــؤلا  البا"ســين وعــاملوهم للجســد البشــري. 
. فقسـبابم مـن ولكـان الشـر الاجمـالي فـي النهايـة معاملةب أسوأ أيضاب ف ن ذل" لم يكن سبباب وجيهاب؛  أقـل 
و اد قن الق  ن لا يصبح مسؤولاب عن بيت دعارة متذرِّعاب بهذا النوع تكون سي"ةب في معظم الأوقات. فالكاه

بالشــفقة علــى لــيس علــى فرنســا أن تقلــل مــن احترامهــا لــذاتها يعامــل هــؤلا  النســا   معاملــةب ســي"ة جــداب. 
جــرؤ علـى التقكيـد فعليـاب بقنــه ذهـب لغـزو تلــ" لا أحـد يفـغيرهـا. فضـلاب عـن أنهــا لـم تشـفق علـى أحــد. 

 ليمنــع أممــاب أخــرى مــن إســا ة معاملتهــا. فضــلاب عــن أنهــا فــي القــرن التاســع عشــر هــي نفســها الشــعوب
 إحيا  المغامرات الاستعمارية. التي بادر ت إلى حد كبير إلى

ون هــي التــي أخضــع ت هم يشــعر الــبعُ  شــعوراب قويــاب جــداب كــم كــان فاضــحاب أن تكــمــن بــين الــذين 
 نوع من الذهول.بو نوع من المرارة المؤلمة جداب بحقدهم علينا زاد من هذا الشعور فعل ت ذل"؛ 

بــين التعلــق ب مبراطوريتهــا وبــين حاجتهــا مــن مــن الممكــن أن يكــون علــى فرنســا اليــوم  أن تختــار  
 83اني الكورنــاويبصــورة أعــم، يجـب عليهــا أن تختــار  بــين الـروح وبــين المفهــوم الرومــجديـد إلــى روح. 

 .للعظ مة

                                                 
 – Pierre Corneille (1525ـيير كورناي پالفرنسي نسبةب إلى الكاتب : cornélienneكورناوي  83

 (. )المترجم(1589
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ذا دفعناهـا نحـن إلـى إسـا ة الاختيـار، وهـو أمـر محتمـل جـداب، فلـن يكـون  ذا أسـا ت الاختيـار  ف وا 
مــن  أحــد ن  بــدون أن يــتمك   ذاهلــةب لهــا لا هــذ  ولا تلــ"، بــل فقــط المقســاة الأفظــع، التــي ســتتعر   لهــا 

كتابــة ســيتحم لون إلــى الأبــد مســؤولية  معرفــة ســبب ذلــ". وجميــع الــذين يكــون فــي مقــدورهم الكــلام وال
 جريمة.

ــم  برنــانوس وقــال بــقن الهتلريــة هــي عــودة رومــا الوثنيــة. لكــن هــل نســي وهــل نســينا مــا هــو  لقــد فه 
مــن شــكللإ مــا مــن  الرعــب نتيجــة  فــي تاريخنــا وثقافتنــا واليــوم أيضــاب فــي أفكارنــا؟ ولــو أننــا، حجـم تقثيرهــا 

نا تصميماب رهيباب على  القيام بالحرب، بكل الأعمال الوحشية التي تنطوي عليها، فهل فـي الشر، صم م 
ـــذ ر  إذا قمنــا بحــرب أقــل  قســوة علــى هــذا الشــكل نفســه مــن الشــر فــي أنفســنا نحــن؟ إذا  الامكــان أن  نُع 

ــحر البطولــة فــيمكن أن تســتهوي نا ألمانيــا أيضــاب لأن  الجنــود  كانــت  عظ مــةُ النــوع الكورنــاوي تســتهوينا بس 
أي  الحاليــة لةفكــار والمشــاعر حـول مفهــوم الــوطن، هــل نمتلــ" فــي البلبلـة ف"أبطــال" بالتقكيــد. ان  الألمـ

من تضحية جنـدي ألمـاني فـي روسـيا؟ حاليـاب  تقثيراب ضمان بقن تضحية جندي فرنسي في أفريقيا أنقى 
ذا لــم نشــعر بالمسـؤولية الرهيبــة التــي تنــتج عــن ذلـ" وأيــة مســؤول ية هــي فلــن لـيس لــدينا أي ضــمان. وا 

 نستطيع أبداب أن نكون أبريا   وسط سيل الجرا"م هذا عبر العالم.
حباب بالحقيقة ف نهـا هـذ  ي كل شي  إذا كانت هنا" نقطة يجب فيها الاستخفاف بكل شي  وتحدِّ 

 فكـرة  يخـالطُ وأي  ازدرا  لا نستحقه إذا كـان  فماذا سنكونالنقطة. نحن جميعاب مجتمعون باسم الوطن. 
 للكذب؟ أدنى أثرلإ  الوطن

ن نتسـا ل عـن أي دافـع يحـل لا تثير وطنيت نا فيمكن أ كانت مشاعرُ من النوع الكورناويِّ لكن إذا 
 محل ها.

ة نــه الرحمــ. إفعاليــة، نقــي حتمــاب، ويســتجيب تمامــاب للظــروف الحاليــة لــيس أقــل  هنــا" دافــع واحــد، 
 نها ترأف بمملكة فرنسا.تقول بقالتي كانت جان دار"  على ذل" مثالأشهر و بالوطن. 

المسـيح لكن يمكن أن نحتج  بسلطة أعلى بكثير. ففي الانجيل، لا يمكننا أن نجد إشـارةب علـى أن 
، إلا  اللهــم  الحــب الــذي تنطــوي ع لــم و . ةُ ليــه الرحمــأحــس  تجــا  أورشــليم واليهوديــة بشــي  يشــبه الحــب 

فبكـى علـى المدينـة  84ة  عب ـر عنهـا أكثـر مـن مـرة.الرحمـتعلُّق من نوع لاخر. لكن  أي  يُظه ر  أبداب لبلد  

                                                 
في الاسلام، يُع دُّ محمداب نبي  الرحمة. وورد  عنه في المنقول أنه لم ير   لشدة رحمته أن يحل  العذاب بمن  84

طا"ف قا"لاب: "عسى أن يخرل من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله." فكانت نظرتُه نظرة  رحمة لاذا  من أهل ال
كنظرة المسيح إلى أورشليم. ثم إن المنظور الاسلامي يرى أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة "مودة ورحمة": 

ا أن النظرة الاسلامية تتلاقى ( لكون الرحمة أشمل وأرقى من الحب. كم21"وجعل بينكم مودةب ورحمة" )الروم 
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وهــو يتوقــع، كمــا كــان ســهلاب القيــام بــذل" فــي ذا" العصــر، الــدمار  الــذي كــان ســيقع عليهــا مســتقبلاب. 
حمـل صـليب ه، وحتـى وهـو ي 85أورشـليم أورشـليم، كـم مـرةلإ أردتُ..."يا كل مها كما لو كان يكلم شخصاب. "

 ه.أظهر لها أيضاب رحمت  
فقد بعث ت الروح  في القرطاجيين ليقوموا  الوطن لا تحمل طاقةب حربية.بة لينا ألا  نفكر أن الرحمع

Scipion l'Africain ســكيبيو الافريقــيفــي التــاري . وبعــد أن هــزم هم بمــقثرة مــن المــاثر الخارقــة 
86 

عنويــة والتــي فيمــا بعــد خــلال خمســين ســنة مــن عمليــة إضــعاف للــروح الم، عــانوا لا قيمــة لهــموجعل هــم 
وسـيلة دفـاع  ةشـي"اب لا يُـذك ر. وتعر ضـوا بـدون أيـ Munich ن ميـو بها يُع دُّ استسـلامُ فرنسـا فـي مقارنةب 

Numidesلجميع شتا"م النوميـديين 
ة عـن حريـة القيـام بـالحرب، دوبعـد أن تخل ـوا مـن خـلال معاهـ، 87

 اموا بـذل" فـي النهايـة مـن دون إذ نقـتوس لوا دون جدوى الاذن  من روما بالدفاع عـن أنفسـهم. وعنـدما 
ــلُ العفــو مــن الرومــان. فوافقــوا علــى تســليم ثلاثم"ــة شــخص مــن أبنــا  أُبيــد  جيشُــهم.  عند"ــذلإ وجــب توسُّ

النـــبلا  وجميـــع أســـلحتهم. ثـــم تل ق ـــى منـــدوبوهم أمـــر  إخـــلا  المدينـــة بالكامـــل إخـــلا ب نها"يـــاب لكـــي يكـــون 
موع. "كـانوا ينـادون وطـنهم باسـمه، واسـتنكار ثـم انفجـروا بالـد بالامكان تدميرها. انفجروا بصراخ  سُخطلإ 

الأشــيا   الأكثــر تمزيقــاب للقلــب." ثــم توســلوا إلــى يكلِّمونــه كمــا يكلمــون شخصــاب يقولــون لــه  م  وكــانوا وهُــ

                                                                                                                            

مع النظرة الثيوصوفية في أن الرحمة الالهية وسع ت كل  شي  وفي أن رحمة الله سبق ت غضب ه. حي  أن 
قانون كارما الالهي الصارم هو قانون رحيم وعادل في لان معاب، ولكنه رحيم أولاب، لأن غرضه ليس مجرد  

بل تفتُّح الوعي. كما أن البسملة تجمع صفت ي "الرحمن" تطبيق العدل من خلال العقاب أو القصاص، 
 "الرحيم". )المترجم(

كمــا تجمــع  أن أجمـع أولاد" أردتُ  مــرةلإ  كـم يـا قاتلــة الأنبيـا  وراجمــة المرسـلين، إليهــا أورشــليم يـا أورشــليم يـا" 85
 (13، العــدد 21 صــحاحى، الامت ـ." )خرابــاب  الدجاجـة فراخهــا تحـت جناحيهــا ولـم تريــدوا. هــو ذا بيـتكم يتــر" لكـم

 )المترجم(
(:  Publius Cornelius Scipio Africanus بابليوس كورنيليوس سكيبيو الافريقي)سكيبيو الافريقي  86

قا"د روماني  هوق.م(  181 -ق.م  216) "أفريكانوس الكبير"أو  "سكيبيو الكبير"باسم  ف أيضاب عر  والذي يُ 
كانت أبرز معاركه التي  .القادة العسكريين في التاري  أقوىد من خلال الحرب البونيقية الثانية. يعتبر واح

 )المترجم( أظهرت قدراته التكتيكية معركة إليبا.
 95 –ق. م.  222الأمازيغية القديمة ) la Numidie: هم سكان مملكة نوميديا Numidesالنوميديون  87

من غرب تونس  رب شمال أفريقيا ممتدةب قامت في غوالتي تسمى قسنطينة(  عاصمتها سيرتا )حالياب ق. م.( و 
واسم "نوميديا" مشتق من اللاتينية واليونانية ويعني:  .من المغرب الحالي اب الحالية وجز  لتشمل الجزا"ر   حالياب 

 بلاد البدو. )المترجم(
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لا  ها التـيها ومعابـد  يـوفِّروا حجارت هـا وأوابـد  لفليُبقوا على هذ  المدينـة و  بهم أذىب الرومان بقنه إذا أرادوا 
ـرة أبـيهم؛ يبيـدوا مـن بـابلإ أ ولـى السـكان  علـى ب   يمكن إلقا  اللوم عليها في شي ، وأن   وقـالوا بـقن هـذا ك 

ــلاب لشــعب قرطــال.  بين فقــد ونظــراب لأن الرومــان بقــوا متصــلِّ القــرار ســيكون أقــل  إهانــةب للرومــان ومفض 
علـى رأس جـيش عرمـرم  الافريقيسكيبيو على الرغم من أنها بدون موارد، فقمضى انتفضت المدينةُ، 

 ثلا   سنوات بحذافيرها حتى سيطر عليها ودم رها.
الشــعور بالحنــان المــؤثر لشــي  جميــل وعزيــز وهــش وزا"ــل هــو شــعور مفعــم بــالحرارة خلافــاب هــذا 

للشعور برفعة الأمة وعظ متهـا. فالطاقـة التـي يُشـحن بهـا هـذا الشـعورُ طاقـة صـافية تمامـاب. وهـي قويـة 
لا يـرتبط بهـم أيُّ  ين الـذين  س الرجـل قـادراب بسـهولة علـى البطولـة لحمايـة أطفالـه وأبويـه الكبيـر  جداب. ألي

يشبه حبُ الوطن الصافي تماماب المشاعر  التي يـوحي بهـا إلـى الرجـل أولادُ  شي  من سحر العظ مة؟ 
ج  الحــب   كفكــرة القــوة، ولكنهـــا اليــافعون وأبــوا  الكبيــران وامــرأةم محبوبـــة. يمكــن لفكــرة الضــعف أن تـــؤجِّ

دا"ماب بحب الجمال الحقيقي، لأننا نشعر ةُ بالضعف مرتبطة ؤججه بلهيب مختلف في صفا"ه. الرحمت
 وليس الأمر كذل". ،شعوراب قوياب بقن الأشيا  الجميلة حقاب من المفرو  أن  يُكفل لها وجودم أبدي
وداب يمتــد بعيــداب فــي الزمــان يمكــن أن نحــب فرنســا مــن أجــل المجــد الــذي يبــدو أنــه يكفــل لهــا وجــ

شــديد  فضـلاب عـن أن ثمنـه يُقضـى عليــه،أو يمكـن أن نحبهـا كشـي  يمكــن لكونـه أرضـياب أن والمكـان. 
 الحساسية.

جـح، علــى الـرغم مـن أن اللغــة تخلـط بينهمــا. تمــايزان؛ وربمـا متعارضـان علــى الأر وهـذان حبـان م
م، بحكم العادة، أن يسـتخدموا اللغـة  التـي لا تناسـب إلا فالذين خُل ق ت قلوبُهم لتكابد  الحب  الثاني يمكنه

 الحب  الأول.
وينتمـي الحب الثاني وحد  الحب المشروع للمسيحي، لأنه وحـد  يحمـل لـون  التواضـع المسـيحي. 

علينــا ألا  نعتقــد أن هــذا . charité[ ]المحبــة الرحمــةأن ينــال  اســم  وحــد  إلــى نــوع الحــب الــذي يمكــن 
 أن يكون غرضُه بلداب با"ساب.الحب يمكن فقط 

مثلمــا أن الشــقا  موضــوع لهــا، لأن الســعادة أرضــية، بمعنــى أنهــا ة الســعادة هــي موضــوع للرحمــ
 من الشقا .هنا" لةسف في حياة البلد درجةم  ة على ذل"، ما يزالو علاناقصة وهشة وعابرة. 

ــل  مــا يوجــد مــن عظ مــة حقيقيــة يُحتمــل أن ي تجاهــل أو يُهوعلينــا أيضــاب ألا  نعتقــد  أن حبــاب كهــذا  م 
ة رقيقـة ومـؤثرة فضـلاب ت فرنسا. على العكس تماماب فالرحمـوفي تطلعاوصافية في الماضي والحاضر 

عــن أننــا نميــز خيــراب أكثــر فــي الكــا"ن الــذي يكــون موضــوعاب لهــا، وفضــلاب عــن أنهــا تحمــل علــى تمييــز 
ولا ل منهـا فكـرةُ الكمـال، ه لا تقلِّـة لـالرحمـالمسيح  على الصليب ف ن عندما يتصور المسيحيُّ فالخير. 
لكــن مــن جهــة أخــرى يمكــن لهــذا الحــب أن تكــون أعينُــه مفتوحــةب علــى المظــالم والأعمـــال و العكــس. 
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 حاجــاتوالأخطــا  والأكاذيــب والجــرا"م والفضــا"ح الموجــودة فــي الماضــي والحاضــر، وعلــى الوحشــية 
ــد  بــذل" فقــط أكثــر إيلامــاب.  صــبحنقص  منــه شــي م؛ فيبــدون ريــا  ولا تحفُّــظ، وبــدون أن يــورغباتــه البل

ة ف ن الجريمة نفسها تكون سبباب ليس للابتعاد بل للاقتراب من أجـل المشـاركة لـيس فـي بالنسبة للرحم
مفتوحـة  لمسـيح. وهكـذا تكـون أعـينُ الرحمـةة امـن رحمـ الجرم بل في الفضيحة. فجرا"م البشر لم تقلِّل  

نهمــا أســباباب للمحبــة. وهــذا هــو الحــب الوحيــد فــي هــذ  الــدنيا الــذي علــى الخيــر والشــر وتجــد فــي كــل م
 يكون حقيقياب وعادلاب.

 ذا كانت الأحدا  التي تجاوزناهـا فالذي يناسب الفرنسيين في هذا الوقت. هذا هو الحب الوحيد 
نـا نا بـقن علينــا أن نغيِّـر  طريقـة  حبنــا للـوطن فـقي درس يمكــن أن يعلِّم  مـاذا يمكــن ؟ الآن لا تكفـي لتنُـذر 

 أن يكون هنا" ل ل ف ت  الانتبا  أكثر من ضربة هراوة على الرأس؟
 الرحمــة بــالوطن هــي الشــعور الوحيــد الــذي لا يكــون متكل فــاب فــي هــذا الوقــت والــذي يناســب الحالــة  

عاب النفس م يحتوي في الوقت نفسه على التواضع وعزةوأجساد الفرنسيين والذي  التي توجد فيها نفوسُ 
ــذ كُر  فــهمــا مناســبان فــي المصــيبة؛ وكــذل" البســاطة التــي تتطل بهــا المصــيبةُ قبــل كــل شــي . وكلا قن  ي 

المــرُ  فــي هــذ  اللحظــة العظ مــة  التاريخيــة لفرنســا وأمجاد هــا الماضــية والمســتقبلية وتقلق هــا الــذي يحــيط 
"اب من التكلـف. لا بوجودها ف ن ذل" غير ممكن بدون نوع من التصلب الداخلي الذي يعطي النبرة  شي

 شي  يشبه الكبريا   يمكن أن يناسب  الأشقيا  .
والبحـ  بالنسبة للفرنسيين الذين يتقلمون، يدخل مثلُ هذا الاسـتذكار فـي ف"ـة عمليـات التعـوي . 

. فـ ذا كـان هـذا الاسـتذكار لةعـن تعويضـات فـي المصـيبة هـو شـر و  ذا كـان أذىب مجـاد يتكـرر مـراراب وا 
شـون إلـى العظ مـة. الفرنسـيون متعطِّ فللعـزا  ف نـه يمكـن أن يسـبب أذىب لا حـد لـه. يقد م كمصدر وحيـد 
ــهم كمــا ز  ل ــلكــن الأشــقيا  لا ت   مهم العظ مــةُ الرومانيــة؛ ف مــا أن يبــدو ذلــ" لهــم ســخريةب أو أن يســمِّم نفوس 

 كانت الحالة في ألمانيا.
وحنـةم لــلآلام التـي يكابــدهاو  الانسـانُ؛ يمكنهــا أن تغيِّـر  حتــى  ليسـت الرحمـة بفرنســا تعويضـاب، بــل ر 

فالبردان والجا"ع الذي يحاول أن يشفق على نفسه يمكنه بـدلاب مـن الآلام  الأكثر حسية، البرد ، الجوع . 
ــ ذلــ" أن   ل البــردُ والجــوعُ حــب  فرنســا إلــى    المنقــب   جســد   عبــر   ه  يوجِّ شــفقت ه نحــو فرنســا؛ عند"ــذ يُــدخ 

مكن لهذ  الشفقة أن تجتاز الحدود  بدون عوا"ـق وتمتـد إلـى جميـع أعماق النفس عن طريق الجسد. وي
نا. وبينمـا  ـع  لى جميـع البلـدان بـلا اسـتثنا ؛ لأن جميـع البشـر خاضـعون لشـقا ات وض  البلدان الشقية وا 

فــ ن الرحمــة بطبيعتهــا للتبــادل وللتعمــيم  ةالخاصــة غيــر  قابلــ اكــون كبريــاُ  العظ مــة القوميــة بطبيعتهــت
وممتل"ـة أكثـر ة وأكثر واقعية وأكثـر حسـية والغريبفقط أكثر كموناب بالنسبة لةشيا  البعيدة شاملة؛ إنها 
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ـــ ـــا  القومي ـــر عنهـــ ةبعيـــد ةالكبري ـــة. ففـــي فرنســـا، لا يمكـــن إيجـــاد تعبي إلا فـــي  اعـــن الحيـــاة اليومي
ما لم يُكرِّسوا لهـا كـل  المقاومة؛ ولكن  الكثيرين إم ا لم تتُ ح  لهم الفرصةُ للمشاركة الفعلية في المقاومة وا 

الرحمة بفرنسا هي دافع على الأقل قوي بما يكفي لعمـل المقاومـة؛ لكـن  يمكنهـا بالاضـافة إلـى وقتهم. 
بنبـرة أُخُـو ة  ،حتـى العاديـة جـداب  ،فـي جميـع أنـواع المناسـبات ،متواصلاب ل" أن تجد  تعبيراب يومياب عنها، ذ

ــفــي العلاقــات بــين الفرنســيين. فــالُأخُو ة تنُــت ش وت   تُعــرِّ  للخطــر بســهولة فــي الرحمــة عنــد مصــيبة  تُ ب ُـن 
ــت ه مــن العــذاب. الكبريــاُ   شــي"اب أغلــى بكثيــر مــن راحــة كــل فــرد، وذلــ" بفرضــها علــى كــل شــخص حص 

ل ق أُخ ة، سوا  في الرخا  أم في الشقا ، عاجز ةالقومي لم يكن هنـا" و مفعمة بالحرارة.  و ة حقيقيةعن خ 
 شي  منها لدى الرومان. فكانوا يجهلون المشاعر  الرقيقة حقاب.

 تعطي الوطنيةُ التي تلهمها الرحمةُ الجز   الأفقر من الشعب مكانةب معنويةب مميزة.
يمكن فيهـا لكـل  الطبقات الاجتماعية الدنيا إلا في الأوقات التيبين  حافزاب ليست العظ مة القومية 

البلــد، مشــاركةب شخصــية بهــذا المجــد وواســعة  فــرد أن يقمــل، فــي الوقــت نفســه الــذي يحصــل فيــه مجــدُ 
كــان مــن حــق أي فتــىب صــغير فــي و بقــدر مــا يرغــب. كانــت هــذ  هــي الحالــة فــي بدايــة حكــم نــابليون. 

ي طمـوح أن يكـون لأ فرنسا، مولودلإ في أي حي، أن يحمل  في قلبه أي  حلـم للمسـتقبل؛ لـم يكـن يمكـن
كـان لكـل  ، لكـن  الطموحـات جميـعُ  ق  ه لـن تتحق ـة أن يصبح عبثياب. كان من المعروف أنكبيراب إلى درج

د ةلإ فُر صُ تحقيقه، وكان ب مكان الكثير منها أن يتحقق جز"ياب. تؤكد وثيقةم فريدة من ذا" طموح  على ح 
مها لهـم للنجـاح فـي م فـي الفـرص التـي يقـدِّ العصر أن شعبية نـابليون كانـت تُعـزى إلـى إمكانيـات التقـد

ر فـي ظه ـبالضـبط الشـعورُ الـذي ي  المهنة أكثر مما تعزى إلـى إخـلاص الفرنسـيين لشخصـه. وهـذا هـو 
لُّــون لأنــه لــم يكــن أمــامهم . لقــد كــان الابــداعيون ]الرومنطقيــون[ أطفــالاب 88والأســود""الأحمــر ]روايــة[  يم 

 ج بديل.وا عن مجد أدبي كمنت  أفق لارتقا  اجتماعي غير محدود. فبحث
ـه إلـى إلا أن هذا المثير  غير موجود إلا في اللحظات المضطربة. لا يمكـن القـول أبـداب بقنـه يتوج 

يخضع لهذا المثير، يحلم بالخرول من الشـعب، بـالخرول  كل فرد من الشعب، وهوفي ذاته؛ فالشعب 
الطُّمـــوح، بهـــا الوضـــعُ الشـــعبي. وهـــذا  صـــفالتـــي يت   anonymat ]خامـــل الـــذِّك ر[ مـــن حالـــة المغمـــور

حالــة اجتماعيــة مضــطربة وســببُ اضــطرابات متفاقمــة؛ لأن عنــدما ينتشــر انتشــاراب واســعاب، هــو نتيجــة 
حــافز فــلا يمكــن القــول بقنــه أمــر علــى الــرغم مــن أن ذلــ" و . قبــةعلــه  بالنســبة الاســتقرار الاجتمــاعي

مكانـــة واســـعة فـــي الحركـــة الحاليـــة الحـــافز  صـــحي لا للـــنفس ولا للبلـــد. ومـــن الممكـــن أن يكـــون لهـــذا

                                                 
88

 – Stendhal (1381ستاندالُ  1812: رواية كت بها عام  Le Rouge et le Noirالأحمر والأسود  
 )المترجم(  (.1892



 
195 

ل بسـهولة، وفيمـا يخـص المسـتقبل الشخصـي للمقاومة؛ لأنه فيما يخصُّ مسـتقبل  فرنسـا فـ ن الـوهم يُق ب ـ
ــر قدرات ــهفــ ن أي شــخص يمكنــه، إذا عــرف كيــف  أي شــي  فــي حالــة وســط الخطــر، أن يتوقــع  يُظه 

ان الأمـر علـى هـذا النحـو فـ ن ذلـ" خطـر رهيـب علـى لكـن إذا كـالثورة الكامنة التي يوجد فيهـا البلـد. 
 مرحلة إعادة الاعمار، ومن العاجل إيجاد حافز لاخر.

الاســتقرار الاجتمــاعي التــي يبقــى فيهــا الأشــخاصُ المغمــورون مغمــورين إلــى حــد مــا فــي مرحلــة 
ر بغ  النظر عن بع  الاستثنا ات ولا يفكرون حتى بالخرول منها، ف ن الشعب لا يمكنـه أن يشـع

بقنه في بلد  عندما يكون في وطنية تقوم على الكبريا  وتقلُّق المجد. فالشعب فيها غريب كغربته فـي 
مـع مـا هـو مغمـور. فـ ذا أُضـيفت  يرساي التي هـي تعبيـر عـن هـذ  الوطنيـة. المجـد يتعـار ڤقاعات 

معرفـة أن اب. و لشعب سيظل يشعر بنفسه غريبـأدبية وعلمية وغيرها ف ن اإلى الأمجاد العسكرية أمجاد 
بع   هؤلا  الفرنسيين الذين يكلِّلهم المجدُ قد خرجوا من الشعب لا تقُدِّم للشعب في مرحلـة الاسـتقرار 

 منه. خرجوا منه ف نهم لا يعودون أي  عزا ؛ لأنهم إذا
 إذا قُــدِّم الــوطنُ للشــعب كشــي  جميــل وثمــين، لكنــه نــاقص مــن جهــةلإ، وهــشٌّ جــداب علــى العكــس، 

صُ عليــه حبــاب والــذ ود عنــه، ف نــه سيشــعر، وهــو محــق، يجــب الحــر شــقا  مــن جهــة أخــرى، و ومُعــر   لل
بقنه أقرب إليه من الطبقات الاجتماعية الأخرى. لأن الشعب يستقثر بمعرفة ربما هـي الأهـم مـن بـين 

وبـذل" يشـعر شـعوراب قويـاب جـداب كـم هـي نفسـية الأشـيا  جميع المعارف، ألا وهي معرفـة حقيقـة الشـقا ؛ 
تعكـس الميلودرامـا إن الحرصُ عليها محبةب والذود عنهـا. وكم يجب عليه ، إلى إزالتها منه حتالالتي ت

أدبي سـي  إلـى هـذا الحـد، إنهـا مسـقلة يبـدو أنهـا  هذ  الحالة  من الحساسية الشعبية. فلماذا هي شكلم 
 بمعنىب ما، من الواقع.بعيداب عن أن تكون فناب باطلاب، ف نها قريبة،  تستحق عنا   دراستها. ولكن  

من هذا القبيل بين الشعب وبـين الـوطن لمـا عـاد الشـعبُ يشـعر بالامـه الخاصـة لو نشقت  علاقةم 
عــانى منهــا الــوطنُ فــي هــذا الشــعب. والفــرق شاســع. بمعنــىب كجــرا"م  ارتكبهــا الــوطنُ بحقــه، بــل كــالام 

ل الـــذي يــقتي مــن عــال م لاخــر. هـــذا لاخــر، الفــرق بســيط، وقــد يكفــي القليـــلُ القليــل لتجــاوز . لكنــه القليــ
مـن النـوع الكورنـاوي. لكـن التـي هـي ي فتر   فصل  الوطن عن الدولة. وهذا ممكن إذا ألغي ت العظ مـةُ 

لــم تجــد  الدولــةُ، كتعــوي ، وســيلةب لتكســب  بنفســها مزيــداب ذلـ" قــد ينطــوي علــى أناركيــة ]لاســلطوية[ إذا 
 من الاعتبار.

العودة إلى الأساليب القديمة للحياة البرلمانيـة ولصـراع الأحـزاب. لأجل ذل" ينبغي بلا ريب عدمُ 
قـد تكـون الظـروف ملا"مـة لـذل". وقـد تكـون كامـل للشـرطة.  شـكيلوت قولبـةلكن  الأهم  ربما هو إعـادة 

ــلُه، على أية حال، سيؤدي تحريـر الأر ، و الشرطة الانكليزية مجالاب مهماب للدراسة.  هـو مـا يجـب تقمُّ
ويجـب أن يوضــع مكــانهم فوا شخصـياب ضــد العــدو.   الــذين تصــر  فـراد الشــرطة، عــدا هـؤلاأ إلـى تصــفية
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ــدررجـالم يتمتعــون بــاحترام الجميــع،  الر"يســي لهــذا  وبمــا أن المــال  والشــهادات  اليــوم هــي لةســف المص 
 درجـــةُ تثقيـــف عاليـــة نوعـــاب مـــا، أعلـــى مـــنتـــوف ر  حتـــى لـــدى العناصـــر والمفتشـــين الاحتـــرام فيجـــب أن ت

جـزيلاب. وحتـى إذا كانــت المـدارسُ الكبيــرة مـا تــزال  جــرُ كمـا يجــب أن يكـون الأجــداب،  الجدِّيـةالشـهادات 
م د رســة للشــرطة تعــيِّن  وجــودُ م ز  ل ــي  ربمــا ، ف نــه -وهــو أمــر غيــر مرغــوب فيــه ربمــا  –دارجــةب فــي فرنســا 

قبيـل لا غنـىب عنـه. بالاضـافة إلـى إنها طُرُق بدا"ية، لكن  شي"اب مـن هـذا الالعناصر  بنا ب على مسابقة. 
ذلـــ"، وهـــذا هـــو الأهـــم بكثيـــر أيضـــاب، لا يعـــود يلـــزم وجـــود ف"ـــات اجتماعيـــة كف"ـــات البغايـــا وأصـــحاب 
دهــــا فـــي لانلإ معــــاب  الســـوابق التـــي يكــــون لهـــا وجـــود رســــمي كماشـــية تُســــل م لارادة الشـــرطة وهواهـــا فتزوِّ

ــالمتواط"ين؛  يجــب ين. زدوجــة، والاتصــال يــؤذي الطــرفن عــدوى ملأنــه لا مفــر عند"ــذ مــبالضــحايا وب
 قانوناب إلغاُ  كلا هاتين الف"تين.

كما يجب معاقبةُ الموظ فين الحكوميين على جريمة عدم النزاهـة تجـا  الدولـة معاق بـةب فعليـة أقسـى 
 من المعاقبة على السرقة بقوة السلاح.

ات الــوطن، قيِّمــةب جيــدة نوعــاب مــا، أن  ت ظه ــر  الدولــةُ فــي وظيفتهــا الاداريــة قيِّمــةب علــى ممتلكــيجــب 
والتي لا بد إلى حد معقول أن ننتظر منها أن تكون على العموم سي"ةب بدلاب من أن تكون حسـنةب، لأن 

الطاعة ليست أقل إلزاميةب مـن ذلـ"، لـيس بسـبب اب. بة وتتم في شروط غير ملا"مة أخلاقيمهمتها صع
لأوامـر، بـل لأن الطاعـة لا غنـىب عنهـا لبقـا  الـوطن الحق الذي يمكـن أن تمتلكـه الدولـةُ فـي إصـدار ا

ــذين ي عه ــد بهــم  إلــى حــد مــاوراحتــه. يجــب طاعــةُ الدولــة، مهمــا كانــت،  مثلمــا أن الأولاد العطــوفين ال
ن ع م  الدولــةُ ردي"ــةب فــالوالـدان المســافران إلــى مربِّيــة ردي"ــة يطيعونهــا مــع ذلــ" حبــاب بوالــديهم. فــ ذا لــم تكــن 

ة أخــرى دا"مــاب أن يمــار س  ضــغطُ الــرأي العــام كحــافز ليــدفع ها إلــى الخــرول مــن يجــب مــن جهــ؛ الأمــر
 الردا ة؛ لكن  سوا ب أكانت ردي"ةب أم لا ف ن واجب الطاعة يبقى نفس ه.

م   ر  د الضـميرأن يكـون لهـا حـد لاخـر غيـر الطاعة ليست محدودةب، لكن لا يمكن أن  لا ج  ولا . تمـرُّ
؛ حتــى إنــه يســتحيل علــى أي شــخص أن يضــع معيــاراب واحــداب نها"يــاب يمكــن تقــديمُ أي معيــار لهــذا الحــد

 لاستخدامه الخاص؛ فعندما يشعر المر  بقنـه لـم يعـد يسـتطيع الطاعـة  ف نـه يشـقُّ عصـا الطاعـة. لكـن  
غم من أنـه غيـر كـاف، لامكانيـة العصـيان دون جريمـة، ألا ر على أية حال، هنا" شرط لازم، على ال

بم مُــل حٌّ إلـى درجـة أنـه يُجب ـر علـى الاسـتخفاف بجميـع المخـاطر بـلا اسـتثنا . وهو أن يدفع المـر   واجـ
ذا كان المر  يميل إلى العصيان، لكن  شدة الخطر أوقف ت ه فلا يُغف ر له تفكيرُ  بالعصيان ولا يُغف ر له  وا 

جب ــراب فضــلاب عــن ذلــ"، عنــدما لا يكــون المــر  معــدمُ قيامــه بالعصــيان، وذلــ" حســب كــل حالــة. أيضــاب 
لا يمكـن لأي بلـد أن يمتلـ"  الحريـة  إذا لـم قطعاب على العصيان ف نه يكون مجب راب قطعاب علـى الطاعـة. 

ــم يصــدر عــن شــعور قــاهر  يــدنِّس أكثــر  مــن الســرقة ارُ بــقن عصــيان الســلطات العامــةيــتم  الاقــر  إذا ل
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ة الفردية. يمكن للسلطات العامة أن النظام العام يجب أن يُعتب ر أقدس  من المُل كي. هذا يعني بالواجب
 أن تنشر طريقة  الرؤية هذ  من خلال التعليم ومن خلال إجرا ات مناسبة من المفرو  ابتكارُها.

جنيبــه الشــقا  ، يمكنهــا أن تعطــي  للســلام، إلا أن الرحمــة  وحــد ها بــالوطن، الهــم  الشــاغل  والرقيــق  لت
لحربُ الأهلية أو الأجنبية في حد ذاتها؛ تعطيه شـي"اب مثيـراب ما تمتلكه لةسف االأهلي،  وخاصةب للسِّـل م

للحماس، مثيراب للشفقة، شاعرياب، مقد ساب. يمكن لهذ  الرحمة وحـدها أن تجعل نـا نسـتعيد الشـعور  المفقـود 
 تيوفيـلُ منذ زمن طويل جداب، فضلاب عن أنه نادراب ما يح سُّ به أحدم على مر التاري ، والـذي عب ـر عنـه 

Théophile " :ة المقد سة للقوانين."لالجلافي البيت الجميل 
ـهذا البيت  ربما هي اللحظة الأخيرة التي أ   تيوفيلُ التي كان يكتب فيها إن اللحظة   فيهـا أحـدم  س  ح 

، ثــم لــويس la Fronde[ الفرونــد ثــورة]بهــذا الشــعور إحساســاب عميقــاب فــي فرنســا. ثــم جــا  ريشــليو، ثــم 
ســكيو فعــلاب إدخال ــه مــن جديــد فــي الجمهــور بواســطة الك تــاب. اقي. لقــد حــاول مونت  ع عشــر، ثــم البــالرابــ

لا لمـا انزلـق البلـد بهـذ   1381عام  كان أناسُ  يتبن ونه، لكنهم لم يكونوا يمتلكونه في أعمـاق قلـوبهم، وا 
 السهولة في الحرب الأهلية والأجنبية معاب.

بة للتعبير عنه. مع ذل"، هذا هو الشـعور الـذي ومنذ ذل" الوقت، حتى لغتنُا أصبح ت غير  مناس  
ك ر ، أو الـرد الباهـتُ جـداب عليـه، عنـدما نـتكلم عـن الشـرعية. لكـن   شـعورلإ مـا ليسـت  تسـمية   نقتي على ذ 

 طريقةب كافية لاثارته. إنها حقيقة أساسية وكثيراب ما ننساها.
ـــم ، وقبـــل الحـــرب، فـــي عهـــد نظـــا1111ففـــي عـــام لمـــاذا نكـــذب علـــى أنفســـنا؟  وانين المراســـيم بق

décrets-lois ــم Villonـيُّـــون ڤيعــد  هنــا" أساســاب شــرعية جمهوريــة. كانــت قــد ذهب ــت كشــباب ، ل
89 

الذي أخفى عني تسلُّل ه نحو نهايته"، بـدون ضـجيج، بـدون أن  تُخب ـر  بقنهـا سـتذهب، وبـدون ]الشباب[ "
فـقن  يعـود  عور بالشـرعية فقـد مـات تمامـاب. بهـا. أمـا الشـ ب يما ة أو أن يقـول كلمـةب ليحـتفظ   أن يقوم أحدم 

ـــفا  شـــعب مـــري  للظهـــور فـــي أفكـــار المنفيـــين وأن يشـــغل  مكانـــاب مـــا اليـــوم   إلـــى جانـــب فـــي أحـــلام ش 
ذا كــان فهــذا لا يعنــي  خــرى المتعارضــة فــي الحقيقــة معــهالمشــاعر الأ شــي"اب أو يعنــي الشــي   القليــل. وا 

 بح فعالاب مباشرةب بعد سنوات من العصيان المنظ م؟فكيف سيص 1111هذا الشعورُ لاشي"اب في عام 
أن يكـون أساسـاب للشـرعية بعـد أن غـر ق  سـنة   1836لـم يعـد ممكنـاب لدسـتور عـام من جهة أخـرى، 

فــي اللامبــالاة أو حتــى فــي الاســتخفاف العـــام وبعــد أن تخل ــى عنــه شــعبُ فرنســا. لأن شـــعب  1192

                                                 
واختفى عام  1911: شاعر فرنسي من نهاية القرون الوسطى، وُل د عام François Villonـيُّـون ڤفرانسوا  89

. جعل ت  منه حياتُه المغام رة ، إذ  كاد يصل إلى حبل المشنقة، رمزاب أسطورياب. حياته غير معروفة تماماب. 1951
 حتى حصوله على شهادة من السوربون. )المترجم( chanoineكان يتيم  الأب وترب ى عند كاهن قانوني 
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ف ذا كان يستطيعون فعل شي  في ذل".  ولا فرنسيو لندن فلا جماعاتُ المقاومةفرنسا قد تخلى عنه. 
مـن السـكان، بـل البرلمـانيون الـذين كانـت المهنـةُ  شـريحةم هنا" شي  مـن النـدم فلـيس الـذي عب ـر عنـه 

إنـه لا ، بعـد أن مـات فـي كـل مكـان لاخـر. ثـم بقا  الاهتمام بالمؤسسات الجمهوريـةلديهم تحافظ على 
كـل  حاليـاب ينقـل الجـوعُ إلـى الجمهوريـة الثالثـة زمن طويل فظهر بطريقـة مـا.  الاهتمامُ بعديهمُّ إذا عاد 

شاعرية عصر كان فيه خبز. إنها شاعرية هروبية. ومن جهـة أخـرى فالاشـم"زاز الـذي انتـابهم خـلال 
فضلاب عن ذل" فقد أدينـت )مازال في الوقت نفسه موجوداب.  1192عدة سنوات والذي بلغ ذروت ه عام 

الثالثـــة فـــي نـــص صـــادر رســـمياب عـــن لنــدن؛ عند"ـــذ مـــن الصـــعب إمكانيـــة اعتبارهـــا أساســـاب  الجمهوريــة
 للشرعية.(

ثوريـة وربمـا يشـي وتوق ف ـت عـن الظهـور مؤسسـاتم ڤ أسـاليبُ لا ش" في أنه كلما اختفت مع ذل"، 
بـد مـن ذل" فقط هـو أنـه سيحصـل فـراغ ولا  سبب   لكن   شيوعية حصل ت عودةم ل بُنى الجمهورية الثالثة.

ـــيس فعـــل شـــي .  ـــاب ول ـــ" فـــي الشـــعب استســـلاماب ك"يب وهـــذا مـــن الضـــرورة لا مـــن الشـــرعية. فيقابـــل ذل
 وليس مؤسسات. إلهامإلا نفسُه صدىب عميقاب جداب؛ لكن لا يقابله  1381إخلاصاب. ويوق ظُ تاريُ  

دُ أن يكـون فـلا يمكـن بعـ بما أنه كان هنا" في الواقع انقطاع في الاستمرارية فـي تاريخنـا القريـب
يجــب أن يكــون الرجــالُ للشــرعية صــفةم تاريخيــة؛ ينبغــي أن تنبثــق عــن المصــدر الخالــد لكــل شــرعية. 

ــر  الــذين يُ  ــهم لحكــم البلــد يعرفــون نفُ حون أشِّ ــي التطلُّعــات  الأساســية   بالتقكيــدس  بعــ   الواجبــات التــي تلبِّ
ويحصـل بُ بـققوالهم وبمقـدراتهم للشعب، المكتوبة  من الأزل في أعمـاق نفوسـهم؛ ويجـب أن يثـق الشـع

 يجب أن يشعر الشعبُ بقنه عندما ي ق بل بهم يلتزم بالطاعة لهم.ذل"؛  التعبير عنعلى إمكانية 
ب للسلطات العامة حاجةب وطنية فهي بـذل" واجـب مقـد س وتضـفي علـى ونظراب لكون طاعة الشع

لـيس هـذا وثنيـةب ي موضـوع الطاعـة. السلطات العامة نفسها صفة  القداسة ذاتها لأن هـذ  السـلطات  هـ
 فالدولةُ مقد سة، ليس على، وثنيةب مرتبطةب بالوطنية على الطريقة الرومانية. فهذا نقيضها. تجا  الدولة

أو كمـــا  المعموديـــة أو كـــقي شـــي  مـــن هـــذا  كنيســـةكحجـــارة ال طريقـــة الـــوثن، بـــل كـــقدوات للعبـــادة أو
ب ـــر مقد ســـةب لأنهــا تخـــدم غرضـــاب كـــن  الق ط ـــع  الماديــة  تُعتن هـــذا مجـــرد مــادة. لالجميـــع يعرفــون أالقبيــل. 

 ي يليق بالدولة.د ساب. هذا هو نوع المهابة الذمق
ـــنف   فـــي شـــعب فرنســـا فكـــرةم مله مـــةم  كهـــذ  فســـيكون لديـــه الخيـــارُ فقـــط بـــين  إذا لـــم يُعـــر ف  كيـــف تُ

ويمكـن قد يحصل على الأرجح. وهذا ما يوعياب. وضى وبين الوثنية. يمكن للوثنية أن تقخذ شكلاب شالف
ين  الل ـذ ين  يميِّـ نا والل ـذ ين  أن تقخذ شكلاب قومياب. عند"ذ سـيكون علـى الأرجـح موضـوعُها الـزوج   زان عصـر 

ذ  بالدعاية يمكنها أيتقل فان من رجل يُنادى به ر"يساب ومن الآلة الفولاذية للدولة.  ن تصنع  رؤسا  من وا 
ســريعاب مــا ت الظــروفُ رجــلاب ذا قيمــة حقيقيــة إلــى منصــب كهــذا ف نــه جهـة؛ ومــن جهــة أخــرى، إذا ســاق
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يصــبح أســير  دور  كــوثن. بتعبيــر لاخــر، وبلغــة عصــرية، قــد لا يتــر" غيــابُ الالهــام الصــافي للشــعب 
 الفرنسي احتمالاتلإ أخرى غير الفوضى أو الشيوعية أو الفاشية.
 إن طريقـة  يميلون نحـو الفاشـية.  و لندنهنا" أناس، في أمريكا مثلاب، يتسا لون إذا لم يكن فرنسي

جداب. فليس للني ات فـي حـد ذاتهـا سـوى أهميـةلإ قليلـة جـداب، إلا  عنـدما تت جـه مباشـرةب  السؤال خاط"ةم  طرح  
نحو الشر، لأنه من أجل الشر هنـا" دا"مـاب وسـا"لُ فـي متنـاول اليـد. لكـن  الني ـات  الحسـنة  لا قيمـة  لهـا 

؛ لكنه فعـل ذلـ" لأنـه ما لم ترافق ها وسا" لُ مقاب لة. لم يكن في نية القديس بطرس أبداب أن ينكر المسيح 
لــم يكــن يمتلــ" فــي داخلــه النعمــة  التــي كانــت ســتُمكِّنه مــن الامتنــاع عــن ذلــ". وحتــى الطاقــةُ واللهجــةُ 

ــ ال الحازمــة التــي اســتخدمها لاثبــات النيــة المعاكســة قــد ســاهمتا فــي حرمانــه مــن هــذ  النعمــة. إنــه مث
 قدِّمها الحياةُ.يستحق أن نفكر فيه في جميع الاختبارات التي تُ 

اللازمة لمنع الشعب الفرنسـي مـن  يمتلكون الوسا"ل  فرنسيو لندن معرفة إن  كان في المشكلة هي 
مـا فـي الفوضـى. و  نظـراب الانزلاق في الفاشية ولمنعه فـي الوقـت نفسـه مـن السـقوط إمـا فـي الشـيوعية وا 

لشيوعية والفوضى ليست سـوى تعبيـرات مترادفـة لا تكـاد تتمـايز لشـر واحـد فالموضـوع لكون الفاشية وا
 يكمن في معرفة إن كانوا يمتلكون علاجاب لهذا الشر.

فرنسا في الحرب سيقضي عليه بالكامـل  إبقا ف ذا كانوا لا يمتلكونه ف ن سبب وجودهم الذي هو 
س ـهميعيـد غ  فـي هـذ  الحالـة مـن أن لـه النصرُ الذي لا بد  ل ـدتهمشـعب مـن أفـي عامـة ال م  ذا . بنـا  ج  وا 

كانوا يمتلكونه فيجب عليهم أن يكونوا قد بدأوا بالأساس في تطبيقه بكمية كبيرة وبطريقة فعالة منذ ما 
التي سترافق في كل قبل النصر. لأن معالجةب من هذا القبيل لا يمكن البدُ  بها وسط الق لاقل الشديدة 

يمكــن بصــورة أقــل البــدُ  بهــا عنــدما تهــدأ الأعصــابُ، هــذا إذا تحريــر  البلــد.  فــرد ولــدى عــوام الشــعب
سيكون قد فات الأوانُ وسبق السيفُ العذ ل، ولا يعود بالامكان الحـدي  عـن حصل ت التهد"ةُ يوماب ما؛ 

 أي علال.
ســـبة المهـــم بالن ه لـــيسلــيس المهـــم إذاب أن يؤكـــدوا أمـــام الأجنبـــي حق هـــم فـــي حكــم فرنســـا؛ مثلمـــا أنـــ

هــو أن يكــون قــد قــام بالتشــخيص للطبيــب التقكيــد علــى حقــه فــي عــلال المــري . الشــي  الأساســي 
ــ ذا عــرف الطبيــبُ و فــي فكــر  علاجــاب واختــار الأدويــة  وتحق ــق  مــن أنهــا فــي متنــاول المــري .  ع  ووض  ا 

ؤيتـه، القيام  بكل ذل"، ليس من دون خطر القيام بخطق، لكن مع احتمالات معقولة بقنـه أصـاب فـي ر 
عُ مشعوذ مكانه، أن يعتر  على ذل" بكل عند"ذ يحق له، إذا ما أُريد  منعُه من مزاولة وظيفته ووض  

ما أوتي من قوة. لكن إذا كـان هنـا"، فـي مكـان بـدون أطبـا ، عـدةُ جـاهلين يضـطربون حـول مـري  
ــه بــين يــد ي  أي  مــن هــؤلا تتطل ــب حالتــُه عنايــةب دقيقــةب وواعيــة جــداب فمــاذا يهــمُّ    ســيجد هــذا المــريُ  نفس 

ليمــوت أو لتنُقــذ   المصــادفةُ فقــط. لا شــ" فــي أنــه مــن الأفضــل بقيــة حــال أن يكــون بــين أيــدي الــذين 
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كــان هنــا" فــي ر ، إلا إذا قــرب ســري طاحنــةلــوا بــه عــذاب  محركــة لكــن  الــذين يحبونــه لــن يُنز  يحبونــه. 
 وسا"ل يمكن أن تنقذ . حوزته



 
162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزء الثالث
 

 التجـذُّر
 



 
161 



 
169 

 ثالثالجزء ال
 التجـذُّر

 
ـدة.  ة وجـود طريقــةمشـكل لقــد أشـار إليهــا لالقـا  إلهـام فــي نفـوس شــعب هـي مسـقلة جديــدة كـل  الج 

وفــي كتابــات  le Politiqueالسياســة[ كتــاب ] الجمهوريــة[ طــونُ فــي عــدة مواضــع فــي ]محــاورةأفلا
للعصـور القديمـة قبـل في المعرفة السرية  لا ش" في أنه كان هنا" تعاليم حول هذا الموضوعأخرى؛ 

وعـن مســا"ل مشــابهة وربمـا كــان يجـري الحــدي  أيضـاب عــن هـذ  المســقلة الرومانيـة التــي اختفـت كليــاب. 
Templiers ]المعبـــد[ فـــي أوســـاط فرســـان الهيكـــل

إن لـــم أكـــن مخط"ـــةب فـــ ن والماســـونيين الأوا"ـــل.  90
اب عــرف بوجودهــا بصــورة واضــحة جــداب، لكنــه لــم وروســو الــذي كــان مفكــراب قويــســكيو كــان يجهلهــا. تمون

، 1311وفــي عــام  لــم يكــن لــديهم شــكو" حولهــا. 1381 عــام ويبــدو أن رجــاليــذهب أبعــد مــن ذلــ". 
ـــوبـــدون أن يكلِّ  ارتجلـــوا حلـــولاب متســـرعة: لة، نـــاهيكم عـــن دراســـتها، هم عنـــا   طـــرح هـــذ  المشـــكفـــوا أنفس 

 fêtes de laالعقـل  ةالالهـ تفـالاتاح ،fêtes de l'Être suprêmeالكـا"ن الأسـمى  احتفـالات

Déesse Raison
التاســع عشــر تــدن ى مســتوى العقــول إلــى فــي القــرن و لــة. خج  ة ومُ فكانــت ســخيف .91

ع فيه مثلُ تأدنى من المستوى الذي   هذ  المسا"ل. توض 
ذ  بصــورة خاصــة حــول هــ قــد م هتلــرُ و ة الدعايــة والولــول فيهــا. فــي أيامنــا هــذ ، قمنــا بدراســة مشــكل

فالدعايـة لا تهـدف إلـى خلـق . لكـن هـذ  مشـكلة مختلفـةالنقطة مساهمةب دا"مة لتـرا  الفكـر الانسـاني. 

                                                 
إحدى أشهر  the Order of the Templeأو  Knights Templar (فرسان المعبد)فرسان الهيكل  90

بعد الحملة الصليبية الأولى  الحركات المسيحية السرية التي نشقت أثنا  الحروب الصليبية وبالأخص تقريباب 
 ا. كانو وقوي ت شوكتُهمزاد حجمهم بسرعة . ف1121في عام  الكاثوليكية رسمياب  . دعمتهم الكنيسةُ 1215سنة 

كثيرة في أوروبا والأر   . بنوا قلاعاب اب بين ومسلحين جيدحمر وكانوا مدر  أأبي  مع صليب  يلبسون لباساب 
من أشهر  واوكان، الجنود الفقرا  للمسيح ومعبد سليمانباسم  عرفون أيضاب فرسان الهيكل يُ  . كانالمقدسة

حوالي قرنين بعد الحملة الصليبية الأولى لضمان سلامة الحجال لمدة الجيوش المسيحية في الشرق الأوسط 
 )المترجم( لقدس بعد انتصار الصليبيين.ى الإالأوروبين الذين كانوا يسافرون 

أو  culte de l'Être Suprême وعبادة الكا"ن الأسمى culte de la Raison العقل بادةع 91
 : هي مجملThéophilanthropismeالثيوفيلانتروبية ]حب الله والبشر أو: حب الله من خلال البشر[ 

إلى بداية عام  1312 من نهاية عام في فرنساحدث ت  الدينية والمدنية التي والطقوس الأحدا  والاحتفالات 
 . )المترجم(1319
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عصـب. تبالهـا كل   الـنفس   مـةوتالتي يمكـن أن يمـر منهـا الالهـام؛ فهي تغلق وتسد جميع المنافذ إلهام؛ 
فعلاقـة ؛ معاكسـةوسـا"ل  اعتمـاد. ولـيس المقصـود أيضـاب معـاكسلغر  ووسا"لها لا يمكن أن تصلح 
 ة.السببية ليست بهذ  البساط

يفلـت مـن كـل كما يجب عدم الاعتقاد بقن إلهام الشعب هو سر يقتصـر علـى الله وحـد  وبالتـالي 
إن الدرجــة القصــوى والكاملــة للتقمــل الصــوفي هــي شــي  غــام  جــداب أيضــاب، ومــع ذلــ" فقــد طريقــة. 

 كبيـرمقـالاتلإ تتفـوق إلـى حـد يقـة بلوغهـا حـول طر  Jean de la Croixكتب القـديسُ يوحنـا الصـليب 
ذا اعتقــد أنـه مــن الواجــب علـى جميــع مـا كتبــه علمـا  الــنفس أو التربيـة فــي عصـرنا. بـدقتها العلميــة  وا 

مالُ كتاباته هو علامة أصـالة واضـحة تمامـاب. ، لأنه كان أهلاب لذل"؛ القيام بذل" فلا ش" أن مُحقٌّ  فج 
حتـى النصـف الثـاني مـن عصـر و عـروف، قبـل المسـيحية بـزمن، في الحقيقة، ومنذ تـاري  قـديم غيـر م

دا"ماب على المستوى العالمي بقن هنا" طريقة في الأمور الروحانية وفي كل ما  اب النهضة، كان معروف
ــلة إلــى خيــر الــنفس.  علــى المــادة منــذ  المنظ مــة أكثــر فــقكثر والتــي يمارســها البشــرُ  فالســيطرةُ يمــتُّ ب ص 

ــــل م هم علـــى الاعتقـــاد، بالمقابـــل، بـــقت  ل ـــالقـــرن الســـادس عشـــر حم مـــا يُس  ن أمـــور الـــنفس إمـــا اعتباطيـــة وا 
 للفاعلية المباشرة للني ات والكلمات.للسحر،  زمامُها

 تقـاطعليس الأمر على هذا النحو. فكل شـي  فـي الخليقـة خاضـع للطريقـة، بمـا فـي ذلـ" نقـاط ال
أكثـر  ، التـي تعنـي علاقـةب Logos لوغوسإليه كلمةُ  وهذا ما تشيربين هذا العال م وبين العال م الآخر. 

وكلمــا ارتفعنــا تــزداد عنــدما يكــون المجــال مختلفــاب. فقــط وتكــون الطريقــة مختلفــة قــولاب.  ممــا تعنــيأيضــاب 
حكمــةب إلهيــة أكثــر مــن الماديــة  الأشــيا  نظــامُ يعكــس   قــد يكــون مــن الغريــب أن  الطريقــةُ صــرامةب ودقــة. 

 نفس. والعكس صحيح.الخاصة بال نظام الأشيا 
 شـــي  يمكـــن أن   حولهــا، إذا لـــم أخطـــ ، أيُّ  لنـــا أن هـــذ  المشــكلة التـــي لـــيس هنـــا" مــن المحـــزن

لا  فسـتكون كقنهـا غيـر بصـورة عاجلـة جـداب، نا، هي تحديداب المشكلة التي علينـا اليـوم أن نحل هـا يرشد   وا 
 .موجودة أبداب وليس أنها زالت
للــتخلص منـا دراسـتُها  فلـن يكفـي  ن مـثلاب صـاغ لهــا حـلاب عامـاب لـو أن أفلاطـو بالاضـافة إلـى ذلـ"، 

لم يحدِّث نا التـاريُ  عـن أي بلـد كـان فـي فإزا   ضعيف  العون لنا.  لأننا أمام وضع يكون التاري ُ منها؛ 
ـــها فيـــه فـــي حالـــة  ن كـــان شـــبهاب بعيـــداب للوضـــع الـــذي يمكـــن لفرنســـا أن تجـــد  نفس  وضـــع مشـــابه حتـــى وا 

ة. فضــلاب عــن أننــا نجهــل أيضــاب كيــف يكــون هــذا الوضــع. نعــرف فقــط أنــه ســيكون لا الهزيمــة الألمانيــ
ــســابق لــه. وهكــذا، حتــى لــو عرف نــا كيــف ن   ق فــي بلــد مــا إلهامــاب فلــن نعــرف أيضــاب كيــف نفعــل حيــال ل ُـخ 

 فرنسا.
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فــ ن معرفــة حــل عــام ليســت ضــروريةب لحالــة مــن جهــة أخــرى، ولأن الأمــر يتعلــق بمشــكلة عمليــة، 
ـولي  دما تتوقف لالة عنفخاصة.  طريقـةب لاعـادة أو مهنـدس أن يكتشـفوا  92عن العمل يمكن لعامـل أو خ 

تشغيلها، وذل" بدون أن يمتلكوا معرفةب عامة عن إصلاح الآلات. الأمر الأول الذي يُطل ـب القيـامُ بـه 
يمتلـ"  في مثل هذ  الحالة هو النظر في الآلة. مع ذلـ"، حتـى يكـون النظـر إليهـا ذا فا"ـدة، يجـب أن

 المرُ  في ذهنه المفهوم  نفسه للعلاقات الميكانيكية.
النظر يومـاب فيومـاب إلـى الوضـع المتغيـر لفرنسـا، يجـب امـتلا" مفهـوم بالطريقة نفسها، ومن خلال 

 كطريقة تربوية للبلاد.العمل العام في الذهن 
الـنفس علـى الــدوام،  ولا يكفـي اكتشـافُ هـذا المفهـوم والاهتمــام بـه وفهمُـه، يجـب جعلـُه يســتقر فـي

 بحي  يكون حاضراب حتى عندما يكون الانتبا  منصب ـاب على شي  لاخر.
ــي   ــد ة علينــا. ز  ل  فمنــذ النهضــة، لــم يُت صــو ر م لــذل" جهــد كبيــر فضــلاب عــن أنــه مفهــوم جديــد كــل  الج 

غوبــاب بــالنظر النشـاطُ العــام أبــداب مــن هــذا الجانــب، بــل فقــط كوســيلة لاقامــة شــكل مــن الســلطة يُعتب ــر مر 
 إلى هذا الاعتبار أو ذا".

تقـوم  –أطفـالاب أو راشـدين، أفـراداب أو شـعباب، أو حتـى الـنفس أيضـاب سـوا  كـان هـدفها  –إن التربية 
 تهتم التربيـةُ ويقع على عاتق التعليم تحديد ما هو مفيد، ما هو لازم، ما هو خير. على إثارة الدوافع. 

علـى تزويــد  بالكميــة لأنــه لا يُنف ـذ أيُّ عمــل أبــداب بغيـاب  دوافــع  قــادرةلإ  بالـدوافع مــن أجــل التنفيـذ الفعلــي.
نحو الخيـر  –توجيه الآخرين أو توجيه المر  نفس ه  –ف رادةُ توجيه كا"نات بشرية اللازمة من الطاقة. 

لتـي الحالـة  امن خلال الاشارة فقط إلى الاتِّجا  بدون الحرص على تقمين حضـور دوافـع  مقابلـةلإ تشـبه 
 فارغةب من الوقود. ، سيارةب accélérateur مام، بالضغط على المسرِّعيريد فيها المرُ  أن  يدفع  إلى الأ
هذا الخطقُ قد استنُك ر فـي إشعال  قنديل زيت من دون أن يضع  فيه زيتاب. أو تشبه أيضاب م ن يريد 

ه منــذ عشــرين قرنــاب. ومــع ذلــ" إلــى حــد مــا ومقــرو لإ كثيــراب وقــد أعيــدت قرا تُــه واستُشــه د بــنــص شــهير 
 نرتكبه دا"ماب.
 بسهولة كبيرة إلى حد ما تصنيفُ وسا"ل التربية التي ينطوي عليها العملُ العام.يمكن 
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: هو ر"يس العمال في مزرعة )أو مصنع(. و   ليُّ و  ليُّ أيضاب هو الراعي الحسنُ القيام  الخ  و  و ل. والخ  جمعُه: خ 
و ل: هم الخدم والأتباع والعبيد. الجذر الاشتقاقي  على الماشية. وهو أيضاب القا"م بقمر الناس السا"سُ له. والخ 

و لاب: دب ر   "، بمعنى: رعى ودبِّر الأمر  وأدار  وأشرف. يقال: خال  على أهل ه خ  أمور هم. ومنه:  هو الفعل: "خال 
: التعهُّد. وفي الحدي :  لب ل ه الشي   تخويلاب: مل ـك ه إيا . والتخوُّ : عه د  إليه ب دارتها. وخو  ل ه إدارة  الشركة، أي  خو 

ل م، باب:  لُنا بالموعظة مخافة  السامة." )البخاري: الع  ، رقم ما كان النبي يتخو لهم بالموعظة..."كان النبيُّ يتخو 
لم: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: الاقتصاد في الموعظة، رقم . 58 ـم(2821ومس   (. )المترج 
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 [ أولاب: الخوف والرجا  اللذان يثيرهما الوعدُ والوعيد.1]
 [ النصيحة.2]
ما الذي تُوافق عليه سلطةم رسمية، عن جز 1] من الأفكار التـي كانـت  [ التعبير، إما الرسمي وا 

تجد مكاناب فعلياب لها، وقبل أن يُعب ـر  عنهـا، فـي وسـط الجمـاهير أو فـي وسـط بعـ  العناصـر النشـطة 
 في الأمة.

 [ القدوة.9]
 بالعمل وبالتنظيمات المشك لة من أجله.[ الشكليات نفسها الخاصة 6]

والثانيــة يســتخدمها الجميــعُ ا"مــاب. مة دمســتخد  الالوســيلة الأولــى هــي الوســيلة الأكثــر بدا"يــة، وهــي 
 اليوم ؛ وهي الوسيلة التي درس  هتلرُ بصورة عبقرية كيفية  استعمالها.

 الأخرى غير معروفة. الوسا"ل الثلا 
محاولـــة فهمهـــا بحســـب الأشـــكال الثلاثـــة المتعاقبـــة التـــي يمكـــن لعملنـــا العـــام أن يقخـــذ ها؛ ينبغـــي 

طة لحظــة تحريــر الأر ؛ ممارســة الســلطة بصــفة مؤقتــة الســل الاســتيلا  علــىالشــكل الحــالي؛ فعــلُ 
 خلال الأشهر التالية.
تكـاد تكـون والحركة السرية. بالنسـبة للجمـاهير الفرنسـية، سوى واسطتين، الاذاعة حالياب لا نمتل" 

 الاذاعة وحدها تقريباب.
س المــذكورة. بــين الوســيلة الثالثــة وبــين الوســيلة الثانيــة مــن الوســا"ل الخمــيجــب عــدم الخلــط أبــداب 
ن مــا يعطيهــا جــز اب كبيــراب و ســيطرة معنويــة[. وتشــكِّل ضــغطاب. هتلــرُ، نفــوذ ] فالنصــيحة هــي، كمــا رلاهــا ا 
القــوةُ التــي تمتلكهــا أو تن ــوي اكتســاب ها المجموعــةُ مــن جهــةلإ ومــن جهــةلإ أخــرى  مــن فاعليتهــا هــو التكــرارُ 

در عنها النصيحةُ   .التي ت ص 
 ويكمن أساسها في البنية الخفية للطبيعة البشرية. لاخر.فاعلية الوسيلة الثالثة من نوع 

يحصـل أن يكــون هنــا" فكــرة، مصـاغةم فــي بــاطن الانســان أحيانـاب، وأحيانــاب أخــرى غيــر مصــاغة، 
ف يةب ولا تؤثِّر مع ذل" فيها إلا تقثيراب ضعيفاب. ل النفس  خ   تُشغ 

ــل  الآخــريإذا أردنــا أن تصــاغ  هــذ  الفكــرةُ خــارل الــذات  لي أقوال ــه مــن ق ب  ــل  شــخص نُــو  ن أو مــن ق ب 
ــر ا  ذلــ"  علــى قــوة مضــاعفة م"ــة مــرة ويمكــن أحيانــاب أن تُحــد    تغييــراب اهتمامــاب ف نهــا ستحصــل مــن ج 

 داخلياب.
لُ  ـه، إلــى سـماع بعــ  الأقـوال التــي تــُدخ  نـا ذلــ" أم لــم ند رك  ، ســوا  أدرك  يحصـل أحيانــاب أن نحتـال 

ذا ما صـدر ت عـن مكـان ننتظـر منـه الخيـر  ذا   العزا   والطاقة وشي"اب يشبه الغ   ق  بها فعلاب وا  ، إذا ما نُط 
 عادةب.
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وهـذا مـن ؛ ونطبيعيـ مرشـدوني الحيـاة الخاصـة أصـدقا م أو هاتان الوظيفتـان للكـلام يقـوم بهمـا فـ
 جهة أخرى نادرم جداب في الواقع.

الحياة الشخصية لكـل فيها المقساةُ العامة على الأوضاع الخاصة في سيطر لكن هنا" ظروف ت
ـــها قـــد فـــرد إلـــى درجـــة أن كثيـــراب مـــن الأفكـــار  الصـــامتة والحاجـــات الصـــامتة مـــن هـــذا القبيـــل تجـــد نفس 

.  أصبح ت واحدةب لدى جميع الكا"نات الانسانية تقريباب والتي تؤلف الشعب 
بكاملــه. فرديـاب لا جماعيـاب علـى الـرغم مـن أن هدفـه شـعب وهـذا يقـدِّم إمكانيـة  عمـل يبقـى بطبيعتـه 

وهكذا، وبعيداب عن خنق الموارد العميقة المتوضعة في سر كل نفس، وهـو مـا يقـوم بـه حتمـاب وبطبيعـة 
الأشـيا  كـلُّ عمـل جمــاعي مهمـا كانـت الأهـداف التــي نسـعى إليهـا سـاميةب، فــ ن هـذا النـوع مـن العمــل 

 يوقظها ويحرِّكها وينمِّيها.
 ل؟لكن م ن الذي يمكنه ممارسة عمل من هذا القبي

هنـا" عقبـات قويـة جـداب في الظروف الاعتيادية، ليس هنا" ربما أي مكان يمكـن منـه ممارسـته. 
عقبـات أخـرى تمارسه الحكومةُ. هنا" اللهم  جز"ياب وبدرجة ضعيفة، عندما  تعيق إمكانية  ممارسته، إلا  

 تعيق إعاقةب مماثلة من ممارسته من مكان لاخر غير الدولة.
تمــر بهــا فرنســا حاليــاب هــي بهــذا الخصــوص ظــروف مواتيــة بتوفيــق إلهــي التــي إلا أن الظــروف 

 وبشكل مثير ل عجاب.
لنـدن، علـى غـرار البلـدان الأخـرى، لاعتبارات أخرى كثيرة، كان من المفجع ألا  يكون  لفرنسـا فـي 

بهـــذا  كـــذل" فـــ ن مـــن دواعـــي الســـرور؛ أمـــرم ســـارٌّ جـــداب ولكـــن فـــي هـــذا الصـــدد، هـــذا  يـــة.حكومـــةم عاد
 اللجنة الوطنية إلى حكومة عادية. أن  أخفق ت قضيةُ شمال أفريقيا في تحويلصوص الخ

هــذ  الكراهيــة  الموجــودة  فــي فرنســا بصــورة كامنــة وصــامتة وعميقــة جــداب منــذ إن  الكراهيــة  للدولــة، 
يتقبـل تمنع من أن  يتقب ل  أيُّ فرنسي الكلمات  الصادرة  مباشـرةب عـن الحكومـة كمـا عهد شارل السادس، 

 صوت  الصديق.
وفي عمل من هذا النوع، يجب أن يكون لةقوال صفةم رسمية لكي تكـون فاعلـة من جهة أخرى، 

 حقاب.
لحكومـة بالمقـدار الـدقيق والضـروري الـذي يعطـي أقـرب  إلـى ااُ  فرنسـا المناضـلة شـي"اب ل زعميشكِّ 
 .طابعاب رسمياب أقوال هم 

د منبثـــق مـــن أعمـــاق بعـــ  وتحـــتفظ الحركـــةُ، كفايـــةب، بطبيعتهـــا الأصـــل ية، ألا وهـــي طبيعـــة تمـــرُّ
أن يكـون لةقـوال الصـادرة عنهـا فـي أُذُن كـلِّ لصة والمعزولـة كليـاب، وذلـ" بهـدف إمكانيـة النفوس المخ  

 فرنسي نبرةم قريبة من صوت صديق، حميمة وحار ة ورقيقة.



 
161 

ص فرنســا لــذاتها، بمــن تبعــه. إنــه رمــزُ إخــلا، كــان الجنــرال ديغــول رمــزاب محاطــاب قبــل كــل شــي 
في لحظة ما فيـه وحـد  تقريبـاب؛ وخاصـةب أنـه رمـزم لكـل مـا فـي الانسـان يـرف  العبـادة إخلاصاب متركزاب 
 المبتذلة للقوة.

بالتالي ف ن كل من يـتكلم باسـمه و يمتل" في فرنسا السلطة  المرتبطة بالرمز. ل باسمه وكل ما يقا
ـلاب فـ ي هـذ  اللحظـة أو تلـ" أن ينهـل الالهـام  علـى مسـتوى يمكنه بقدر ما يرغب وحسب ما يبدو مفض 

المشــاعر والأفكــار التــي تغلــي فعــلاب فــي أذهــان الفرنســيين، أو علــى مســتوى أعلــى، وفــي هــذ  الحالــة 
وكلمـا كانـت أعلى بقدر ما يرغب؛ ولا شي  يمنع ذات يوم من أن ينهله من مكان يقـع فـوق السـما . 

ـــغيـــر  لاالصـــادرة عـــن الحكومـــة  الأقـــوالُ  رتبطـــة بممارســـة بجميـــع الـــدنا ات الم بالضـــرورة ثـــةوملو   ة"ق
 الصادرة عن رمز يمثل ما هو الأعلى في نظر كل فرد. لكلماتُ ا السلطة، كانت لا"قةب 

بــدون أن تحصــل حتــى الآن علــى غناهــا الحكومــة التــي تســتخدم أقــوالاب وأفكــاراب أعلــى منهــا، إن 
ا مـا حصـل لمبـاد  عـام هذ هي أضحوكةب. فكار وتصبحها، تفُق د من مصداقية هذ  الكلمات والأوبريق

للكلمــات التــي كانــت : "حريــة، مســاواة، أخــو ة" خـلال الجمهوريــة الثالثــة. وهــذا مـا حصــل ولمبـدأ 1381
وفــي الحالــة . المزعومــة الوطنيـة الثــورةُ عليهــا هـي فــي ذاتهــا مـن مســتوىب عــاللإ جـداب غالبــاب والتــي أك ـد ت 

ـ . ولكـن  البـرقبسـرعة  الحـط مـن المصـداقيةأد ى إلـى لخجـل مـن الخيانـة الثانية هذ ، لا ش" بقن ا ن م 
ن  ،ذل"المؤك د أنه سيحصل  ه  ب  ش    بكثير. بوتيرة أبطقوا 

تمتل" حركة لندن الفرنسية، لوقـت قليـل ربمـا، هـذا الامتيـاز  الرا"ـع  بقنـه ممكـنم لهـا، لكونهـا رمزيـةب 
هذ  الالهامـات ولا أن تقـوم تتقلق بدون أن تحط  من قيمة الأسمى إلى حد كبير، أن  تجعل  الالهامات  

 ها بعدم لباقة.من جانب
تي في الضعف تكتمل"  [1: 12رنثوس الثانية، ]كو  .يقول القديس بولس: "لأن قو 

، في وضع ملي  بالاحتمالات الرا"عة جداب، رغبـةب فـي النـزول إلـى الوضـع إنه لعمىب غريب  سب ب 
 ومن لطف الله أن هذ  الرغبة لم تتحقق.ة مهاجرين. المبتذل والسوقي لحكوم
 مماثلة.في ما يتعلق بالخارل ف ن مزايا الوضع علاوةب على ذل" 

وهـذا شـي  حـدي  العهـد؛ فلـيس ، تمتل" فرنسا في الواقع موقعاب فريداب بين الأمـم. 1381منذ عام 
ـر  عمليـات  ال 1381عام  قمـع الوحشـية التـي قـام بهـا شـارلُ بعيداب. ومنذ نهاية القرن الرابع عشر، عص 

فرنســا ، لــم تكــن 1381، وحتـى عــام فـي المــدن الفلمنديــة والفرنســية Charles VI enfantالسـادس 
م المط ل ق وخنوع  الرعايا. تُمثِّل، إلا  نادراب، في أعين  الأجنبي ومن وجهة نظر سياسية إلا  استبداد  الحك 
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du Bellay عنــدما كتــب دوبيللــي
، أم الفنــون والأســلحة والقــوانين"، كانــت الكلمــةُ الأخيــرة : "فرنســا93

ــه[ ريتــزفكمــا أظهــر  مونتســكيو جيــداب وكمــا بــي ن  مبال غــاب فيهــا؛  بنفــاذ بصــيرة وعبقريــة، لــم يكــن  Retz ]ر ي 
، 1381حتـى عـام  1316هنا" على الاطلاق قوانينُ فـي فرنسـا منـذ وفـاة شـارل السـادس. ومـن عـام 

عند"ــذلإ كــان يبــدو الانكليــزُ وحــد هم أهــلاب لحمــل إنكلتــرا بحمــاس ملــي  بالتــذلل.  خضــع ت فرنســا لم د رســة
، عنـدما وجـد ت فرنسـا نفس ـها بعـد أن  هـز ت 1312بعد عـام اسم مواطنين وسط شعوب مستعب دة. لكن 

قلــوب  جميــع المضــط هدين متورطــةب فــي حــرب كانــت فيهــا إنكلتــرا عــدواب، كــان كــل ســحر أفكــار العدالــة 
نـتج عـن ذلــ" للشـعب الفرنســي علـى مـر العصــر التـالي نـوع مــن الحمـاس لــم فمتركـزاب عليهــا. والحريـة 

 تعرفه الشعوبُ الأخرى وحصل ت من هذا الشعب على ألق ذا" الحماس.
للماضــي علــى امتــداد القــارة تزامن ــت مــع اقــتلاع عنيــف قــد كانــت الثــورة الفرنســية، لةســف أيضــاب، 

 كان يعادل في الواقع تقليداب قديماب. 1381تقليداب يعود تاريخُه إلى عام الأوروبية بلغ  عنفُه إلى حد أن 
هــــذ  الحــــرب كــــان مــــاذا كانــــت فرنســــا تُمثِّــــل فــــي نظــــر العــــال م. ففــــي  1832لقــــد أظهــــر ت حــــربُ 

ـس  Emsالفرنسيون معتدين علـى الـرغم مـن خدعـة برقيـة إ م 
علـى ؛ هـذ  الخدعـة نفسـها هـي الـدليل 94

الفرنسيين. كـان الألمـان المنقسـمون فيمـا بيـنهم والـذين مـازالوا يرتجفـون مـن أن الاعتدا  أتى من جهة 
وا. ففوج"ــوا مفاجــقةب كبيــرةب بــدخول فرنســا بســهولة كســهولة شــرب المــا .  ذكــرى نــابليون يتوقعــون أن  يُغــز 
ــهم موضــوع  رعــب فــي نظــر أوروبــا، فــي حــين أن  لكــنهم فوج"ــوا مفاجــقةب أكبــر أيضــاب بــقنهم وجــدوا أنفس 

ورغـم وجـود نـابليون، وبسـبب ثـورة م الوحيد كان الدفاع حتى النصر. لكن  المهزوم  كـان فرنسـا؛ خطقه
. ، كان ذل" كافياب لكي يثير  1381  المنتصرون الرعب 

ــالامبراطــوري الأميــر فريــديري" مــذك رات نــرى فــي  ــ ة  أي  مــان هــذ  لالأ معظــمها لت  ب  ـمفاجــقة مؤلمــة سب 
 نسبة لهم.بال ةغيرُ المفهومالادانةُ 
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ـل ـي ـاد پ(: شاعر فرنسي، كتب  بيان  م د رسة الـ1622 – 1652) Joachim du Bellayجواشيم دوبيللي  
La Pléiade :)الثريا[ )جماعة أدبية مؤلفة من سبعة شعرا  فرنسيين[ La Deffence, et Illustration 

de la Langue Francoyse  )يضاحها[. )المترجم  ]الدفاع عن اللغة الفرنسية وا 
94

الألمانية  Ems، نسبةب إلى مدينة إم س الاستفزازية Dépêche d'Emsبرقية ]إرسالية أو رسالة[ إم س  
روسيا، پمملكة  ، ر"يسُ وزرا Bismark(: هي الصيغة التي نشر ها بسمارُ" Bad Ems)حالياب: باد إمس 

ولد پللمعلومات التي كان قد أرسلها بالبرق غيُّـوم الأول بخصوص ترشيح ليو 1832تموز  11بتاري  
)ابن عم المل" البروسي ]الألماني[ وليام  Leopold de Hohenzollern-Sigmaringenهوهنتسولرن 

-الألمانية ]الفرنسية-حرب الفرنسيةالأول( لعرش إسبانيا الشاغر. هذ  البرقية كانت السبب ورا  اندلاع ال
 البروسية[. )المترجم(
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والمـزيجُ المتنـاقُ  ظاهريـاب مـن الاحسـاس الـنقص لـدى الألمـان  ربمـا تعـود عقـدةُ إلى هـذا التـاري  
أيـــة حـــال، ابتـــدا ب مـــن تلـــ" بالـــذنب ومـــن الشـــعور بـــقنهم يُظل مـــون ومـــن الشراســـة فـــي رد الفعـــل. علـــى 

ين النمـــوذلُ " الحـــاللحظـــة، حـــل  البروســـيُّ فـــي الوجـــدان الأوروبـــي محـــل  مـــا كـــان يبـــدو عليـــه إلـــى ذلـــ
ـــــا[  :أي  الألمــــاني،  ــــق المُحي  ــــب ]ط ل  ين، الطيِّ ، « gutmütig »الموســــيقي الحــــالم ذو العينــــين الزرقــــاو 

ن الغليون وشارب البيرة، المسالم تماماب، والذي نجـد  أيضـاب عنـد بلـزا" ولا تنفـ"ُّ ألمانيـا تصـبح . 95مُدخِّ
 شي"اب فشي"اب شبيهةب بصورتها الجديدة.

محط  إعجاب.  1831وكان نهوضها بعد عام سا من أضرار معنوية تكاد تكون كبيرة. عانت فرن
ولــم تعــد تــؤمن بنفســها. لقــد لكــن  لا نــرى بــقي ثمــن اشــتُري  هــذا النهــو . لقــد أصــبح ت فرنســا واقعيــةب. 

الشـعور  الـدا"م لـدى العمـال المفاج"ة جداب بحجمها ووحشـيتها  la Communeمجزرةُ الكومونة  خلق ت  
قنهم منبوذون مطرودون من الأمة، وخلق ت  لدى البرجوازيين بفعل إحسـاس بالـذنب نوعـاب مـن الخـوف ب

وكـان الانهيـار فـي ؛ 1115 عـام وقـد لاحظ نـا ذلـ" أيضـاب فـي شـهر حزيران/يونيـوالمادي من العمـال. 
والداميــة  بمعنــىب مــا نتيجــةب مباشــرةب لهــذ  الحــرب الأهليــة القصــيرة جــداب  1192شــهر حزيران/يونيــو عــام 

والتــي اســتمرت ســراب خــلال ثلاثــة أربــاع القــرن تقريبــاب. وبالتــالي  1831جــداب فــي شــهر أيار/مــايو عــام 
د ذكـرى،  تلـ" الصـداقةُ التـي نهـل منهـا كـلُّ أصبح ت الصـداقةُ بـين شـبيبة المـدارس وبـين الشـعب مجـر 

ـر   مـن جهـة أخـرى، كانـتالفكر الفرنسي للقرن التاسع عشر نوعاب من الغذا .  ــهُ ف ك  إهانـةُ الهزيمـة تُوجِّ
 نحو المفهوم الأكثر ردا ة للعظ مة القومية.الشبيبة البرجوازية كرد ة  ف عللإ 

ف نهــا لــم تعــد  قــادرةب  وأضــعف هاعليهــا فكــرةُ الغــزو الــذي عانــت منــه ونظــراب لأن فرنســا كانــت تتســل ط 
 على رسالة أسمى من رسالة الغزو.

                                                 
 Toursروا"ي فرنسي، ولد في مدينة تور : Honoré de Balzac (1311 - 1862)بلزا"  وأونوريه د 95

 إنتاجه الغزير من الروايات والقصصكان الواقعية في الأدب الأوروبي.  يس  عتبر مع فلوبير مؤسِّ يُ ا. بفرنس
كان بمثابة بانوراما للمجتمع الفرنسي في فترة و ، Comédie humaineالانسانية  ملهاةالبيسمى في مجموعه 

 Les Chouans« الثوار الملكيون»أشهر رواياته:  (.1898-1812( وملكية يوليو )1812-1816الترميم )
الأب »، وEugénie Grandet« أوجيني غرانديه»، وLa Peau de chagrin« إهاب الشجن»و

« الأوهام المضي عة»و Le lys dans la Vallée« الزنبقة في الوادي»و Le Pére Goriot«غوريو
Illusions perdues خوري القرية»و »Le Curé de Village تد ابنة العــم ب  »و »La Cousine Bette 

 ،La femme de trente ans« المرأة ذات الثلاثين ربيعاب »و Le Cousin Pons« ونسـپابن العم »و
 )المترجم( ا.وغيره
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الجسد الأصـفر كغيرها لم تعد تفكر إلا  بقن  تقتطع  لنفسها حصت ها من  وهكذا أصبح ت فرنسا أُم ةب 
 والأسود وبقن تحصل  في إوروبا على السيطرة.

 اسـتيا بـدون مكـان الهبـوط إلـى مسـتوىب أدنـى لالـم يكـن ب ، ة الاثـارة إلـى هـذا الحـدبعد حيـاة شـديد
 .1192ام هي حزيران/يونيو ع الاستيا عميق. وكانت النقطة القصوى لهذا 

بعـد وقـوع الكارثـة هـو تقيــؤ لا بـد مـن قـول ذلـ"، لأن ذلـ" صـحيح، فقـد كـان أول رد فعـل لفرنسـا 
د  يشـي. علـى العكـس، كـان السـبب  الـذي ڤولم يكن ذل" نتيجـةب لدعايـة ماضيها، وماضيها القريب.  زو 
ي. فــبمظهــر النجــاح.  يــة  قبــل كــل شــي  الثــورة  الوطن المظهر الوحيــد وكــان ذلــ" رد  فعــل شــرعي وصــحِّ
لـم كـان إمكانيـة  تقيـؤ مـا لإ كانـت الكارثـةُ نتيجـةب لـه. مـا لإ خيـر على أنه ه للكارثة والذي يمكن رؤيتُ 

لأنهــا لــم تعــد تــؤمن  كانــت قــد تبــر أ ت  منهــا رســالةلإ  ســا شــي"اب لاخــر غيــر المطالبــة بامتيــازات  تفعــل  فيــه فرن
 بها.

إلا  فــي المكــان الــذي قــد م ت فيــه روحُ  الانفعــاليؤثِّر  ســقوطُ فرنســا علــى الصــعيد لــم يــ، فـي الخــارل
 شي"اب. 1381]ثورة[ عام 
بصـفتها أمــة أن يتـيح لهـا أن تعــود مـن جديـد بــين الأمـم إلـى مــا للانحطـاط المؤقــت لفرنسـا يمكـن 

لــى مــا كــان يُنتظ ــر منهــا أن تصــ ولكــي . بح منــذ وقــت طويــل، أن تصــبح مصــدر إلهــامكانــت عليــه وا 
 –صـحة حياتهــا الداخليــة لمحافظـة حتــى علــى رفعـةب لا غنــى عنهــا ل –ةب فــي العــال م تسـتعيد  فرنســا ر ف عـ

ر ا  هزيمة الأعدا  أم ةب. فلا بد  در  إلهام قبل أن تصبح م ن ج  علـى  ثـم إن  ذلـ" سـيكونأن  تصبح  مص 
 الأرجح مستحيلاب لعدة أسباب.

رف ت كيف تستخدمه. كانت إذا ع، تصور يمكن حركة لندن الفرنسية هي في أفضل وضع ثم إن 
ونظـــراب لأنهـــا لـــم تكـــن تمتلـــ" علـــى بمقـــدار مـــا يكـــون ذلـــ" ضـــرورياب لتتحـــد    باســـم بلـــد. رســـميةب تمامـــاب 

الفرنسيين سلطةب حكوميةب حتى اسميةب، وحتى وهمية، وتستمد كـل  شـي  مـن الموافقـة الاراديـة فـ ن لهـا 
عات الحالكـة الأكثـر سـواداب والـدمُ المسـفو" كـل  شي"اب من السلطة الروحيـة. فـالاخلاصُ النزيـه فـي السـا

يــة. يــوم طوعــاب باســمها أعطياهــا الحــق   ــع تمامــاب فــي فــي اســتخدام أجمــل كلمــات اللغــة بحُرِّ كانــت تتوض 
هـد ت ها  المكان الذي ينبغي أن تكون فيـه لكـي تُسـم ع  العـال م  لغـة  فرنسـا؛ لغـةب لا تسـتمدُّ سـلطت ها مـن قـوةلإ 

ســموِّ فكــرلإ يكـــون علــى قــدر المقســـاة مــن مجـــد محــا  العــارُ، بـــل تســتمدُّ ســلطت ها أولاب مـــن الهزيمــةُ ولا 
 ثم من ترا  روحي محفور في قلوب الشعوب.الحالية، 

أن تجــد فــي عمــق  فــيالرســالة المزدوجــة لهــذ  الحركــة ســهلة التحديــد. ألا وهــي مســاعدة فرنســا 
ة للنــاس الأشــقيا ، ونشــرُ هــذا الالهــام فــي حاليــشــقا"ها إلهامــاب يتناســب مــع عبقريتهــا ومــع الحاجــات ال

 العال م بعد العثور عليه أو الامسا" بقول الخيط الذي يوصل إليه.
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نا على هذ  الرسالة المزدوجة ف ن كثيراب من الأشيا  ذات الطابع الأقل سمواب ستُمن ح  أيضاب إذا رك ز 
ذا رك زنا أولاب على هذ  الأشيا  ف نهزيادةب في ذل"  ا نفسها ستُمنع عنا.. وا 

فكلُّ إلهام حقيقي يمر في العضـلات ويخـرل علـى شـكل بالطبع ف ن المقصود ليس إلهاماب لفظياب. 
 أفعال؛ واليوم لا يمكن أن تكون أفعالُ الفرنسيين إلا  أفعالاب تساهم في طرد العدو.

ط رفــعُ طاقــة مــع ذلــ" يبــدو مــن غيــر الصــحيح التفكيــر بــقن رســالة  حركــة لنــدن الفرنســية هــي فقــ
 الفرنسيين في الصراع مع العدو إلى أعلى درجة ممكنة.

وبصــورة العثــور علــى إلهــام حقيقــي يتــدف ق بــدافع أصــالته نفســها  فــيرســالتُها هــي مســاعدة فرنســا 
 طبيعية من خلال بذل جهد وبطولة من أجل تحرير البلاد.

ـي ـي ـن  وليس الأمران   .96س 
الةلإ ذات  طـــابع ســـاملإ إلـــى درجـــة أن  الوســـا"ل  المبتذ لـــة والفع الـــة ذلــ" لأن  مـــن الضـــروري تقديـــة  رســـ

 ة لا يمكنها أن  تفي  بالغر .نصيحللتهديدات والوعود وال
خاصــة بالكا"نــات يســتجيب لأفكــار صــامتة ولحاجــات صــامتة علــى العكــس فــ ن اســتخدام كــلام 

"عـاب مـع المهمـة التـي ينبغـي القيـام وسـيلة منسـجمة انسـجاماب راالبشرية التي تشكِّل الشعب  الفرنسي هـو 
 بها بشرط أن يُستخد م  كما ينبغي.

. أي  أنـاس مهمـتهم الأولـى وهمُّهـم الأول هـو كشـف م أولاب في فرنسـا وجـود هي"ـة مسـتقب لةز  ل  لذل" ي  
رسالها إلى لندن.  هذ  الأفكار الصامتة وهذ  الحاجات الصامتة وا 

ـــاب كانـــت [ ا1مـــا هـــو ضـــروري جـــداب لهـــذ  المهمـــة هـــو: ] ـــات البشـــرية أي هتمـــامم شـــديد جـــداب بالكا"ن
ع مكان ها وعلـى الانتبـا  إلـى إشـارات الأفكـار غيـر المُعب ـر عنهـا، 2] وبروحها، [ 1][ وقدرةم على التوضُّ
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. وهي مثن ى منصوب باليا  )لأنه هنا خبر  ث ـل ين، متماثل ين  : م  ـي ين  ث ـلُ ليس س  : الم  . والسِّـيُّ يد (؛ ومفرد : س 
:يٌّ هم س  : "و قد يقال "."  ـيُّ ـهي س  "و ""  ـيُّ ـهو س  " :فيقال والنظير. يستوي فيه المذك ر والمؤن .  .متساوون "، أي 

:ان  ـي  ـهذان س  يقال: "و  : المكان  العين. جا  في كتاب لان أو متماثلانـث  م   "، أي  )الخليل بن أحمد(: "السِّيُّ
ي ان   ذا جمعوا س  : م ث لان، أراد بهما: سوا ان. غير أن  العرب تقول: هما سوا . وا  ، أي  ي ان  المستوي. وهما س 

)الصاحب بن ع ب اد(: "وقوله في البيع: لا  في اللغةالمحيط قالوا: سواسية ولم يقولوا: سواسين." وذك ر  كتابُ 
، من السوا . )ذكر  أيضاب الأزهري في  ـي ـي ـن  : لا يكون هذا مع هذا س  وابن  تهذيب اللغةيس و ى ولا يساوي، أي 

: أسوا ، كما قال: "الناسُ أسوا م وشت ى في الشِّي م." وفي حدي  لسان العربمنظور في  جُب ير ( ويُجمع السِّيُّ
يٌّ واحد". وفي رواية أخرى "شي م واحد". وتقول:  : "إنما بنو هاشم وبنو المُط لب س  بن مُط عم: قال له النبيُّ

ب ان )باب فضل رمضان، ل  ي ان زيدم وعم رو." وجا  في صحيح ابن ح  (: "ذكر  الاخبارُ بقن 152، ص 19"س 
ـي ـ ." )المترجم(عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان س   ي ـن 
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قات دقيقة وعن علاقات ر  ي  و  [ ومل كةم في التعبير الكتابي عن فُ 9وحسٌّ حدسيٌّ معي ن بالتاري  الجاري، ]
 معق دة.

لاتِّساع مدى الشي  الذي تجب مراقبته ونظراب لتعقيد  ف نه يجب ربما أن يكون هنـا" عـدد اب ونظر 
لكـــن ذلــ" مســـتحيل فـــي الواقــع. وهكـــذا ف نــه مـــن المُل ــحِّ علـــى الأقـــل كبيــر مـــن مثــل هـــؤلا  المــراقبين؛ 

 استخدامُ كلِّ من يمكن استخدامه على هذا النحو بدون استثنا .
لكنــه  –إلا  أن  يكــون  غيـر  كــافلإ ولا يمكنـه  –جهــازاب مسـتقب لاب غيــر  كــافلإ بـافترا  أن  فــي فرنسـا و 

حقيقي ف ن العملية الثانية والأهم بكثير تجري في لندن. إنها عملية الخيار. إنهـا العمليـة القـادرة علـى 
 تشكيل روح البلاد.

ة لشــي  موجــود فمعرفــة الأقــوال القــادرة علــى أن يكــون لهــا صــدىب فــي قلــوب الفرنســيين كاســتجاب
أصـــلاب فـــي قلـــوبهم، هـــذ  المعرفـــة هـــي معرفـــة فعليـــة فقـــط. ولا تحتـــوي علـــى أيـــة دلالـــة علـــى الخيـــر، 

ه نحو الخير.  والسياسةُ كقي نشاط إنساني هي نشاط موج 
مـن حيـ  المبـدأ لا يشـكِّل ذلـ" لا خيــراب والحالـة العاطفيـة للفرنسـيين ليسـت شـي"اب لاخـر غيــر واقـع. 

 يمكن أن تتغير كثيراب. بلإ س  من مزيج من الخير ومن الشر، بحسب ن  في الواقع ف مؤل  فذل" ولا شراب؛ 
يمكنهـا بصـورة طبيعيـة هذ  حقيقة جلية، ولكن  يُستحس ـن تكرارهـا، لأن العاطفيـة المتعلقـة بـالمنفى 

 إلى حد ما أن تنُسي  هذ  الحقيقة .
يين، يجـب اختيـارُ الأقـوال التـي على إيقاظ صدىب فـي قلـوب الفرنسـالقادرة من بين جميع الأقوال 

ســكات الآخــرين بهــدف الحــ ِّ علــى إلغــا  مــا هــو مــن  مــن المفيــد إيقــاظ صــداها؛ وقولهــا وتكرارهــا؛ وا 
 المفيد إزالته.

 ما هي معايير الاختيار؟
وتعنــي يمكــن تصــور معيــارين. الأول هــو الخيــر بــالمعنى الروحــي للكلمــة. والآخــر هــو المنفعــة. 

لى المصالح القومية لفرنسا.بالطبع المنفعة بالنس  بة إلى الحرب وا 
ــل مة يجــب النظــر فيهــا. يجــب التفكيــر فيهــا مليــاب وبانتبــا   بخصــوص المعيــار الأول، هنــا" أولاب مس 

، في النفس والضمير، ثم تبنِّيها أو رفضها كلياب.  شديد وبتقن 
 لا يمكن للمسيحي إلا  أن يتبن اها.

ــل مة التــي تقــول بــقن   كــل  مــا هــو خيــر علــى الصــعيد الروحــاني يكــون خيــراب علــى جميــع  إنهــا المس 
 د ومن جميع النواحي وفي كل وقت وفي كل زمان وفي جميع الظروف.عُ الصُّ 
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هكـذا كـل ؟ الحسـ" تينـاب  عنبـاب أو مـن الشـو" مـن جنـىيُ  هـلما يُعبِّر عنه المسـيح بالكلمـات: "هذا 
ر شــجرةم ج. أثمــاراب ردي"ــة دي"ــة فتصــنع، وأمــا الشــجرة الر أثمــاراب جيــدة شــجرة جيــدة تصــنع ــد  يــدةم أن  لا ت ق 

ي ةب ولا 97".أن  تصنع  أثماراب جيدةب  شجرةم ردي ةم  تصنع  أثماراب رد 
 

المجــال الأرضــي والحســي المــادي الــذي تتحــر" فيــه أفكارُنــا وهــذا هــو معنــى هــذ  الكلمــات. فــوق 
ن فـي أي مكـان مـن خلـيط معق ـد مـن الخيـ ر ومـن الشـر، هنـا" مجـال لاخـر، المجـال عـادةب والـذي يتكـو 

وحي  يكون حتى في المجال الأدنى؛ نتج إلا  خيراب فيه الخير خيراب فحسب، ولا يُ الروحي، حي  يكون 
 فيه الشر شراب فحسب ولا يُنتج إلا  شراب.

عند"ـذ  –ليس الخيرُ المطلق أفضـل  مـن جميـع الخيـرات فحسـب نتيجة مباشرة ل يمان بالله. إنها 
ولكنـــه الخيـــر الفريـــد، الكامـــل، الـــذي يحتـــوي فـــي داخلـــه بدرجـــة رفيعـــة جميـــع   –صـــبح خيـــراب نســـبياب سي

 الخيرات، بما فيها الخيرات التي يبح  عنها البشرُ الذين يحيدون عنه.
 وكلُّ خير مح  منبثقلإ مباشرةب عنه يمتل" خاصيةب مماثلة.

دن فـــي قلـــوب الفرنســـيين يجـــب أولاب مـــن لنـــمـــن بـــين لا"حـــة الأصـــدا  التـــي يمكـــن إثارتهـــا وهكــذا، 
اختيـــار كـــل مـــا هـــو خيـــر محـــ  وحقيقـــي، بـــدون أي اعتبـــار لفرصـــة ســـانحة وبـــدون أي اختبـــار إلا  

يجــب إرســال كــل ذلــ" لهــم مــراراب بــلا كلــل ولا ملــل بواســطة كلمــات بســيطة و اختبــار الحقيقــة الأصــلية؛ 
 وصريحة بقدر ما يمكن.

فقط شر وكراهية ودنا ة وذل" بدون إعطا  الفرصـة يجب كذل" رف  كل ما هو بطبيعة الحال 
 اعتبار. السانحة أي  

تبقــى الــدوافع المتوســطة التــي هــي أدنــى مــن الخيــر الروحــي مــن دون أن تكــون بحــد ذاتهــا ســي"ةب 
 بالضرورة ، والتي تُطرح بشقنها مسقلةُ انتهاز الفرصة.

كــن، وباســتعرا  كامــل، فــي بخصــوص كــل دافــع مــن هــذ  الــدوافع ف نــه يجــب النظــر كليــاب إذا أم
جميــع النتــا"ج التــي يمكنــه أن  يســبِّب ها فــي هــذا الجانــب أو ذا" وفــي مجمــل هــذ  الأحــدا  الممكنــة أو 

 تل".
 القيام بهذا الاهتمام ف نه يمكن بطريق الخطق التسبُّبُ بما لا نريد  بدلاب مما نريد .وفي حال عدم 

التـذكير بطعـم الأمـن والراحـة حتـى يـتم سـماعهم ه يجب أن 1118مثلاب، اعتقد  السِّـل ميون بعد عام 
بســهولة. وهكــذا كــانوا يــقملون فــي الحصــول علــى تــقثير يكفــي لادارة السياســة الخارجيــة للــبلاد. فكــانوا 

 ينوون في هذ  الحالة إدارت ها بحي  تؤ مِّن السلام .

                                                 
م(15: 3ى مت   97  . )المترج 
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ي يثيرونهـا ويشـجعونها فـي حـال لم يتسا لوا ما هي النتا"ج التي يمكن أن  تـؤدِّي  إليهـا الـدوافعُ التـ
 كان التقثيرُ المكتس ب، على ك ب ر  ، لا يكفي لتقمين إدارة السياسة الخارجية.

طرحـــوا الســـؤال  لظهـــر ت الاجابـــةُ مباشـــرةب وبصـــورة واضـــحة. فـــي حالـــة كهـــذ ، لـــم يكـــن ولـــو أنهـــم 
ر هـــاب مكـــان  ، بـــل فقـــط ت نصُـــرُ فيهـــا الـــدوافع التـــي تثـــار علـــى هـــذا النحـــو أن تمنـــع  الحـــرب  ولا أن تؤخِّ

 المعسكر  الأكثر عدوانيةب وحباب للحرب وتُدنِّس لزمن طويل الحب  نفس ه للسلام.
بالمناسبة، إن  اللعبة  نفس ها للمؤسسات الديمقراطية، كما نفهمهـا، هـي دعـوة دا"مـة لهـذا النـوع مـن 

 الاهمال الجنا"ي المحتوم.
إلـى ي نفسه بشقن كل دافـع: يمكـن لهـذا الـدافع أن يـؤدِّي  ولتجنُّب  ارتكابه، يجب أن يقول المرُ  ف

نتــا"ج  فــي هــذا الوســط أو ذا" الوســط؛ وفــي أي وســط لاخــر أيضــاب؟ يمكــن أن يســبب  نتــا"ج  فــي هــذا 
ـي   المجال أو ذا" المجال؛ وفي أي مجال لاخر أيضاب؟ يمكن لهـذا الموقـف وذا" أن   وأي موقـف ثا؛ دُ ـح 

ومـا هـي الجوانـب التـي ؟ ليهـا أيضـاب تـي توالمباشرةب  التاليةُ هي النتا"ج غير  أيضاب؟ وفي كل موقف، ما 
يمكن أن تكون فيهـا كـلُّ نتيجـة مـن هـذ  النتـا"ج مفيـدةب ومـا هـي الجوانـب التـي تكـون فيهـا ضـارةب؟ ومـا 

 هي درجة احتمالية كل إمكانية؟
ل؛ وتعليـقُ كـلِّ مـن هـذ  النقـاط وفـي جميـع هـذ  النقـاط بالاجمـايجب إمعان النظـر فـي كـل نقطـة 

ـلُ خطر الخطق كما في كل قرار بشري. ـمُّ  م يللإ نحو الخيار لبضع لحظات؛ ثم اتِّخاذُ القرار؛ وتح 
الموجـود ل ى محـ"ِّ التطبيـق، وبـالطبع يعمـل جهـازُ التسـجييجب وضعه عل ،بعد أن  يتم  الاختيار

 في فرنسا على كشف النتا"ج تدريجياب.
 دايةب. فالعمل هو أداة أقوى لتشكيل النفوس.إلا  بليس  التعبير   لكن  

ــاب بالفعــل فــي الــنفس إلا  ولــه خاصــية مزدوجــة حيــال الــدوافع.  فالــدافع قبــل كــل شــي  لــيس حقيقي
 عندما يؤدي إلى عمل ينفِّذ  الجسمُ.
أو تلــ"، الحاضــرة منهــا أو التــي هــي فــي طــور التشــكُّل، فــي قلــوب لا يكفــي تشــجيع هــذ  الــدوافع 

لوا بقنفسهم دوافع هم إلى أفعال. يجب أيضـاب ، و الفرنسيين تحديـد الأفعـال مـن ذل" بالاعتماد عليها ليحوِّ
لــى  التفاصــيل وبجميــع  مــع أكبــر قــدر ممكــن مــنممكــن وبــقكثر اســتمرارية ممكنــة و  حــد أقصــىلنــدن وا 

 الوسا"ل المناسبة من إذاعة وغيرها.
ات العســـكرية: "أطعـــتُ جميـــع  وهـــو يـــروي ســـلوك ه الخـــاص أثنـــا  العمليـــكـــان أحـــد الجنـــود يقـــول 

إلا أننـي كنـتُ أشـعر بقنـه كـان مـن المسـتحيل عل ـي  وممـا يتجـاوز شـجاعتي بكثيـر أن  أذهـب  الأوامر، 
 لملاقاة الخطر بصورة إرادية وبدون أوامر."
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وينطـوي فـي فالأمر هو حافز لفاعلية لا تُصـد ق. تنطوي هذ  الملاحظةُ على حقيقة عميقة جداب. 
 ع  الظروف، على الطاقة اللازمة للعمل الذي يشير إليه.داخله، في ب

الـــذي يحـــدِّدها ومـــا هـــي الأمـــور التـــي تقـــوم عليهـــا هـــذ  الظـــروفُ ومـــا هـــو بالمناســـبة، إن  دراســـة  
تـاح لحـل المشـاكل الأساسـية مـن شـقنه أن  يعنـي  الحصـول  علـى مفأنواعها ووضع لا"حـةلإ كاملـة بـذل" 

 رب وبالسياسة.جداب والعاجلة جداب الخاصة بالح
إن  المســـؤولية  المعتـــر ف  بهـــا صـــراحةب والضـــخمة للواجبـــات الدقيقـــة والصـــارمة تـــدفع نحـــو الخطـــر 
بالطريقة نفسها التي يدفع بها الأمرُ. ولا ت ظه ر هذ  المسؤوليةُ إلا عنـدما تلتـزم فـي العمـل وبفعـل هـذ  

بمقــدار مــا يكــون العقــلُ نيِّـــراب؛ كبيــراب ويكــون الاســتعداد ل قــرار بهــا الظــروف أو تلــ" الخاصــة  بالعمــل. 
علــى نفســه  كــذب  أن  يمــن المــر   وتــرتبط أكثــر أيضــاب بالنزاهــة الفكريــة، وهــي فضــيلة ثمينــة جــداب تمنــع 

.  ليتجن ب  التنغيص 
الـــذين يســـتطيعون التعـــرُّ   للخطـــر بـــدون ضـــغط الأمـــر أو بـــدون المســـؤولية المحـــد دة هـــم ثلاثـــة 

ومُخيِّــلةب ومزاجاب لا يعرف الخوف  إلى حد كبيـر متلكون شجاعةب طبيعيةب كبيرةب هنا" الذين ي[ 1أنواع. ]
كثيـر  ل  مغام رة وبـدون بـذ   فهؤلا  يذهبون غالباب إلى الخطر برشاقة وبروحلإ قل ما تنصرف إلى الهواجس؛ 

الشـجاعة  وهنا" الذين تشقُّ عليهم الشجاعةُ، ولكنهم ينهلـون طاقـة  [ 2لاختيار الخطر. ]من الاهتمام 
رة. فالرغبة في الأوسمة والانتقام والحقد هي أمثلـة علـى هـذا الضـرب مـن الـدوافع؛  هنـا" من دوافع  قذ 

[ وهنــا" الــذين يطيعــون أمــراب مباشــراب 1عــدد كبيــر جــداب منهــا، مختلــف جــداب تبعــاب للطبــا"ع والظــروف. ]
 وخاصاب صادراب عن الله.
قد؛ لأنها أينما تكون تبقى سريةب في الغالـب، وغالبـاب مـا تكـون أقلُّ نُد رةب مما نعتهذ  الحالة الأخيرة 

ــسـريةب حتـى علـى صــاحب العلاقـة نفسـه؛  داد لأن الـذين يكونــون فـي هـذ  الحالـة يكونــون أحيانـاب فـي ع 
ف نهـا لةسـف مع ذل"، وعلى الرغم من أنها أقلد ندرة مما نعتقـد، ون بالله. الذين يعتقدون أنهم لا يؤمن

 ة.ليست شا"ع
ي ين  شجاعةم أدنى بكثير، من حي  القيمة الانسانية، من شجاعة جنـدي يطيـع تُ  قاب ل الف"ت ين  الُأخر 

 الأوامر  من تلقا  نفسه، على الرغم من أنها غالباب ما تكون استعراضية جداب ومكر مة باسم البطولة.
ـــبة لكـــي تحتـــوي التـــي  التعليمـــاتُ  تمتلـــ" حركـــةُ لنـــدن الفرنســـية بالتحديـــد درجـــة  طـــابع رســـمي مناس 

أن تزيــل بريــق  هــذا النــوع  مــن النشــوة الواضــح والصــافي الــذي ترســلُها الحــافز  المــرتبط  بــالأوامر بــدون 
 يرافق الموافقة  الحرة على التضحية.

 بالنسبة لها إمكانيات ومسؤوليات ها"لة.فينتج عن ذل" 
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ـزة بقوامرهـا وأنـا سم يتصـرفون بحسـب أوامرهـا كـان كلما كان هنـا" مسـتقبلاب فـي فرنسـا أعمـالم منج 
ـراب فـي الحـرب تلفرنسا فُر صم في استعادة روح  منتصـراب لـيس فقـط عسـكرياب، بـل  –تيح لهـا دخـولاب منتص 

عادة بنا  الوطن في السلام. –روحياب أيضاب   وا 
 بالاضافة إلى الكمية، تكون مشكلة اختيار الأعمال أساسية.

 ، لنـواحي سـامية ومهمـة إلـى درجـة أنـه يجـب اعتبـارُ أنـه وبعُ  هذ  افهي أساسية من عدة نواحلإ
 من الكارثي التقسيمُ الذي يضع هذا المجال  بالكامل بين أيدي ت ق ن يِّي المؤامرة.

م فـي كـل مجـال مـن المجـالات أن  يسـيطر  الشـرُّ أينمـا كـان للتقنيــة بصـورة عامـة جـداب، مـن المحـت  
ما   .ةيكلِّ  بصورة شبهسيطرةم مطلقة إما كلياب وا 

قين، لأنهم يشعرون بقنهم يعرفـون عمل هـم؛ ل  ـدا"ماب لأن  يجعلوا من أنفسهم سادةب مط  يسعى التقنيون 
ر تماماب من جهتهم. إن  المسؤولية  عن الشر الذي هو النتيجة الحتمية لذل"، عندما يتمكنون  وهذا مبر 

". فعنـدما يتركـونهم يقومـون بـذل" من القيام بـه، تقـع حصـراب علـى عـاتق الـذين سـمحوا لهـم بالقيـام بـذل
فالســبب فقــط يعــود دا"مــاب لعــدم الحضــور الــدا"م فــي الــذهن للمفهــوم الواضــح والمحــد د تمامــاب للغايــات 

 تعل ق  بها هذ  التقنيةُ أو تل".تالخاصة التي يجب أن  
ر في  اتتوجهاليجب على  حقِّـق  تُ  العمل الذي يجـري فـي فرنسـا أن   بشقنلندن السياسية التي تقُر 

 عدة  غايات.
 المباشرة، فيما يخصُّ الاستخبارات  وأعمال  التخريب.الغاية الأكثر بديهية هي الغاية العسكرية 

لفرنســيي لنــدن إلا  أن يكونــوا وســطا  بــين حاجــات إنكلتــرا والارادة الطيبــة بهــذا الصــدد، لا يمكــن 
 لفرنسيي فرنسا.

نـــــا إذا  هميــــة القصــــوى لهـــــذ  الأشــــيا  بديهيــــةالأ أنــــه أصــــبح  مـــــن الواضــــح شــــي"اب فشـــــي"اب أن  أدرك 
بُــــتُّ فـــي الحـــرب.  تقُاب ـــلُ المزدو جـــة   "تخريـــب-مقطـــورات"المزدو جـــةُ الاتِّصـــالات  فضـــلاب عـــن المعـــار" ت ـ

كـــب" غواصـــات. العلاقـــة بـــين هـــذين النـــوعين مـــن دمير المقطـــورات يســـاوي تـــدمير  ال. وتـــ"غو اصـــة-مر 
 فاع.التدمير هي علاقة الهجوم بالد

 وليس تخريب نظام الانتال أقل  أساسية.
إن حجــم تقثيرنــا ومقــدار  فــي العمــل الــذي يــتم فــي فرنســا يتعلــق بصــورة ر"يســية بالوســا"ل الماديــة 

ف نا.  فتقثيرُنا في فرنسا، ذل" التقثيرُ الذي نمتلكه وكـذل" أيضـاب التـقثير التي يضعها الانكليزُ تحت تصرُّ
مكن أن يكون له استخدام مهم جداب بالنسـبة ل نكليـز. هنـا" إذاب حاجـةم يالذي يمكن أن نحصل  عليه، 

متباد لة؛ لكن  حاجت نا أكبرُ بكثير؛ على الأقل فـي الوقـت الحاضـر والـذي يؤخـذ وحـد   غالبـاب جـداب بعـين 
 الاعتبار.
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 بـــل حـــارة ووديـــة فعـــلاب  فحســـب بـــةب ليســـت طيِّ  بيـــنهم وبيننـــا علاقـــاتم  إذا لـــم يكـــنفـــي هـــذا الوضـــع، 
وحيثمـا لا تكـون العلاقـاتُ الانسـانية حد ما ف ن  ذلـ" شـي  لا يطـاق ويجـب أن يتوقـف. وحميمية إلى 

إلا  أنــه مــن المفيــد يكــون هنــا" عمومــاب خطــق مــن الجــانبين. عليــه ينبغــي أن تكــون  علــى الشــكل الــذي
الاضـافة إلـى أن  بدا"ماب تفكيرُ المر  بقخطا"ه لوضع حد لهـا أكثـر بكثيـر مـن التفكيـر بقخطـا  الآخـر. 

ة. ثـم إننـا مهـاجرون كـانوا هـم قـد اسـتقبلونا، ر بكثيـر، علـى الأقـل حاجتنـا المباشـر حاجت نا إلى ذلـ" أكبـ
أخيـــراب، مـــن المعلـــوم أن الانكليـــز لا يمتلكـــون اســـتعداد  الخـــرول بقنفســـهم ووضـــع وهنـــا" د يـــن امتنـــان. 

هـذا الكوكـب يكـاد يكـون متعارضـاب مـع  أنفسهم مكان  الآخرين؛ فقفضلُ صفات هم ود ورُهـم الخـاص علـى
ب هُ نادر إلى حد ما عندنا؛ لكنه يخصُّ بطبيعـة الأمـور ذل".  وهذا الاستعداد هو في الواقع ولةسف ش 

لهــذ  الأســباب جميعــاب يجــب علينــا بــذلُ جهــد لايصــال العلاقــات إلــى درجــة فمــا نســمِّيه رســالة  فرنســا. 
ة من طرفنا في فه ملإ خاللإ طبعاب من أي تلمـيح للتبعيـة أن  دقويجب على الرغبة الصاالحرارة المناسبة؛ 

 تخترق  عبر مخزون العلاقات لتصل  إلى القدرة الحقيقية على الصداقة التي يخبِّ"ها هذا المخزونُ.
فمسـقلة أبـداب علـى كـل اتِّسـاعه.  لا يُمي ــزالمشاعرُ الشخصية في أحدا  العـال م الكبيـرة د وراب تلعب 

يمكـن فـي بعـ  الحـالات أو عدم وجود صداقة بـين إنسـان ين أو بـين وسـط ين إنسـاني ين وجود صداقة 
 أن تكون حاسمةب في مصير الجنس البشري.

فالحقيقـة لا يمكـن أن تظهـر أبـداب إلا  فـي روح كـا"ن إنسـاني فريـد. فكيـف وهذا يمكن فهمه تمامـاب. 
ــها فلــن يُســمع  منــه؛ لأن الآخــرين ســينقلها؟  لــن يعترفــوا بهــذ  الحقيقــة كحقيقــة لأنهــم لــم إذا حــاول عرض 
لوا لذل" اهتمامـاب كافيـاب لكـي يعرفوها؛  ـل موا أن ما يقال هو حقيقي؛ ولن يو  يكتشـفوا حقيقت ـه؛ لأنـه ولن ي ع 

ر للقيام بجهد الاهتمام هذا.  ليس لديهم أي مبرِّ
ـ"هم بصورة طبيعية لدرجـة أو أي  شعور طيِّب لاخر يهيِّ إلا  أن الصداقة أو الاعجاب  أو التعاطف 

بـقي انتبـا  لةفكـار  م القيـامُ ز  ل ـلأنـه لا ي   –معي نة من الاهتمـام. فالانسـان الـذي لديـه شـي  جديـد ليقول ـه 
 لا يمكن أن يسمع ه إلا  الذين يحبُّونه. –المبتذلة 

نسبة لجميع انتشار الحقا"ق بين الناس يتعلق بالكامل بحالة المشاعر؛ كذل" الأمر بالوهكذا ف ن 
 أنواع الحقا"ق.

ـــد هم  إن   ـــذين لا ينســـون بل ـــذين ينســـونه فضـــا"عون  –المنفيـــين ال ـــوبُهم منصـــرفةب  –أمـــا ال تكـــون قل
م نحــو الــوطن الشــقي إلــى درجــة أن هنــا" قلــيلاب مــن ال لمحبــة الــوطن  مخــزون العــاطفيبصــورة لا تقــاو 

في قلوبهم إذا لـم يُرغمـوا أنفس ـهم بنـوع مـن  ولا يمكن لهذ  المحبة أن تنُت ش  فعلاب وتكبرالذي يسكنونه. 
 واجب.هو الاكرا . لكن  هذا الاكرا  
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ـيُــنُه مشـر"ب ةم ليس على الفرنسيين ال  موجودين في لندن واجبم تجا  الشعب الفرنسي الذي يحيـا وأ ع 
وحــارة  إلــيهم أكثــرُ إلحاحــاب مــن العمــل بحيــ  يكــون بيــنهم وبــين النخبــة الانكليــز صــداقةم حقيقيــة وحيــة

 وحميمة وفاعلة.
يجــب أن تســاهم اعتبــارات أخــرى أيضــاب فــي اختيــار الأعمــال.  ة،الاســتراتيجي بمعــزل عــن المنفعــة

وتكـون لهــذ  الاعتبـارات أهميــة أكبـر أيضــاب، لكنهـا تــقتي فـي الدرجــة الثانيـة، لأن المنفعــة الاســتراتيجية 
ــاب؛ وحيثمــا تغيــب المنفعــة الاســت راتيجية يكــون هنــا" اضــطراب، لا هــي شــرط لكــي يكــون العمــل حقيقي

 غير المباشرة للعمل والتي تصنع قيمته الأساسية غا"بةب في الوقت نفسه. الخاصيةعمل، وتكون 
 .مزدوجة، هاهنا أيضاب غير المباشرة،  هذ  الخاصية

عــن هــذ  الـدوافع، والمســموع مــن  التعبيـرُ و جــه. ت  ن  يضـفي العمــلُ امـتلا   الواقــع علــى الـدوافع التــي تُ 
 مختلفة تماماب. خاصيةم  لعمل  لفخارل، لا يضفي عليها أيضاب سوى نصف واقع. ال

اختيــار المشــاعر التــي و يمكــن لكثيــر مــن المشــاعر أن تتســاكن مــع بعضــها الــبع  فــي القلــب. 
ها إلى درجة الوجود التـي يمنحهـا التعبيـرُ الرسـمي، هـذا إيصالُ  كشفها في قلوب الفرنسيين، يجب، بعد

ذا الاختيار تحدُّ   أساساب ضروراتم مادية. ف ذا تكلمنا مـثلاب كـل مسـا  لمـدة ربـع سـاعة مـع الفرنسـيين وا 
التشـويش يمنـع مـن التقكـد مـن أنهـم سـمعوا ولأن التكـرار هـو  رين غالباب على تكرار الكـلام لأنكنا مجب  

 بقية حال ضرورة تربوية، فلا يمكن أن نقول إلا  عدداب محدوداب من الأشيا .
أضــيق. يجــب القيــام باختيــار جديــد، بحســب إلــى مجــال العمــل حتــى تصــبح الحــدودُ  مــا إن ننتقــل

 المعايير التي لُخِّص ت مسبقاب.
واحد يمكن أن يسـببه  إن الطريقة التي يتحول بها الدافع إلى فعل هي شي  ينبغي دراسته. ففعلم 

يمكــن بالمقابــل لــدافع  أو خلــيط مــن الــدوافع؛ وعلــى العكــسهــذا الــدافعُ أو ذا" الآخــر أو دافــع ثالــ ؛ 
 رابع ألا  يكون قادراب على التسبب بهذا الفعل.

مــا فــ ن أفضــل طريقــة،  النــاس ينجــزون فعــلاب مــا ولكــن  ينجزونــه تحــت تــقثير دافــعلإ جعــل مــن أجــل 
التي تقوم على الترابط الذي يتم بواسطة الكلام. بمعنى أنه كلمـا  الطريقة   وربما الطريقة الوحيدة، تبدو

ــح  بع مــل مــا عــن طريــق الاذاعــة، وجــب  إرفــاقُ هــذ  النصــيحة بــالتعبير عــن دافــع أو عــدة دوافــع؛ نُص 
 وكلما تكررت النصيحةُ وجب تكرار التعبير عن الدافع.

لكــن يجــب ربمــا تكرارهــا جميعــاب  .الدقيقــة  تنُق ــل عبــر وســيلة غيــر الاذاعــة قن التعليمــات  بــ لا شــ"
الموضــوع نفســه، الــذي يحــد د فقــط بمقــدار مــا يســمح  وتنصــبُّ علــىبتشــجيعات تنُق ــل عبــر الاذاعــة، 

 الحذر، مع ذكر التفاصيل على الأقل والتعبير عن الدوافع أيضاب.
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للعمل خاصية ثانية في مجال الـدوافع. فهـو لا يضـفي فقـط الحقيقـة  الواقعيـة علـى دوافـع  موجـودةلإ 
 اعر لم يكن لها وجود سابق أبداب.دوافع  ومش. إذ  يُظه ر أيضاب في النفس شبه وهميةمسبقاب في حالة 

هذا يحصل كلما دفع الحماسُ أو ضغطُ الظروف العمل  أبعد  مـن مجمـوع الطاقـة التـي يتضـمنها 
.  الدافعُ الذي سب ب  العمل 

التــي تكــون معرفتُهــا أساســيةب ســوا  لادارة المــر  لحياتــه الخاصــة أم للتــقثير علــى  –إن هــذا الآليــة 
 ى إحدا  الشر أو الخير.قادرةم أيضاب عل –الناس 

فمــثلاب، يحصــل غالبــاب أن ينتهــي  الأمــر بمــري  مــزمن فــي عا"لــة تعتنــي بــه بحنــان بفعــل عاطفــة 
صادقة إلى أن يولِّد  لدى ذويه عدا"يةب صامتةب غيـر  مبـاح بهـا لأنهـم كـانوا مجب ـرين علـى أن يقـدِّموا لـه 

 طاقةب أكبر مما تحتوي عاطفتُهم.
مثل هذ  الواجباتُ ثقيلةب جداب تضـاف إليهـا المتاعـبُ الاعتياديـة، ينـتج  في الشعب الذي تكون فيه

أو حتى من القسوة، التي لا يمكن فهمها من الخـارل. لـذل" فـ ن عن ذل" أحياناب مظهرم من اللامبالاة 
Gringoireحــالات  الأطفــال الشــهدا ، كمــا لاحــظ ذات يــوم غرينغــوار 

بمحبــة، توجــد فــي الشــعب  98
 ن لاخر.أكثر من أي مكا

حها قصةم بوذية را"عة.  إن مصادر هذ  الآلية لانتال الخير توضِّ
لـى جانبـه كـل  مـن يقـول اسـم ه راغبـاب فـي  يقول منقولم بوذي أن البوذا نذر  أن يرفـع إلـى السـما  وا 

ــر اسـم الســيِّد". ك  ـه. وعلــى هـذا المنقــول تقــوم الممارسـة المســماة: "ذ  وتقــوم علـى التكــرار عــدة  أن يُخلِّص 
 رات لبع  المقاطع السنسكريتية أو الصينية أو اليابانية التي مفادها: "المجد لسيد النور."م

كــان هنــا" راهــب بــوذي شــابد قل ــقم علــى الخــلاص الأبــدي لأبيــه العجــوز البخيــل الــذي لــم يكــن و 
ذا جـا ي   فـيفكر إلا  بالمال. فقحضر ر"يسُ الـدير العجـوز  ووعـد   بفلـس كلمـا قـام بـذكر اسـم السـيد؛ وا 

كم يجب له مـن الفلـوس ف نهـا تـُدفع لـه. فكـر س العجـوزُ، مسـروراب، جميـع  أوقاتـه الفارغـة  المسا  وذ ك ر  
لهذ  الممارسة. وكان يقتي كل مسا  إلى الدير ليقب  ما يستحقه. وفجقةب اختفى عـن الأنظـار. وبعـد 

ــدير الراهــب  الشــاب ليبحــ  عــن أخبــار والــد . وهكــذ ا علمــوا أن العجــوز كــان أســبوع، أرســل ر"ــيسُ ال
مســتغرقاب فــي تلــ" اللحظــة فــي ذكــر اســم الســيد إلــى درجــة أنــه لــم يعــد يســتطيع أن يعــد  كــم مــرة مــارس 
؛ وهذا ما كان يمنعه من المجي  ليطلب مال ه. فطلب ر"يسُ الدير من الراهـب الشـاب ألا  يفعـل   الذِّك ر 

ينــين متــقلقتين وروى أنــه حصــل علــى حالــة شــي"اب وأن ينتظــر. وبعــد وقــت جــا  العجــوز إلــى الــدير بع
 استنارة.

                                                 
 (: شاعر وكاتب مسرحي فرنسي. )المترجمPierre Gringoire (1936 – 1618)ـيير غرينغوار پ 98
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إلـى مثـل هـذ  الظـواهر تُل مِّـح وصـيةُ المسـيح: "اكنـزوا لكـم كنـوزاب فـي السـما ... لأنـه حيثمـا يكــون 
 كنز" يكون قلب" أيضاب."

هنــا" أعمــالاب تمتلــ" خاصــية  نقــل جــز  مــن الحــب الموجــود فــي قلــب الانســان مــن هــذا يعنــي أن 
 الأر  إلى السما .

ليس البخيل بخيلاب عندما يبدأ بجمع المال. تُحفِّز  في البداية بلا ش" فكـرةُ الملـذات التـي يحصـل 
عنـــدما و عليهــا بالمـــال. لكــن الجهـــود والحرمانــات التـــي يفرضــها علـــى نفســه كـــل يــوم تُســـبِّب انــدفاعاب. 

ضحية، بالنسبة له غايةب تتجاوز التضحيةُ الاغرا   الأولي تجاوزاب كبيراب، يصبح الكنزُ، وهو موضوع الت
ك ر كثير من الأمثلة و في ذاتها، فيعلِّق به نفس ه. يقوم هوسُ جامع  الأشيا  على لالية مشابهة.  يمكن ذ 

 الأخرى.
وهكـذا، عنـدما تتجـاوز التضــحياتُ المقد مـة لموضـوع مــا تجـاوزاب كبيـراب الانــدفاع  الـذي سـب بها، ينــتج 

مــا تعلُّــق مــن نــوع جديــد وأشــد وغريــب عــن الانــدفاع عــن ذلــ" بشــقن هــذا الموضــوع إمــا حركــةُ  نفــور وا 
 الأول.

 " خير أو شر بحسب طبيعة الموضوع.في الحالة الثانية، هنا
غالبـاب فـي حالـة المـري  فـذل" لأن هـذا النـوع مـن الجهـد لا مسـتقبل لـه؛ فـلا إذا كان هنا" نفـور 

 عب. البخيل هو الذي يرى كنز   يكبر.شي  من الخارل يتناسب في هذ  الحالة مع التراكم الداخلي للت
هنــا" أيضــاب مــن جهــة أخــرى مواقــف وتالفــات طبــاع، بحيــ  يــوحي المــريُ  فــي العا"لــة، علــى 

 القوانين. العكس، بتعلق متشدد. يمكن بلا ش"، من خلال دراسة كل ذل" دراسةب كافية، اكتشافُ 
د نــا بقواعــلكــن  حتــى معرفــة مختصــرة ب ب أثــر النفــور، د  عمليــةلإ. ولتجنُّــهــذ  الظــواهر يمكــن أن تزوِّ

 ب للنفــاد الممكــن للــدوافع؛ فيجــب مــن فتــرة لأخــرى إعطــا  ســلطة التعبيــر الرســمي لــدوافع  يجــب التحسُّــ
 لما يمكن أن يتول د تلقا"ياب في سرا"ر القلوب.تستجيب  لةفعال نفسها، دوافع   دةلإ جدي

تـــربط البخيــل  بـــالكنز بطريقـــةلإ  يجــب بصـــورة خاصــة الحـــرصُ علـــى أن تلعــب  لاليـــةُ التحويــل التـــي
تُسبِّبُ فيها الخير  وليس الشر؛ يجـب تجنُّـب كـل الشـر الـذي يمكـن إذاب التسـبب بـه أو يجـب بـقي حـال 

 التقليل منه إلى أقل قدر ممكن.
 من السهل معرفة الكيفية.

ح بعد إنها  العمل بجهد لأسباب خارجة عنـه، يصـبالآلية التي نحن بصددها على ما يلي: تقوم 
 العملُ بذاته موضوع  تعلُّق.وينتج عن ذل" خير أو شر بحسب ما يكون العملُ بذاته حسناب أو سي"اب.

مــن طباعــه عنــدما ي قتــل المــرُ  جنــوداب ألمــانيين خدمــةب لفرنســا وبعــد وقــت معــي ن يصــبح قتــلُ البشــر 
 فمن الواضح أن ذل" شر.
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انيا وذلـ" خدمـةب لفرنسـا وبعـد وقـت معـي ن وعندما يساعد المر  عمالاب يهربون من الارسال إلى ألم
 تصبح مساعدةُ البشر من طباعه فمن الواضح أن ذل" خير.

ليســـت جميـــع الحـــالات بهـــذا الوضـــوح، ولكنـــه يمكـــن النظـــر فـــي جميعهـــا بهـــذ  الطريقـــة. وبغـــ  
النظــر عــن الاســتثنا ات، يجــب دا"مــاب اختيــار أشــكال العمــل التــي تحتــوي فــي ذاتهــا علــى انــدفاع نحــو 

خير. ويجب القيام بذل" غالباب جداب حتى عندما نقخذ الاستثنا ات  بعـين الاعتبـار. يجـب القيـام بـذل" ال
 ليس فقط من أجل الخير، وهو ما قد يكفي، ولكن من أجل المنفعة أيضاب.

الشــر دافــع فعــال أســهل بكثيــر مــن الخيــر، ولكــن عنــدما يصــبح الخيــرُ المحــ  فعــالاب فــي الــنفس 
در    الاندفاع الذي لا ينضب ولا يتغير، وليست هذ  حالة الشر أبداب. يكون فيها م ص 

أفضـل  خدمـة عـن يمكن للمر  تماماب أن يصبح عميلاب مزدوجاب بدافع الوطنية من أجل خدمة بلـد  
ولكـــن إذا كانـــت الجهـــود التـــي يقـــوم بهـــا فـــي هـــذا النشـــاط تتجـــاوز طاقـــة  الـــدافع  طريـــق خـــداع العـــدو.

ذا استساغ  بال تالي النشاط  في حد ذاته فستقتي حتماب تقريباب لحظةم لا يعود يعـرف فيهـا المـرُ  الوطني وا 
 من يخدم ومن يخدع، حي  يكون مستعداب لخدمة أي  كان ولخداع أي كان.

إذا كان المر  مندفعاب بدافع الوطنية إلى القيام بقعماللإ تزرع الحُب  لخيرلإ أعلـى مـن على العكس، 
 لنف س  تكتسب صلابةب تصنع الشهدا   ويستفيد الوطن من ذل".الوطن وتنُ مِّيه ف ن ا

 ومن ليس لديه اليقين في ذل" ليس لديه إيمان.الايمان أكثر واقعية من السياسة الواقعية. 
معانُـه مـن أقــرب نقطـة ممكنـة، باســتعرا  المشـكلة عنـد كــل مـرة، وفــي  يجـب إذاب تـدقيقُ النظــر وا 

 ل المقاومة  غير  الشرعية في فرنسا.كل شكل من أشكال العمل الذي يشكِّ 
إن  ملاحظةب دقيقةب على أر  الواقـع، ويـتم القيـامُ بهـا فقـط مـن وجهـة النظـر هـذ ، لهـي ضـرورية 

 جداب بهذا الصدد.
ليس مستبع داب أيضاب أنه من الممكن أن يكون هنا" ما يستدعي لابتكار أشكال  عمـللإ جديـدة، مـع 

 ولةهداف المباشرة في لانلإ معاب. الأخذ بالحسبان لهذ  الاعتبارات
الخاصـــة  إتـــلاف الوثـــا"ق الرســـمية)علـــى ســـبيل المثـــال، حياكـــةُ مـــؤامرةلإ واســـعةلإ مباشـــرةب مـــن أجـــل 

بمراقبـة الدولـة لةفـراد، هـذا الاتـلاف الـذي يمكـن أن يـتم بطـُرُق متنوعـة جـداب، كـالحرا"ق، وغيرهـا؛ وقــد 
 يكون لذل" فوا"د مباشرة وبعيدة ها"لة.(

ينسِّق الأعمال  درجة  واقع أعلى أيضاب من العمل؛ ف ذا لم يُصنع  هذا التنظـيمُ التنظيمُ الذي يشكِّل 
بصورة سطحية، بل إذا نما كنبات وسط ضرورات يومية وصاغ ه في الوقت نفسه حذ رم متـقن  بحسـب 

 الرؤية الواضحة للخير ف نه هنا تكمن ربما أعلى درجة ممكنة من الواقع.
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ياتُ تنظيمات، بـذورُ تنظيمات هنا"  في فرنسا. ولكن  هنا" أيضاب، وهذا له أيضاب أهمية أكبر، ن و 
 تنظيمات، بداياتُ تنظيمات في طور النمو.

لهــا علــى أر  الواقــع واســتخدامُ الســلطة التــي تقــيم فــي لنــدن كــقداةلإ لتشــكيلها يجــب  دراســتها وتقمُّ
ات يتصو ر الشكل  الموجود في كتلة ، كنح   الرخام ليستخرجه منها. بحذر وتقن 

ه ه في الوقت نفسه اعتباراتم مباشرة وغير مباشرة.  ينبغي لهذا التشكيل أن توجِّ
 وكلُّ ما قيل سابقاب بخصوص الكلام والعمل ينطبق هنا أيضاب.

م إلهام هـا بكلمـات مختل  فـةلإ التنظيمُ الذي يُب ـل و ر وي لتق ط الكلمات  الصادرة  رسمياب، التنظيمُ الـذي يتـرج 
بالنسـبة لهـا ضـمان  فعاليـة متزايـدة التنظيمُ قها في أفعال منس قة يشكِّل عنه، التنظيمُ الذي يحقِّ  ومختلفةلإ 

هـــذ  هـــي الأر   –التنظـــيمُ الـــذي يكـــون وســـطاب حيـــاب حـــاراب ملي"ـــاب بالألُ فـــة والُأخـــو ة والحنـــان باســـتمرار، 
لع ــت هم الكارثــةُ أن يعيشــوا فيهــا ويجــدوا الخــلاص  يمكــن فيهــا لةشــقيا  الفرنســيين الــذين اقتالتــي  النباتيــة

 بالنسبة للحرب وللسلام.
م للشــهوات الفرديــة فــي الراحــة يجـب أن يــتم ذلــ" الآن. فبعــد النصــر،  وفــي الهيجـان الــذي لا يقــاو 

 والسلطة، سيكون من المستحيل قطعاب القيام بقي شي .
ــل يجب أن يتم ذل" مباشرةب. فهذا أمر عاجل بصورة لا توصف مُّ . ف ضاعة الفرصـة قـد تعنـي تح 

 مسؤولية ربما تُعادلُ جريمةب تقريباب.
فعـة هـو اسـتعادة التواصـل مـع عبقريتهـا فـي عمـق  در الوحيد لفرنسا مـن أجـل الخـلاص والرِّ الم ص 
شقا"ها. وهذا يجب أن يتم الآن، فـي الحـال؛ فـي حـين أن الشـقا  مـا يـزال سـاحقاب؛ وفـي حـين أن أمـام 

سـتقبل إمكانيـة  أن تجعـل مـن ومـي  الـوعي الأول مـن عبقريتهـا المسـتعادة حقيقـةب معبِّـرةب فرنسا في الم
 عنه خلال عمل حربي.

لاب لهــا. لأن تخيُّــل  عمــل  بعــد النصــر،  ســتكون هــذ  الامكانيــةُ قــد انقضــت، ولــن يقــدِّم الســلامُ معــاد 
يجــب أن يمتلــ"   ســلام وتصــوُّر   أصــعب بكثيــر مــن تصــور عمــل حــرب؛ فللمــرور عبــر عمــل ســلام،

الالهامُ بالأسـاس درجـةب عاليـةب مـن الـوعي والنـور والواقعيـة. ولـن تكـون هـذ  هـي الحالـة فـي فرنسـا فـي 
وقت السلام إلا  إذا أد ت المرحلةُ الأخيرة من الحرب إلى هـذ  النتيجـة. يجـب أن تكـون الحـربُ معلِّمـةب 

ي غمــرة الحــرب إلهــامم عميــق وأصــيل ونــورم تطــور الالهــام  وتغذِّيــه؛ ومــن أجــل ذلــ" يجــب أن ينبثــق  فــ
 حقيقي.

يجب أن تكون فرنسا حاضرةب من جديد بالكامل في الحرب وتشار" مقابل دمها في النصر؛ لكن 
. يمكن لهذا أن يحصل في الظلمات، وعند"ذلإ   تكون الفا"دة الحقيقية ضعيفةب.سهذا لا يمكن أن يكفي 



 
136 

هــا الحربيــة شــي"اب لاخــر غيــر عبقريتهــا الحقيقيــة، التــي يجــب فضــلاب عــن ذلــ" ألا  يكــون  غــذاُ  طاقت
يــة بعــد ليــل اددرجــة الــوعي الضــعيفة حتمــاب فــي البعثــر ت عليهــا فــي أعمــاق الشــقا ، علــى الــرغم مــن 

 كهذا.
 من ذل" شعلةب. نع  ص  ت   حرب نفسها أن  ليمكن إذاب ل

العســـكرية، مهمـــةم المهمـــة الحقيقيـــة لحركـــة لنـــدن الفرنســـية هـــي، نظـــراب حتـــى للظـــروف السياســـية و 
 روحيةم قبل أن تكون مهمةب سياسية وعسكرية.

 توجيه الضمير على مستوى البلاد.يمكن تعريفها بقنها 
ــلم يتــزامن مــع عــدة  يتطل ــب شــكلُ العمــل السياســي المــذكور هنــا ب يجــاز أن يســبق  كــل  خيــارلإ تقمُّ

مــن مســتوى الدرجــة نفســها التـــي اعتبــارات مــن نــوع مختلــف جــداب. وهــذا يتطل ــب درجـــة  انتبــا  عاليــة، 
 يتطل بها العملُ الخلا ق في الفن والعل م.

فـي مصـير الشـعوب والتـي تهـدف إلـى العدالـة انتباهـاب أقـلد التـي ت ـبُــتُّ  لكـن  لمـاذا تتطل ـب السياسـةُ 
مال والحق؟  من الفن والعل م اللذ ين  يهدفان إلى الج 
 الشعر والموسيقى والعمارة. للسياسة صلة قوية جداب بالفن؛ وبفنون مثل

 هو قانون الابداع الفني ويشكِّل صعوبت ه. دعُ صُ يف المتزامن على عدة إن التقل
ينبغي علـى الشـاعر، عنـد ترتيـب الكلمـات واختيـار كـل كلمـة، أن  يقخـذ  بالحسـبان معـاب خمسـة  أو 

فــي شــكل القصــيدة  –قــوافي عــدد المقــاطع وال –معــاب علــى الأقــل. قواعــد الــن ظ م  تــقليفلإ  ســتة  مســتويات  
الترتيب النحوي للكلمـات؛ ترتيبهـا المنطقـي بالنسـبة إلـى تطـور الفكـرة؛ التتـابع الموسـيقي الذي يعتمد ؛ 

 البحت لةصوات المتضم نة فـي المقـاطع؛ الايقـاع المـادي إن جـاز التعبيـر والمؤل ـف مـن الانقطاعـات
ذي تضـعه حـول  كـلِّ كلمـةلإ إمكانيـاتُ الايحـا  والوقفات ومدة كل مقطع وكل مجموعة مقاطع؛ الجـو الـ

التي تنطوي الكلمةُ عليها، والانتقال من جـو إلـى لاخـر كلمـا تعاقب ـت الكلمـاتُ؛ الايقـاع النفسـاني الـذي 
لاثـار التكـرار أو الحداثـة؛ وأشـيا   لانيـة؛تؤلِّفه مدةُ الكلمات المقابلة للجو الفُلانـي أو لحركـة التفكيـر الفُ 

مال يضفي وحدةب على كل هذا.أخرى بالتقكيد؛   حس داخلي فريد بالج 
الالهامُ هو توتُّرُ مل كات النفس الذي يجعل درجة  الانتبـا  اللازمـة للتـقليف علـى مسـتوياتلإ متعـددةلإ 

 ممكنةب.
على مثل هذا الانتبا  سيحصل يوماب ما على القدرة عليه إذا ما أصر  بتواضع قادراب  من ليس كلُّ 

 رغبةم ثابتة وعنيفة. وثبات وصبر تدفعه
.و  ذا لم تكن  تتمل كه رغبةم ما فليس لزاماب عليه أن يقر    الشِّعر   ا 
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السياسة، هي الأخرى، فنٌّ يحكمه التقليف على مستويات متعددة. فكل مـن يجـد لديـه مسـؤوليات 
علـى  سياسية، إذا كان لديه في داخله الجوع والعطشُ إلى العدالة، لا بد من أن يرغـب فـي الحصـول

هذ  المل كة في التقليف على مستويات متعـددة، وبالتـالي لا بـد حتمـاب مـن أن يحصـل عليهـا مـع مـرور 
 الوقت.

ة.  اليوم حصراب يستعجلنا الوقتُ. والحاجاتُ مُل ح 
يتجاوز منهجُ العمل السياسي المذكور هنا ب يجاز إمكانات  العقل البشري، على الأقل بحسب مـا 

ات. ولكــن هــذا تحديــداب مــا يجعــل لــه قيمــة. يجــب عــدم التســاؤل عمــا إذا كنــا نعــرف مــن هــذ  الامكانــ
لُــه  قــادرين علــى تطبيقــه أم لا. فســيكون الجــواب دا"مــاب: لا. يجــب تصــور  بطريقــة واضــحة تمامــاب، وتقمُّ
مليـاب وكثيـراب، وغرسُــه بصـورة دا"مــة فـي المكــان الـذي تتجــذ ر فيـه الأفكــارُ فـي الــنفس، ويجـب أن يكــون 

جُ حاضــراب فــي جميــع القــرارات. عند"ــذلإ يكــون هنــا" احتمــال ربمــا لأن تكــون القــراراتُ حســنةب علــى المـنه
 الرغم من أنها ناقصة.

فالذي ي ن ظُم أبياتاب وهو راغب في أن يُفل ح فـي ن ظ ـم أبيـات جميلـة تضـاهي أبيـات  راسـين لـن ي ـن ظم  
 تى هذا الرجا .أبداب بيتاب جميلاب. وبصورة أقل أيضاب إذا لم يكن لديه ح

مـــال، تمـــن فيهـــك  لتــقليف أبيـــات ي   جـــب الرغبــة، مـــن خـــلال ترتيـــب الكلمـــات، فـــي بلـــوغ ا بعـــُ  الج 
مال الصافي والالهي الذي قال عنه أفلاطونُ أنه يسكن في الجانب الآخر من السما .  الج 

ي أقـل إحدى الحقا"ق الأساسية للمسيحية هي أن التقدم نحو أقل نقص لـيس ناتجـاب عـن الرغبـة فـ
. مـن هنـا تـقتي  نقص. وحد ها رغبـةُ الكمـال تمتلـ" خاصـية  تـدمير الجـز  مـن الشـر الـذي يلـوِّ  الـنفس 

 وصيةُ المسيح: "كونوا كاملين كما أبوكم السماوي كامل."
مـال الالهـي وكلمـا كانـت المل كـاتُ الحسـية والفكريـة للبشـر  كلما كانت اللغة البشرية بعيدةب عن الج 

قــة، كانــت ضــروراتُ الحيــاة الاجتماعيــة بعيــدةب عــن العدالــة. وبالتــالي ف نــه مــن غيــر بعيــدةب عــن الحقي
 الممكن ألا  تحتال  السياسةُ لجهود ابتكار خلا قة بمقدار ما يحتال الفنُّ والعل م.

لسياسـة مثلمـا لذل" فـ ن معظـم  الآرا  السياسـية والنقاشـات  التـي تتعـار  فيهـا الآراُ  غريبـةم عـن ا
ــــدام ـــــماليــــة فــــي مقــــاهي الآرا  الج أن ص  ــــپمون فالرجــــل غريــــب عــــن الفــــن.  Montparnasseارناس ـ

السياســي فــي حالــة مــا كالفنــان فــي الحالــة الأخــرى لا يجــدان هنــا" ســوى حــافز معــي ن يجــب أن يؤخــذ  
 بمقدار قليل جداب.

ا منـذ قـرون علـى كفن من نوع راقلإ إلى هذا الحد. بـل إننـا اعتـدن لم يُنظ ر أبداب تقريباب إلى السياسة
 النظر إليها فقط، أو بصورة ر"يسية على أية حال، كتقنية للحصول على السلطة والمحافظة عليها.
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وموقعهــا مــن ب ي ــد  أن  الســلطة  ليســت غايــة. فهــي بطبيعتهــا وجوهرهــا وتعريفهــا تشــكِّل وســيلةب فقــط. 
ذي يحتــال إلـــى بيـــانو لتـــقليف السياســة كموقـــع البيـــانو مــن التـــقليف الموســـيقي. فــالمؤلف الموســـيقي الـــ

دو  بواحــد فمــا عليــه  ــه متضــايقاب إذا كــان فــي قريــة لا يوجــد فيهــا بيــانو. ولكــن إذا زو  الألحــان يجــد نفس 
 عند"ذلإ إلا  أن يؤلف.

 .99ولتعاستنا خل ط نا بين صناعة البيانو وبين تقليف سونات ه
ه مــة مفهـــوم  نــوعلإ مــن الكمــال الانســـاني. المــنهجُ التربــوي شــي"اب يُـــذ ك ر إذا لــم تكــن فكرتـُـه المل لــيس

وعندما يتعلق الأمر بتربية شعب ينبغي أن يكون هذا المفهومُ مفهوم  حضارة. يجب عدم البحـ  عنـه 
ولا فــي أحلامنــا المســتقبلية الردي"ــة بالضــرورة فــي الماضــي الــذي لا يحتــوي إلا  علــى مــا هــو نــاقص. 

المـنهج مـا عـن هـذ  التربيـة، ك ل  مث ـ جب البح  عن إلهام  مثلنا، وبالتالي الأدنى من الماضي بكثير. ي
 نفسه، بين الحقا"ق المكتوبة من الأزل في طبيعة الأشيا .

ليكم بهذا الشقن بع   الاشارات.  وا 
ــلُنا عــن شــكل  حضــارةلإ يمكنــه أن  يســاوي  شــي"اب. مفهومُ  نــا هنــا" أربــع عقبــات بصــورة خاصــة تفص 

بالعدالـة؛ وعبادتنـا للمـال؛ وغيـاب الالهـام الـديني فينـا. يمكـن  ؛ وانحطـاط الشـعورالخاط  عن العظ مـة
لأنـه مـن غيـر المؤك ـد أن يكـون هنـا" علـى سـطح التكلُّم بضمير الجمع الأول ]نحن[ بدون أي تـردُّد، 

 العيـب الربـاعي، ومـن غيـر المؤك ـدواحد ينجو من هذا  الكرة الأرضية في الوقت الحالي كا"نم إنسانيٌّ 
ق الأبــي . ولكــن  إذا كــان هنـا" بعــ م مــن البشــر أكثـر أيضــاب أ ــر  ينجــون ن يكــون هنــا" واحــد فـي الع 

 ف نهم مختب"ون. ،على الرغم من كل شي ذل" كما ينبغي أن  نقمل  من تل" العيوب، 
هـو العيـب الأخطـر وهـو العيـب الـذي لا نكـاد ندركـه علـى أنـه عيـب. علـى مفهومُنا عن العظ مـة 
ولكن  على الرغم فهو يشكِّل لنا صدمةب إذا كان عند أعدا"نا، أنه عيب فينا؛ الأقل لا نكاد ندركه على 

 لا نفكر بالاعتراف به كعيب فينا. 100من التحذير المتضم ن في كلام المسيح عن القشة والخشبة
                                                 

99
هي تقليفية موسيقية بثلاثة أو أربعة أجزا  لآلة واحدة )بيانو( أو لآلتين )بيانو وكمنجة(.  sonateالسُّونات ه  

 )المترجم(
. تراها لا عين" في التي الخشبة بينما، أخي" عين في التي القشة ترى "أنتل يسوع: و قة، يفي المسيحي 100
لماذا (. "5، الوق." )أخي" عين من القشة   سترى بوضوح كيف تُخر ل عين"، حين"ذلإ  من الخشبة   عندما تُخر لف

يا  ف تقدر أن تقول لأخي"  فلا تفطن لها. أو كي ى الذي في عين أخي" وأما الخشبة التي في عين"  تنظر القذ  
 الخشبة   أولاب  ل  ر  خ  أ   !يا مرا"ي .التي في عين"   لا تنظر الخشبة   الذي في عين" وأنت   ل القذىخر  أُ أخي دعني 

عن أبي  وفي الاسلام،( 6 -1: 3)متى." عين أخي"في  القذى الذي ل  خر  أن تُ  تبصر جيداب  من عين" وحين"ذلإ 
: "يبصرُ  قال قال: هريرة ذ ع   وينسى أخيه عين في القذى أحدُكم النبيُّ ب ان!" )عينه في الج   في روا  ابنُ ح 
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ألهم حياة  هتلر برُم ت ها. وعندما نستنكر هـذا المفهـوم  مفهومُنا عن العظ مة هو المفهوم نفسه الذي 
، إذا كـــان هنـــا" ملا"كـــةم تهـــتمُّ الملا"كـــةُ أو تضـــح"   ون أدنـــى أثـــر لمراجعـــة ذاتنـــا فـــلا بـــد أن تبكـــي  بـــد

 بدعايتنا.
la Tripolitaine طــرابلس ]تريبوليتانــا[ يبــدو أنــه مــا إن  تــم  احــتلالُ إقلــيم

أُوق ــف  فيهــا حتــى  101
النقــاط التــي يختلــف فيهــا،  وهــذا جيــد جــداب. لكــن قــد يكــون مــن المهــم معرفــةالتعلــيمُ الفاشــي للتــاري . 

بالنسبة للعصور القديمة، التعليمُ الفاشـي للتـاري  عـن تعلـيم الجمهوريـة الفرنسـية. كـان لا بـد أن يكـون 
كـو هوريـة،فرنسـا الجملأن سـيد التـاري  القـديم فـي ق ضـ"يلاب، ر  الف   Carcopinoــينو پالسـيد ك ر 

كـان  102
la Gauleاليــة يُلقــي فـــي رومــا محاضـــراتلإ عــن رومـــا القديمــة وعـــن غ

صـــةب تمامـــاب  103 كانــت مخص 
 لالقا"ها في هذا المكان ولاقت فيه ترحيباب كبيراب جداب.

كواليوم،  ، ولكن  ليس على مفاهيمه التاريخيـة. كـان ـينوپلدى فرنسيي لندن بعُ  الماخذ على ك ر 
شـي"اب  كـان قـد كتـب لشـخص 1192هنا" مؤرخ لاخر من السوربون يقول في كـانون الثاني/ينـاير عـام 

ن معـ"  حـق." وهـذا غيـر كـافلإ إيطاليـا نفس ـها ضـدنا يكـو  "إذا وضـع تقاسياب إلى حد ما عن الرومـان: 
 كمعيار للحكم التاريخي.

مــــا يســــتفيد المهزومــــون مــــن عاطفيــــة لا مبــــرر لهــــا حتــــى أحيانــــاب، لكــــن  فقــــط المهزومــــون غالبــــاب 
فشـقا  الضـعفا  لـيس حتـى موضـوع  القـوةُ.  المؤقتون. يكون الشقاُ  هيبةب كبيرةب جداب عندما تضاف إليه

اهتمام؛ هذا إذا لم يكن موضوع  نفور. عندما حصـل المسـيحيون علـى القناعـة الراسـخة بـقن المسـيح، 

                                                                                                                            

حه الألباني صحيحه، وأبو نعيم في القذى هو ما (. و 11 رقم سلسلة الأحادي  الصحيحة في الحلية، وصح 
ذ ع هو واحد جذوع الما  والشراب من نحو تراب ووس  ويكون صغيراب جداب. في العين أو في يقع  الشجر. والج 

ب تُ لمن يبكي على موت غير -وهو المعنى الذي يؤديه الشاعرُ: " . / دموعاب ولا يبكي على موته دما/  عج 
بُ من ذا أن  يرى عيب  غير    عظيماب وفي عينيه  ع ن عيب ه عمى." )المترجم(/  وأعج 

101
اصمته طرابلس الغرب : هو الاقليم الذي عla Tripolitaineإقليم طرابلس ]تريبوليتانا[ في ليبيا  

Tripoli  والذي يشكِّل مع برقةla Cyrénaïque  ليبياLibye)المترجم( . 
102
كوجيروم   (: مؤرخ فرنسي ومختص بالتاري  الروماني 1881 – 1132) Jérome Carcopinoـينو پك ر 

romaniste سيزار، مؤلِّف César (1115و )(. 1111) الحياة اليومية في روما في أول الامبراطورية
 )المترجم(

هي المنطقة التي تقابل تقريباب فرنسا وبلجيكا حالياب، سكنها بصورة خاصة الكلتيون  la Gauleغالية  103
يل ز  Galles(. لتمييزها عن منطقة بلاد الغال Gaulois)الغاليُّون  Celtes)السلتيون(  . Walesوالتي هي و 
 )المترجم( 
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ــل به، كــان قــد قــام بعــد ذلــ" مــن بــين الأمــوات ولا بــد أن يعــود قريبــاب بالمجــد ليكــاف    علــى الــرغم مــن ص 
ب  لـم يعـد  يخـيفهم. لكـن  سـابقاب عنـدما كـان المسـيح فقـط كا"نـاب ذويه ويعاقب  الآخرين جميعـاب فـ ن التعـذي

ل وا عنه حالما لامسه الشقاُ . والذين كانوا يحبُّونه أكثر  ما يحبُّون لـم يسـتطيعوا أن يجـدوا  نقياب تماماب تخ 
ـل المخاطر من أجلـه. تكـون التعـذيباتُ أعلـى مـن الشـجاعة عنـدما لا يكـون هنـا مُّ " في قلوبهم قوة  تح 

لا يحتــال الثــقرُ إلــى أن  يكــون شخصــياب. فاليســوعي الــذي يعــاني مــن و مــن أجــل مواجهتهــا. حــافزُ ثــقر 
ر   العظ مةُ الزمنية للكنيسة، على  التعذيب الرغم من أنـه لا يمكنـه أن يتقمـل الشديد في الصين ت ـشُـدُّ أ ز 

ـل مةب. ليس هنا في هذ  الدنيا من قوة أخرى غير القـنفسه أية  نجدة منها. ل وة. وهـذا يمكـن أن يكـون مس 
ـر بلإ  ـرى بـثمن أقـل  مـن الانتقـال عبـر ض  أما القوة التي ليست من هذ  الدنيا فملامستُها لا يمكن أن  تُش 

 من الموت.
علـى هــذ  الأر  إلا  القـوة، وهـي التــي تنقـل القـوة  إلــى المشـاعر، بمـا فيهــا الرحمـة. يمكــن لا قـوة  

ــر م"ــة مثــال عــن ذلــ".  ك  ــل ميون بعــد عــام فذ  أرق  بكثيــر علــى ألمانيــا مــنهم علــى  1118لمــاذا كــان السِّ
ـل مة ذات بديهيـة رياضـية عـام النمسا؟  ولماذا ظهر ت  ضرورةُ الاجازات المقجورة لكثير من النـاس كمُس 
للاهتمـــام بعمــــال المصـــنع أكثــــر مــــن لمـــاذا هنــــا" أنـــاس كثيــــرون جــــداب و ؟ 1116ولـــيس عــــام  1115

 ال المزارعين؟ وهلُم  جر اب.اهتمامهم بالعم
ـب بالمقاومـة البطوليـة للمهـزومين عنـدما يجلـب تعاقـُبُ الـزمن نوعـاب كذل" الأمر  في التـاري . نُعج 

ـو ليـاب. وليس غير  هذا. فليس لـدينا رحمـة لةشـيا  المـدم رة كمن الانتقام؛   ن الـذي يمـنح رحمـةب لأريحـام 
Jérichoيا" ر، لصــيدا، لقرطــال، ل  و  ، لغــزة، لصُــ ـــن س  Numanceـ"نُوم 

ــق لِّية ، 104 اليونانيــة،  Sicileلص 
 قبل كولومبوس؟ Pérouـيرو پللـ

هــو كيــف نبكــي علــى زوال أشــيا  لا نعــرف، إن  صــح  القــولُ، شــي"اب لكــن  الاعتــرا  علــى ذلــ" 
. والذين دم روها لم يعتقدوا أن  علـيهم أن يصـبحوا عنها؟  المحـافظين لا نعرف شي"اب عنها لأنها اندثر ت 

 على ثقافتها.
الـنف س  وتضـعها التـي تشـوِّ  كـل  الفكـر والتـي تهلـ"  عامة ف ن الأخطا  الأخطر، الأخطـا   بصورة 

أخطــا  لا يمكــن تمييزهـا. لأن  ســبب ها هــي أن  بعــ   الأمــور تستعصــي علــى خـارل الحــق والخيــر هــي 
ــت علــى ا ذا استعص  ــاُ  لالانتبــا . وا  ــا  فكيــف يمكــن الانتب ــذل" تكــون لانتب هــا، مهمــا بــذ ل نا مــن جهــد؟ ول

 الحقيقة بحد ذاتها خيراب فوق طبيعي.

                                                 
يا  104 ـن س  ر ي ا : مدينة قديمة Numanceنُوم  بانيا[ قرب مدينة سُو  الحالية في  Soriaفي إسبانيا ]شمال ه س 

 . )المترجم(Castille-Leónقشتالة وليون 
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فالمهزومون يفل تون من الانتبا . التـاري  هـو مـوطن عمليـة داروينيـة كذل" الأمر بالنسبة للتاري . 
 يزولون. إنهم لاشي .أقسى بكثير من العملية التي تحكم الحياة  الحيوانية والنباتية. المهزومون 

ـر  لـديها  الرومـاني؛-الغـاليقبـل الفـن ل بقن الرومان م د نوا غالية  التـي لـم يكـن  لـديها فـنٌّ يقا ولا ف ك 
Cicéronقبل أن يكون للغاليين حظُّ قرا ة الكتابات الفلسفية لشيشرون 

 ؛ وهلُم  جراب.105
تكــاد تكـون بــلا  إذا جـاز لنــا القـولُ شــي"اب عـن غاليـة، لكــن  الاشـارات  التــي بحوزتنـا والتـيلا نعـرف 

 تثبت بما يكفي أن كل  ذل" من قبيل الكذب.قيمة 
لا يتعـــر   الفـــنُّ الغـــالي لأن  يكـــون موضـــوع  أبحـــا  لعلمـــا  الآثـــار لـــدينا لأن مادتـــه كانـــت مـــن 

Bourges الخشـــب. لكـــن  مدينـــة  بـــورل
مـــال 106 إلـــى درجـــة أن الغـــاليين خســـروا  لايـــةم خالصـــة فـــي الج 

وقتـــل  فـــي  Césarقيصـــرُ كهم شـــجاعة  تـــدميرها بقنفســـهم. بـــالطبع دم رهـــا حملـــت هم الأخيـــرة لعـــدم امـــتلا
 البالغ  عددهم أربعين ألفاب.الوقت نفسه جميع  السكان الذين كانوا فيها و 

ــلم مـن خــلال قيصـرُ  كانـت تــدوم  Druidesالكهنـة الغـاليين ]الكلتيــين[  دراســةفتـرة  أن  Césarن ع 
الألوهة والكون عن ظهـر قلـب. كـان الشِّـعر الغـالي يحتـوي عن  عشرين عاماب وتقوم على تعلُّم قصا"د  

لعشــرين إذاب علــى أيــة حــال كثيــراب مــن القصــا"د الدينيــة والميتافيزيقيــة بحيــ  كانــت تشــكِّل مــادةب دراســية 
ــع إليــه هــذ  الاشــارةُ الوحيــدة عامــاب.  يكــون الشــعر اللاتينــي، علــى إلــى جانــب الغنــى المــذهل الــذي تُل م 

Lucrèceلوقريطُس  ودالرغم من وج
 لا قيمة له.، شي"اب 107
الحكمـــة ب إلـــى هنـــا" تقليـــداب ي نسُـــبـــقن  Diogène Laërceيقـــول ديـــوجين لايـــرس ]اللايرســـي[ 

نصــوص أخــرى تشــير إلــى أن اليونانيـة عــدة  مصــادر  خارجيــةلإ مــن بينهــا كهنــة غاليـة الكلتيــين. وهنــا" 
 فكر الكهنة الكلتيين يتصل بفكر الفيثاغوريين.

ـــعر المقـــد س كـــان  وهكـــذا الـــذي يمكـــن لأعمـــال أفلاطـــون فـــي ذلـــ" الشـــعب بحـــرم مـــتلاطم مـــن الشِّ
 وحدها أن تتيح لنا أن نتمث ل  إلهام ه.

 ة الوطنية جميع  الكهنة الكلتيين.كلُّ ذل" اختفى عندما أباد الرومانُ بجريم

                                                 
105
ماركوس ق. م.(: خطيب وسياسي وكاتب روماني. وهو  91 –ق. م.  125) Cicéronشيشرون  

عبير اللاتيني للت مرجعياب  نموذجاب  صاحب إنتال ضخم يعتبر Marcus Tullius Cicero توليوس كيكرو
 )المترجم(الكلاسيكي 

 في منطقة وسط فرنسا. )المترجم( le Cher: مركز محافظة لوشير Bourgesبورل  106
ق. م.(. واسمه: تيطُس لوقريطيوس قارُس  66 – 18: شاعروفيسلوف لاتيني )Lucrèceلوقريطُس  107

Titus Lucretius Carus)م  . )المترج 
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ا كـانوا يقولـون لا ش" في أن الرومان قـد وضـعوا حـداب لةضـاحي البشـرية التـي كانـت تمـار س كمـ
ونحن لا نعرف شي"اب عنها، ماذا كانت، ما هي الطريقة والروح التي تقُد م من خلالهـا، هـل في غالية. 

كــان ذلــ" طريقــة  إعــدام للمجــرمين أم إعــدام لةبريــا ، وفــي هــذ  الحالــة الأخيــرة، هــل كــان ذلــ" يــتم 
ما ن ع ر فـه يقينـاب هـو أن  ن حذر. لكن  ولا يمكن قبولها بدو  شهادة الرومان غامضة جداب فبرضاهم أم لا. 

لـيس مـن أجـل تكـريم لاف  الأبريا ، لآ ي غالية وفي كل مكان نظام  إعداملإ الرومان قد أقاموا بقنفسهم ف
كــان هــذا هـو النظــام الرومــاني بامتيـاز، النظــام الــذي كـانوا ينقلونــه إلــى الآلهـة، بــل لتســلية الجمـاهير. 

 اعتبارهم ممدِّنين.هؤلا  الذين نجرؤ على كل مكان؛ 
مــع ذلــ"، لــو قيــل علنــاب إن  غاليــة  قبــل الغــزو كانــت أكثــر  تمــدُّناب بكثيــر مــن رومــا لكــان لــذل" وق ــعم 

 أش به بالعبثية.
وهذا ببساطة مثال له دلالـة. علـى الـرغم مـن أن غاليـة حـل  محل هـا علـى الأر  نفسـها أمـةم هـي 

كمـا فـي كـل مكـان لاخـر مـيلاب شـديداب إلـى الامتـداد فـي  أمتنا، وعلى الرغم مـن أن الوطنيـة تميـل عنـدنا
الماضـي، وعلــى الــرغم مــن أن القليـل مــن الوثــا"ق المحفوظــة يشــكِّل شـهادةب لا يمكــن الطعــنُ فيهــا فــ ن 
هزيمــة الأســلحة الغالي ــة هــي عقبــة لا يمكــن التغلــب عليهــا أمــام اعترافنــا بالقيمــة الروحيــة العاليــة لهــذ  

 الحضارة المدم رة.
. Camille Jullianيـان جولِّ ]كميـل[  كـاميد ذل" كان هنا" لصالحها محـاولاتم مثـل محاولـة  مع

ـة، فمـن الـذي تكل ـف  عنـا   كشـف الحقيقـة لـم ت Troieطروادة  ر لأن ألكن  نظراب  عـد أبـداب موطنـاب لُأم 
 Agamemnon أغــاميمنونفــي و ، 108لــدى هيـرودوتو ، الاليـاذةالتـي تتجل ــى بصـورة أكثــر بداهـةب فــي 

كانـــــت ذات مســـــتوىب  ؛ بمعنـــــى أن طـــــروادةEschyle ]أســـــخيلوس[ إســـــخولوس لشـــــاعرُ ]التراجيـــــدي[ل
مـن الـذين هاجموهـا ظلمـاب ودم روهـا؛ وأن زوالهـا كـان كارثـةب فـي حضاري وثقافي وروحـي أعلـى بكثيـر 

 تاري  البشرية؟
فرنسـية، بصـفة كان من الممكن أن نقرأ في الصـحافة ال، 1192قبل شهر حزيران/يونيو من عام 

وكـــانوا يشـــرحون فـــي هـــذ  تشـــجيع وطنـــي، مقـــالاتلإ تقُـــار ن النـــزاع  الفرنســـي  الألمـــاني  بحـــرب طـــروادة؛ 
المقـالات أن تلـ" الحــرب كانـت بالأســاس صـراع  الحضــارة ضـد الهمجيــة، حيـ  كــان الطرواديـون هــم 

 الهمجيين. غير أنه ليس هنا" من أدنى سبب لهذا الخطق غير هزيمة طروادة.

                                                 
108
 -م  ق. 989الخامس قبل الميلاد ) إغريقي عاش في القرن: مؤرِّخ Hérodote سهيرودوتُ  أو هيرودوت 

البلاد والأشخاص التي  أحوال  "تاري  هيرودوتس"  كتابه . وص ف  فيالتاري  يبقب ف  ر  م(. عُ  ق. 926حوالي 
م( الحروب بينو المتوسط  الأبي البحر  لاقاها في ترحاله حول حو   الاغريق والفُر س أو الميديين. )المترج 
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الذين كـان يُق ـ ُّ  يينذا كان بالامكان الامتناع عن السقوط في هذا الخطق بشقن موضوع اليونانإ
مضجع هم تقنيبُ الضـمير علـى الجريمـة المرتكبـة والـذين شـهدوا بقنفسـهم لصـالح ضـحاياهم فكيـف إذاب 

ل على الذين قت  ل ت هم؟بخصوص الأمم الأخرى التي كانت ممارستها الثابتة هي الافترا  والتقوُّ
الفرضـيات التـي لا تقـوم علـى القـول بيستند التاري  إلى الوثا"ق. فالمؤرخ يمتنع بحكم المهنة عـن 

في الظاهر هذا معقول جداب؛ ولكن فـي الحقيقـة ينقصـه الكثيـر. لأن تـوازُن  الفكـر، نظـراب لوجـود شي . 
بشـرط أن يكـون ذلـ" ثغرات في الوثا"ق، يتطل ب حضور  فرضيات في الذهن بلا أساس من الصحة، 

 لهذا الغر  وأن يكون هنا" العديد منها حول كل نقطة.
يجــب بــالأحرى قــرا ةُ مــا بــين الســطور فــي الوثــا"ق والانتقــالُ بالكامــل إلــى الأحــدا  المــذكورة مــع 
ـــزُ الانتبـــا  طـــويلاب جـــداب علـــى الأشـــيا  الصـــغيرة ذات المغـــزى وتمييـــزُ كـــلِّ  نســـيان كامـــل للـــذات وتركي

 معناها.
ــــان الفكـــر  لهـــذا النـــوع مـــن الممارســـة. فـــالروح لكـــن  احتـــرام الوثيقـــة والـــروح  المهنيـــة للمـــؤرخ لا يُـه ـيِّ

 المسماة تاريخيةب لا تخترق الورق  لتعثر  على اللحم والدم؛ فهي تقوم على خضوع الفكر للوثيقة.
ــدر عــن الأقويــا  والمنتصــرين.  ،إلا  أن الوثــا"ق   لتــاري  لــيس غيــر كــذل" فــ ن ابطبيعــة الأمــر، ت ص 

 جمع شهادات قد م ها القت ل ةُ بشقن ضحاياهم وبشقن أنفسهم.
إن مــا يســمونه محكمــة  التــاري  التــي يتكلمــون عنهــا هكــذا لا يمكــن أن تحكــم بطريقــة أخــرى غيــر 

 .109الحيوانات المريضة بالطاعونطريقة 
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Peste  .]لا فونتين وجان د الفرنسيُّ  ا الشاعرُ هالتي كتب   رساطيوهي إحدى الأ]الحيوانات المريضة بالطاعون 
Jean de La Fontaine  (1521 – 1516 :تقول الحكاية .) ُجمع  ف حدى الغابات.إفي  انتشر الطاعون 

سقعترف ف لنا على أخطا"نا. عقابم    الكارثةذه" بصوت متقثر: خطاباب ألقى عليها و  مل ُ" الغابة الحيوانات  
يا  تظنُّ : "أو  الحيواناتُ  جابتقف." ن  إذ  فالحكم لكم  غنام البري"ة.من الأ كثيراب  تُ بقنني افترس   عترفُ أ بدنوبي.

لقد افترس . ه السي"ةكر أعمال  ذ  واحد ي كل ع  ثم شر  " ل".ذاف خطق فادح؟! فنحن كن افتراس بع  الخر بق نامولا
 التي تظهر هاد"ةب  وحتى البومة .بري"ةب  حيواناتلإ  والثعلبُ  "بُ ذال واختطف   رانب  النسر الأقتل  و  مرات الفهد عدة  
 ل بادية على وجهه:ذال ماتُ ور الحمار فقال وعلاجا  د   وأخيراب . الف"ران وصغار   ت بدورها عصافير  قد افترس  

لى الحمار إ نظارُ ت الأه  توج  " عند"ذلإ .من حقل الغير اب عشب مل   فمي تُ كل  فقد أ !فادحاب  خطقب  يضاب أنا أ تُ ارتكب  "
وأفتى الذ"بُ الذي ات خذ  د وراب إكليريكياب بضرورة التضحية بهذا الحمار اللعين. فقخذ ت  همه.المسكين تت  
" الطاعون! المسؤول الحقيقي عن "احكمو ! احكمو ! فهو دانته:إعلى  فقةب ـمه وتصيح مت  تش  ت   الحيواناتُ 
 )المترجم(
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بيدهم اليونـان. وهـؤلا  على الاطلاق عن الرومان غير كتابات الرومان أنفسهم وعلا نمتل" شي"اب 
لــو أننــا تكل ف نــا عنــا   مــن بــين تحفُّظــاتهم الخاصــة بالعبيــد، ]الأخيــرون[ الأشــقيا  قــالوا عــنهم مــا يكفــي 

ولـــيس لـــيس هنـــا" مـــن دافـــع لهـــذا الجهـــد. ولكـــن  لمـــاذا نتكل ـــف عنـــا   ذلـــ"؟  قـــرا تهم باهتمـــام حقيقـــي.
ع   ولا كراسي  في السوربون. Académieالقرطاجيون هم الذين يمتلكون جوا"ز  الم جم 

لماذا نتكل ف عنا   الش" في المعلومات التي قد مها العبريون عن سكان كنعان الذين أُبيدوا كذل" 
 .وا بتعيينات في المعهد الكاثوليكيأو  استُعب دوا على يد اليهود؟ فليس سكانُ أريحا هم الذين قام

ــي ر هتلــر الذاتيــةنعــر ف مــن خــلال  كتــب التــي كــان لهــا أعمــقُ تــقثير علــى شــبابه هــي أن أحــد ال س 
Syllaكتاب من الدرجة الثانية عن سيلا  

فهـو كـان إذا كان الكتابُ من الدرجة الثانيـة؟  . ماذا يهمُّ 110
إذا رغــب هتلــرُ فــي نــوع عــن ســيلا  بــازدرا ؟ ومــن الــذي سـيكتب يعكـس موقــف  الــذين يســم ون بالنخبــة. 

داب ي العظ مة الذ هذ  هـي في هذا الكتاب وفي كل مكان فلم يكن هنا" خطق من جهته.  كان يرا  ممج 
ل بقنظارنـا نحـو  تماماب العظ مـة التـي فه م هـا، العظ مـة ذاتهـا التـي ننحنـي أمامهـا بكـل دنـا ة عنـدما نتحـو 

 الماضي.
ـــك ها بقيــدينا. فهــو فــي هــذ  النقطــة  نكتفــي بالخضــوع الــدني  للفكــر أمامهــا ولــم نحــاول  كهتلــر مس 

عندما يعترف المرُ  بقن شي"اب ما هو خير يجب أن يريد الامسا"  به. والامتناع عـن ذلـ" فل منا. أفض
.  جُب نم

كـان خيـراب بالنسـبة ــيين ا المـتعطِّش  للعظ مـة. ڤالبا"س  المقتل ـع  التا"ـه  فـي شـوارع لنتخيل  هذا المراهق  
ــن إذا لــم يكتشــف  شــكلاب  فمنــذ أن لاخــر  للعظ مــة غيــر الجريمــة؟  لــه أن يكــون متعطشــاب للعظ مــة. خطــقُ م 

ـفاهاب أصـبح  النـاسُ  القـادرون علـى اسـتعمال القلـم  عر ف  الشعبُ القرا ة  ولم يعد  لديه موروثاتم تنتقـل ش 
دون   الجمهور  بمفاهيم العظ مة وبقمثلة لايضاحها.هم الذين يزوِّ

البي"ــة  التـي كُت ـب  فيهــا هـذا الكتــابُ  إن  مؤلِّـف  هـذا الكتــاب  الـردي   عــن سـيلا  وجميـع  الــذين جعلـوا
بي"ـةب ممكنــةب مــن خـلال كتابــاتهم عــن سـيلا  أو عــن رومــا وبصـورة أعــم جميــع  الـذين ســاهموا بــامتلاكهم 
سلطة  استخدام الكلام أو القلم في البي"ة الفكرية التي ترعرع فيها المراهقُ هتلر، جميع  هؤلا  هم ربمـا 

را"م التـــي ارتكبهـــا. معظمُهـــم قـــد مـــات؛ لكـــن  كُت ـــاب  اليـــوم  شـــبيهون مســـؤوليةب مـــن هتلـــر عـــن الجـــأكثـــر 
 بقسلافهم، ولا يمكن أن يجعل هم أكثر  برا ةب تاريُ  ميلاد جا  مصادفةب.

                                                 
ق. م.(: جنرال ورجل دولة روماني. كان سيد روما. وبعد أن قام  38ق. م.  – 118) Syllaسيلا   110
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وقـد حصـل عليـه: شـي  واحـد  عن معاقبة هتلر. لكن لا يمكن معاقبته. كـان يرغـب فـييتكلمون 
ن أو أن يهـــان فـــقن  يُقت ـــل أو أن يعـــهـــو أن يكـــون فـــي التـــاري .  فـــ ن التـــاري  ســـيكون ذ ب أو أن يُســـج 

مـا سـنُن ز له بـه سـيكون حاضراب دا"ماب لحماية نفس هتلر من أن ينال منهـا العـذابُ أو المـوتُ أي  منـال. 
الذي وصل إلى الحب الكامل لله يـرى أن حتماب الموت  التاريخي، العذاب  التاريخي، التاري . وكما أن 

فضلاب عن أن له ، كذل" يرى هذا العابدُ للتاري  أن كل  ما هو من التاري  خير. كل أمر من الله خير
مصـــــلحةب أكبـــــر بكثيـــــر؛ لأن الحـــــب الخـــــالص لله يســـــكن مركـــــز  الـــــنفس؛ فيتـــــر" الاحســـــاس  معر ضـــــاب 

عبــادةُ الأوثــان هــي درع يحمــي؛ فهــي تمنــع الألــم  مــن الــدخول و للصــدمات؛ فهــو لا يشــكِّل درعــاب واقيــاب. 
مهما أُنز ل  بهتلر من عقوبـة فلـن يمنعـه ذلـ" مـن الشـعور بقنـه كـا"ن عظـيم. وخاصـةب أن و فس. إلى الن

ذلــ" لــن يمنــع  بعــد عشــرين ســنة أو خمســين أو م"ــة ســنة أو م"ت ــي ســنة صــبياب صــغيراب حالمــاب ووحيــداب، 
ـ مـاب مـن أولـه إلـى هتلـر كـان كا"نـاب عظيمـاب وكـان مصـير  عظي بـقن  ر  يفكِّـ ن أن  ألمانياب أو غير  ألماني، م 

 وفي هذ  الحالة، ويلم لمعاصريه. يرغب من كل نفسه بمصير مشابه. ن أن  لاخر  وم  
الصغار المتعطشين للعظ مة عـن  هو صرف الصبيانالقصاص الوحيد القادر على معاقبة هتلر 

 يعني تغييراب كلياب لمعنى العظ مة إلى درجة استبعاد .قتدا  به لقرن قادمة، وهذا الا
ـــزى إلـــى عمـــى الأحقـــاد القوميـــة أن  نعتقـــد  أن بالامكـــان إبعـــاد  هتلـــر مـــن إنـــه ل   مـــن الـــوهم  الـــذي يُع 

العظ مة بدون تغيير كلِّي  لمفهوم العظ مة ومعناها بين رجال اليوم. وللمساهمة في هـذا التغييـر، يجـب 
فـي دخيلـة نفسـه مـن البـد  بمعاقبـة هتلـر القيام به على الذات. كلُّ فرد يمكنه فـي هـذ  اللحظـة نفسـها 

ــن حخــلال تغييــر  وهــذا أبعــد مــن أن يكــون ســهلاب، لأن ضــغطاب اجتماعيــاب ثقــيلاب ولاســراب شــعور العظ مــة.  م 
قـاب كضغط البي"ة المحيطة يعتر  ذلـ". يجـب، لبلـوغ ذلـ"،  الانعـزالُ روحيـاب عـن المجتمـع. لـذل" مطوِّ

ــــــد ــــــز الخيــــــر لا تكــــــون إلا  عن ــــــقن قــــــدرة تميي ــــــول ب ــــــذ الأزل كــــــان أفلاطــــــون يق ــــــارةلإ من  النفــــــوس المخت
prédestinées 111والتي تلق ت تربيةب مباشرةب من لدن الله. 

والاختلافات بـين هتلـر ونـابليون. المسـقلة الوحيـدة التـي لهـا لا معنى للبح  عن مدى التشابهات 
الآخـر  فا"دة هي معرفة ما إذا كان بالامكان بصورة مبررة استبعادُ أحدهما من العظ مة بـدون اسـتبعاد

ذا انزلق نا م مختلفاب أ ماثلاب تم بقلقابهما الاعجابُ ما إذا كان أي  منها؛  في الكذب بعد  اختلافاب جوهرياب. وا 

                                                 
يورد المنقولُ الاسلامي بشقن التربية التي تلق اها محمد حديثاب يقول: "أد ب ني ربي فقحسن تقديبي." )حدي   111

 طريق من عساكر ابنُ  أخرلفي رواية أخرى، و (. 925، ص 11، ل كنز العمالضعيف الاسناد ورد في 
 العرب في تُ طف   لقد !الله رسول يا": قال بكر أبا أن  : جد  عن أبيه عن الزهري الرحمن عبد بن محمد
 ." )المترجم(سعد بني في تُ ونشق   ربي، بنيأد  ": قال "ب"؟أد   فمن ،من" أفصح   تُ سمع   فما فصحا هم تُ وسمع  
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 يــوسأوريلمــاركوس كــان . نضــيعف ننــا  طــرح المســقلة بوضــوح وبعــد النظــر فيهــا مواجهــةب وقتــاب طــويلاب 
Marc-Aurèle

فــلا شــي  يكونــا عــادل ين   إذا لــم"بمــا معنــا  بخصــوص الاســكندر وقيصــر: يقــول  112
 كذل" لا شي  يجبرنا على الاعجاب بهما. "يجبرني على الاقتدا  بهما.

 لا شي  يجبرنا على ذل" إلا  التقثيرُ المطلق للقوة.
ذا كان الاعجاب حباب فكيف نجرؤ على حب شي  غير الخير؟  أيمكن الاعجاب بدون حُب؟ وا 

ـب فـي التـاري  إلا  بالأعمـال وبـالحيوات قد يكون من السهل أخذ المر  ميثاقاب على  نفسـه بـقلا  يُعج 
التي تشعُّ من خلالهـا روحُ الحقيقـة والعدالـة والحـب؛ وأدنـى مـن ذلـ" بكثيـر، بالأعمـال والحيـوات التـي 

 يمكن أن نكشف بداخلها عند العمل إحساساب داخلياب حقيقياب بهذ  الروح.
ــه بســبب النصــيحة  saint Louis هــذا يســتبعد، علــى ســبيل المثــال، القــديس  لــويس المؤســفة نفس 

ثــة  ــ" فــي حضــورهم بكلمــات ملو  التــي أعطاهــا لأصــحابه بــقن يغــرزوا ســيوف هم فــي بطــن كــل مــن يتمس 
 بالهرطقة أو الكفر.
سنقول لكي نعذر   بقنها تل" كانت روح عصر ، تلـ" الـروح، ولكـون تاريخهـا يعـود لا ش" في أننا 

. وهـذا كـذب. فقبــل القـديس لــويس بمقـدار بُعــدها عـن عصــرنا مهووسـةب  سـبعة قـرون قبــل قرننـا، كانــتل
، وبعيـداب عـن أن يغـرزوا سـيوف هم فـي أجسـاد هراطقـة Béziers مدينـة بيزييـهبقليل، كان الكاثوليُ" في 

على ب ك رة أبيهم بدلاب من أن يوافقـوا علـى تسـليمهم. ونسـي ت الكنيسـةُ أن تضـعهم فـي مدينتهم، قد ماتوا 
يعــاقبُهم ضــحاياهم  الــذين inquisiteursمحــاكم التفتــيش شــهدا ، وهــي مرتبــة تمنحهــا لقضــاة مرتبــة ال
laïcité []اللا"كيــــةة يــــنال مإن هــــواة  التســــامح والأنـــوار والع     بـــالموت.

، علـــى مــــر القــــرون الثلاثــــة 113

                                                 
 Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus نطونينوس أوغسطسأوريليوس أماركوس  112
 Antonins ]الأنطونيين[ نيجيد ةباطر أخمسة  خرالأمبراطور الروماني الفيلسوف. كان لا: (182 - 121)

تميز عهد   ر من أهم الفلاسفة الرواقيين.عتب  ، كما أنه يُ 182إلى  15من  ةالروماني ةمبراطوريحكموا الا
 إلى بلاد الغال عبر نهر الدانوب. ةالبارثانية، والقبا"ل الجرماني ةمبراطوريعادة الاإبالحروب في لاسيا ضد 

 ر أحد  عتب  ، ما زالت تُ 182-132في حملته بين  ت  ب  ت  وريليوس التي كُ أملات ماركوس ن تق كفيلسوف فو 
 . )المترجم(دبية في الحكم والادارةالصروح الأ

" وهو بد ور  مقخوذ من اللفظ laicusمشتـق ةلإ من لفظلإ أجنبي لاتيني هو " –كصياغة عربية  -"اللا"كية  113
أن  استعمال ه اللاتيني قد ت خ ص ص  في قسم من "الشعب" وبالتالي لا  " ومعنا  "الشعب". غير  laosاليوناني "

نما يدل على "الشعب" بالمعنى الوطي  للكلمة، وذل" في مقابل "الكاهن"  يدلُّ على الشعب ب طلاق، وا 
clerc من اللفظ اليوناني( "وهو رجل المعرفة "العال م ،clêros  والمقصود رجل ،) بمعنى الحظ، المورو
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ونها ي يسـمُّ ، قل ما احتفلوا بهـذ  الـذكرى أيضـاب؛ فالشـكل البطـولي إلـى هـذا الحـد مـن الفضـيلة التـالأخيرة
 بسطحيةلإ تسامحاب كانت ستكون مزعجةب لهم.

لــو كــان هــذا صــحيحاب، وحتــى لــو كانــت وحشــيةُ التعصــب قــد ســيطر ت علــى جميــع ولكــن  حتــى 
النفوس في القرون الوسطى ف ن النتيجة  الوحيدة التي يجب استخلاصُها من ذل" هي أنه لـيس هنـا" 

وهـذا لـن يضـع  القـديس  لـويس أقـرب  إلـى الخيـر  عصـر.أيُّ شي  يثير الاعجـاب  أو الحـب  فـي ذلـ" ال
إنهــا أزليــة؛ ؛ سـنوي ري لحـب لا علاقــة لهــا علـى الاطــلاق بتــقبمليمتـر واحــد. فـروح الحقيقــة والعدالــة وا

والشــرُّ هــو المســافة التــي تفصــل الأعمــال  والأفكــار  عنهــا؛ فعمــلم وحشــيٌّ مــن القــرن العاشــر يشــبه فــي 
 أقل  عملاب وحشياب من القرن التاسع عشر.وحشيته تماماب لا أكثر ولا 

ـــة  لتمييـــز العمـــل الوحشـــي، يجـــب أن تؤخـــذ  بعـــين الاعتبـــار الظـــروفُ والـــدلالاتُ المتغيـــرة المتعلق
بالأفعال وبالأقوال واللغةُ الرمزية الخاصـةُ بكـل وسـط؛ ولكـن عنـدما يـتم الاقـرارُ بصـورة لا تقبـل الشـ"  

 عاب مهما كان مكانه وتاريخه.بقن عملاب ما هو وحشي ف نه يكون فظي
م فيمـا لـو أنـه أحـب  كمـا يحـبُّ نفس ـه جميـع  الأشـقيا  الـذين كان المر  سيشعر  بذل" شعوراب لا يقاو 

 تقل موا من وحشية أقرانهم منذ ألف ي سنة أو ثلاثة لالاف سنة.
كـو ، على غرار ما فعل السيدإذاب لا يمكن ربما أن نكتب نـت قـد أصـبح ت ــينو، أن العبوديـة كاپك ر 

ل د.  لطيفةب في روما في عهد الامبراطورية بما أنها نادراب ما تتضمن عقاباب أقسى من الج 
التــي مــن خلالهــا جعل نــا مــن المســيحية للكذبــة  sous-produit تقليــدخرافــة التقــدم الحديثــة هــي 

ا الرومــانُ وب خفــا  بتــدمير الكنــوز الروحيــة للــبلاد التــي غزاهــالــدين  الرومــاني  الرســمي؛ فهــي مرتبطــة 
الذي جعل من المسيحية الاستمرارية التامة بين هذ  الكنوز وبين المسيحية وبالمفهوم التاريخي للفدا  

عنـــدما فاليــوم  سُـــم  عصـــر نا. وفيمـــا بعـــد تع ل من ـــت فكــرةُ التقـــدم؛ فقصـــبح ت عمليــةب زمنيـــة وليســـت خالــدةب. 
شــي"اب عظيمــاب وحســناب، ولكنهــا هــولم وفظاعــة فــي  نفتــر  أن اللاإنســانية كانــت فــي القــرن الرابــع عشــر

مـن القرن التاسع عشر، فـقن ى يمكـن من ـعُ صـبي صـغير مـن القـرن العشـرين يهـوى القـرا ات  التاريخيـة  
أن يقول في نفسه: "أشعر في نفسي بقن العصر الذي كانت فيه الانسانيةُ فضيلةب قـد ول ـى الآن وبـقن 

ـن ا تعاقـُبلإ د وري  بـدلاب مـن خـط مسـتمر؟ إن عقيـدة  لـذي يمنـع مـن تصـوُّر  عصر اللاإنسانية يعود."؟ م 
 ."مُوضى"التقدم تُدنِّسُ الخير  عندما تجعل منه مسقلة  

                                                                                                                            

، الاصلاح ت ـب ـي ـ" ةُ المفاهيم: "العلمانية" نموذجاب...دين )المسيحي( المنتظم في سل" الكهنوت الكنسي." )عن: ال
م(  محمد عابد الجابري، الحياة( )المترج 
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ثم أن ذل" سببُه فقط هو أن الفكر التاريخي يقوم على تصديق القتل ة فـي القـول بـقن هـذ  العقيـدة 
مــن وقــت إلــى لاخــر إلــى اختــراق اللامبــالاة  تبــدو أنهــا تســتجيب تمامــاب للواقــع. عنــدما تصــل الفظاعــةُ 

Tite-Live ڤليـــــ-الشــــديدة لقــــار  كتابــــات تيــــت
فســــيقول فــــي نفســــه: "كانــــت هــــذ  هــــي أخــــلاق  114

ــت وشــل ت العصــر." غيــر أننــا نشــعر  بوضــوح لــدى المــؤرخين اليونــانيين بــقن وحشــية  الرومــان قــد رو ع 
 معاصريهم تماماب مثلما تفعل اليوم  وحشيةُ الألمان.

هنا" من بين الأحدا  المتعلقة بالرومان والتي نجـدها فـي التـاري  القـديم إلا  ا لم أخط   فليس إذ
عقوبات الاعدام وخلال  triumviratمثال واحد على الخير النقي تماماب. ففي عهد الحكومة الثلاثية 

ــامُ الشــرعي ــلُ والحك  ، والــذين préteursون والنفــي ]بــلا محاكمــة[، كانــت الشخصــياتُ القنصــليةُ والق ناص 
ــب  عبيــدهم ويلتمســون نجــدت هم  ـــلون رُك  وهــم يســمُّونهم ســادت هم كانــت أســماؤهم مــذكورةب فــي اللا"حــة يُق ـبِّ

قِّين. وكان هنا"  مُ المصيبة . كان العبيد يصدُّونهم مُح  لِّصيهم؛ لأن الكبريا  الرومانية  لم تكن  تقاو  ومخ 
ــه فــي موضــعاســتثنا ات قليلــة جــداب. لكــن  أحــد   قــد احتمــى بعبيــد  تــذلُّل،  الرومــان، بــدون أن يضــع نفس 

فقام الجنود الذين رأو  يدخل الدار  بتعـذيب العبيـد لكـي يجبـروهم علـى تسـليم سـيِّدهم. مختب"اب في دار . 
ـــل  منظــر  مُّ . فلــم يســتطع  تح  بــق  كــان يشــاهد التعــذيب  فتعــذ ب  العبيــدُ ولــم يخضــعوا. لكــن  الســيِّد  فــي مخ 

 واستسلم  للجنود وقُت ل  على الفور.ذل"، 
ـــر  بــين عــدة أقــدار لاختــار  أن يكــون علــى الســوا  هــذا الســيِّد  أو أحــد   ــن لــه قل ــبم لــو خُـيِّ إن  كــل  م 

ـــيونيينپمـــن الاسكيــــ هـــؤلا  العبيـــد، بـــدلاب مـــن أن يكـــون واحـــداب  أو قيصـــر أو شيشـــرون أو  Scipions ـ
Virgile ]فرقيلُش[ ـيرجيلڤ أغسطس أو

 .Gracquesالغراكيين واحداب من أو حتى  115
رم الاعجــابُ بــه. هــذا  هنــا" فــي التــاري  قليــل مــن الأشــيا  النقيــة تمامــاب. مثــال علــى مــا هــو مبــر 

فــي بدايــة القــرن  بيزييــه ذلــ" الرومــاني، ومثــل ســكانومعظمُهــا يتعل ــق بكا"نــات اختف ــت أســماؤها، مثــل 
. ففـي التـاري  اليونـاني لا يمكـن ل الطهـارة  الثال  عشر. فلو بحث نـا عـن أسـما  تُمثِّـ نا منهـا القليـل  لوجـد 

Aristide ربمـــا أن نســـمِّي  إلا  أريســـتيد  
، مل ـــ"  Agis، وأجـــيس  ، صـــديق  أفلاطـــونDion وديـــون   116

                                                 
 Histoire de Romeم.(. يؤسِّسُ كتابُه  12 –ق. م.  61: مؤرخ لاتيني )Tite-Live ڤليـ-تيت 114

 ني  على الفضيلة الرومانية التقليدية. )المترجم(]تاري  روما[ الشعور  الوط
 Publius (أو فرقيلش)رجيليوس مارو ڤبليوس و پ: شاعر روماني، واسمه: Virgileرجيل[ ]ڤـيرجيل ڤ 115

Vergilius Maro (32  .من كتاباته:  11 –ق. م .).الانياذةُ ق. مl'Énéide)المترجم( . 
116
 ( سُمِّي  بالعادل لنزاهته. )المترجم(953 – 662: رجل سياسي أث ني )Aristideأريستيد  
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وفــي تــاري  فرنســا، أيمكــن أن نجــد اســماب إســبارطة الصــغير الاشــتراكي الــذي قُت ــل  فــي عمــر العشــرين. 
 ر"؟ ليس أكيداب.دا-لاخر غير  جان

ـب  المـرُ  إلا  بمـا لكن  لا يهم. فمـن الـذي يوجـب الاعجـاب  بكثيـر مـن الأشـيا ؟  المهـمُّ هـو ألا  يُعج 
ومن الذي يمكنه الاعجابُ بالاسكندر من عمق نفسه، ما لم تكن يمكن أن  يُعج ب  به في قرارة نفسه. 

 نفسُه دني"ةب؟
. صحيح أنه يجب ربما إلغاُ  العـادة العبثيـة المتمثلـة فـي هنا" أناس يقترحون إلغا   تعليم التاري 

تعلُّم دروس التاري ، مـا عـدا هيكـل ]عـام[ يقتصـر مـا أمكـن علـى التـواري  ونقـاط العـلا م، وفـي تطبيـق 
ه المطب ق على الأدب على التـاري . لكـن فيمـا يخـصُّ إلغـا  دراسـة التـاري  فـ ن ذلـ"  نوع الاهتمام نفس 

نـرى جيــداب فـي الولايـات المتحــدة مـاذا يعنـي وجــود شـعب ينقصــه لا وطـن  بـلا تــاري . قـد يكـون كارثــةب. 
 البعد الزمني.

ويقترح لاخرون تعليم  التاري  بعد وضع الحروب في الدرجة الأخيرة. وهذا كذب. إننا نشـعر اليـوم 
. يجــب كثيــراب، ومــن البــديهي أيضــاب بالنســبة للماضــي، بقنــه لا شــي   أهــمد عنــد الشــعوب مــن الحــروب

 الكلام عن الحرب بقدر ما نفعل أو أكثر؛ لكن يجب الكلام عنها بصورة مختلفة.
ليس هنا" من طريقة أخرى لمعرفة القلب البشري غير دراسـة التـاري  مضـافاب إليهـا خبـرة الحيـاة، 
بحي  تضي  كلٌّ منهما الأخرى. لدينا واجب تقديم هذا الغذا  لعقـول المـراهقين والرجـال. لكنـه يجـب 
أن يكون غذا   حقيقة. فيجب ألا  تكون  فقط الوقا"عُ صحيحةب بمقدار ما يمكن تدقيقها، بل يجب أيضاب 

 أن ت ظه ر  في إطارها الحقيقي بالنسبة للخير وللشر.
التــاري  نســيج مــن الــدنا ات والأعمــال الوحشــية تلمــع فيــه بعــُ  قطــرات مــن الطهــارة فــي فتــرات 

ذل" لأن هنا" قليلاب من الطهارة بـين البشـر؛ ثـم إن الجـز  الأكبـر مـن إذا كان الأمر كذل" فمتباعدة. 
لاتينيـة هذا القليل مخفيٌّ ويبقى مخفياب. يجب البحـ  عنـه إذا أردنـا شـهاداتلإ غيـر  مباشـرة. فالكنـا"س ال

الغريغوري لم تتمكن من الظهـور إلا  بـين سـكان كـان فـيهم مـن الطهـارة أكثـر بكثيـر ممـا كـان  والترتيل
 لعصور اللاحقة.في ا

لكــي نحــب  فرنســا، يجــب أن  نشــعر  بــقن  لهــا ماضــياب، لكــن  يجــب ألا  نحــب  الغــلاف  التــاريخي لهــذا 
 الماضي. يجب أن نحب  الجز   الصامت  المغمور  المفقود  منه.

ت نقُـــل إلــى ذاكــرة الأجيــال القادمــة أفضــل  مــا يمتلكــه  مــن الخطــق قطعــاب أن  هنــا" لاليــة  لطــف إلهــي
عنايـة إلهيـة، لكنهـا تعمـل فقـط  العصرُ. بطبيعة الحال، ما يُنق ـل هو العظ مة المزي فة. هنا" طبعاب لاليـةُ 

وعلينــا نحــن التمييــز بينهمــا. قلــيلاب مــن العظ مــة الحقيقيــة مــع كثيــر مــن العظ مــة المزي فــة؛  بحيــ  تخلــط
 ولولا هذ  الآليةُ لكنا ضع نا.
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عصــور لــيس خاصــاب بالتــاري . إنــه قــانون عــام. فهــو يحكــم أيضــاب انتقــالُ العظ مــة المزي فــة عبــر ال
الآداب  والفنــون  علــى ســبيل المثــال. هنــا" نــوع مــن الســيطرة للموهبــة الأدبيــة علــى القــرون التــي تؤكــد 

فهما سيطرتان من طبيعة واحدة، زمنيتان أيضاب، وتتعل قان أيضاب سيطرة  الموهبة السياسية في المكان؛ 
 القوة، وكذل" وضيعتان. لذل" يمكن أن تكونا موضوعاب تسويقياب وتبادلياب.بمجال المادة و 
L'Arioste أريوستولم يخجل  

، خـلال قصـيدته، شـي"اب Esteأن يقـول  لسـيد  دوق إيسـت من  117
ويتوقـف علــيكم أمــر جعلــي غنيـاب أو فقيــراب. لكــن  اســمكم أنــا تحـت رحمــتكم خــلال حيــاتي، يتعل ـق بــذل": 

مسـتقبل، ويتوقـف علـي  أن يقـال عـنكم خيـراب أو شـراب أو لا يقـال شـي  بعـد ثلاثم"ــة تحـت رحمتـي فـي ال
 سنة. لنا مصلحة في أن نت فق . أعطوني الحظوة  والغنى وسقمدحكم.

عنــد  حــس اللباقــة أكثــر مــن أن يعــر   علنــاب صــفقةب مــن هــذا  Virgile ]فرقيلــوش[ ـــيرجيلڤكــان 
كانـت قـرا ة أبياتـه ممتعـةب ينـه وبـين أُغسـطس كـان صـفقةب. النوع. لكن  في الواقـع مـا حصـل بالضـبط ب

غالباب، لكن  على الرغم من هذا، ربمـا يجـب إيجـاد اسـم لاخـر لـه ولأمثالـه غيـر اسـم شـاعر. فالشـعر لا 
l'Énéide الانيـــاذةُ ســـيكون الُله ظالمـــاب إذا كانـــت و يبـــاع. 

ـــت فـــي هـــذ  الشـــروط تســـاوي  118 م  التـــي نُظ 
 ما تكون عن هذ  المساواة.أبعد  الانياذةُ ، ودلم عا اللهُ  .Iliade الالياذة  

، بل في جميع الدروس المقد مة لةطفال،  درىب وعنـدما ليس فقط في درس التاري  يكون الخيرُ مُز 
راتلإ  يصبحون ذا  المقد م لعقولهم إلا  مبرِّ دوا على هذا الازدرا . رجالاب لا يجدون في الغ   ليتعو 

                                                 
شاعر إ يطالي, Ludovico Ariosto (1939 – 1611 :)يكو أريوستو ڤهو لودو L'Ariosteأريوست  117

. أحب  حريته ووطنه فوق كل شي  وتغندى Ferraraوتوفي في فردارا  Reggio Emiliaولد في ريجيو إ ميليا 
بدأ حياته با"ساب وسط ظروف مادية صعبة واضطر إ لى  .Horaceس  بهما في شعر  الذي ضاهى شعر هورا

يكو ڤالخدمة في البلاط تسيدر  أهوا  الأمرا  وأمزجتهم وترغمه على العيش بعيداب عن وطنه. ارتبط لودو
، ابن Hippolyte D'Esteوليت إ يست پ، وبقي في خدمة الكاردينال إEsteأريوستو بالأسرة المالكة إ يست 

وميلانو وروما. يُعدد  Mantovaـا ڤ، أربعة عشر عاماب تنق ـل فيها بين منتوHercule lرقل الأول الدوق ه
أريوستو من رواد المسرحية الاتباعية في إ يطالية، على الرغم من اتِّباعه الأسلوب الشعبي التوسكاني 

« أورلاندو الثا"ر»قصيدته  واستخدامه اللهجة العامية ليخاطب أكبر عدد من الجمهور. والحقيقة أن أصالة
التي اقترن ت شهرتُه بها تكمن في تحرر  من قواعد الفن الشعري لأن موضوعها مقتبس ومقلوف يدور حول 

 قصة حب جرت وقا"عها في أثنا  الحروب الصليبية. )عن الموسوعة العربية، حنان المالكي( )المترجم(
118
ق. م.( وتتحد  عن استيطان  11 – 21نشيداب ) 12ن يرجيل مڤقصيدة ملحمية كتبها الشاعرُ الروماني  

م(  الطرواديين في إيطاليا وتقسيس روما. )المترج 
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ـداد الأفكـار المبتذلـة لا من البديهي أن الموهبة  علاقة  لها بالأخلاق، وهذ  حقيقة أصبح ت فـي ع 
بــين الأطفــال والرجــال. غيــر أنــه لا يقــد م لةطفــال والرجــال غيــر الموهبــة فــي جميــع المجــالات لتنــال  
إعجاب هم. ففي جميع تظاهرات الموهبة، أياب كانت هذ  التظاهراتُ، يرون في كل مكـان ينتشـر بصـورة 

ون بتطبيقهـا. مـاذا يمكـن أن يُسـتنت ج  مـن ذلـ" غيـر أن الفضـيلة هـي  رعنا  غيابُ  الفضا"ل التي يوص 
ـــت هــذ  القناعـــةُ مــن قبـــلُ حتــى أصـــبح ت اليــوم  كلمـــةُ "الفضــيلة" نفسُـــها مثيـــرةب  صــفة الـــردا ة؟ لقــد ولج 

ي بـة". الانكليـز للسخرية، وهي التي كانت سابقاب ملي"ةب جداب بالمعنى، وكذل" أيضاب كلمتـا "النزاهـة" و"الطِّ 
أقرب إلـى الماضـي مـن البلـدان الأخـرى، لـذل" لـيس هنـا" اليـوم أيـةُ كلمـة فـي اللغـة الفرنسـية لترجمـة 

"good" و"wicked"
ـــب  بــالخي ر وهــو يـــرى كيــف تُعظ ـــمُ كيــف ســيتعل م الطفـــلُ  –. 119 علــى أن  يُعج 

والكبريــا   والغــرور  والــتعطُّش   فــي دروس الأدب الأنانيــة  الوحشــيةُ والطمــوح فــي دروس التــاري ، ويــرى 
ويــرى فــي دروس العلــوم جميــع  الاكتشــافات التــي قلب ــت  حيــاة  البشــر وذلــ" بــدون أي ، ضــجةلإ  لاحــدا   

هـذا التيـار  وكـلُّ مـا يحـاول الـذهاب  بعكـس اكترا  لا بطريقة الاكتشـاف ولا بنتيجـة قل ـب حيـاة البشـر؟
ـن ـلمزي ـفـي بي"ـة العظ مـة اففاب. ـالمثـال، يبـدو مزي ـ علـى سـبيل Pasteurاستور ــپالعام جداب، كمدا"ح  فة م 
 على العظ مة الحقيقية. يجب ازدراُ  العظ مة المزي ـفة.العب   إرادةُ العثور 

من الخطق فلكن  لأنه ليس هنا" عظ مة في الموهبة. صحيح أن الموهبة لا علاقة لها بالأخلاق؛ 
مــال مــن  أكثــرهنــا" الكامــل والحقيقــة الكاملــة والعدالــة الكاملــة؛  القــول بقنــه لــيس هنــا" روابــطُ بــين الج 
، لأن  الخير  واحد.  روابط، هنا" اتِّحاد سرِّيٌّ

مــال  الخلا قــة  وعبقريــةُ الحقيقــة  الكاشــفة  والبطولــةُ  هنــا" نقطــةم مــن العظ مــة تكــون فيهــا عبقريــةُ الج 
النقطـة نـرى أنـواع  العظ مـة تسـعى لأن  تخـتلط   والقداسةُ أموراب لا يمكن تمييزها. أساساب عند مقاربـة هـذ 

Giottoلا يمكــــن عنـــد جيوتـــو فـــبعضـــها مـــع بعـــ . 
ـــام وبـــين الــــروح  120 التمييـــزُ بــــين عبقريـــة الرس 

الرس ـام أو الشـاعر في الصين وقصا"دها بين عبقريـة  Zenولا في لوحات طا"فة الزِّن الفرنسيسكانية؛ 
ــة الاســتنارة الصــوفية؛ ولا  د الــذي يختــرقُ بــين عوبــين حال ج والمتجــرِّ ــام وبــين الحــب المتــقجِّ بقريــة الرس 

ـــيلاسكيزُ ڤأعمـــاق  النفـــوس عنـــدما يضـــع  لين.  Vélasquezـ  الاليـــاذة  إن  علـــى القمـــاش ملوكـــاب ومتســـوِّ
ـــــلُ العلامـــــة  الواضـــــحة   Sophocle ســـــوفوكلوس   وتراجيـــــديات   إســـــخولوس   وتراجيـــــديات   علـــــى أن تحم 

                                                 
حقلاب دلالياب واسعاب في اللغة العربية، ومن معانيها: جيِّد، حس ن، مفيد، صحيح،  "good"تغطِّي كلمةُ  119

ير، خبي ، "wicked"تعني كلمةُ طيِّب، نبيل، قدير، مُف ر ح، ميمون، ضخم، خيِّر، خي ر، حميد، إل . و  : شرِّ
، باهظ، إل . )المترجم(  مؤذلإ

ن سي )Giottoجيوتو  120  (. )المترجم(1113 – 1255: رس ام فلور 



 
111 

ـعرية بحتـة ودون الأخـذ  بالاعتبـار الشعرا  الذين كتبوا ذل"  كانوا في حالة القداسة. مـن وجهـة نظـر ش 
 Françoisفرانسـيس الأسِّـيزي ]سـان فرانسيسـكو دي أسـيس[ لأي شي  لاخر ف ن  ن ظ ـم  نشـيد القـدِّيس 

d'Assise مال التام، كـان أفضـل  بكثيـر مـن كـل أعمـال ، هذ  التحفة  Victorيكتـور هيغـو ڤمن الج 

Hugo  راسينُ  . وكت بRacine   الـذي يكـاد يمكـن وضـعُه إلـى فـي الأدب الفرنسـي كلِّـه العمـل  الوحيـد
كــان بعيــداب عــن  .التحــولُ  يصــنعُها نفسُــهالتــي كانــت فيهــا جانــب الروا"ــع اليونانيــة الكبــرى فــي اللحظــة 

ـاذ. القداسة عندما كتب  مسرحيات ه الأخرى،  مثـل  تراجيـديا إن  لكن  لا نجد فيها أيضـاب هـذا الجمـال الأخ 
King Lear لير الم ل "

وتشعُّ القداسةُ في الكنـا"س الرومانيـة لروح الحب النقية. هي ثمرة مباشرة  121
كا"نــاتلإ نقيــةب  Mozartومـوزارت  Bachوبــاخ  Monteverdi يـرديڤوالترتيـل الغريغــوري. كـان مونتيـــ

 في حياتها كما في أعمالها.
مــن  هــا الواضــح جــداب نقيــةب إلــى درجــة قرب عبقــريتُهم أشــخاص تكــونهنــا" عبقريــاتم لــدى  تكانـإذا 

ــ يمكــن الاســتفادة مــن ل القدِّيســين فلمــاذا إضــاعةُ الوقــت فــي الاعجــاب بغيرهــا؟ ـالعظ مــة الخاصــة بكُم 
عبقريات أخرى ونهلُ معارف  ومنافع  منها؛ لكن  لماذا القيام بحبها؟ لماذا يمنح المرُ  قلب ه لشـي  لاخـر 

 غير الخير؟
 Villon "ـيُّــونڤ بـ"ففي الشِّعر لا بد من البد  الفرنسي هنا" تيار يمكن تمييز  بالنقا .  في الأدب
لا نعـرف شـي"اب عـن أخطا"ـه، ولا حتـى عمــا إذا كـان هنـا" خطـق مـن جهتـه؛ لكـن  نقــا    الأول والأكبـر.

ــنفس واضــح مــن خــلال التعبيــر المــؤثِّر عــن الشــقا .  و راســين، والأخيــر، أو يكــاد يكــون الأخيــر  هــال
؛ وبــين الاثنــين يمكــن Cantiques spirituelsوالأناشــيد الروحيــة  Phèdreبســبب ]مســرحية[ فيــدر 
Maurice Scève ڤـأن  نســمِّي  مــوريس سيــ

ــيو، الــذينڤوتيوفيــل دو  d'Aubigné" دوبينييــه"و 122  ـ
                                                 

بها وليام شكسبير ما  (:Le Roi Lear)بالفرنسية:  King Learالم ل " لير  121 هي مسرحية تراجيدية كت   
. وتتقل ف من خمسة فصول شعرية 1525ل مرة سنة وقُدِّم ت على المسرح لأو  1525و 1521بين سنة 

ونثرية. استمد  شكسبيرُ الحبكة  من كتاب هولنشد عن تاري  إنكلترا. واقتبس الحبكة  الثانوية مما روا  سبنسر 
م  المسرحية  إلى العربية د. ع ها النُّقادُ على قمة ما كتب  شكسبيرُ. ت رج   في ملحمته الشعرية "مملكة الجان". وض 

 محمد عناني ود. فاطمة موسى وجبرا ابراهيم جبرا. )المترجم( 
122
من  Lyonشاعر فرنسي، ولد في مدينة ليون Maurice Scève (1621 – 1659 :)ڤ ـموريس سي 

أب محام، وفي عا"لة برجوازية مزدهرة الحال لها مكانتها في الحياة العامة. تل ق ى ثقافةب فكرية غنية، مع 
طويلة فقد درس فيها،  Avignonينيون ڤكتورا  في الحقوق. وكانت علاقته بمدينة أترجيح حصوله على د

را  1612وارتبط في عام  في إحدى كنا"سها، وهي الحبيبة  Lauraبوكيل الأسقف هنا" واكتشف تابوت ل و 
 . )المترجم(Pétrarqueالتي تغن ى بها الشاعر الايطالي بتراركا 
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ميـعُ الشـعرا  فـي القـرن التاسـع عشـر، كـان جكا"نـات ذات سـمو  نـادر.  ةكانوا ثلاثة  شعرا  كبار وثلاث
 Vignyـــيني ڤممــا يـدنِّس الشِّــعر  بصـورة مخجلــة؛ علـى الأقــل تط ل ـع  لامــارتينُ وأهـل  قلــم إلـى حــد مـا، 

 Gérardـال ڤهنا" قليل من الشِّعر الحقيقي عند جيرار دو نيرإلى شي  نقي  وحقيقي. تطلُّعاب حقيقياب 

de Nerval
Mallarméفي نهاية القـرن، كـان مالارميـه و . 123

كقـدِّيس وكشـاعر الاعجـاب  يثيـر  124
لا يمكن تمييزُ إحداهما عن الأخرى. مالارميه هـو شـاعر وهاتان كانتا عظ متين لديه على حد سوا ، 

 حقيقي.
Rabelaisفي النثر، هنا" ربما نقا م سـرِّي لـدى رابليـه 

كـلُّ شـي  سـرِّي أيضـاب. هنـا" ، حيـ  125
غم مــن عيوبــه العديــدة، لأنــه كــان دا"مــاب مســكوناب ، علــى الــر Montaigne لــدى مــونتيني بالتقكيــد نقــا م 

: لالــولا  لكــان بــلا شــ" قــد بقــي فــي الــردا ة،  بحضــور كــا"ن نقــي   La Boétieبويســي  أي 
فــي و . 126

ــه[ وبـــ"ريتز"، Descartesالقــرن الســابع عشــر، يمكــن التفكيــر بــديكارت  رويــال" -ورتپ، وبـــ"Retz ]ر ي 
Port-Royal "ــــــــ"موليير ـــــــامن عشـــــــر، Molière، وخاصـــــــةب ب ـــــــرن الث ـــــــا" مونتســـــــكيو . وفـــــــي الق هن

Montesquieu  وروسوRousseau. وهذا ربما كلُّ شي . 
د، لا يعني ذل" أنه يجب عدم قرا ة الباقي، بل يعني أنه  على افترا  بع  الدِّق ة في هذا الس ر 

تكمـن إلا  فـي مـا يجب قرا ة الباقي بدون الاعتقـاد بـالعثور علـى عبقريـة فرنسـا فيـه. فعبقريـة فرنسـا لا 
 هو نقي.

ر إعطـاُ  جـز  بقنهـا عبقريـة مسـيحية وهلِّينيـة. لـذل" قـد يكـون مـن من الصواب تماماب القـول  المبـر 
قليل من التربية ومن ثقافة الفرنسيين لةشيا  الفرنسية بصورة خاصة أقل  منه للفن الروماني وللترتيل 

عصر. حي  يمكن للمـر  من أفضل لنثر عند الاغريق والشعر واالغريغوري وللشِّعر الليتورجي وللفن 
مال النقي تماماب من جميع النواحي.  أن  ي ـعُـب  كثيراب من الج 

                                                 
، Gérard Labrunie( هو جيرار لابروني 1828 – 1866) Gérard de Nervalـال ڤجيرار دو نير 123

 كاتب فرنسي تميزت أعمالُه بالسفر والتصوف والحلم. عانى من أزمات جنون وانتحر شنقاب. )المترجم(
(: شاعر رمزي فرنسي ابتكر  خلال بحثه 1892 – 1818) Stéphane Mallarméستيفان مالارميه  124

يجازية وكان مشروعه الط موح عملاب يُسم ى عن المطلق لغةب شعرية تلميح )"الكتاب"(.  "Le Livre"ية وا 
 )المترجم(

 (. )المترجم(1661 – 1919: كاتب فرنسي وراهب وطبيب )François Rabelaisفرانسوا رابليه  125
(: شاعر فرنسي وصديق الشاعر 1612 – 1651) Étienne de La Boétieإيتيين دو لا بويسي  126

 .Montaigneمونتيني 
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ر للمختصين. فلو توق   نا عن ربـط دراسـة اليونانيـة ف  من المؤسف أن تُعتب ر  اللغةُ اليونانية مادة  تبحُّ
اب علــى أن يقــرأ  بســهولة وبســرورلإ نصــاب يونانيــاب ع ينا فقــط إلــى جعــل الطفــل قــادر بدراســة اللاتينيــة ولــو ســ

ــر  معرفـــةلإ بســيطة باليونانيـــة نشــراب واســعاب جـــداب حتــى خـــارل  ســهلاب مــع ترجمـــة إلــى جانبـــه لاســتطعنا نش 
وســيتمك ن كــلُّ طفــل موهــوبلإ قلــيلاب مــن القيــام بتواصــل مباشــر مــع الحضــارة التــي نهل نــا منهــا الثانويــة. 

مال والحقيقة والعدالة.المفاهيم  نفس ها المتعلِّق  ة  بالج 
يت ق ــد  حــبُّ الخيــر أبــداب فــي القلــوب فــي وســط جميــع الســكان، بمــا أنــه ضــروري لخــلاص البلــد، لــن 
 الناسُ يعتقدون أن العظ مة في أي مجال يمكن أن تكون نتيجة  شي  لاخر غير الخير.مادام 

ة الردي"ة تعطـي ثمـراب ردي"ـاب." ف مـا لذل" قال المسيح: "الشجرة الصالحة تعطي ثمراب صالحاب والشجر 
مـــا  مـــال هـــو ثمــرة فاســـدة وا  ـــه قريـــب مـــن أن العمــل الفنـــي الـــذي هــو بمنتهـــى الج  أن الالهـــام الــذي أنتج 

 القداسة.
ــُ  قــادراب أبــداب علــى إحــدا  العظ مــة الحقيقيــة علــى هــذ  الأر  فــي الفــن  لــو لــم يكــن الخيــر المح 

ــر النظــري فــي العل ــم و فــي و  مــل العــام ولــو لــم يكــن فــي جميــع هــذ  المجــالات إلا  العظ مــةُ وفــي العالتفكُّ
ولـو كـان كـلُّ شـي  فـي هـذ  المجـالات محتق ـراب وبالتـالي مُـداناب لمـا كـان هنـا" أيُّ رجـا  للحيـاة المزي فةُ 
 لهذا العال م من العال م الآخر.ولما كان هنا" استنارة ممكنة  .الدنيوية

ــن حُ العظ مــة الحقيقيــة مــن العظ مــة المزيفــة  ي جــداب تمييــزُ مــن الضــرور لــيس الأمــر كــذل"، ولهــذا  وم 
الأولى فقط. فالعظ مةُ الحقيقية هي الثمرة الصـالحة التـي تنمـو علـى الشـجرة الصـالحة،  الحُبِّ للعظ مة

ـصُ العظ مـات الأخـرى المزعومـة  والشجرةُ الصالحة هي استعداد النفس القريبة من القداسة. يجـب تف حُّ
فــاب طبيعيــةب نــادرة. تفحُّصــاب ها ــاب بقعصــاب بــاردة كمــا نــتفح ص تُح  وحتــى إذا كــان التقســيم إلــى ف"تــين د"

 .أقل  ضرورة ينطوي في الواقع على أخطا  فليس إدخالُ مبدأ التقسيم نفسه في عمق القلب
مســؤول عــن الفظــا"ع الحالي ــة شــقنُه شــقنُ المفهــوم الحــدي  للتــاري  وللفــن، المفهــوم الحــدي  للعل ــم 

 أفضل يبزغ نورُها. ويجب تغييرُ  هو الآخر قبل التمكُّن من التقمل في رؤية حضارةلإ 
ــم والعلمــا  علــى جميــع العقــول ها"لــةم وتتجــاوز كــل   وهــذا أمــرم أساســي فضــلاب عــن أن ســط وة  العل 
شـــي  لاخـــر تجـــاوزاب كبيـــراب فـــي البلـــدان غيـــر الشـــمولية، علـــى الـــرغم مـــن أن العل ـــم شـــقن يتعل ـــق حصـــراب 

في فرنسا، عندما نشب ت الحربُ، ربما كان ذل" حتى هو الشي  الوحيـد الـذي بقـي؛ ولا فلمختصين. با
ــــاليه دو لا ديكــــوپ ]العلمــــي[ متحــــفالوفــــي جــــو شــــي  غيــــر  أصــــبح  موضــــع  احتــــرام.  قصــــر يــــرت ]ڤـ

ب ه ديني في ، كان 1113، في عام Palais de la Découverte [الاكتشاف عا"ي وش  هنا" شي  د 
ل هذ  الكلمة علـى معناهـا الأكثـر ابتـذالاب. العل ـم مـع التقنيـة التـي ليسـت سـوى تطبيـق لـه ، لانلإ معاب  بحم 

ق الأبي ، عصريون. ر  تنُا الوحيدة في أن  نفتخر  بقننا غربيون، أناس من الع   هو حج 
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ل ـق  بالتخلِّي عن تقاليد أجداد  الشاعرية جـداب والجميلـة جـداب  127ولينيزياب پيُقن ع فالمبشِّر الذي  عـن خ 
ــف ر[ التكــوين  المتشــربة بشـاعرية مشــابهة جــداب، هــذا المبشــر ينهــل  Genèseالعـال م لصــالح مــقثورات ]س 

ق ه ك نسان أبي ، وهـذا الاحسـاس  ت ه الاقناعية من الاحساس الذي لديه بتفوُّ مبنـيٌّ علـى العل ـم. مـع قو 
كـل  مـن لـم يكـن مختصـاب هـو غريــب  لأن  ولينيـزي، پشخصـياب غريـب عـن العل ـم كغرابـة الــذلـ" فالمبشـر 

ــخر مــن الخــوري  ــد رِّسُ القريــة الــذي يس  ــف ر التكــوين غريــب عنــه أيضــاب. ومُ ــم. لا بــل س  تمامــاب عــن العل 
ت ه الاقناعية من الاحساس الـذي لديـه  ر فُ بموقفه الأطفال  عن الذهاب إلى القداس ينهل قو  والذي ي ص 

ق ه ك نسان عصري على عقيدة مـن مـع ذلـ" القـرون الوسـطى، وهـذا الاحسـاسُ مبنـيٌّ علـى العل ـم.  بتفوُّ
ف ن نظرية لاينشتاين، بالنسبة إلى إمكانياتها في الضبط، أقلُّ ما يقال عنهـا هـو أنهـا مبنيـة قلـيلاب علـى 
ــــل بالمســــيح  م  الحــــس الســــليم وحتــــى أنهــــا منافيــــة لــــه شــــقنُها كشــــقن المــــورو  المســــيحي المتعلــــق بالح 

 وبولادته.
كل شي  في فرنسـا، لا نحتـرم شـي"اب، هنـا" أنـاسم يسـتهز"ون بالـدِّين وبالدولـة وبالمحـاكم  نش"ُّ في

ل ميةوبالمُل كية وبالفن وأخيراب بكل شي ؛  الأكثـر  128لكن  استهزا هم يتوقف أمام العل م. ليس لمذهب الع 
هـو مُعلِّمهـم الأكبـر.  le Dantecالـدانتي" ابتذالاب أنصارم أكثرُ تحمُّساب من اللاسـلطويين ]الأنـاركيين[. 

« bandits tragiques »و"اللصــوصُ المقســاويون" 
ينهلــون منــه  Bonnot"بونُّــو" الــذين قــادهم  129

ـــم" إلهـــام هم،  ل  يمـــون الع  ــــ "ر  ـــه كـــان يلق ـــب ب ـــةب مـــن الآخـــرين فـــي نظـــر رفاق ـــيهم أكثـــر  بطول ومـــن كـــان ف
« Raymond la Science »يـن تقخـذهم الحيـاةُ الدينيـة  نجـد كهنـةب أو رجـال   . فـي الطـرف الآخـر د 

م العل ـم. وفـي جميـع المجـادلات إلى درجة الاستهزا  بجميع القيم الدنيوية، لكـن اسـتهزا هم يتوقـف أمـا
ر فيهـا العل ــمُ والـدِّينُ متنـازع ين  يكــون لـدى الكنيسـة دونيـةم فكريــة تكـاد تكـون مضــحكةب، إذ  إن  ه ـظ  ي ي  التـ

حجج الخصم التي عموماب ما تكون ردي"ةب جداب، بل تُع زى فقط إلـى عقـدة  هذ  الدونية لا تُع زى إلى قوة
 نقص.

                                                 
وهي مجموعة كبيرة من  La Polynésieولينيزيا پأو ول نيسيا پك ان : أحد سُ Polynésienولينيزي پالـ 127

م(L'Océanieالجُزُر في المحيط الهادي تابعة لقارة أوقيانوسيا   . )المترج 
ل مية  128 ل مية أو مذ هب الع  يقرُّ هي شكل من أشكال الفلسفة الوضعية، وهي مذهب  scientismeالع 

بالاكتفا  بالعل م من حي  قدرتُه على حل جميع المشاكل واستطاعتُه في أن يمد  الانسان  بفلسفة شاملة للحياة. 
 )المترجم(

 Jules: مجموعة أناركيين قادها جول جوزيف بونُّو « bandits tragiques » "اللصوصُ المقساويون" 129

Joseph Bonnot (1835 – 1112)المترجم( .) 
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إن  ذلـ" يمــنح العلمـا   والفلاســفة  أيضـاب والكُت ــاب  أمـام هيبـة العل ــم لـيس هنــا" أنـاس غيــر مـؤمنين. 
كـلا  القرن الثال  عشـر. للمسؤولية التي كانت على كهنةبما أنهم يكتبون عن العل م مسؤوليةب مساويةب 

يجـــاد  الطـــرفين بشـــرم يُط عم هـــم المجتمـــعُ لكـــي يجـــدوا مت ســـعاب مـــن الوقـــت للبحـــ  عـــن معنـــى الحقيقـــة وا 
تبــذيراب وتبليغـه. فـي القـرن العشــرين كمـا فـي القـرن الثالــ  عشـر، كـان الخبـزُ الــذي أُنف ـق  لهـذا الغـر  

 على الأرجح لسو  الحظ، أو ربما أكثر من ذل".
ل م  في كنيسة القرن الثال  عشر كان هنا" المسيح؛ ولكن  كان هنا" محاكمُ التفتيش. ليس في ع 

 القرن العشرين محاكمُ تفتيش، ولكن ليس فيه المسيح أيضاب ولا أي شي  معادل.
لــه اليــوم العلمــاُ  وجميــعُ الــذين يكتبــون عــن العل ــم ثقيــل بحيــ  يكونــون هــم  إن العــب  الــذي يتحم 

بمــا عـن جـرا"م هتلــر مـن هتلــر وليةب ر ؤ ثــر مـن ذلــ"، أكثـر  مسـأيضـاب، شـقنهم كشــقن المـؤرخين وحتـى أك
Mein Kampf كفــاحير فــي مقطــع مــن كتــاب ه ــظ  هــذا مــا ي  نفســه. 

ألا  يقــع  فــي علــى الانســان ": 130
فـي  فيشـعر عند"ـذلإ بقنـه لا يسـتطيع أن  يُقـيم  قـوانين  خاصـةب خطق الاعتقاد بقنه ر بُّ الطبيعـة وسـيِّدها... 

مساراتلإ دا"ريةب وتدور فيه أقمارم حول كواكب وتسيطر فيه القوةُ في  واكبُ والشموسُ تت خذ فيه الكعال م 
مُه عل  ه."ى خدمتها مذ عناب أو تُحطِّم  كل مكان وتبقى وحد ها سيِّدة  الضعف الذي تُرغ 

ه استخلاصُـ بعقلانيـةلإ تُعبِّر هذ  السطورُ بطريقة لا مقخذ  عليها عن الاستنتال الوحيد الـذي يمكـن 
ل مُنا.  من فمن ليست حياةُ هتلر برُم تها سوى تطبيق لهذا الاستنتال. مفهوم العال م الذي ينطوي عليه ع 

والذين لـم يـدركوا ذلـ" الاعتقـاد  ولـم يترجمـو  أفعـالاب، أن يلومه على تنفيذ ما اعتقد  أنه حقيقة.  يستطيع
ـه، لـم يفلتـوا مـن  لون في داخلهـم أُسُـس  الاعتقـاد نفس  م  الجريمـة إلا  لعـدم امـتلا" نـوع معـي ن مـن وهم ي ح 

 الشجاعة الموجودة فيها.
ــل البــا"س المتســكع ذي الــنفس الجا"عــة، بــل  مــرةب أخــرى، لــيس مــن الصــواب اتِّهــامُ المراهــق المهم 

 اتِّهام الذين غذ و  بالكذب. والذين غذ و  بالكذب هم أسلافنا الذين نشبههم.
شــهادةب والضــحايا كلاهمــا عــن غيــر قصــد وقبــل كــل شــي   يحمــل الجــلا دون ،فــي كارثــة عصــرنا 

 على البؤس الفظيع الذي نقبع في عمقه.

                                                 
ــ .( هــو كتــاب للــزعيم أدولــف هتلــرMein Kampf :)بالألمانيــة Mon Combat كفــاحيب كتــا 130  ع  جم 

أثنا  وجود  فـي سـجن  ،أملى هتلرُ  بين عناصر السيرة الذاتية والشرح التفصيلي لنظريات هتلر النازية. الكتابُ 
 . )المترجم(المجلد الأول من كتابه لاندسبرل، معظم  
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لامتلا" الحق في معاقبة الجُناة يجب أولاب أن نُطهِّر  أنفس نا من جريمتهم الموجودة متنكِّـرةب بجميـع 
د إتمــام  الأشــكال فــي نفوســنا. لكــن  إذا نجحنــا فــي هــذا المســعى لــن تعــود  لنــا رغبــةم فــي العقــاب بمجــرِّ

ذا  نا أننا مجب رون على المعاقبة فسنعاق ب بققل ما يمكن وبققصى ألم.مسعانا، وا   اعتقد 
لقد رأى هتلرُ جيداب عبثيـة  مفهـوم القـرن الثـامن عشـر الـذي مازالـت لـه مكانـةم اليـوم ، والـذي فضـلاب 

يعتقـدون فـي لانلإ معـاب بـقن فمنـذ قـرنين أو ثلاثـة قـرون كـانوا عن ذل" يعود أصله أساسـاب إلـى ديكـارت. 
القوة هـي السـيدة الوحيـدة لجميـع ظـواهر الطبيعـة وبـقن البشـر يمكـنهم ويجـب علـيهم تقسـيس علاقـاتهم 
المتبادلــة علــى العدالــة التــي يُعتــر ف بهــا بواســطة العقــل. إنهــا لعبثيــةم صــارخة. فمــن غيــر المعقــول أن 

الانســانُ مــن النجــاة منــه، فــي حــين أنــه  يخضــع  كــلُّ شــي  فــي الكــون حتمــاب لســلطان القــوة وأن يــتمكن
 مخلوق من لحم ودم وأن تفكير  يسير على هوى الانفعالات الحسية.

لــيس هنــا" إلا  خيــار ينبغــي القيــام بــه. إمــا أنــه يجــب استكشــاف مبــدأ لاخــر غيــر القــوة يعمــل إلــى 
مـــا يجـــب الاعتـــراف بـــالقوة كســـيدة وحيـــدة وذات ســـيادة مطلقـــة علـــى  العلاقـــات جانبهـــا فـــي الكـــون، وا 

 الانسانية أيضاب.
في الحالة الأولى، نتعار  تعارضاب جذرياب مع العل م الحدي  كما وضع أساس ه غاليليـه وديكـارتُ 
وغيرُهم وتابع ه في القرن الثامن عشر نيوتنُ بصورة خاصة واستمر في القرن التاسع عشر والعشرين. 

التـــي  humanismeة الانســـانية ]الانســـية[ نزعـــوفـــي الحالـــة الثانيـــة، نتعـــار  تعارضـــاب جـــذرياب مـــع ال
ـدر  إلهـام لكـل الجمهوريـة  1381ظهر ت في عصر النهضة والتـي انتصـر ت عـام  والتـي أصـبح ت م ص 

 الثالثة لاخذةب شكلاب منحط اب إلى حد كبير جداب.
ــت الفكــر  العلمــاني والسياســة  الراديكاليــة تقــوم فــي لانلإ معــاب علــى هــذا ال عل ــم إن الفلســفة التــي ألهم 

ــين  بوضــوح كمــا نــرى. لا يمكــن القــولُ إذاب بــقن انتصــار هتلــر النزعــة الانســانيةوعلــى تلــ"  ، المتعارض 
كان انتصاراب للكذبة على الحقيقة. فالكذبـة المترابطـة هزم ـت الكذبـة  المتفككـة.  1192على فرنسا عام 

 ولهذا السبب انهارت العقولُ في الوقت الذي انهارت فيه الأسلحةُ.
مــر القــرون الأخيــرة، كــان الشــعور بالتنــاق  بــين العل ــم والنزعــة الانســانية شــعوراب غامضــاب، علــى 

علــى الــرغم مــن عــدم وجــود الشــجاعة الفكريــة أبــداب لمواجهــة هــذا التنــاق . لقــد حــاولوا حل ــه بــدون أن 
 خطق.يعر ضو  أولاب على الأنظار. عدم النزاهة الفكرية هذ  تكون عاقبتها دا"ماب الوقوع في ال

را"عـة  ثمرة  إحدى هذ  المحـاولات. وهـو افتـرا  وجـود لاليـة صـغيرة utilitarismeكانت النفعية 
 تصبح القوةُ من خلالها منتجةب أوتوماتيكية للعدالة عندما تدخل في دا"رة العلاقات الانسانية.
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مثـل هـذ  الآليـة. تقوم الليبراليةُ الاقتصادية لبرجوازيي القرن التاسع عشر بالكامل علـى الاعتقـاد ب
الشرطُ الوحيد لكـي تكـون للقـوة خاصـيةُ الانتـال الأوتومـاتيكي للعدالـة هـو أن علـى هـذ  القـوة أن تقخـذ  

 شك ل  المال مع استبعاد كل استخدام لةسلحة أو للسلطة السياسية.
شــك ل   وليســت الماركســيةُ ســوى اعتقــاد باليــة مــن هــذا القبيــل. عنــدها تســم ى القــوةُ بالتــاري ؛ وتقخــذ

دُّ العدالــةُ إلــى مســتقبل لا بــد أن  يســبق ه نــوعم مــن الكارثــة الأ تيــة ]التدميريــة[ پوكاليـــپصــراع الطبقــات؛ وتــُر 
apocalyptique. 

وهتلـرُ هـو الآخـر وقـع  فـي الاعتقـاد بوجـود هـذ  الآليـة الصـغيرة علـى الـرغم مـن شـجاعته الفكريــة 
يـلُ إلـى الاختـراع الفكـري لآلة لا  مه نموذلم ز  ل  وبُعد نظر . لكن  كان ي   مثيـل لـه. إلا  أنـه لـم يكـن لديـه الم 

العبقري. لذل" اقتبس نمـوذل  لالتـه مـن النـاس الـذين  ولا القدرة على ذل" خارل بع  ومضات الحد س
ق المختــار  ــر  كــانوا يضــايقونه باســتمرار بالاشــم"زاز الــذي كــانوا يوحونــه لــه. فاختــار ببســاطةلإ مفهــوم  الع 

ق كالة،  ر  سـي  بـين عبيـد  نوعـاب مـن العدالـة التـي تليـق الع  ـع  كـل  شـي ، ومـن ث ـم  يُر  المقـد ر لـه أن يُخض 
 بالعبودية.

ليس هنا" إلا  سلبية واحدة لجميع هذ  المفاهيم المختلفة في الظاهر والمتشابهة في العمـق، هـذ  
 السلبية هي نفسها في الجميع. إنها سلبية أن جميع  هذ  المفاهيم كذب.

لُــق أوتوماتيكيــاب العدالــة . ف إنهــا لالــة عميــا  تخــرل منهــا مصــادفةب وبــدون تمييــز ليســت القــوةُ لالــةب ت خ 
النتــا"جُ العادلــة أو الظالمــة، ولكــن بلعبــة الاحتمــالات تكــاد تكــون دا"مــاب ظالمــة. ولا يفعــل مــرورُ الــزمن 

 النتا"ج المطابقة للعدالة مصادفةب.؛ إذ  لا يزيد في عمل هذ  الآلية النسبة  الض"يلة  جداب من فيها شي"اب 
ذا كانــت القــوةُ قط عــاب ذات  ســيادة مطلقــة فــ ن العدالــة غيــر حقيقيــة ق ط عــاب. لكنهــا ليســت كــذل". و  ا 

ونعــرف ذلــ" بالتجربــة. فهــي حقيقيــة فــي عمــق قلــوب البشــر. بنيــةُ القلــب البشــري هــي حقيقــة مــن بــين 
 حقا"ق هذا الكون، مثلها كمثل مدار النجم.

ــه. لــيس فــي  ــة الغايــات التــي يحــدِّدها لأفعال مقــدور الانســان أن يســتبعد  مط لقــاب كــل  نــوع مــن عدال
 النازيون أنفسهم لم يستطيعوا ذل". ولو كان ذل" ممكناب لبشر لكان ممكناب لهم بلا ش".

عـــن  ج  ت ُـن ــ)بالمناســبة، إن  تصــوُّر هم عــن النظــام العــادل الــذي لا بـــد فــي نهايــة المطــاف مــن أن ي  
صاراتهم يقوم على فكرة أن العبودية هـي الظـرف الأعـدل والأسـعد فـي لانلإ معـاب لجميـع هـؤلا  الـذين انت

تُه الكبرى في الدفاع عن العبودية.  يكونون عبيداب بالطبيعة. غير أن هذ  الفكرة هي فكرة أرسطو وحج 
أرسطو أكبر  سـلطة  الرغم من أنه لم يؤيد العبودية ، ي عتب ر، على Saint Thomasكان القديس توما 

وبالتـالي بالنسبة لجميع الموضوعات الدراسية السهلة المنال علـى العقـل البشـري، ومـن بينهـا العدالـة. 
ــو  فــ ن وجــود تيــار تُ  مــن بــين روابــط   – المعاصــرة يشــكِّل رابطــة  تواطــؤفــي المســيحية  thomiste ويٌّ م 
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ــنا لفكــرة  لأنــه ســكر النــازي والمعســكر الخصــم.عبــين الم -أخــرى كثيــرة لةســف  علــى الــرغم مــن رفض 
لُنا جه  أ الانسـان الـذي يتكل ـف ف. فكار أخرى هي أصل لتل" الفكرةلُنا حتماب على قبول أـرسطو هذ  يحم 

عنا   الدفاع عن العبودية لا يحبُّ العدالـة . والعصـرُ الـذي يعـيش فيـه لا يفعـل شـي"اب لأجلهـا. إن  قبـول 
ل عليهــا يشــكِّل إهانــةب للعدالــة، وعاقبــةُ هــذ  الاهانــة هــي حتمــاب فكــرة إنســان لا يحــبُّ العدالــة  كف كــرة يُعــو 

 تناقُصُ التمييز. إذا كان القديس توما قد ارتكب هذ  الاهانة  فلا شي  يجبرنا على تكرارها.(
ل ـم هـو إذا كانت العدالةُ راسخةب في قلـب الانسـان فـ ن لهـا حقيقـةب  فـي هـذا العـال م. عند"ـذلإ يكـون الع 

 ط .المخ
ي الدقة ، بل العل م الحدي .  كان اليونانيون يمتلكون عل ماب هو أساس ليس العل م إذا كان علينا توخِّ

ل منــا.  وكــان يتضــمن الحســاب  والهندســة  والجبــر  علــى شــكللإ خــاص بهــم، والف ل ــ"  والميكانيــ"  والفيزيــا   ع 
ل ــم  كــان يســاوي  والبيولوجيــا. كانــت كميــةُ المعــارف المتراكمــة بصــورة طبيعيــة أقــل   بكثيــر. لكــن  هــذا الع 

عل م نا ويتجـاوز  فـي الخاصـية العل ميـة بـالمعنى الـذي تقخـذ  هـذ  الكلمـةُ عنـدنا وبحسـب معـايير  مقبولـةلإ 
ق ـــةب، أكثــر  تحديـــداب، أكثـــر  صــرامةب. فكـــان اســـتخدامُ البرهــان واســـتخدامُ المـــنهج  فــي نظرنـــا. كــان أكثـــر  د 

رُ  بوضوح تام. التجريبي ك ل يهما قد تم    تصوُّ
إذا لم يتم  الاقرارُ بذل" عموماب فذل" يعود فقط إلى أن الموضوع غير معروف كثيراب. سيفكِّر قليلم 

ــم اليونــاني كمــا يغــوص المــرُ  فــي شــي  حــالي وحــي،  إذا لــم مــن النــاس فــي الغــوص فــي محــيط العل 
 في التعرف على الحقيقة. يدفع هم إلى ذل" استعدادم خاص. والذين غاصوا لم يجدوا صعوبةب 

لقد اعترف  جيلُ علما  الرياضيات الذي يناهز اليوم الأربعين عاماب بقن العودة إلى الدقة اللازمة 
 géomètresتــتم حاليــاب مــن خــلال اســتخدام منــاهج  تكــاد تكــون مطاب قــةب لمنــاهج المهندســـين للعلمــا  

 ي تطور الرياضيات.وذل" بعد خُـبُـو  طويل للعقل العل مي فاليونانيين، 
أمــا بشــقن التطبيقــات التقنيــة فــ ذا كــان العل ــم اليونــاني لــم ينــتج الكثيــر  منهــا فلــيس لأنــه غيــر قــادر 

ذلــ". فهــؤلا  النــاس الــذين كــانوا يبــدون أنهــم  يريــدونلــم يكونــوا  يينعلــى ذلــ"، بــل لأن العلمــا  اليونــان
ين قرنــــاب كــــانوا يخشــــون مــــن نتيجــــة كمــــا يليــــق بقنــــاس منــــذ خمســــة وعشــــر متخلفــــون جــــداب مقارنــــةب بنــــا 

الاختراعات التقنية القابلة لأن  يستخدم ها الطغاةُ والغزاة. وهكذا، بـدلاب مـن تعمـيم أكبـر قـدر ممكـن مـن 
الاكتشافات التقنية وبيعها لصاحب أكبر عر  ، كانوا يحتفظون في سرِّية صـارمة بالاكتشـافات التـي 

لأرجح كانوا يظلُّون فقرا . إلا  أن أرخميدس طب ـق  ذات مـرة يحصل لهم أن يقوموا بها للتسلية؛ وعلى ا
دُ  معرفت ه التقنية للدفاع عن وطنه. وطب ق ه بنفسـه مـن دون أن يكشـف  أي  سـر  لأحـد. ومـازال اليـوم  سـر 

ونجـــح بحيـــ  أن الرومـــان لـــم يـــدخلوا معظـــم الأعاجيـــب التـــي عـــرف  كيـــف ينجزهـــا غيـــر مفهـــوم لنـــا. 
 بشي  أ ش به  بالغد ر.إلا   Syracuse سيراكوزا[]سيراقوسة/ سرقوسة
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ل ميته أو زيادة، لم يكن مادياب على الاطلاق. لا بل لـم يكـن دراسـةب  ل منا في ع  ل م ، كع  إلا  أن  هذا الع 
 دنيوية. فاليونانيون كانوا يعتبرونه دراسةب دينية.

، كمـــا . بعـــد ذلـــ" بقليـــل قتلـــوا اليونـــان  كـــان الألمـــانُ ســـيقتلون فرنســـا لـــولا  قتـــل  الرومـــانُ أرخميـــدس 
ذا  إنكلتــرا. لقـــد اختفــى العل ـــم اليونــانيُّ اختفـــا ب كــاملاب. ولـــم يبــق  منـــه شــي م فـــي الحضــارة الرومانيـــة. وا 
انتقل ت منه الذكرى إلى القرون الوسطى فكان ذل" مع الفكـرة المسـماة غنوصـية ]عرفانيـة[ فـي أوسـاط 

رة ]التنســيب[. وحتــى فــي  هــذ  الحالــة، يبــدو أنــه كــان هنــا" فقــط حف ــظ ولــيس اســتمرارية تعتمــد المســار 
 خلا قة: ربما باستثنا  ما يتعلق بالخيميا  الذي نعر ف عنه القليل  القليل.

مهما كان من أمر، في المجال العام، لم يُبع    العل مُ اليوناني إلا  فـي بدايـة القـرن السـادس عشـر 
، في إيطاليا وفرنسا. وحق ق بسرعة كبيـرة انطلاقـةب مذهلـةب فاجتـاح )إلا  إذا كان هنا" خطق في التاري (

فاتنا جميعـــاب  الحيـــاة  كل هـــا فـــي أوروبـــا. اليـــوم تحمـــل جميـــعُ أفكارنـــا تقريبـــاب وعاداتنـــا وردود  أفعالنـــا وتصـــرُّ
 علامةب تطبعها روحُ هذا العل م أو تطبيقاته.

ـــم  ن ل ـــوا مـــا نســـميهم هـــذا صـــحيح بصـــورة خاصـــة فـــي نظـــر المفكـــرين، حتـــى وا  ل ميـــين"، يكون "ع 
ــذين يقضــون كــل  حيــاتهم فــي عــال م اصــطناعي مؤلــف مــن  وصــحيح أكثــر أيضــاب فــي نظــر العمــال ال

 تطبيقات العل م.
لكن هذا العل م، كما في بع  الحكايا، الذي استيقظ بعد سُبات دام حوالي ألف ـي سـنة لـم يعـد  هـو 

 تعارضاب مطلقاب مع أية روح دينية. نفس ه. لقد غيرو . فقصبح  شي"اب لاخر، يتعار 
لــذل" فــ ن الــدين اليــوم هــو شــي  خــاص بصــباح يــوم الأحــد. وتســيطر علــى بــاقي الأســبوع روحُ 

 العل م.
ــم طيلــة  أســبوعهم يشــعرون شــعور  انتصــارلإ  منين الــذين يخضــعون لــروح العل  باتِّحــاد  إن غيــر  المــؤ 

اب مع العل م مـن ديـن الآخـرين. وقـد رأى هتلـرُ لكنهم مخط"ون، لأن أخلاقهم ليست أقل  تعارض. داخلي
تهديـدهم محسوسـاب، أو  .S. S المخـابراتذل" بوضوح. وأرا  أيضاب لكثير من الناس، أينمـا كـان وجـود 

وحتــى أبعــد  مــن ذلــ". اليــوم  قل مــا يكــون هنــا" إلا  الانضــمامُ بــدون تحفُّــظ إلــى نظــام شــمولي أســمر أو 
ــذل" فهــو يشــكِّل  أن يعطــي  أحمــر أو غيــر ذلــ" يمكنــه  ــاب باتِّحــاد داخلــي. ول إن صــح  القــولُ وهمــاب متين
 إغوا ب قوياب للنفوس الحا"رة.

يقــوم التعــارُ  المطلـق بــين روح الــدين وروح العل ــم اللت ـين لكــل  منهمــا جماعتُهــا عنـد المســيحيين، 
ل ق اضطراب صامت وغير معتر ف به في داخـل الـنفس باسـتمرار.  ر  محسـوس يمكـن أن يكـون غيـبخ 

تقريبــاب؛ ويكــون بحســب الحالــة محسوســاب بدرجــة مــا؛ ويكــاد طبعــاب يكــون دا"مــاب غيــر معتــر ف بــه. فيعيــق 
لُ دون أن  تتشـــر ب  جميـــعُ الأفكـــار بـــالنور المســـيحي.  . وي حُـــو  وبنتيجـــة غيـــر مباشـــرة التماســـ"  الـــداخلي 
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اتهم أحكامــاب ولارا ب يُطب ــق لحضــور  المســتمر، يحمــل المســيحيون الأكثــر تحمســاب فــي كــل ســاعة مــن حيــ
ـــم مـــنهم معـــاييرُ تتعـــار  مـــع روح المســـيحية. لكـــن  النتيجـــة الأكثـــر شـــؤماب لهـــذا  ـــى غيـــر عل  فيهـــا عل

 الاضطراب هي أن تجعل  من المستحيل أن تمار س  فضيلةُ النزاهة الفكرية في تمامها.
بالتعار  بين العل م والـدين. لقـد يباب إن الظاهرة الحديثة المتمثلة بعدم تديُّن الشعب تفس ر كلُّها تقر 

ـل  فـي  مما أدى إلى تحديدتطو ر ت عندما بدأوا بوضع سكان المدن في عال م مصطن ع،  العل م. فما عج 
، علـى روح العل ـم والتقنيـة ارتكـازاب شـبه  التحول فـي روسـيا هـو دعايـة كانـت ترتكـز، لكـي تقتلـع  الايمـان 

ق هــم فــي ذلــ" ســكانُ الأريــاف فــي كــل مكــان والــذين كامــل. وبعــد أن أصــبح  ســكانُ المــد ن لادينيــين، لح 
 جعل ت هم عقدةُ النقص لديهم تجا  المدن قابلين للتقثر، على الرغم من أن ذل" كان بدرجة صغيرة.

ع  الدينُ أوتوماتيكياب على اليمين، أصبح   ر الناس للكنا"س ولهذا السبب نفسه وُض  حتى بسبب ه ج 
ـــق س س  مجب ــرم فــي الواقــع علــى الاعتمــاد  شــي"اب برجوازيــاب، شــي"اب خاصــاب بتقليــديي التفكيــر. لأن الــدين المُـم 

على الذين يذهبون إلى الكنيسة. فلا يمكن أن يعتمد على الذين يبقون خارجها. لا ش" في أن خنـوع 
لـولا هـذا  لكـن  رجال الـدين للسـلطات الزمنيـة منـذ مـا قبـل هـذا الهجـر جعل هـم يرتكبـون أخطـا ب جسـيمة. 

ذا كانت هـذ  الأخطـاُ  قـد أد ت إلـى هـذا الهجـران بنسـبةلإ مـا فـ ن هـذ   الهجرُ لكانت قابلةب ل صلاح. وا 
.  النسبة ض"يلة جداب. إنما العل م وحد   تقريباب أفرغ  الكنا"س 

ذا كـــان التـــقثيرُ الســـلبي للعل ـــم علـــى إيمـــان جـــز  مـــن البرجوازيـــة وتقواهـــا أقـــل  منـــه علـــى الطبقـــة و  ا 
لعاملــة فــذل" لأن احتكــا"  البرجوازيــة بتطبيقــات العل ــم أقــلد ديمومــة وأقــل حســية. ولكــن  الســبب بصــورة ا

. كانـت ممار خاصة يعود إلى أنه لم يكن لديها إيمان.  الـدين فـي سـةُ فمن لا إيمان  له لا يفقـد الايمـان 
لا يمنـع مـن مراعـاة لاداب  باسـتثنا  بعـ  الحـالات. والتصـور العلمـي للعـال م نظرها نوعاب من المراعاة

 السلو".
مصـــالح الـــذين قـــع، باســـتثنا  بعـــ  مراكـــز النـــور، منســـجمةب مـــع وهكـــذا كانـــت المســـيحيةُ فـــي الوا

 ون الشعب.يستغلُّ 
م  باختصارلإ مساهمةب ضعيفة جداب في الوقت الحاضر في الصراع  فمن غير المدهش إذاب أن تُساه 

 ضد الشكل الحالي للشر.
الدينيــة، حتــى فــي الأوســاط والقلــوب التــي تكــون فيهــا هــذ  الحيــاةُ صــادقةب  فضــلاب عــن أن الحيــاة

ــر ا  نقــصلإ وقويــةب، تمتلــ"   روح الحقيقــة. فــي فــي الأعــمِّ الأغلــب وحتــى فــي مركزهــا مبــدأ  دناســة مــن ج 
يعطــي وجــودُ العل ــم المســيحيين شــعوراب بالــذنب. فــالقليلون مــنهم يجــرؤون علــى التــيقُّن مــن أن  العقيــدة 

وبكـل وضـوح إذا مـا انطلقـوا مـن الصـفر ونظـروا فـي جميـع تبدو لهـم كقنهـا الحقيقـة تمامـاب سـيحية المس
 المشاكل بدون أي تفضيل وبروح متفحِّصة وحيادية تماماب.
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مـن روابط هـم بالـدين؛ لكـن  الأمـر لـيس كـذل"، ومـا يمنـع من المفرو  أن يُضع ف  هـذا التشـكيُ" 
الدينية تقدِّم لهم شي"اب يحتاجون إليه. فهم يشعرون شـعوراب غامضـاب  كذل" هو أن الحياة أن يكون الأمرُ 

إلى حد ما بقنهم هم أنفسهم متعلِّقون بالدين عن حاجة. إلا  أن الحاجـة ليسـت رابطـةب شـرعية ل نسـان 
ـــه  نم شاســـع بـــين طبيعـــة الحاجـــة وطبيعـــة الخيـــر. يقـــدِّم الُله نفس  بـــالله. وكمـــا يقـــول أفلاطـــونُ، هنـــا" ب ـــو 

لكن  على الانسان ألا  يرغب  في التلقِّي. عليه أن يقدِّم  نفس ه بالكامل وبدون نسان بلا مقابل ويزيد، ل 
ــملإ  شـرط ولسـبب واحـد هـو يقينـه بقنـه سـيميِّزُ الحقيقـة  عنــد رجوعـه إلـى الله بعـد أن يكـون قـد تـا  مـن وه 

 إلى وه م في بح  متواصل عن الخير.
Dostoïevskiسـكي ڤدوستويـلقد ارتكب 

"إذا لـم يكـن المسـيحُ هـو أشـنع  تجـديف عنـدما قـال:  131
لُ أن أكون  مع المسيح خارل  الحـق." والمسـيحُ قـد قـال: "أنـا الحـق." وقـال أيضـاب إنـه خبـزم ـالحق فقُف ضِّ 

: الخبـز الـذي هـو حـق وحـد  ، والشـراب الـذي  وشراب؛ لكنه قال: "أنا الخبزُ الحق والشرابُ الحق"، أي 
ذا  فقط.هو حق وحد  . ي  جب أولاب الرغبة فيه بما هو الحق، ثم بما هو غ 

Bergsonلا بــد أن نكــون قــد نســي نا تمامــاب هــذ  الأشــيا  ، لأننــا وصــلنا إلــى اعتبــار بيرغســون 
132 

وهو الذي كان يظن أنه رأى في طاقة الصوفيين الشكل  المكتمل  لاندفاعة الحياة هذ  والتـي مسيحياب؛ 
أن المعجزة فـي حالـة الصـوفيين والقديسـين ليسـت فـي أنهـم يمتلكـون حيـاةب جعل  منها صنماب. في حين 

، حياةب أقوى من الآخرين، بل في أن الحقيقـة فـيهم أصـبح ت  حيـاةب. فـي هـذا العـال م، ليسـت الحيـاةُ  أكثر 
ولا اندفاعــةُ الحيــاة الغاليــة علــى بيرغســون ســوى كــذب، والمــوت وحــد  هــو الحقيقــي. لأن الحيــاة تجب ــر 

؛ وجعل نـا مـن هـذا الاجبـاعلى ا ر مـذ هباب تحـت لاعتقـاد بمـا نحتـال إلـى الاعتقـاد بـه مـن أجـل أن نعـيش 
الأشــخاص   راغماتيــة. لكــن  پلســفةُ بيرغســون شــكلاب مــن أشــكال الـــراغماتية[؛ كانــت فـــپاســم الذرا"عيــة ]الـــ

ن الناحيـة الأخـرى حيـاةب يتلق ـون مـالذين اجتازوا داخلياب حداب يعـادل المـوت  علـى الـرغم مـن اللحـم والـدم 
بالدرجــة الأولــى حقيقــةم. حقيقــةم أصــبح ت حيــةب. حقيقيــةم هــي أخــرى ليســت بالدرجــة الأولــى حيــاةب، بــل 

                                                 
(: كات ب 1821 – 1881) Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevskiسكي ڤدوستويـتش ڤفيدور ميخا"يلو 131

وة كارامازو1858( و"الأحمق" )1855روسي طرح في رواياته، وأشهرُها "الجريمة والعقاب" ) " ڤ( و"الاخ 
(، مشكلة  الانسان الممز ق بين حضور الشر وبين البح  عن الله، بين الخافية وبين الواعية. 1882)

 )المترجم(
 (: فيلسوف فرنسي. )المترجمHenri Bergson (1861 – 1119)ري بيرغسون هن 132
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ـريم  Grimmكالموت وحيةم كالحياة. حياةم بيضا  كالثلج وحمرا  كالدم كما تقول حكايات غ 
. إنهـا 133

 هي نفحة الحقيقة، الروح الالهية.
اب جريمة  الاخلال بالنزاهة أثنا  البحـ  عـن الله. وعلـى الـرغم مـن الـذكا  باسكالُ أساسلقد ارتكب  

ن ت ه ممارسةُ العل م لديه، لم يجرؤ  على الأمل في أن هذا الذكا  سيقرُّ بوجود يقـين فـي العقيـدة  الذي كو 
  عـن كمـا أنـه لـم يجـرؤ  علـى المخـاطرة بوجـوب الاسـتغناالمسيحية عندما ي تر " له حريت ه فـي اللعـب. 

ــل  بـه البحــُ . ولتجنُّـب  كــلِّ مخــاطرة  راب سـلفاب إلــى أيـن يجــب أن يص  المسـيحية. فشــرع  ببحـ  فكــري مقــرِّ
ــه لنصـيحة واعيــة كـان قـد أرادهــا.  . فلمــح  بعـد  و فـي بلـوغ مكــان لاخـر، أخضـع  نفس  ها بحـ   عــن بـراهين 
ن بالمعنى الحقيقي لكلمة براهين أشيا ب قويةب جداب في مجال الاحتمالات والاشارات. أما بالنسبة للبراهي

الخطـر بالنسـبة لـه هـو أنـه النبـو ات، المعجـزات. هـان، هان الرِّ ر  ضعيفة، بُ ف نه لم يحتج  سوى ببراهين  
 لم يبلغ  اليقين  قط. لم يحصل  أبداب على الايمان، وذل" لأنه كان قد سعى إلى الحصول عليه.

قــون بهــا بحركــة صــادقة فعــلاب ومتحمســة ين يتعل  إن معظــم الــذين يــذهبون إلــى المســيحية، أو الــذ
فـلا يسـتطيعون  لكونهم وُل دوا فيها ولم يتركوها قط، تدفعهم إلى ذل" ومن ثم تبقـيهم فيهـا حاجـةُ القلـب.

الاســتغنا   عــن الــدين. أو علــى الأقــل لا يســتطيعون الاســتغنا   عنــه بــدون أن ينــتج  عــن ذلــ" نــوعم مــن 
كـــي ينبثـــق  الشـــعورُ الـــديني مـــن روح الحقيقـــة يجـــب علـــى المـــر  أن يكـــون إلا  أنـــه لالانحطـــاط لـــديهم. 

مستعداب تماماب للتخلِّي عن دينه، وهكذا يجب عليـه لـذل" أن يفقـد  كـل  سـبب للعـيش إذا كـان سـبباب لاخـر  
لا   غير الحقيقة. في هذا الاستعداد الذهني فقط يمكن التمييـزُ فيمـا إذا كـان هنـا" فـي الـدين حقيقـة. وا 

 يجرؤ  المرُ  حتى على طرح المشكلة بحرفيتها. لن
كــان الكنــزُ بالنســبة للبخيــل. يجــب ألا  يكــون  الُله بالنســبة للقلــب البشــري ســبباب للعــيش كمــا يكــون 

ــر   ــاغون په  Grandetوغرانديــه  Harpagonـ
ــان  كنزهمــا؛  134 ب  ــت لا مــن أجلــه؛ لا بــد يُح  ولا بــد أنهمــا قُ

ـاب  ـاب وغم  بسببه؛ ولا بد أنهما قد ما أروع  لايات  الشجاعة والنشاط له. يمكـن للمـر  أن يحـب  أنهما ماتا ه م 
قــوم  بهــذا س أن  يالله  بهــذا الشــكل. لكــن  لا ينبغــي ذلــ". أو بــالأحرى يجــوز فقــط لجــز  معــي ن مــن الــنف

                                                 
 Wilhelm(: كاتب ألماني نشر مع أخيه فيل ه ل م 1386 – 1851) Jacob Grimmجاكوب غريم  133
وان  غريم بقاموس 1861 – 1385) ( حكاياتلإ جرمانيةب، منها: "الثلج الأبي  والأقزام السبعة". كما بدأ الأ خ 

 الألمانية. )المترجم( كبير للغة
( لـ"موليير". 1558) "L'Avare"هو الشخصية الر"يسية في مسرحية "البخيل"  Harpagonـاغون په ر   134

 Eugénie"هو إحدى الشخصيات الأساسية في رواية "أوجيني غرانديه"  Grandetوالسيد غرانديه 

Grandet" (1811 .""لـ"بلزا ))المترجم( 
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النـــوع مـــن الحـــب، لأن هـــذا الجـــز  غيـــر قـــادر علـــى أي حـــب لاخـــر، لكـــن هـــذا الجـــز   يجـــب أن يبقـــى 
 اب ومتروكاب للجز  من النفس الذي له قيمة أكثر.خاضع

 يمكن التقكيد بدون خوف من المبالغة أن روح الحقيقة اليوم  شبهُ غا"بة من الحياة الدينية.
يلاح ظ ذل" من خلال طبيعة البراهين المقد مة للدفاع عن المسيحية كما يلاح ظ في أمور أخرى. 

Pink ـين" پراص فالعديد منها كان من قبيل الدعاية لأق
هي الحالة بالنسبة لبرغسون ولكـل . وهذ  135

 ـين" من النوع الراقـي الـذي ينقـل درجـةب مد هشـةب پعند بيرغسون ي ظه ر الايمانُ كقرص فما يُستله م منه. 
كــذل" الأمــر فــي الأدلــة التاريخيــة. فهــي تقــوم علــى القــول: "انظــروا كيــف كــان البشــرُ مــن الحيويــة. 

. وانظــروا بعــدما جــا  المســيحُ كيــف أن البشــر بالمجمــل وعلــى الــرغم مــن جوانــب ردي"ــين قبــل المســيح
لكنــه حتــى لــو كــان ذلــ" صــحيحاب ف نــه الضـعف صــاروا شــي"اب حســناب!" إن ذلــ" مخــالف تمامــاب للحقيقـة. 

سي رُدُّ الدفاع  عـن الـدين إلـى مسـتوى الاعلانـات عـن المستحضـرات الطبيـة التـي تصـف المـري   قبـل 
عــد . هـــذا يعنــي قيـــاس  فعاليــة لالام المســـيح التــي لا بـــد أن تكــون لانها"يـــةب، إذا لــم تكـــن اســتخدامها وب

ن كانـــت  ـــى وا  ـــد أن تكـــون بالضـــرورة محـــدودةب حت ـــة بشـــرية لا ب ـــة زمني ـــها بنتيجـــةلإ تاريخي ـــةب، قياس  خيالي
 حقيقيةب، وهي ليست كذل".

 لقد اجتاحت البراغماتيةُ المفهوم  نفس ه ل يمان ودن س ت ه.
ذاو  ب ه  غا"بـةلإ مـن الحيـاة الدينيـة فسـيكون مـن الغريـب أن تكـون حاضـرةب فـي  ا  كانت روحُ الحقيقة ش 

 الحياة الدنيوية. سيكون ذل" قلباب للتراتبية الأزلية. لكن  الأمر ليس على هذا النحو.
ــه للحقيقـة ويُ  ــدِّقُهم يطلـب العلمـاُ  مــن النـاس أن يمنحـوا العل ــم  هـذا الاحتــرام  الـديني الواجـب  من ح  ص 

د الانتبا  له.  الناسُ. لكنهم يُخد عون. فالعل م ليس ثمرة  روح الحقيقة وهذا واضح بمجر 
لأن جهد البح  العلمي، كما كان مفهومـاب منـذ القـرن السـادس عشـر وحتـى أيامنـا هـذ ، لا يمكـن 

 أن يكون دافعُه هو حب الحقيقة.
ــه عــامٌّ ولامــن؛ ويقــوم، مــن  أجــل تقيــيم شــي  مــا، علــى محاولــة معرفــة نســبة إن ثمــة  معيــاراب تطبيقُ

الخير المتضم نة في دوافع الجهد الذي يُنت ج هذا الشي   وليس في الشي  نفسه. لأنه كلما كان هنا" 
ـه وبالمقـدار نفسـه لا أكثـر.  يؤكـد ذلـ" كـلامُ المسـيح و خير في الدوافع كان هنا" خير في الشـي  نفس 

 عن الأشجار والثمار.

                                                 
قيل إنها مقوية ومنشطة وتزيد من الحيوية؛ تم ت  الدعايةُ لها في  هي حبوب Pink ـن"[ پ ـين" ]پأقراص  135

 . )المترجم(1125في عام  Le Figaroصحيفة الفيغارو 
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عــر ف بــلا شــ" الــدوافع  فــي خفايــا القلــوب. لكــن  المفهــوم  الــذي يســيطر علــى نشــاط مــا، الله وحــد   ي
وهو مفهوم لا يكون سراب بصورة عامة، يتوافق مع بع  الدوافع ولا يتوافق مع دوافع  أخرى؛ فيحصـل 

 أن يستبعد  المفهومُ بعضاب منها بالضرورة وبحكم طبيعة الأشيا .
تــال الخــاص بنشــاط بشــري معــي ن مــن خــلال فحــص ود إلــى تقيــيم النِّ يقــ ينبغــي إذاب القيــام بتحليــللإ 

 ه.لمتوافقة مع المفهوم الذي يحكمالدوافع ا
شـــعوباب وأفـــراداب، ويبـــدأ كـــلُّ فـــرد بنفســـه كنقطـــة  -ينـــتج عـــن هـــذا التحليـــل طريقـــةم لتحســـين البشـــر 

 من خلال تعديل المفاهيم بحي  يتم إعمالُ الدوافع الأكثر نقا ب. –انطلاق 
بنـد ن  اليقين  بقن كل  مفهوملإ متعار لإ مـع دوافـع  نقيـةلإ فعـلاب يكـون نفسُـه مفهومـاب مغلوطـاب هـو أول إ

من بنود الايمـان. فالايمـان قبـل كـل شـي  هـو اليقـين بـقن الخيـر واحـد. والاعتقـاد بوجـود عـدة خيـرات 
مال والأخلاق، هو ما يشكِّ  " ]تعدُّد متمايزة وكل خير مستقل عن الآخر، كالحقيقة والج  ل خطي"ة  الشِّر 

" الخيال يلعب مع أ Apollon ولوپالألوهة[، وليس تر 
Diane اوديان 136

137. 
ـــم فـــي القـــرون الثلاثـــة أو الأربعـــة الأخيـــرة لا بـــد أن  عنـــد تطبيـــق هـــذ  الطريقـــة علـــى تحليـــل العل 

نه يوماب بعـد يـوم في الجهد الذي يقدِّمو نكتشف  أن اسم الحقيقة الجميل أعلى منه بكثير جداب. فالعلما  
طيلـــة  حيـــاتهم لا يمكـــنهم أن تـــدفع هم رغبـــةم فـــي امـــتلا" الحقيقـــة. لأن  مـــا يكتســـبونه هـــو معـــارف بكـــل 

 ت في حد ذاتها موضوع  رغبة.سبساطة، والمعارف لي
فــي الجغرافيــة بهــدف الحصــول علــى علامــة جيــدة أو بهــدف إطاعــة الأوامــر يــتعل م الطفــلُ درســاب 

ذا لـم  ل إرضا  والد يه أو لأنه يحسُّ بشاعريةلإ المتل ق اة أو من أج مـا فـي الـبلاد البعيـدة وفـي أسـما"ها. وا 
 يكن هنا" أيُّ دافع من هذ  الدوافع فلن يتعل م  الطفلُ درس ه.

إذا كـــان يجهـــل، فـــي لحظـــة مـــا، مـــا هـــي عاصـــمةُ البرازيـــل، ثـــم تعل م هـــا فـــي اللحظـــة التاليـــة ف نـــه 
  يقتـرب بتاتـاب مـن الحقيقـة أكثـر  ممـا كـان سـابقاب. فاكتسـابُ معرفـةلإ لكنـه لايحصل على معرفة إضافية. 

يقــرِّب مــن الحقيقــة فــي بعـــ  الحــالات، ولكنــه فــي حــالات أخـــرى لا يقــرِّب منهــا. فكيــف نميِّــز هـــذ  
 الحالات؟

                                                 
136
: عند الاغريق هو إله الشمس والتقلق والموسيقى والشعر والرسم والنبو ة والشفا . Apollonولو پأ 

م(  )المترج 
وتوأم  Létoوليتو  Jupiterفي الميثولوجيا الرومانية، وهي بنت جوبيتر : هي إلهة الصيد Dianeديانا  137
 عند اليونان. )المترجم( Artémis. تقُابل الالهة أرتميس Apollonولو پأ
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ب ط  رجلم ما زوجت ه التي يحبُّها  م الخيانـة إذا ض  ها كـل  ثقتـه متلبِّسـةب بجُـر  ل فـي ف نـه ي ـد خوالتي منح 
ذا عل ــم  أن  امــرأةب لا يعر فهــا ويســمع لأول مــرة اســم ها فــي مدينــة لا يعرفهــا  تمــاس  قــاسلإ مــع الحقيقــة. وا 

ل ت ه بالحقيقة. ها ف ن هذا لا يغيِّر بتاتاب ص   أيضاب قد خانت زوج 
مــا . فاكتســابُ المعــارف يقــرِّب مــن الحقيقــة عنــدما يتعلــق الأمــر بمعرفــة يقــدِّم هــذا المثــالُ مفتاحــاب 

 نحب وليس في أية حالة أخرى.
حُــبُّ الحقيقــة هــو تعبيــر فــي غيــر محلِّــه. فالحقيقــة ليســت موضــوع  حــب. وليســت موضــوعاب. فمــا 

ضـةب للحقيقـة أو للخطـق. نحبُّ  حقيقـةم مـا فهو شي  موجود، شي  نفكر به، وبذل" يمكـن أن يكـون عُر 
وضــوع الحــب لــيس الحقيقــة، بــل الواقــع. إن شــي لإ مــا. الحقيقــةُ هــي ب ريــقُ الواقــع. ومهــي دا"مــاب حقيقــةُ 

الرغبة في الحقيقة هي الرغبة في تواصل مباشر مع الواقع. والرغبة فـي تواصُـللإ مـع الواقـع هـي حُـبُّ 
ــب  فــي داخــل الحقيقــة. يرغــب المــرُ  معرفــة   هــذا الواقــع. لا يرغــب المــرُ  الحقيقــة  إلا  مــن أجــل أن يُح 

. فبدلاب من الك  حقيقةلإ في الحب. لام عن حُبِّ الحقيقة، من الأفضل الكلامُ عن روح  حقيقة  ما يح بُّ
الحُبُّ الحقيقيُّ والصـافي وقبـل كـلِّ شـي  أن  يبقـى بالكامـل فـي الحقيقـة، مهمـا يمكـن يرغب دا"ماب 

كل شي  في الحصـول أن تكون هذ  الحقيقةُ، وبدون أي شرط. وكلُّ أنواع الحب الأخرى ترغب قبل 
درم للخطق وللكذب. الحُبُّ الحقيقيُّ والصافي هو في حد ذاته روح على إشباعات لها ، وبهذا فهي مص 

 souffle الحقيقة. إنه الروح القدس. فالكلمـة اليونانيـة التـي نترجمهـا بــ"روح" تعنـي حرفيـاب: نف سـاب ناريـاب 

ignéإليـه العل ـمُ تشـير فـي العصـور القديمـة إلـى المفهـوم الـذي يشـير ، وكانـت 138، نف ساب ممزوجاب بنار
والحـــب مـــا نترجمـــه بــــ"روح الحقيقـــة" يعنـــي طاقـــة  الحقيقـــة، الحقيقـــة  كقـــوة فاعلـــة. اليــوم  بكلمـــة "طاقـــة". 

 الصافي هو هذ  القوة الفاعلة، هو الحب الذي لا يريد بقي ثمن وفي أية حالة لا كذباب ولا خطقب.
ربمــا أن يكــون لديــه شــي   لكــي يكــون هــذا الحــب دافعــاب للعــال م فــي جهــد  البحثــي المضــني، يجــب

على المفهوم الذي يشكِّله في نف سه عن موضـوع دراسـته أن ينطـوي  علـى خيـر. غيـر أن  ه. يجب بُّ ح  يُ 
وبالتحديد أكثـر، منـذ النصـف الثـاني مـن النهضـة  –الذي يحصل هو العكس من ذل". فمنذ النهضة 

                                                 
في اللسان العربي: النف س هو الريح تدخل وتخرل )المتحركة( من أنف الحي ذي الر"ة وفمه حال  التنفُّس.  138

الريح في النف س. والنف س هي الروح. وأصل الروح من الريح، أي الهوا  إذا تحر ".  أي  أن  النف س هو جريان
ماب ونسيماب: هب ت رويداب. فكلماتُ:  مُ نس  يقال للنف س أيضاب: نس مة ونس م. والنس مة هي الانسان. ونس م ت  الريحُ تنس 

سان أو عن الكا"ن الحي، لها أصلم واحد هو "الروح" و"النف س" و"النس مة"، هذ  الكلمات التي تُعبِّر عن الان
جريان الريح. أما علاقة النف س بالنار فمعروف أنهما يشتركان في عنصر واحد هو الأوكسجين. لا يكون 

 Fire Triangle [Le triangle duنف سم بلا أوكسجين كما لا يكون نارم بلا العناصر الثلاثة )مثل   النار 

feuم(رارة والوقود[( وهي الأوكسجين والح  . )المترج 
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عاب خارل الخير والشر، وخاصةب خارل وضِّ كان المفهومُ نفسُه للعل م مفهوم  دراسةلإ يكون موضوعها مت –
الخيــر، ويُنظ ــر إليــه بــدون أيــة علاقــة لا بــالخير ولا بالشــر، وعلــى الأخــص بــدون أيــة علاقــة بــالخير. 
 . ـــرلإ ـــد رس إلا  الأفعـــال  كمـــا هـــي، والرياضـــيون أنفسُـــهم يـــرون العلاقـــات  الرياضـــية  أفعـــال  فك  ـــم لا ي  العل 

ة  شي  فيها م  علاقة مع أي شي  لاخر، ليس ث  ولةب ومعتب رةب في ذاتها بدون الأفعالُ، القوةُ، المادةُ، معز 
 يمكن للفكر البشري أن  يُحب ه.
اكتسابُ معارف  جديدةلإ حافزاب كافياب لجهد العلما . لا بد من وجود حوافز وعلى هذا الأساس ليس 

 أخرى.
بـــاب مـــا نســـمع علمـــا   رياضـــيات لـــديهم أولاب الحـــافز المتضـــم ن فـــي الصـــيد والرياضـــة واللعـــب. غال

ــهم بلعــب الشـطرنج. والــبع  مــنهم يُش ـبِّهه بالنشــاطات التــي تتطل ـب بصــيرةب وحد ســاب  يُش ـبِّهون اختصاص 
ها نفسياب، لأنهم يقولون إنه يجب التنبؤ مسبقاب بالمفاهيم الرياضية التي نتمس " بها أيُّها يكون عقيماب وأيُّ 

ث ـم  قليـلم جـداب مـن العلمـا  ي ل جـون فـي العل ـم عبـةم، ويكـاد يكـون لعبـة  حـظ. بـل إن  الأمـر  ليكـون خصـباب. 
مـال. هنـا" عـال مُ رياضـيات يش ـبِّه  الرياضـيات  عـادةب بنحـتلإ فـي عميقاب بما يكفي لكـي تؤخـذ  قلـوبُهم بالج 

حطُّـون إن الأشخاص الذين يُك رِّسون أنفس هم للناس على أنهم كهنةُ الحقيقـة يحجر قاسلإ بنوع خاص. 
ــات  ــطل عون بــه عنــدما يقــارنون أنفســهم بلاعبــي الشــطرنج؛ التشــبيه بنح  جــداب مــن قيمــة الــد ور الــذي يض 

اتـاب تشبيه أكثرُ احترامـاب. لكـن إذا كـان لـدى المـر  اسـتعداد  اتـاب فالأفضـل لـه أن يكـون نح  لأن  يصـبح  نح 
ــالنظر فــي ذلــ" التشــبيه عــن كثــب،  لا يكــون لــه معنــىب فــي المفهــوم مــن أن يكــون عــال م  رياضــيات. ب

 الحالي للعل م. إنه استشعار غام  جداب بمفهوم لاخر.
ـــم إلـــى درجـــة  ـــة العل  ـــل إلـــى افتـــرا  أن فكـــرة تســـاهم التقنيـــةُ مســـاهمةب كبيـــرة فـــي هيب أننـــا قـــد نمي

التطبيقــات هــي حــافز قــوي للعلمــا . فــي الواقــع، ليســت فكــرة التطبيقــات هــي الحــافز بــل الهيبــة نفســها 
ــــت شون بصـــناعة التـــاري ، كـــذل" العلمـــا  التـــي ت ـــم. فكمـــا أن رجـــال السياســـة ي ـن  عطيهـــا التطبيقـــاتُ للعل 

يُس ك رهم الشعورُ بقنهم شي  عظيم. عظيم بالمعنى المزي ف للعظ مة؛ العظ مة المستقلة عن كل اعتبار 
 للخير.

قون في الوقت نفسه، يفتخر الـبعُ  مـنهم، ممـن كانـت بحـوثهُم نظريـةب بصـورة خاصـ ة، وهـم يتـذو 
متعارضـت ين فـي هذ  النشـوة ، يفتخـرون بادِّعـا  اللامبـالاة بالتطبيقـات التقنيـة. وهكـذا يتمتعـون بفا"ـدتين 

ـــداد مـــن  ـــع مقبـــول جـــداب ودا"مـــاب. إنهـــم يكونـــون فـــي ع  الواقـــع، لكنهمـــا متطابقتـــان فـــي الـــوهم؛ وهـــذا وض 
المصير البشرية  إلى أحجـام جـنس النمـل؛ إنـه  يصنعون مصير  البشر، وعند"ذلإ ت ختز ل لامبالاتُهم بهذا

ــع خــاص بالآلهــة. فهــم لا يــدركون أنــه لــن يبقــى شــي  يمكــن اعتبــار  خيــراب إذا اســتثنينا التطبيقــات   وض 
التقنية  من المفهوم الحالي للعل م. إذ  ليست المهارةُ في لعبلإ مشـابهلإ للشـطرنج شـي"اب ذا قيمـة تـُذ ك ر. لـولا 
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ـن امتهنـوا التقنيةُ لما كان هن ا" أحد من الناس اليوم  يهـتم بـالعل م؛ ولـو لـم يهـتم  النـاسُ بـالعل م لاختـار  م 
يبقـى حـافزاب مهنةب علمية مهنةب أخرى. ليس لهم حق في موقـف اللامبـالاة والترفُّـع الـذي يت خذونـه. لكنـه 

 على الرغم من أنه غير شرعي.
لاخرين. لكـنهم لا يتـقثروا إلا  بالأهميـة ولـيس  تفيد فكرةُ التطبيقات كحافز لدى أناسعلى العكس، 

بـالخير والشـر. فالعـال مُ الــذي يحـسُّ بقنـه علـى وشــ" القيـام باكتشـاف يمكنـه أن يقلــب  حيـاة  البشـر يشــدُّ 
كــل  قُــوا  لكــي يبلــغ  ذلــ". يبــدو أنــه مــن النــادر أن يحصــل أو حتــى لا يحصــل أبــداب أن  يتوق ــف  ل ـيُـق ـــدِّر  

ر والشر النتا"ج  الممكنة لهذا القل ب في حياة البشر، فيتخل ى عن أبحاثه إذا بدا الشرُّ على أساس الخي
أكثر  رجحاناب. حتى إن  مثل  هذ  البطولة تبـدو أمـراب مسـتحيلاب؛ مـع ذلـ" فمـن المفـرو  أن يكـون ذلـ" 

ة التي تتحد د على أساس أمراب بديهياب. لكن  العظ مة  المزي ـفة تسيطر هنا كما في كل مكان لاخر، العظ م
 الكمية وليس على أساس الخير.

تكـون مخجلـةب لفـرط مـا هـي دني"ـة، ولا تلعـب أخيراب يثير العلما   على الدوام دوافعُ اجتماعيـةم تكـاد 
 1192مـــن عـــام فمـــن رأى الفرنســـيين فـــي شـــهر حزيران/يونيـــو دوراب كبيـــراب واضـــحاب، لكنهـــا قويـــة جـــداب. 

ن الوطن ثـم بعـد عـدة أشـهر وقبـل أن يلسـع هم الجـوعُ فعـلاب يصـنعون معجـزاتلإ كبيرة عيتخل ون بسهولة 
ـــد ون التعــب  والبــرد  خــلال ســاعات للحصــول علــى بيضــة، مــن رأى ذلـــ" لا  فــي الصــبر والجل ــد ويت ـح 

 د ق للدوافع الدني"ة.ص  يمكنه أن يتجاهل  الطاقة  التي لا تُ 
فالعلمــا  هــم أنــاس يُــدفع لهــم بــلا قيــد ولا شــرط.  أول دافــع اجتمــاعي للعلمــا  هــو الواجــب المهنــي

ـنعوا العل م ؛ ويُنتظ ر منهم أن ي  ص  لكي ي   ـنعو . لكـن  ذلـ" نعو ؛ ص  ويشـعرون بـقنهم مجب ـرون علـى أن ي ص 
غيــرُ كــافلإ كمثيـــر. فالترقيــةُ والكراســـيُّ والمكافــاتُ بكــل أنواعهـــا والتكريمــاتُ والمـــالُ والاســتقبالاتُ فـــي 

عجابُهم والسمعةُ والشهرةُ والألقابُ، جميعُ ذل" يحظى بقهمية كبيرة.الخارل وتقديرُ   الزملا  وا 
وأخــلاقُ العلمــا  خيــر برهــان علــى ذلــ". ففــي القــرنين الخــامس عشــر والســابع عشــر زل  العلمــاُ  

ــهم  ــدلإ حلقــاتلإ مــن سلســلة أنفس  فون عــن عم  فــي تحــدِّيات. وعنــدما كــانوا ينشــرون اكتشــافات هم كــانوا يحــذ 
ا زملا هـم مـن الفهـم أبـداب؛ وبـذل" يت ــقون و اهين أو كانوا ي ق ـل بون التسلسل  رأساب على عقب لكـي يمنعـالبر 

خطر  تم كُّن منافسلإ من ادِّعا  القيام بالاكتشاف نفسه قبلهم. فـ"ديكارتُ" نفسُه يعترف بقيامه بـذل" فـي 
يلســوفاب بــالمعنى الــذي كانــت أنــه لــم يكــن ف. وهــذا يثبــت La Géométrie [1513] الهندســة [كتابــه]

، وهو مُح بُّ الحكمة الالهية؛ فمنذ زوال اليونـان لـم يكـن هنـا"  تحمله الكلمةُ عند فيثاغورس  وأفلاطون 
 من فيلسوف.
ـص  قيمت ـه ويختبـر   إلـى إرسـال مـا يسـم ى اليوم ،  دُ عال مم مـا شـي"اب إذ  بـه يهـرع قبـل أن يُم حِّ حالما ي ج 

ــةب كحالــة غــاوس  « note au compte rendu »"مــذكرة تقريــر"  ليــة. إن  حال بهــدف ضــمان الأو 
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Gauss
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الاكتشـافات، ثـم عنـدما أخـرل  أحـدُهم إلــى النـور ونشـر شـي"اب مثيـراب أشــار هـو بلامبـالاة قـا"لاب: "كـلُّ هــذا 
تُه م نذ خمس  عشرة سنة؛ لكن  يمكن أن نذهب  أبعد  مـن ذلـ" بكثيـر فـي هـذا الاتجـا  صحيح، لقد وجد 

ونضع  أيضاب نظريةب مـا." لكـن  ذلـ" كـان أيضـاب عبقريـةب مـن الطـراز الأول. ربمـا كـان هنـا" بعـ م مـن 
عنيـه هذ  العبقريات كهذ ، حفنةم قليلةم جداب على مر القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة؛ وظل  مـا كـان ي

. فـالمثيراتُ الــدنيا تقخـذ مكانـاب كبيــراب جـداب فـي الجهــد اليـومي للآخــرين فيمـا بيــنهمالعل ـمُ بالنسـبة لهــم سـر اب 
 جميعاب.

ــ ـــل م والتخصُّ الــذي يُــدفع بــه إلــى  ص  إن  نتيجــة  ســهولة  الاتصــالات اليــوم عبــر العــال م فــي زمــن السِّ
نـون مـا أقصى مدىب له هي أن  العلما   من كل اختصاص وا لذين يشكِّل كـلٌّ مـنهم جمهـور  الآخـر يُك وِّ
. وفــي هــذ  القريــة  يعــرف ينتشــر القيــلُ والقــالُ باســتمرار؛ فكــل واحــد يعــادل قريــةب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب

وتتصـادم فيهـا الأجيـالُ والجنسـياتُ؛ وتحتـلُّ فيهـا الحيـاةُ الخاصـة الآخر ويُك نُّ لكل لاخـر وداب أو نفـوراب. 
عند"ــذلإ يفســد الــرأيُ الجمــاعي لهــذ  القريــة بالضــرورة، إلا  أنــه المهنــة مكانــاب مهمــاب.  والسياســةُ ومنافســاتُ 

ـــــــدة  علـــــــى العـــــــال م، لأن   ـــــــر  العـــــــارفينيشـــــــكِّل الرقابـــــــة  الوحي ( وعلمـــــــا   profanes)اختصاصـــــــه ب غي
ـع أية  معرفة بقعماله. الاختصاصات الأخرى لا يمتلكون  ـر  وتُخض  العـال م قـوةُ المثيـرات الاجتماعيـة ف ك 

الجمــاعيُّ علــى يُ ضــا  الــرأي الجمــاعي. ومــا يوافــق الــرأفيســعى العــال مُ إلــى إر لهــذا الــرأي الجمــاعي؛ 
ــملإ قبولــه يكــون مقبــولاب فــي العل ــم؛ ومــا لا يق بلــه الــرأيُ الجمــاعي يُســتبع د مــن العل ــم.  ك  لــيس هنــا" مــن ح 

ك مم  ،بحُك م كونه مختصاب و  ،متجرِّد، لأن  كل  مختص   .هو ح  ـع ـنيٌّ  م 
غنــى أيــة نظريــة هــو معيــار موضــوعي. لكــن  هــذا المعيــار  يعمــلُ فقــط فــي النظريــات ســيقال إن 

مــاب عقيمـة، المقبولـة.  لأنهـم لا يســعون فالنظريـة التـي يرفضــها الـرأيُ الجمـاعي لقريــة العلمـا  تكـون حك 
لرقابـة حكـراب في البح  واإلى تطويرها. وهذ  حالة الفيزيا  بصورة خاصة، حي  تكون الوسا"لُ نفسُها 

ــمِّ ]النظريــة الكوانتيــة[  علــى وســط مغلــق جــداب. عنــدما أطلق هــا  quantaفلــولا شــغفُ النــاس بنظريــة الك 
نـــاس  تعبـــوا مـــن ال أو ربمـــا لأنهـــا عبثيـــة، لأن   –عبثيتهـــا  ، علـــى الـــرغم مـــنلأول مـــرة Planck ـــلان"ُ پ

بة. وفي لحظة شـغف النـاس بهـا لـم يكونـوا يمتلكـون ، لولا شغفُهم بها لما عرف نا أبداب أنها خص-العقل 
وهكــذا هنـــا" عمليــة داروينيــة فـــي العل ــم. تنمـــو أيــة  معطيــات تتـــيح لهــم التنبـــؤ  بقنهــا ســتكون خصـــبةب. 

                                                 
(: رياضياتي 1333 – 1866) Johann Carl Friedrich Gaussيوهان كارل فريدريش غاوش  139

. الرياضيات من العلما  الثلاثة الأهم في تاري  اب ر واحدعتب  بقمير الرياضيات ويُ  ب  قِّ لُ وفلكي ألماني وفيزيا"ي 
 يسية والبصريات. )المترجم(أل ف  أعمالاب مهمة في المغناطيسية والكهرمغناط
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النظرياتُ كما لو كانت بالمصـادفة، ويكـون البقـاُ  لةقـدر. يمكـن لمثـل هـذا العل ـم أن يكـون شـكلاب مـن 
 لاب من البح  عن الحقيقة.اندفاعة الحياة، ولكن  ليس شك

ـــةُ لا يســـتطيع  ج مـــن أن  العل ـــم  خاضـــعم للمُوضـــى كـــقي منـــت   يتجـــاهلوا ولا يتجـــاهلونأن حتـــى العام 
لـم لـو أننـا  سـتكون كارثـةب فيك لِّمهم العلماُ  غالباب عن نظريات لـم تعـد دارجـةب. منتجات الرأي الجماعي. 

كيـــف يمكـــن أن نُك ـــن  احترامـــاب دينيـــاب لشـــي  خاضـــع فضـــيحة. بقيـــة  بمـــا يكفـــي لكـــي نتـــقث ر   حمقـــىنكـــن  
كاب منـا بكثيـر. إذ  يُك نُّـون احترامـاب دينيـاب للموضى؟  ـر  إن الزنول المتعلِّقـين بالأوثـان أرقـى منـا؛ فهـم أقـلُّ ش 

مالُ صفةب أزلية.  لقطعة خشب منحوتة جميلة يضفي عليها الج 
"؛  ــر  ــز ع مــن المســيحيين مل كــة  فهــو عميــق إننــا نعــاني فــي الواقــع مــن مــر  الشِّ إلــى درجــة أنــه ي ن 

أن  يُقــرِّب  بقــوة مضــحكة نقــاش  الفكــر الحــدي   ـمِّ صُــلل ن أجــل الحقيقــة. لا يمكــن لأي حــوارلإ الشــهادة مــ
والكنيسة. فيختار غيرُ المؤمنين، ليقدِّموا براهين  ضد الايمان المسيحي، وباسم الروح العلميـة، حقـا"ق  

أو حتــى مباشــرة أدلــةب واضــحةب علــى الايمــان. فــلا يتنب ــه المســيحيون لــذل"،  تشــكِّل بصــورة غيــر مباشــرة
ويبذلون قُصارى جهدهم بصـورة ضـعيفة وبشـعور بالـذنب وبـنقص مـؤلم فـي النزاهـة الفكريـة لكـي ينفـوا 

 هذ  الحقا"ق . العمى الذي لديهم هو العقاب على جريمة الوثنية.
حماسهم. فيبحثـون عـن شـي  ون أن يُعبِّروا عن ما يتمن  الصنم أقل  هزليةب عندليس ارتباُ" عابدي 

والتطبيقاتُ فقط هـي التقنيـة، وليسـت العل ـم . مـاذا التطبيقات؛ دون. من السهل امتداح ج  يمتدحونه ولا ي  
ـه؟ وبالتحديـد، ونظـراب لأن العل ـم يكمـن فـي النـاس، مـاذا يُمتـدح فـي العلمـا ؟ لــيس  يُمتـدح فـي العل ـم نفس 

ــاستور  پذا أردنــا اقتــراح  عــال م لينــال إعجــاب  الجمهــور ف ننــا نختــار دا"مــاب  ذلــ". فــ ســهلاب معرفــةُ  ، علــى ـ
طا م لوثنية العل م كما أن جان  دار" غطا  للوثنية القومية.-الأقل في فرنسا. وهو غ 

 لـم تكـن  النيـةُ فـي النجـاحنختار  لأنه فعل  الكثير  من أجل تخفيف لالام البشر الجسدية. ولكن  إذا 
د  مصـادفة.  في هذا الأمر الـدافع  المسـيطر  لجهـود  فـلا بـد مـن اعتبـار مسـقلة  أنـه نجـح  فـي ذلـ" مجـر 

كــان ذلــ" هــو الــدافع المســيطر فــ ن الاعجــاب الواجــب لــه لــيس لــه علاقــة بعظ مــة العل ــم؛ فــالأمر فــ ذا 
ضـة متفانيـة سـها لممرِّ ـاستورُ في هذ  الحالة فـي الف"ـة نفپيتعلق بفضيلة علمية؛ ولا بد من أن يصن ف 

 إلى حد البطولة ولن يختلف  عنها إلا  بمدى اتِّساع النتا"ج.
ولــو لــروح الحقيقــة، نظــراب لكونهــا غا"بــةب عــن دوافــع العل ــم، أن تكــون حاضــرةب فــي العل ــم. لا يمكــن 

نا بالمقابل على إيجادها بدرجة عالية في الفلسفة والآداب لخاب  أملُنا. م   عز 
انطباعاب بقن الكاتب  تسـا ل بقلـق حقيقـي قبـل المقالات التي تعطي  وأمن الكتب هل هنا" كثير 
ــلِّم  أن  يشرع  في الكتابـة  النسـخة  للطبـع ثانيـاب: "هـل أنـا فـي الحقيقـة؟" وهـل هنـا" كثيـر أولاب وقبـل أن يُس 

نا على من القُر ا  الذين يتسا لون بقلق حقيقي قبل أن يفتحوا كتاباب: "هل سقجد فيه حقيقةب  ؟" ولو عر ض 
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جميــع مــن يمتهنــون التفكيــر، مــن كهنــة وقساوســة وفلاســفة وكُت ــابلإ وعلمــا   وأســاتذة مــن كــل صــنف، 
الخيــار  ابتــدا ب مــن اللحظــة الحاليــة بــين مصــيرين: إمــا أن يغرقــوا مباشــرةب ونها"يــاب فــي البلاهــة بــالمعنى 

دهور مـــع الاحتفـــاظ فقـــط بمـــا يكفـــي مـــن وبجميـــع الاهانـــات التـــي يجرُّهـــا مثـــلُ هـــذا التـــ الحرفـــي للكلمـــة
مــا أن يحصــلوا علــى تطــوير مفــاج  وخــارق للمل كــات الفكريــة يــؤ مِّنُ الادرا"  ل حســاس بمــرارة ذلــ"، وا 

لهم شهرةب عالمية مباشـرةب والمجـد  بعـد مـوتهم بـالاف السـنين ولكـن يرافـق ذلـ" تلـ" السـيِّ"ةُ المتمثلـة فـي 
هــل يمكــن الاعتقــاد بــقن كثيــراب مــن بــين هــؤلا  يــراود  قــة قلــيلاب؛ تــُرى فكــر هم يبقــى دا"مــاب خــارل  الحقي أن  

 حتى أدنى تردُّد في خيار كهذا؟
تكـــاد اليـــوم  تغيـــب روحُ الحقيقـــة مـــن الـــدين والعل ـــم وكـــلِّ الفكـــر. ومـــن ذلـــ" تتـــقت ى بالكامـــل جميـــعُ 

ويتها. "روح الـــويلات الفظيعـــة التـــي نتخـــب ط فـــي وســـطها مـــن دون الـــتمكن حتـــى مـــن الاحســـاس بمقســـا
يــتكلم عنهــا، لــم تعــد اليــوم حكــراب والتــي كــان راســينُ ، ســقوط الملــو" القاتــل والمنــذر" -الكــذب والخطــق، 

على الملو". فهي تمتـدُّ إلـى جميـع طبقـات الشـعب؛ وتسـيطر علـى أمـم كاملـة فتضـعها فـي حالـة مـن 
 الهيجان الجنوني.

 والعل م أولاب؛ مما يستلزم تصالحهما.العلال هو إعادة إحلال روح الحقيقة فينا؛ وفي الدين 
يمكن لروح الحقيقة أن تكمن في العل م بشـرط أن يكـون دافـعُ العـال م هـو حـب  الموضـوع الـذي هـو 
مالــه؟  مــادة دراســته. وهــذا الموضــوع هــو الكــون الــذي نعــيش فيــه. ومــاذا يمكــن أن نحــب  فيــه غيــر ج 

مال العال م.  التعريف الوحيد للعل م هو دراسة ج 
ــم. لا يمكــن ا إن نفكــر فــي ذلــ" حتــى يصــبح جليــاب. مــ فالمــادة والقــوة العميــا  ليســتا موضــوع  العل 

ـُ" مـادةب وقـوةب فـي شـبكة  نظـاملإ  للفكر بلوغهما؛ إذ  تهربان منه. فتفكير العال م لا يبلـغ سـوى علاقـاتلإ تمس 
ـوتناغُملإ لا تُرى ولا تُح سُّ ولا تتغي ـر. يقـول لاو   Lao-Tseuه تس 

ةُ السـما  واسـعة؛ ثقوبُهـا ]أو : "شـبك140
 خ صاصاتُها[ عريضة؛ مع ذل" لا شي  يخترقها."

وهـي كيف سيكون للفكر البشري من موضوع غير الفكر؟ وهنا تكمن صعوبةم في نظرية المعرفة 
لكـن  هنـا" جـواب. وهـو إلى درجة أننا تخل ينـا عـن النظـر فيهـا وأهملناهـا وكقنهـا فكـرة مبتذلـة. معروفةم 

ـــر.  أن موضـــوع إن  غايـــة العـــال م هـــي اتِّحـــاد روحـــه مـــع الحكمـــة الخفيـــة الفكـــر البشـــري هـــو الآخـــر ف ك 

                                                 
ق. م.(: فيلسوف  912 –ق. م.  Laozi( )632) Lao-Tseuلاوتسه ]لاوزي أو لاوتسي أو لاوتزو[  140

 . ويعني اسمُه: "المعلِّم العجوز" )المترجم(Taoïsmeوحكيم صيني يُع ـدُّ مؤسس  الطاوية 
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ــم وروح  المكتوبــة منــذ الأزل فــي العــال م. فكيــف يكــون هنــا" إذاب تعــارُ م أو حتــى فصــلم بــين روح العل 
 إن الاستقصا  العلمي ليس إلا  شكلاب من أشكال التقمل الديني.الدين؟ 

ة في اليونان. فماذا حصل إذاب بعد ذل"؟ وكيف حصل أن  استيقظ  هذا العل ـمُ كانت هذ  هي الحال
جـوهر   عنـدما أدخل ـه السـيفُ  مادياب بعد أن كانت الروحُ الدينيـةُ قد أصبح من سُباته الطويل ليجد نفس ه 

 في حالة سُبات؟ ما الحد  الذي حصل  في هذ  الفترة الفاصلة؟الروماني 
لم في الـ دين. لـيس المقصـود مجـي  المسـيحية. فالمسـيحية الأصـلية، كمـا هـي مـا لقد حصل تحوُّ

تـــزال حاضـــرةب أمامنـــا فـــي العهـــد الجديـــد وخاصـــةب فـــي الأناجيـــل، كانـــت، شـــقنُها شـــقنُ الديانـــة القديمـــة 
لعل ـــم دقيـــق جـــداب. إلا  أن المســـيحية خضـــع ت لةســـرار، قـــادرةب تمامـــاب علـــى أن تكـــون الالهـــام  الأساســـي  

للإ مر   تبطلإ على الأرجح بانتقالها إلى مستوى الدين الروماني الرسمي.لتحوُّ
المسيحي، باستثنا  بعـ  المتصـوفين النـادرين والمع ر ضـين دا"مـاب  بعد هذا التحول، لم يعد الفكرُ 

 غير مفهوم العناية الشخصية.بمفهوم لاخر للعناية الالهية لخطر الادانة، يق بل 
عنايــة لاشخصــية ن الله يســم ى فيــه الآب. غيــر أن مفهــوم لأهــذا المفهــوم موجــود فــي الانجيــل، 

؛ ف نـه يشـرق تفـي السـماوا. "كونـوا أبنـا   أبـيكم الـذي إلى حد ما موجود فيه أيضاب وبمعنىب يشبه الآلية  
نـتم كـاملين كمـا أن أبـاكم لى الأبرار والظالمين... فكونـوا أشمس ه على الأشرار والصالحين، ويمطر ع

 (96، 6هو كامل." )مت ى، الذي في السماوات 
ما طُر ح  على النفس البشرية كنموذل للكمال هو الحيادية العميا  للمـادة الجامـدة، هـو وهكذا ف ن 

هذا الانتظام الذي لا يرحم لنظام العال م، والذي لا يبالي مطلقاب بصنف البشر، والذي بهـذا يُـت هم غالبـاب 
فالمســيحية المعاصــرة سـنا قــادرين حتــى اليــوم علـى إدراكهــا؛ ل أننــابـالظلم. إنهــا فكــرة عميقـة إلــى درجــة 

 فقد ت ها تماماب.
تتنز ل من لدن الله إلى جميـع إن جميع الأمثال عن البذرة تؤكد مفهوم  عناية لاشخصية. فالعناية 

ا حه هذ  العنايةُ فـي الكا"نـات متوقِّـفم علـى مـا تكـون عليـه تلـ" الكا"نـاتُ؛ وحيثمـب  ص  وما تُ  –الكا"نات 
تدخل العنايةُ بالفعل تكون الثمـارُ التـي تحملهـا نتيجـةب لعمليـة تشـبه الآليـة  وتحـد  عبـر الـزمن، شـقنُها 

، أو فضـــيلة الانتظـــار الثابـــت إذا ترجمنـــا الكلمـــة  اليونانيـــة patienceكشـــقن الآليـــة. ففضـــيلةُ الصـــبر 
 ترجمةب أدق، ترتبط بهذ  الضرورة الخاصة بالزمن.

ـل الله في عملية العناية يُعب ر عنـه بقوضـح مـا يمكـن: "هكـذا ملكـوت الله كـقن  إنسـاناب  إن عدم تد خُّ
ــل م كيـف.  لأن الأر  يلقي البذار  على الأر  وينام ويقوم ليلاب ونهاراب والبذارُ يطلع وينمـو وهـو لا ي ع 

 (25 ،9أولاب نباتاب ثم سنبلاب، ثم قمحاب ملآن  في السنبل." )مرقس، من ذاتها تقتي بثمر؛ 
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فـي خيـر محــ ، بالطلـب يســتدعي أيضـاب شـي"اب شـبيهاب بالآليـة. فكــلُّ رغبـةلإ حقيقيـة وكـلُّ مـا يتعل ـق 
لُ الخير  المقابل. إذا لـم تحصـل النتيجـةُ فهـذا يعنـي أن الرغبـة ليسـت  ابتدا ب من درجة شدة معي نة، تنُ زِّ

عنــدما و أو أنــه ممــزول بالشــر. حقيقيــةب أو أنهــا أضــعف ممــا ينبغــي أو أن الخيــر المرغــوب فيــه نــاقص 
 141تتوف ر الشروطُ فالله لا يرف  الطلب  أبداب.

ـــذل" أوصـــانا المســـيح بـــقن  نكـــون لعنايـــة، إنهـــا عمليـــة ب نبـــات اأشـــبه  الأمـــر تـــتم عبـــر الـــزمن. ول
ل حــــاحين. والتشــــبيهاتُ التــــي اســــتخدمها حــــول هــــذ  النقطــــة تــُــذ كِّر هــــي الأخــــرى بالآليــــة. إنهــــا لاليــــة  م 

ــفُها ]لــ"لا  سـيكولوجية تــُ م القاضــي  علــى إرضــا  الأرملــة: "فــ ني لأجــل أن  هــذ  الأرملــة  تزعجنــي أنص  رغ 
ن  كـان لا يقـوم 6، 18تقتي دا"ماب فتقمع ني[" )لوقا،  م الرجل  النا"م  على فتح الباب لصديقه: "وا  (، وتُرغ 

نا (. 8، 11لوقا، ويعطيه لكونه صديق ه ف نه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قد ر  ما يحتال." ) إذا مارس 
نوعــاب مــن الضــغط علــى الله فــ ن الأمــر لا يمكــن أن يتعل ــق إلا  باليــة وضــع ها الُله. إن الآليــات  الخارقــة  
للطبيعــة هــي لاليــات صــارمة تشــبه علــى الأقــل فــي صــرامتها قــانون  ســقوط الأجســام؛ غيــر أن الآليــات  

لنظر إلى أي اعتبار للقيمة؛ والآليات فـوق الطبيعيـة ، بدون ابذاتهاالطبيعية  هي شروط إنتال أحدا  
 .بذاتههي شروط إنتال الخير المح  

هـــذا مـــا أثبت ت ـــه خبـــرةُ القديســـين العمليـــة. لقـــد لاحظـــوا، كمـــا يقـــال، أنهـــم يســـتطيعون أحيانـــاب، لشـــدة 
لأر  الرغبــة، إنــزال  خيــر علــى نفــس أكثــر ممــا ترغــب. وهــذا يؤكــد أن الخيــر ي ن ــز ل مــن الســما  إلــى ا

 فقط بمقدار ما تتحقق بعُ  الشروط في الواقع على الأر .
إلا  دراسـةب علميـة  saint Jean de la Croixليسـت الأعمـالُ الكاملـة للقـديس يوحنـا الصـليب 

 صارمة للقوانين فوق الطبيعية. كما أن فلسفة أفلاطون ليست شي"اب لاخر.
شـي  غيـر شخصـي: "الـذي يـؤمن بـه لا يُـدان ،في الانجيل، ي ظ ه ر كالحساب ]الدينونة[ حتى يومُ 

؛ ... ومــن  . وهــذ  هــي الدينونــة: ... كــل مــن يعمــل الســي"ات  يــبغُ  النــور  ي ــن  والـذي لا يــؤمن بــه قــد د 
ينُ ودينـونتي عادلـة." )يوحنـا، 18، 1يفعل الحق  يُـق ـب ل إلى النور." )يوحنا،  (. 12، 6(. "كما أسمع أُد 

                                                 
كما يشير أحدُ  أولُها القيام بالأسباب. في المنقول الاسلامي وضع  الفقهاُ  شروطاب لاستجابة الدعا . 141

ايل في استجابة الطلب )الصبر وعدم وجود شر في ڤالأحادي  إلى المعنى نفسه التي تشير إليه سيمون 
يب   إلا   بدعا لإ  الله   ي د عو ر جُللإ  م ن ماالدعا (. يقول الحديُ : " ل   أن   ف م ا له استُج  م ا الدن يا في له يُع ج   أن   وا 

ر  يُد   رة   في له خ  م ا الآخ  يعة   أو ب ث ملإ  د عُ ـي   لم   ما د عا ام ب ق د ر   ذُنُوب ه من ع ن هُ  يُك ف ر   أن   وا  ملإ  ق ط  ل   أو ر ح   ."ي ست عج 
لُ  وكيف الله رسول   يا" :ق الُوا تُ  :يقولُ " :قال ؟"ي ست ع ج  بِّ  د ع و  اب   ف ما ير  ، ص 12." )سنن الترمذي، ل لي است ج 
 لمترجم(( )ا11
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ن  ســم ع  أحــدم كلامــي ولــم لِّــص  العــال م .  "وا  يــؤمن  بــه فقنــا لا أدينــه، لأننــي لــم لات  لأديــن  العــال م ، بــل لُأخ 
 الذي يرفضني ولا يتلق ى كلماتي له د ي ان؛ الكلامُ الذي قل تُه هو سيدينه في اليوم الآخر."

ث ل  عم ال  ]ف ع لة[ السـاعة  الحاديـة  عشـرة م. يبـدو أن هنـا" نـزوةب مـن طـرف صـاحب الكـر  ، 142في م 
لكــن  إذا انتبهنــا قلــيلاب، فــ ن العكــس هــو الصــحيح. فهــو لــم يــدفع  ســوى أجــر واحــد لأنــه لا يمتلــ" ســوى 
أجــر واحــد. فلــيس لديــه نقــود. وقــد عــر ف  القــديسُ بــولس الأجــر  بقولــه: "ســق عر فُ كمــا عُر ف ــتُ." هــذا لا 

. يُنـاد ى ينطوي على درجات. كـذل" فلـيس هنـا" درجـات فـي الفعـل الـذي يجعـل المـر   يسـت حق الأجـر 
، حتــى لثانيــة واحــدة. اللحظــة لا المــرُ ؛ فيســارع أو لا يســارع. ولــيس فــي مقــدور أحــد أن يُســبِّق  النــدا   

تؤخذ بالحسبان؛ ولا يؤخذ بالحسبان أيضاب كميةُ العمل في حقل الكرمة ولا نوعيتـه. يقضـي المـرُ  وقتـاب 
 في الأبدية أو لا يقضي وذل" بحسب ما وافق أو رف .

ــه يرتفــع"؛ هــذا يُــذ كِّر بــالميزان، وكــقن الجــز  الأرضــي مــن " ــع ومــن يضــع نفس  ــه يت ض  مــن يرفــع نفس 
النفس في كف ة والجـز  الالهـي فـي الكفـة الأخـرى. كمـا يقـارن نشـيدُ الجمعـة العظيمـة الصـليب  بميـزان. 

ـــز  عليهــا فـــي  "... هــؤلا  أخــذوا أجـــر هم." لــيس لله إذاب ســلطةُ المكافـــقة ســوى علــى الجهـــود التــي لــم يُج 

                                                 
م ه ، ف ات ف ق  م ع  " 142 ر  ف ع ل ةب ل ك ر  بح  ل ي ست قج  ر ل  م ع  الصُّ ب هُ ر جُلاب ر ب  ب يتلإ خ  الف ع ل ة  على ف ن  مل كوت  الس ماوات يُش 

ر ين  ق يام ر ل  ن حو  الساعة  الثالثة ورأى لاخ  م ه . ثمُ  خ  ل هم إلى ك ر  ، وأرس  ينارلإ ف ي اليوم  ، ف قال لسُّوق ب ط  في ا اب د  ال ين 
قُّ ل كُم. ف م ضوا. و خ ر ل  أيض اب ل هُم: اذ هبوا أنتم أيض ي كُم ما ي ح  م  فقعط  ن حو الساعة السادسة والتاسعة  اب إلى الك ر 

ر ين ق يامبا ب ط ال ين، ف قال  ل هُم: لماذا  ر ل  ووجد  لاخ  تم ههُنا كُل  ـوق ف  وف ع ل  كذل". ثمُ  نحو الساعة الحادية  عش ر ة  خ 
دم. قال  ل هم:اذ هبوا أنتم أيضاب  نا أح  ر  قُّ ل كم. فلم ا  النهار ب ط ال ين؟ قالوا له: لأنه ل م ي ست قج  م  ف تقخُذوا ما ي ح  إلى الك ر 

ر ة  مُب   ه م الُأج  ط  عُ الف ع ل ة  وأ ع  ك يل ه : اد  م  ل و  بُ الك ر  "اب ـكان  الم ساُ  قال  صاح  . ف جا   م   ت د  ل ين  ر ين  إلى الأ و  ن  الآخ 
يناراب  ذوا د  ي ة  عش ر ة  وأ خ  اد  حابُ الساعة  الح  يناراب  أ ص  ذُوا هُم  . فلم ا جا   الأو  د  . فق خ  ث ر  لون  ظ نُّوا أن هم يق خُذون  أ ك 

يناراب  أ يضاب  يناراب  د  د ةب، وق د  . وفيما هُم  يق خُذون  ت ذ م رُوا على ر بِّ البيت قا"  د  لُوا ساعةب واح  رُون  ع م  : هؤلا   الآخ  ل ين 
ي   ين  اح   ـ تـس او  نُ ال ذ  بُ، ما ظ ل م  ـهُم  ب نا ن ح  دلإ م ن هُم: يا صاح  اب  وقال ل واح  ! ف قج  ر  ل نا ث ق ل  الن هار  والح  ! أ م ا ـت م  تُ" 

ي ل "  واذ   ؟ ف خُذ  ال ذ  ين ارلإ . أ و  ات ف ق ت  م ع ي على د  ث ل "  ير  م  ي  هذا الأ خ  ، ف ني أُر يدُ أ ن  أُعط  لُّ ل ي أ ن   ه ب  م ا ي ح 
، لأ ن  كثيرين ـن ُـأ ف ع ل  م ا أُر يدُ ب مالي؟ أ م  عي ر ين  لُون  لاخ  ل ين  والأو  رُون  أو  ؟ هك ذا ي كُونُ الآخ  ير ةم لأ نِّي أنا صال حم رِّ "  ش 

بُ  ن  وقليلين يُن ت خ   (. )المترجم(15حتى  1، الآيات من 22" )إنجيل مت ى، ون.يُد ع و 
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ــز ت  مقابــل  لاشــي ،  ــدنيا، الجهــود  التــي أُنج  بُ العنايــة . إن الجهــود  التــي تبُــذ ل مقابــل  ال اللاشــيُ  يجــذ 
 143لمسيحُ بـ"ك ن ز كنوز في السما ".لاشي  تشكِّل العملية  التي يدعوها ا

إلا  جـز اب ضـ"يلاب مـن تعـاليم قد يمكن للمر  أن يجد  في الأناجيل، على الرغم من أنها لم تنقل  لنا 
المسيح، أن يجد  ما يمكن تسميته بالفيزيا  الفوق طبيعية للنفس البشرية. وكقي مذهب علمي فهـي لا 
تحتوي إلا  على أمور يمكن إدراكُها بوضوح عقلياب ويمكن التحقق منها تجريبيـاب. لكـن  التحقـق يـتم عبـر 

كـلام مـن وصـلوا إليـه. غيـر أننـا نثـق تمامـاب وبـدون تـدقيق السير نحو الكمـال، وبالتـالي يجـب الوثـوق ب
بما يقوله لنا العلماُ  عما يجري في مختبراتهم على الرغم من أننا نجهل إن كانوا يحبُّون الحقيقة . من 

ــون يالصــواب أكثــر أن نثــق بكــلام القديســين، علــى الأقــل الحقيقيــ ــد أنهــم يحبُّ ن مــنهم، لأنــه مــن المؤك 
 لحب.الحقيقة  كل  ا

ـت طرحـاب خاط"ـاب. لا بـد لطرحهـا  لا تشكِّل مشكلةُ المعجزات عا"قاب بين الدين والعل م إلا  لأنها طُر ح 
طرحاب صحيحاب من تعريف المعجزة. عندما نقول بقنها حد م مخـالف لقـوانين الطبيعـة ف ننـا نقـول شـي"اب 

داب تمامــــاب مــــن المعنــــى. فــــنحن لا نعــــرف قــــوانين  الطبيعــــة. ولا  يمكــــن أن نصــــنع  بشــــقنها ســـــوى مجــــر 
افتراضات. ف ذا كانت الافتراضـاتُ التـي نفترضـها تُكـذِّبها وقـا"عُ فهـذا يعنـي أن افتراضـنا خـاط  علـى 

مـن بـين الأحـدا  التـي فالأقل جز"ياب. والقول بقن المعجزة هـي فعـلُ إرادة خاصـة لله لـيس أقـل  عبثيـة. 
ا ينبثـق عـن إرادة الله أكثـر مـن الـبع  الآخـر. تحصل ليس لدينا أي سبب يـدعونا للتقكيـد أن بعضـه

لمه فقـط بصـورة عامـة هـو أن كـل  مـا يحصـل بـدون اسـتثنا لإ  لارادة الله كخـالق؛ وأن كـل  مطـابقم  ما ن ع 
مـا يحتـوي علـى الأقـل علـى جـز  صـغير مـن الخيـر المحـ  ينبثـق عـن إلهـام فـوق طبيعـي لله كخيــر 

 خير هو القداسة لا المعجزة.مطلق. ولكن عندما يفعل القديسُ معجزةب فال
مــا إالمعجــزة هــي ظــاهرة فيزيا"يــة يوجــد بــين شــروطها المســب قة استســلام الــنفس التــام  مــا للخيــر وا 

 للشر.
مــا للشــر، لأن هنــا" معجــزاتلإ شــيطانيةب.  144لا بــد مــن القــول بــقن الاستســلام يكــون إمــا للخيــر وا 

ــحاُ  ك ذ بــةم وأنبيــا  ك ذ بــة ويُعط ــون لايــاتلإ "ســيقوم  ــلُّوا لــو أمكــن  المختــارين أيضــاب." مُس   وعجا"ــب  لكــي يُض 
                                                 

143
ما بقي " فقال رسول الله: عن عا"شة أنهم ذبحوا شاةب بهذا المعنى، ورد في المنقول الاسلامي حدي   
(. صحيح حدي  روا  الترمذي وقال) ."غير كتفها كلها بقي"قال:  ".كتفها إلا منها ما بقي"قالت: " منها؟

 )المترجم(

 – Grigori Efimovitch Raspoutine (1851يعتبر بعُ  الناس، مثلاب، أن غريغوري راسبوتين  144
(، الراهب الروسي الذي قام بمعجزات بالمعنى الدارل للكلمة كقدرته الخارقة على الشِّفا ، شيطاناب 1115

 )المترجم( ويعتبر  لاخرون قديساب.
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( "كثيرون سيقولون لـي فـي ذلـ" اليـوم: يـا رب، يـا رب، ألـم نكـن  باسـم "  قـد تنب ق نـا؟ 22، 11)مرقس، 
نـا الشـياطين  وباسـم"  قـد صـنع نا عجا"ـب  كثيـرة؟ فحين"ـذلإ أُعل ـنُ لهـم: مـا عـرفتُكم قـط،  وباسم"  قـد أخرج 

وا عني، يا   (22، 3فاعلي الاثم." )متى، ابعد 
ليس أبداب مخالفاب لقوانين الطبيعة أن  يرتبط  باستسلام الـنفس التـام للخيـر أو للشـر ظـواهرُ فيزيا"يـةم 

 كــل   لا تحصــل إلا  فــي هــذ  الحالــة. ربمــا يكــون مخالفــاب لقــوانين الطبيعــة أن يحصــل عكــس ذلــ". لأن  
ن  مــا م مــالح فــي العينــين؛  للــنفس البشــرية يقابلُهــا شــي م  كينونــةلإ  طريقــة   فلمــاذا لا فيزيــا"ي. فيقابــلُ الحــز 

تقُاب لُ بع   حالات النشوة الصوفية، كما يُرو ى، نوعم مـن ارتفـاع الجسـم فـوق الأر ؟ الأمـر صـحيح 
أم لا؛ هذا لا يهمُّ. فما هـو أكيـد هـو أنـه إذا كانـت النشـوةُ الصـوفية شـي"اب حقيقيـاب فـي الـنفس فـلا بـد أن 

لــ" فــي الجســد ظــواهرُ لا تبــدو عنــدما تكــون الــنفسُ فــي حالــة أخــرى. إن الرابطــة  بــين النشــوة يقابــل  ذ
ن  بالــدموع. لا نعــرف شــي"اب عــن  الصــوفية وهــذ  الظــواهر تشــكِّلُها لاليــةم مشــابهة للآليــة التــي تــربط الحــز 

 الآلية الأولى. لكننا لا نعرف كثيراب عن الثانية.
الدنيا هو القداسة نفسـها ومـا شـابهها؛ وهـي أن تصـبح  الوصـايا الفعل الخارق للطبيعة الوحيد في 

كـة بـالمعنى الحرفـي كـالوقود فـي السـيارة.  الالهيةُ لـدى الـذين يحبُّـون الله  دافعـاب وقـوةب فاعلـةب وطاقـةب محرِّ
فــ ذا قــام المــرُ  بــثلا  خطــوات بــدون أي دافــع لاخــر غيــر الرغبــة فــي طاعــة الله فــ ن هــذ  الخطــوات  

ــت  هــذ  الخطــواتُ علــى الأر  أم علــى المــا . لكنهــا الــثلا   مع جــزةم؛ وتكــون معجــزةب أيضــاب ســوا  تم 
 عندما تتم على الأر  لا يبدو أيُّ شي  مدهشاب.

يقال بقن قصص المشي على الما  وقيامة الأموات شا"عةم في الهند إلى درجة أن  لا أحد ، سـوى 
لا شـــ" علـــى أيـــة حـــال فـــي أن  145ذا القبيـــل.المتســـكعين، يُعطِّـــل عمل ـــه ويـــذهب لرؤيـــة حـــد  مـــن هـــ

الروايات  عن هذ  المواضيع شا"عة جداب هنا". كمـا أنهـا شـا"عة جـداب فـي اليونـان فـي العصـر الأدنـى، 
                                                 

ـل. وخلال فترة الصمت حضر   عال م اب  اب فرنسي اب صديقمن التيبت راهبم  دعا 145  فجقةب ر"يسُهم إلى جلسة تقمُّ

ا من الحاضرين! حي  أظهر  كلُّ راهب صورةب أخرى عن  الرهبان الجدار! ثم تضاعف  فجقةب عددُ  خارجب
 الجماعي السِّر اني. فكاد  العال مُ الفرنسي أن  يصاب  بالجنون. وفي نهاية للتقمل شخصه! فاكتمل العدد المطلوبُ 

وأجابه بقنه لم يحصل  لجلسة، طلب  من صديقه الراهب تفسيربا لما جرى، فاستغرب  الراهبُ من دهشة العال م،ا
باريس،  لقوانين الطبيعة. عندما عاد العال مُ إلى مطابق شي م غيرُ طبيعي يثير الاستغراب  وأن  كل  ما حد   

الراهبُ فقد أبلغ  الرهبان  بقن صديقه الفرنسي أس ـر  له  ـاأخذ  يروي هذ  القصة الخيالية  لزملا"ه فسخ روا منه. أم  
 عندما رافقه لجلب الما  من ب"ر بعيدة بقن  الما  يصل مباشرةب إلى مساكن الأوروبيين عبر صنبور على شكل

، وبينما كانوا يتحل   وضحكوا ساخرين. مع ذل" فلم يصدِّق الرهبان؛ العُقاب منقار قون في ف ن  هؤلا  الرهبان 
 . )المترجم(، كانوا جميعبا يرتفعون عن الأر جلسة التقمل
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وهــــذا يقلِّـــص جـــداب القيمـــة  الدفاعيـــة للمعجـــزات بالنســــبة  .Lucien كمـــا يمكـــن أن نـــرى عنـــد لوســـيان
 للمسيحية.

عـد أربعـة عشـر عامـاب مـن الخلـوة ليـرى عا"لت ـه. فسـقله أخـو  تروي طرفة هندوسية أن ناسـكاب عـاد ب
يـه أمـام عين ـي أخيـه. فنـادى الأخُ مـن  . فاصطحب ه الناسُ" إلى نهر وقطع ه سيراب علـى قدم  ماذا اكتسب 
بعيـد إلـى الشــخص العب ـار صـاحب الــزورق وطلـب  منـه أن ينقل ــه بقـار ب إلـى الضــفة الأخـرى ودفـع  لــه 

": "هل يستحق هذا عنا   قضا  أربع عشـرة سـنة مـن الجهـد لاكتسـاب مـا أسـتطيع فلساب، ثم قال للناس
 الحصول عليه مقابل فلس واحد؟" هذا هو الموقف السليم.

بخصوص صحة الأحدا  الخارقة التي يرويها الانجيلُ، لا يمكن إثباتُ شـي  أو نفـي شـي  إلا  
مية. لا ش" في أن المسيح كان يمتل" قدراتلإ إذا أرسلنا الكلام  على عواهنه، فالمسقلة ليست بذات أه

خاصةب؛ كيف نش"ُّ في ذل"، إذ  إننا يمكننا التحقق من أن قديسين هندوساب أو ت ي ب ـي ـت يِّين يمتلكون ذل"؟ 
 إن معرفة درجة صحة كل طرفة خاصة ليست أمراب مفيداب لنا.
تشـكِّل حلقـةب فـي سلسـلة برهـان. كانـت  لم تكن القدراتُ التي قام بها المسيحُ تشكِّل دليلاب بل كانت

ـــذين  هـــذ  القـــدراتُ الآيـــة  الأكيـــدة علـــى أن موقـــع المســـيح كـــان خـــارل البشـــر العـــاديين وبـــين هـــؤلا  ال
ما إلى الخير.  لكن  التمييز  كان لم تكن هذ  القدراتُ تشير إلي أي  منهما. و ينصرفون إما إلى الشر وا 

ضح للمسيح ونقا  حياته والجمال التـام لأقوالـه وممارسـته لقدراتـه سهلاب القيام به من خلال الكمال الوا
نـه قـديس . لكـن  الـذين كـانوا متقكـدين مـن أمن أجل أفعال رحمة فقط. فينـتج عـن ذلـ" فقـط أنـه قـديس

ابــن الله ربمــا كــانوا يتوقفــون متــرددين عنــد معنــى أقوالــه، لكــنهم كــانوا  عنــدما كــانوا يســمعونه يؤكــد أنــه
يمـان بقنهـا تشـتمل علـى حقيقــة. لأن القـديس عنـدما يقـول أشـيا ب مـن هـذا القبيــل لا يحرصـون علـى الا

كـذل" نحـن نحـرص علـى تصـديق كـل مـا قالـه المسـيحُ، إلا  حيثمـا يمكننـا يمكن أن يكذب أو يخطـ . 
مال. عندما يكون الموضوع هو الخير فـ ن  افترا  وجود تدوين خاط ؛ فما يشكِّل قوة  الدليل هو الج 

م ال هو دليل قاطع وأكيد؛ حتى إنه لا يمكن أن يكون هنا" دليل لاخر غير . من المسـتحيل قطعـاب الج 
 وجود أي دليل غير .

قال المسيح: "لو لم أكن قد عمل تُ بينهم أعمـالاب لـم يعمل هـا أحـدم غيـري لـم تكـن  لهـم خطيـة"، لكنـه 
فـي موضــع لاخـر يـتكلم عـن "أعمالــه قـال أيضـاب: "لـو لـم أكــن قـد ج"ـتُ وكل مـتُهم لــم تكـن لهـم خطيـة." و 

ــع ت الأفعــالُ والأقــوالُ معــاب. فقــد الحســنة".  لــم تكــن غايــةُ الصــفة الاســتثنا"ية لةفعــال ســوى لفــت و وُض 
مال والنقا  والكمال.  الانتبا . وعندما يُش دُّ الانتباُ  لا يمكن أن يكون هنا" دليل لاخر غير الج 

ــه إلــى تومــا: "طــوبى ــم يــروا" ]يوحنــا،  لا يمكــن للكــلام الموج  [ أن  يخــص  21، 22للــذين لامنــوا ول
هؤلا  الذين يُصدِّقون حادثة  القيامة دون أن يروها. فسيكون مدحاب للسذاجة لا ل يمان. هنا" في كل 
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مكان نسا  عجا"ز لا يطلب ن سوى الايمان بدون تمييز بجميع قصـص الأمـوات القـا"مين مـن المـوت. 
هــم بالتقكيــد هــؤلا  الــذين لا يحتــاجون إلــى القيامــة لكــي يؤمنــوا والــذين  والــذين قيــل عــنهم "طــوبى لهــم"
 يكفيهم الكمالُ والصليبُ دليلاب.

كذل" ف ن المعجـزات  هـي أمـر ثـانوي مـن وجهـة نظـر دينيـة، وتـدخل بصـورة طبيعيـة فـي المفهـوم 
ق قـوان ـر  ين الطبيعـة ف نهـا العلمي للعال م من وجهة نظر علمية. أما فكـرة إثبـات وجـود الله مـن خـلال خ 

كانــت ســتبدو بــلا شــ" فكــرةب فظيعــة فــي نظــر المســيحيين الأوا"ــل. ولا يمكــن أن تظهــر إلا  فــي عقولنــا 
 المريضة التي تخال أن ثبات نظام العال م يمكن أن يقدِّم أدلةب شرعية للملحدين.

ـــت ه العنايــةُ  الالهيــة بمعنــىب لاشخصــي  كمــا يبــدو أيضــاب تعاقُــبُ أحــدا  العــال م فــي الانجيــل أمــراب رت ـب 
كونـوا كطيـور السـما . إنهـا لا تـزرع ولا تحصـد ولا على الأقل وشبيه بالآلية. يقول المسيح لتلاميـذ : "

تجمـع إلـى مخــازن، وأبـوكم السـماوي يقوتهــا... تـقملوا زنـابق  الحقــول كيـف تنمـو؛ فــلا تتعـب ولا تغــز ل، 
بس كواحــدة منهــا... ألــيس عصــفوران يباعــان ولكــن  أقــول لكــم إنــه ولا ســليمان فــي كــل مجــد  كــان يلــ

بفلس؟ وواحد منهما لا يسقط على الأر  بدون أبيكم." هذا يعني أن عناية الله التي يكون القديسـون 
موضوع ها هي نوع من العناية نفسها التي تغطِّي الطيور  والزنابق . تنظِّم قوانينُ الطبيعة الطريقة  التي 

ـد ت هـذ  القـوانينُ بحيـ   ت فيتفـت ح أزهـاراب النباتـا يصعد بها النسغُ فـي تجـد بهـا الطيـورُ الطعـام ؛ وقـد أُع 
مــالُ. كمــا أن قــوانين الطبيعــة قــد رُتِّب ــت  بتــدبير إلهــي بحيــ  أن عــزم البشــر علــى الســعي أولاب  ينــتج الج 

 وعدالته لا يؤدي بصورة لالية إلى الموت.ورا  مملكة الآب السماوي 
القولُ بقن الله يحر سُ كل  طير وكل زهرة وكل قديس؛ على حـد سـوا . إن يمكن أيضاب، إذا ش"نا، 

نا الكـون   علاقة الكل بالأجزا  تخصُّ العقل  البشري. فعلى صعيد الأحدا  كما هي عليه، سوا م اعتبر 
كــلاب، أم اقتطع نــا أيــاب مــن أجزا"ــه كمــا نشــا  فــي المكــان والزمــان وبــقي تصــنيف كــان؛ أم اقتطع نــا جــز اب 

نا مفـاهيم  عـن الكـل أو عـن الأجـزا  كمـا لا ، أم لاخر، أم مجموعة  أجـزا ؛ باختصـار، سـوا م اسـتخدم  خر 
ــاب. فهنــا" امتثــال لارادة الله فــي ورقــة تســقط دون أن تـُـرى  ــا فــ ن الامتثــال  لارادة الله يبقــى ثابت يحلــو لن

ق مفهـومُ الامتثـال لارادة بمقدار ما هنـا" امتثـال لارادة الله فـي الطوفـان. علـى صـعيد الأحـدا  يتطـاب
 الله مع مفهوم الواقع.

على صعيد الخير والشر، يمكن أن يكون هنا" امتثال أو عدم امتثـال لارادة الله بحسـب العلاقـة 
بالخير وبالشر. يقوم الايمان بالعناية الالهية على اليقـين بـقن الكـون فـي كُلِّي تـه ممتثـل لارادة الله لـيس 

أي أن الخيــر يغلــب الشــر  فــي هــذا الكــون. وهنــا لا ن بــالمعنى الثــاني أيضــاب؛ فقــط بــالمعنى الأول ولكــ
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، لأننا في الأمور الجز"ية لا يمكننا لةسف أن نشـ"  فـي وجـود 146يمكن أن نقصد سوى الكون بكُلِّي ته
ا لـم الشر. وهكذا ف ن موضوع هذا اليقين هو ترتيب أزلي وكلِّي يشكِّل أساس  النظام الثابت للعـال م. إذ

أخط  ، لا تظهر العنايةُ الالهية أبداب بغير هذا الوجه لا في الكتب المقدسة للصين والهند واليونان ولا 
 في الأناجيل.

ـــت علــــى الجانــــب  إلا أنـــه عنــــدما اعتمـــد ت الامبراطوريــــةُ الرومانيـــة الــــدين  المســـيحي رســــمياب عت م 
هـذ  العمليـة  بديلـةب عـن الامبراطـور. وقـد جعـل اللاشخصي لله وللعناية الالهية. وجعلوا من الله نسـخةب 

ســهلةب التيــارُ اليهــوديُّ الــذي لــم تســتطع  المســيحيةُ التطهــر  منــه بحكــم كونــه أصــلاب تاريخيــاب لهــا. كانــت 
بــين الســيِّد وعبيــد . لقــد كــانوا كالعلاقــة القانونيــة  ســبيعلاقــةُ ي ه ــو   بــالعبريين فــي النصــوص الســابقة لل

م ي ه ـو   بعـد أن انتـزع هم مـن بـين يـد ي الفرعـون وحـل  محل ـه وأخـذ  حقوق ـه. فقصـبحوا عبيداب للفرعون؛ فقـا
مل كاب له، وسيطر عليهم كقي رجل يسيطر على عبيـد ، إلا  أنـه كـان يمتلـ" خيـاراب أوسـع فـي المكافـات 

وفـي  والعقوبات. فقوصاهم بدون مبـالاة بـالخير أو بالشـر، ولكنـه أوصـاهم فـي أغلـب الأحيـان بالشـر،
كلتا الحالتين لم يكن عليهم إلا  الطاعة. ولا يهم إن أبق ت هم فـي الطاعـة أكثـرُ الـدوافع دنـا ةب مـادام أنهـم 

.  ينفِّذون الأوامر 
كـان مثــلُ هــذا المفهــوم يليــق تحديــداب بقلــوب الرومــان وعقــولهم. لقــد دخل ــت العبوديــةُ فــيهم فقفســد ت 

ـلين ب رغـامهم علـى الكـذب. جميع  العلاقات الانسانية. وحطدوا من قيم ة أجمل الأشـيا . ودن سـوا المتوسِّ
ففــي مفهــومهم عنــدما يتلق ــى المــرُ  إحســاناب ودنســوا الاعتــراف  بالفضــل عنــدما اعتبــرو  عبوديــةب مخف فــة؛ 

م على القول  ذا كان الاحسان كبيراب كانت الأعرافُ السا"دة تُرغ  يتخل ى بالمقابل عن جز  من حريته. وا 
؛  للمحسن قن  يكون المرُ  عاشقاب يعني بالنسبة لهـم إمـا اقتنـا   فبقن هذا المر  عبد له. لقد دنسوا الحب 

ما الخضوع له بتذلل إذا لم يستطع المرُ  امتلا"  محبوبه وذل" من أجل الحصـول  المحبوب كمُل كية وا 
ن كــان عليــه القبــول بمشــاركة عشــرة أشــخاص غيــر  فيــ وقــد دنســوا  ه.منــه علــى ملــذات حســية، حتــى وا 

الــوطن  عنــدما تصــوروا الوطنيــة  كــ رادة اســتعباد جميــع النــاس مــن غيــر أبنــا  البلــد. لكــن  قــد يكــون مــن 
 الأسهل أن نعد  الأشيا   التي لم يدنسوها. وقد لا نجد على الأرجح شي"اب.

عية، بمقدار تقتي السيادة. إذ  إن المفهوم القديم للسيادة الشر من بين الأمور الأخرى التي دنسوها 
ما يمكن أن نعرف عنه، يبدو أنه كان جميلاب جداب. لا يمكن سوى التنبؤ به لأنه لم يكـن موجـوداب عنـد 

لكنــه هــو الــذي بقــي علــى الأرجــح فــي إســبانيا حتــى القــرن الســابع عشــر وهــو الــذي بقــي فــي اليونــان. 
 إنكلترا حتى أيامنا هذ  بدرجة أقل بكثير.

                                                 
 . )المترجم(ي"لِّ ـالكُ  مل  ع   إلا   م  ل  ع   لاأو "ي" لِّ ـبالكُ  إلا   م  ل  ع   "لا :أرسطوبهذا المعنى يقول  146
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قاسلإ وجـا"ر وبعـد  بعد نف يلإ ]في مسرحية كورناي[ بمقابلة المل "  le Cid]السيِّد[  لوسيدُ  لقد حظي  
ـ ه من بعيد حتى تر ج  ـر  ـل  عـن ف  أن غزا وحيداب أراضي  أوسع  من المملكة التي وُل د  فيها؛ وما أن لمح  ه س 

. وفـي ]مسـرحية[  l'Étoile de نجمـة إشـبيليا وارتمـى أرضـاب مت ك "ـاب علـى يديـه وركبتيـه وق ـب ــل  الأر  

Séville ــــيغا ڤـــي دي پللكاتــب ]الاســباني[ ]فيلــيكس[ لــو[Félix] Lope de Vega [1652 – 
ــه قــد أدان ف عل ت ــه ســراب؛ 1516 ــع  إعــدام  قاتــل لأن  القاتــل  نفس  ل ــُ" من  مــن فاســتدعى كــل  قــا لإ [، يريــد الم 

دة ل بعد ذل"، على ركبتيه وأك د  امتثال ه التام. لغ هم أوامر  ؛ فجثا كلُّ واحد منهم ـبيُ القضاة الثلاثة على ح 
مــاب بالاعــدام. وأجــابوا المل ــ"  الــذي طلــب  تفســيراتلإ  حالمــا اجتمعــوا فــي المحكمــة أصــدروا بالاجمــاع حُك 

نا."لهذا الأمر: "نحن كرعايا نخضع ل"  في كل شي ،   ولكننا كقضاة لا نطيع إلا  ضمير 
لكنـه خضـوع للشـرعية فقـط بـدون أي اعتبـار تـام،  خضـوع غيـر مشـروط،هذا المفهومُ هو مفهـوم 

ــر ا  أو الضــر ا  ولا للمكافــقة أو العقــاب. إن هــذا المفهــوم هــو بالضــبط مفهــوم  للقــوة ولا لاحتمــالات الس 
الخضوع نفسه للر"يس في الأنظمة الرهبانية. كان المل ُ" المطـاعُ علـى هـذا النحـو صـورةب عـن الله فـي 

يجعله يبدو إلهياب بل فقط نتيجة  ملإ س الدير الذي يطيعه الرهبانُ ليس بسبب وه  الواقع عند رعايا ، كر"ي
". هـذا المفهـوم نفسُـه اتفاق كانوا يعتقدون أنه أُق ر  إلهياب.  كـان هـذا احترامـاب دينيـاب خاليـاب تمامـاب مـن الشِّـر 

ــل م  الاجتمـاعي إلـى أسـفله. عن السيادة الشـرعية قـد انتقـل إلـى مـا هـو أدنـى مـن المل ـ"، مـن أعلـى السُّ
بةب بالفضـيلة الدينيـة التـي هـي الطاعـة، شـقنُها كشـقن الحيـاة  وهكذا أصبح ت الحياةُ العامة برُم ت ها متشـرِّ

ك تي من   عصر.أفضل في دير ب ن د 
ن سُ فـي العصـور التـي نعرفهـا، نجـد هـذا المفهـوم  عنـد العـرب، حيـ  لاحظ ـه  ر   .T. Eت. إ. ل ـو 

Lawrence
لعرب[؛ وفي إسبانيا حتى اللحظة التي كان فيها على هـذا البلـد البـا"س أن  ]لورنس ا 147

ه؛ وفي بلاد جنوب الوار حتى اجتيـاح فرنسـا  يعاني  من حُك م حفيد لويس الرابع عشر ويفقد  بذل" روح 
. Théophile de Viauــيو ڤتيوفيـل دو مـازال محسوسـاب عنـد لأن  هـذا الالهـام  لهـا وحتـى بعـد ذلـ"، 

ل كيــةُ الفرنسـيةُ طـويلاب بــين هـذا المفهـوم وبــين المفهـوم الرومـاني، لكنهــا اختـارت المفهــوم  لقـد تـ رد د ت  الم 
، ولــذل" لا يمكــن طــر حُ مســقلة إحيا"ــه فــي فرنســا.  ــةُ الرومــاني  ســنكون ســعدا  جــداب لــو كانــت هنــا" أي

ل كية شرعية حقاب.  إمكانية لنا في م 
ل كيــة هنــا" عــدد لا بــقس بــه مــن المؤشــرات ال تــي تقــود إلــى الاســتنتال بــقن المفهــوم الاســباني للم 

ل كيــات الشــرقية القديمــة. لكنــه مــا فت ــ   يُســاُ  إليــه غالبــاب جــداب. فالآشــوريون  الشــرعية كــان هــو مفهــوم  الم 
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ذل" النتال لمنهج أرسطو التربـوي والـذي لـم يتنك ـر  لـه أسـتاذُ   –سب بوا له أذىب كبيراب. وكذل" الاسكندر 
ــون. وكــذل" الرومــانُ بــلا شــ"، وقــد تجاهل ــه دا"مــاب العبريــون، داب. أبــ وهُــم  حفنــةم مــن هــؤلا  العبيــد الآب قُ

 المغامرين الذين جمع ت هم الحاجةُ.
إن ما حـل  محـل  هـذا المفهـوم  فـي رومـا كانـت علاقـة السـيد بالعبـد. كـان شيشـرون يعتـرف أصـلاب 

. وابتدا ب من أُغسطس كان الامبراطورُ يُعتب ر سـيداب علـى وبخجل بقنه ي عتب ر نفس ه نصف  عبد للقيصر
 جميع سكان الامبراطورية الرومانية بمعنى مال"  عبيد.

ــز ل  بهــم المصــا"بُ التــي يجــدون مــن الطبيعــي إنزالهــا بــالآخرين. لا يتخ يــلُ البشــرُ أنــه يمكــن أن تنُ 
ياب؛ فلا يجدون في أعماق قلوبهم وأمام هلعهم، يجدون ذل" طبيعولكنه عندما يحصل ذل" في الواقع، 

أية  حيلة في السخط وفي مقاومة  معاملةلإ لم تشم"ز  قلـوبُهم أبـداب مـن معاملـة الآخـرين بهـا. هكـذا يكـون 
الأمر على هذا النحـو علـى الأقـل عنـدما تجـري الظـروفُ بحيـ  لا يكـون هنـا" شـي ، حتـى بالنسـبة 

 يمكـــن أن يكـــون هنـــا" أيـــة وســـيلة إلا  فـــي ســـريرة للمخيلـــة، يمكنـــه أن  يفيـــد  كـــدعم خـــارجي، عنـــدما لا
ــل المــرُ  أيــة  درجــة مــن  م الجــرا"مُ الماضــية هــذ  الوســا"ل  يصــبح الضــعفُ كليــاب فيق ب  القلــب. فعنــدما تهــد 
ـف ر  الخزي. إنه على هذ  الآلية الخاصة بالقلب البشري يقوم قانون المعاملة بالمثل المعب ر عنـه فـي س 

 [12، 11ن  كان أحدم يجمعُ س ب ياب ف لى السبي يذهب." ]رؤيا، الرؤيا بالعبارة: "إ
وهكــذا بعــد  أن  وجــد  كثيــرم مــن الفرنســيين أنــه مــن الطبيعــي جــداب الكــلام عــن تعــاوُن مــع الســكان 
الأصـليين المضـطه دين فــي المسـتعم رات الفرنســية، اسـتمروا فــي لفـظ هــذ  الكلمـة بــدون أي عنـا  عنــد 

 ان.التكلم مع أسيادهم الألم
لـم يجـدوا شـي"اب فـي قلـوبهم يمكنـه كذل" الأمرُ بعد أن اعت بر  الرومانُ العبودية  المؤسسة  الأساسـية  

ــــقِّ الملكيــــة علــــيهم وكــــان قــــد دعــــم  منتصــــراب تقكيــــد   هــــذا  ــــه ل ح  ــــد امتلاك  أن يقــــول  لا لانســــان كــــان يؤكِّ
وهم بحــق الوراثــة. مــن هنــا جــا ت بالأســلحة. كمــا لــم يجــدوا شــي"اب يمكنــه قــولُ لا لــورثتهم الــذين امتلكــ

Taciteتاســيتوس  جميــعُ حــالات الجُــب ن التــي كــان تعــدادها يثيــر اشــم"زاز  
، فضــلاب عــن أنــه كــان 148

د أن  يتل ق ـوا أمـراب بـذل"، لا لشـي  لاخـر؛  العبـد لا ينتحـر، هنا" مشـاركة فيهـا. فقـد كـانوا ينتحـرون لمجـر 
Caligulaكـــان ورا  كـــاليغولا  فلـــو انتحـــر  لكـــان بانتحـــار  يســـرق مـــال ســـيِّد  .

دما كـــان يقكـــل، ، عنـــ149

                                                 
 Publius Corneliusوبليوس كورنيليوس تاسيتوس پم.(: هو  66 – 122/126) Taciteتاسيتوس  148

Tacitus ( رومانيمؤرخ لاتيني)  ُبمؤرخ روما  ب  أباطرة ولُقِّ  ستة   تاسيتوسُ  بالدقة والنزاهة. عاصر   ف  ر  ع
 )المترجم(التواري ". "و ""الحوليات :يهـف  مصن   ن أشهر كتبه على الاطلاقالعظيم. م  

 (: إمبراطور روماني جعل ت منه نزواتُه الاستبداديةُ مجنوناب. )المترجمCaligula (12 – 91)كاليغولا  149
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ـــدُّ فــي رومــا علامــةب  sénateursيوخ أعيــانم مــن مجلــس الشــ ، وهــو مــا كــان يُـع  يق فــون لابســين جلابيــب 
كان يغيب أثنا  الولا"م لمدة ربع ساعة ليصطحب امرأةب مـن و ممي زة على الاهانة حتى بالنسبة للعبيد. 

مـر ةب ش ـالنبلا  إلى حجرتها الخاص الش ـعر بـين المـدعوين الـذين يكـون مـن بيـنهم  ثا   ع  ة ثم يعـود بهـا مح 
لكن  هؤلا  الناس كانوا دا"ماب يجدون من الطبيعـي جـداب لـيس فقـط معاملـة العبيـد بهـذ  الطريقـة زوجُها. 

 بل أيضاب معاملة الشعوب المستعم رة في الأقاليم.
ذي أُلِّه  هو مؤسسـةُ الـرق. كـان ملايـينُ العبيـد يـؤدون كان الشي  الوهكذا في عبادة الامبراطور، 

 عبادةب وثنيةب لمالكهم.
وهــذا مــا حــد د  موقــف  الرومــان بشــقن الــدين. فقــد قيــل بــقنهم كــانوا متســامحين. وفــي الواقــع كــانوا 

 يتساهلون مع جميع الممارسات الدينية الخالية من مضمون روحي.
تساهل مع الثيوصوفيا بدون خطر لو كانـت تُواف ـقُ هـوا . على الأرجح أنه كان ب مكان هتلر أن ي

كان ب مكـان الرومـان بسـهولة أن يتسـاهلوا مـع عبـادة ميثـرا ]إلـه النـور عنـد الفـُر س[، كاستشـراق مزي ـف 
 وللنسا  العاطلات عن العمل. snobsللمتشبهين بالأكابر 

هم. أولاب، هــم لا يســتطيعون بــالطبع أن لــوا أن  يــد عي  أيٌّ كــان حق ــه  هنــا" اســتثنا ان لتســامُح  يتحم 
لقد كـان اليهـود مل كيـةب لهـم ولا يمكـن أن يكـون لهـم . "ي ه و  ـ"في ملكية عبيدهم. ومن هنا تقتي عدا"يُهم ل

مالـــ" لاخـــر بشـــري أو إلهـــي. كـــان الأمـــر ببســـاطة يتعلـــق بنـــزاع بـــين أنصـــار الاســـترقاق. أخيـــراب فـــ ن 
ثبتـوا عمليـاب أنهـم السـادة، قـاموا بقتـل القطعـان البشـرية كلهـا تقريبــاب الرومـان، يـدفعهم قلـقُ النفـوذ ولكـي ي
 والتي كان هنا" تنازُع على مل كيتها.

الاستثنا  الثاني كـان يتعلـق بالحيـاة الروحيـة. فالرومـان لا يمكـنهم أن يتسـامحوا مـع مـا هـو غنـي 
لتقليههم البـا"س للـرق. ولـذل"  روحياب. إذ  إن حب الله نار خطيرة قد يكون الاحتكاُ" بها ضربةب قاضيةب 

اضط ه دوا بقسـوة فظيعـة جـداب الفيثـاغوريين وجميـع   قددم روا بدون رحمة الحياة  الروحية بكل أشكالها. ف
الفلاسفة المنتسبين إلى موروثات حقيقية. بالمناسبة، من المحيِّر جداب أن يتيح  انفرالم ذات مرة لرُواقي  

stoïcien  نـــاني لا رومـــاني بـــاعتلا  العـــرش؛ ويـــزداد اللغـــزُ غموضـــاب بكـــون هـــذا ذي إلهـــام يو حقيقـــي
؛ druides de Gaule الغـاليين نة الكلتيـينجميع  الكه أبادواالرواقي قد أسا  معاملة  المسيحيين. لقد 

وا على العبادات المصـرية؛ وأغرقـوا بالـدم  150 عبـادة  ديونيسـوسوقض 
Dionysos  ودن سـوها بـافترا ات

 . ونعرف ماذا فعلوا بالمسيحيين الأوا"ل.محبوكة بذكا 
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مع ذل" فقد كانوا يشعرون بعدم ارتيـاح فـي وثنيـتهم البدا"يـة. فكـانوا، كهتلـر، يعرفـون ثمـن  غطـا  
ذوا الغــلاف  الخــارجي لمــورو  دينــي حقيقــي ليطبقــو  ربمــا كــانوا يريــدون أن يقخــ وهمــي مــن الروحانيــة.

دُّ أيضاب إيجاد  أو تقسيس  دين. على إلحادهم الواضح أكثر مما ينبغي. كان هتلرُ   يو 
Éleusisألفســينا قــام أُغســطسُ بمحاولــة لــدى رجــال الــدين فــي ]مدينــة[ لقــد 

. وكانــت مؤسســةُ 151
، ولا نـدري نتيجـة  مـاذا حصـل  ذلـ"، فـي زمـن خلفـا  أسرار إلفسينا قد انحط ت أساسـاب إلـى العـدم تقريبـاب 

جعل ت الدم  يرتفع في شوارع أثينا كمـا يرتفـع مـاُ  الطوفـان لا التي  Syllaالاسكندر. إن مجازر سيلا  
تنفع هم في شـي . مـن المشـكو" فيـه جـداب أن يبقـى فـي زمـن الامبراطوريـة أيُّ أثـر لمـورو  بد أنها لم 

 ألفسينا العملية . حقيقي. مع ذل" رف  جماعةُ 
سـوا إلـى حـد لا يطـاق مـن عـدم رؤيـتهم ووافق  عليها المسـيحيون  عنـدما زادت هـم المجـازرُ ر ه ــقاب وت ع 

حصــول  نهايــة ظــافرة للعــال م. وهكــذا تــم  تكييــف أب المســيح ليــتلا م  مــع الــزي الرومــاني فقصــبح  ســيِّداب 
تقالية. فلم يعد  هنا" أيُّ ضرر في احتضانه. ولـم يعـد هنـا" ومالكاب للعبيد. وقد أم ن  ي ه و   المرحلة  الان

 تنازُع مل كية بين الامبراطور الروماني وبينه، وذل" منذ تدمير أورشليم.
لا ش" في أن الانجيل ملي  بالتشبيهات المستقاة من الرق. لكن هذ  الكلمة هي في فـم المسـيح 

هم لله كعبيـد. وعلـى الـرغم سوا أنفس  رِّ ك  كل قلبهم أن يُ حيلة في الحب. العبيد هم الناس الذين أرادوا من 
ة فـ ن هـؤلا  العبيـد فيمـا بعـد لا يتوقفـون ي ـعقد تم ت  في لحظة ولكـن بصـورة قطمن أنه تك من هنا هبةم 

 لحظةب عن التوسل إلى الله أن  يقذن  ب بقا"هم في العبودية.
ــنا لــه كعبيــد؟ وهــذا يتعــار  مــع المفهــوم الرومــاني. إذا كنــا مل كــاب لله  فكيــف يمكننــا أن نكــرس  أنفس 

ـــز  مـــع الـــزمن  العمليـــة  لقـــد أعتق نـــا لكونـــه خل ق نـــا. فـــنحن خـــارل مملكتـــه. يمكـــن لموافقتنـــا وحـــد ها أن  تنج 
 العكسية وتجعل  منا شي"اب خاملاب، شي"اب أش به  بالعدم، حي  يكون الله سيداب مطلقاب.

لتصـوفُ لحسـن الحـظ. ولكـن  خـارل  التصـوف الخـالص إن الالهام المسيحي بحـق قـد احـتفظ  بـه ا
ث ت الوثنيةُ الرومانيةُ كل  شي . وثنية، لأن طريقة العبادة هي التي تفصل الوثنية عـن الـدين ولـيس  ل و 

كقلب وثني من رومـا فـي إجلالـه  د  المسيحيُّ الله  بقلبلإ مُح ب  الاسم الذي يسم ى به الموضوع. ف ذا عب  
 ذل" المسيحي وثنيٌّ أيضاب. ل مبراطور ف ن
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 كم. 21ضمن منطقة أتيكا وتبعد عن أثينا  (: مدينة يونانية تقع جنوب وسط البلادElefsinaإلفسينا: ) 

مع معابد إليفسيس القديمة. عُر فت بقنها موطن البطل  عُر ف ت  بطقوسها الأليوسينية. أهم معالمها الأثرية م ج 
م(  الاغريقي أخيلوس الذي كان شخصية أساسية في الحروب الطروادية. )المترج 
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مازال المفهومُ الرومـاني عـن الله قا"مـاب حتـى يومنـا هـذا، وحتـى فـي عقـوللإ مـن مثـل عقـل ماريتـان 
Maritain. 

: "إن مفهــوم الحــق أعمــقُ  حقــاب مطلقــاب علــى  لله   حتــى مــن مفهــوم الواجــب الأخلاقــي، لأن  فقــد كتــب 
رغم مــن أنــه أوجــب  علــى نفســه أن يعطــي هم مــا الخلا"ــق ولــيس عليــه واجــب أخلاقــي تجاههــا )علــى الــ

 "تتطل به طبيعتُهم(.
أقــلد بكثيــر يليــق الحــق مفهــوم  لكــن  و يقا بــالله، ل  ـي ــ لا يمكــن لا لمفهــوم الواجــب ولا لمفهــوم الحــق أن  

بـالخير وبالشـر؛ لأن . لأن مفهوم الحق بعيد إلى أقصى درجة عـن الخيـر المحـ . فهـو ممـزول جداب 
مــا ســي . علــى العكــس مــن ذلــ" فــ ن القيــام امــتلا"  حــق ينطــو  ــنلإ وا  ي علــى إمكانيــة  اســتخداملإ إمــا حس 

 1381بواجب هو دا"ماب، وبلا قيد ولا شرط، خيـرم مـن جميـع الوجـو . ولـذل" فقـد ارتكب ـت  جماعـةُ عـام 
 خطقب كارثياب عندما اختارت مفهوم  الحق مبدأب لالهامها.
ـــة بحســـب ال ـــه فـــي  مفهـــوم الرومـــانيالحـــق المطلـــق هـــو الحـــق فـــي المل كي ـــل ل أو أي مفهـــوم مماث

ل اللانهــا"ي لمالــ"  الجــوهر. فــقن  يُنس ــب  إلــى الله حــق مطلــق بــدون واجــب يعنــي أن  يُجع ــل  منــه المعــاد 
ــدلإ لر جُـــل يعتب ــر  مل كيــةب لــه هــو  عبيــد فــي رومــا. وهــذا لا يتــيح ســوى إخــلاصلإ اســتعبادي. فــ خلاص عب 

ن الخيـر  شي  وضيع. إن الحب الذي يدفع إنسا ناب حراب إلى التخلِّي عن جسد  ونفسـه عبوديـةب لمـا يُك ـوِّ
 الكامل  هو نقي  الحب الاستعبادي.

الصوفي للكنيسة الكاثوليكية، أحدُ أدوات التطهُّر الأساسـية التـي يجـب علـى الـنفس   في المورو 
 نه فاتِّحاد الحب مستحيل.المرور بها هي الالغا  التام للمفهوم الروماني عن الله. ومادام هنا" أثرم م

إلا  أن  تـقلُّق  الصـوفيين كـان عـاجزاب عـن إلغـا  هــذا المفهـوم فـي الكنيسـة مثلمـا أُلغـي  فـي نفوســهم، 
ذلــ" لأن الكنيســة تحتــال إليــه كمــا احتاجــت الامبراطوريــةُ إليــه. فهــي تحتــال إليــه مــن أجــل ســيطرتها 

ذلـــ" التقســـيم الـــذي يتحـــدثون مـــراراب عنـــه فـــي إلـــى روحيـــة وزمنيـــة، الزمنيـــة. بحيـــ  أن تقســـيم الســـلطة 
معر   الحدي  عن القرون الوسطى، هو أمر أكثر تعقيداب ممـا يُخي ــل إلينـا. إن طاعـة المل ـ" بحسـب 
المفهــوم الاســباني التقليـــدي هــو شـــي  أكثــر تـــديُّناب بكثيــر جـــداب وأكثــر نقـــا ب مــن طاعـــة كنيســة مســـل حةلإ 

بادياب لله، كما كانت إلى حد كبير الحالةُ في القـرن الثالـ  عشـر. بمحاكم التفتيش وتطرح مفهوماب استع
Aragonأراغـون ل مثلاب في القرن الثال  عشر في قد يحص

يكـون المل ـُ" قابضـاب علـى سـلطة  أن   152
ومهمـا كـان مـن أمـر، فـ ن  روحية في الحقيقة وتكون الكنيسـة قابضـةب علـى سـلطة زمنيـة فـي الحقيقـة.

                                                 
 . )المترجم(Saragosseصمتها سرقسطة ]زاراغوسا[ : منطقة تقع شمال إسبانيا وعاAragonأراغون  152
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لتوسع والسيطرة لم تفارق الكنيسة  أبـداب بمـا يكفـي لكـي تـتمك ن الكنيسـةُ مـن إلغـا  العقلية الرومانية في ا
 المفهوم الروماني عن الله.

أصــبح  مفهــومُ العنايــة الالهيــة مفهومــاب تغي ــر  إلــى درجــة أننــا لــم نعــد نعرفــه. فقــد أصــبح  بالنتيجــة، 
 . ن الحقيقيــة هــي الأخــرى عبثيــة، لكــن  أســرارُ الايمــاو عبثيــاب عبثيــةب صــارخةب إلــى حــد أنــه يــذهل الفكــر 

للعقــــل. ربمـــا تكـــون العبثيــــاتُ الأخـــرى أســــراراب  وتجعلـــه يُنـــت ج بغــــزارةلإ بـــديهياتلإ  عبثيتهـــا تضـــي  الفكــــر  
ؤان.  شيطانية. لقد أصبح ت جميعاب مختلطةب في الفكر المسيحي الشا"ع كاختلاط القمح بالزُّ

ـل شخصي لله في الكـون لكـي يضـبط  إن مفهوم العناية الذي يقابلُ النموذل  الرومان ي لله هو تد خٌّ
ل خـاص  إننا نُق رُّ بقن نظام العال م، إذا مابع   الوسا"ل بهدف غايات خاصة.  تُر "  لنفسه بدون تـد خُّ

مـــن الله فـــي المكـــان المناســـب واللحظـــة المناســـبة وللغايـــة المناســـبة، يمكنـــه ربمـــا أن يســـبِّب  نتـــا"ج  لا 
. ونق ــرُّ بــقن الله يُجــري تــدخُّلاتلإ خاصــةب. لكننــا نقــرُّ بــقن هــذ  التــدخلات  الخاصــة  تتناســب مــع إرادة الله

التي تهدف إلى تصحيح لعبة السببية هي نفسها خاضـعة للسـببية. فـالله يخـر قُ نظـام  العـال م لا ليُظه ـر  
د    بص ، بل ليُظه ر فيه أسباباب تسبِّبُ ما يريد أن  يُح   فة نتيجة.فيه ما يريد أن  يُحد   

ـع  الانسـان أمـام المـادة. فل نسـان غايـاتم  نا بالأمر فـ ن هـذ  الافتراضـات  تقاب ـلُ تمامـاب وض  إذا فك ر 
خاصــة تجبــر  علــى تــدخلات خاصــة، هــذ  التــدخلاتُ تخضــع لقــانون الســببية. لنتخي ـــل  م لا كــاب رومانيــاب 

ــع  ــها للكــون. كــذل" هــو كبيــراب يمتلــ" أملاكــاب واســعةب وعبيــداب كثيــرين؛ ثــم لنوسِّ نفس  المل ــ"  ليشــمل  الأبعــاد  
ــدي بدناســته حتــى المســيحية   مفهــوم الله الــذي يســيطر فــي الواقــع علــى جــز  مــن المســيحية والــذي يُع 

 برُم ت ها إلى حد ما، باستثنا  المتصوفين.
تكـون لـه أيـةُ  إذا افترضنا أن مثل  هذا الملا " يعيش وحد   بدون أن يجد أبداب أنداداب لـه وبـدون أن

علاقة إلا  اللهم  مع عبيد  ف ننا نتسا ل كيف يمكن أن ت ظه ر في فكر  غايةم خاصة. فهو نفسُـه ليسـت 
لديه حاجاتم غير مشبعة. فهل سيسعى إلى خير عبيد ؟ في هذ  الحالة سيتصرف بشكل سي  جداب، 

ل ق مشاعر  طيبةلإ فيهم مـن لأن العبيد في الواقع يستولي عليهم الجريمةُ والشقاُ . ولو تم   السعيُ إلى خ 
ــ –خــلال تعــداد كــل مــا هــو ســعيد فــي مصــيرهم  رون الاســتعباديون فــي كمــا كــان يفعــل بــلا شــ" المبشِّ

فسيت ضح أكثر  كم كان هذا الجزُ  من الخير محدوداب وكم كـان هنـا" تفـاوُتم بـين القـوة  –أمريكا سابقاب 
الخيــر والشــر. وبمــا أنــه لا يمكــن إخفــا  ذلــ" فســيقال  نحــة للســيد وبــين الجــز  الخــاص بكــل مــالممنو 

لا يقــدِّم أي  إيضــاح هــذا التقكيــد، فيمــا لــو ق ب ل نــا ،  أن   للعبيــد بــقنهم إذا كــانوا أشــقيا   فــذل" بســببهم. إلا  
مـن المسـتحيل أن نتصـور  هـذ  الرغبـات  و رغبـاتُ المالـ" ]وأهـواؤ [.  فة مـا يمكـن أن تكـونلمشكلة معر 

 في الواقع نتصورها على هذا النحو.و بعضُها طيِّب.  تلإ نزوا غير  
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إن جميع المحاولات لكشف دلا"ل عطف المال" في بنية الكـون هـي بـدون أي اسـتثنا  محـاولات 
ــيير پ-مــن المســتوى نفســه لعبــارة برنــاردان دو ســان عــن البطــي   Bernardin de Saint-Pierreـ
ــــم ام[ والوجبــــات مــــع العا"لــــة. نــــا" فــــي هــــذ  المحــــاولات  العبثيــــةُ الأساســــيةُ نفسُــــها ه 153الأصــــفر ]الش 

ــد  المســيح.  إن الخيــر المحــد د ل نســان ملاحظتــُه الموجــودة فــي الاعتبــارات التاريخيــة حــول نتــا"ج  تجسُّ
ـه خيـراب  ـل  الله  نفس  في الكون منتهياب ومحدوداب. ومحاولةُ إيجـاد علامـة علـى الفعـل الالهـي فيـه يعنـي جع 

 . وهذا تجديف.منتهياب ومحدوداب 
في تحليل التاري  من خلال فكـرة ذكيـة تـم  التعبيـرُ عنهـا يمكن إيضاح النوع نفسه من المحاولات 

فــي إحــدى المجــلات الكاثوليكيــة فــي نيويــور" خــلال الــذكرى الأخيــرة لاكتشــاف أمريكــا. كانــت الفكــرةُ 
عـد عـدة قـرون بلـدم قـادر علـى تقول بقن الله أرسل  كريستوف  كولومبوس إلى أمريكا لكي يكـون هنـا" ب

إن  هـذا لفظيـع. يحتقـر الُله، علـى مـا ؛ ــييرپ-برنـاردان دو سـانوهذا أقلُّ بكثيـر ممـا قالـه هزيمة هتلر. 
يبدو، الأعراق  الملونة؛ ف بادةُ شعوب أمريكا في القرن السادس عشر كانت تبدو له شي"اب تافهـاب مقارنـةب 

ل ــب  الخــلاص  لهــم بوســا"ل  أقــلِّ بخــلاص الأوروبيــين فــي القــرن العشــرين؛   إذ  إنــه لــم يكــن يســتطيع ج 
كولومبوس إلى أمريكا قبل أكثر من أربعة  كريستوف   يرسل   دمويةب. ب مكاننا أن نعتقد  بقنه بدلاب من أن  

 .1121هتلر  في حوالي عام من الأسهل أن يرسل  أحداب يغتال قرون كان 
رجة  من الحماقة استثنا"ية.م فكل تفسير ربـاني للتـاري  يقـع قد نكون مخط"ين إذا ظن ن ا بقن هذ  الد

بالضــــرورة فـــــي هــــذا المســـــتوى تمامــــاب. وهـــــذ  هــــي الحالـــــة بالنســــبة للمفهـــــوم التــــاريخي عنـــــد بوســـــويه 
Bossuet

يجـب . فهو فظيع وسخيف في لانلإ معاب، كما أنه مثير ل شم"زاز بالنسبة للعقل والقلـب. 154
ـب ر  المتملِّ ر س الكلماعلى المر  أن يكون حس اساب لج    ق  مفكراب كبيراب.ت حتى يرى هذا الح 

ـل  مفهـومُ العنايـة الالهيـة فـي الحيـاة الخاصـة لـم تكـن النتيجـةُ أقـل    هزليـة. فعنـدما ت نـز لُ عندما أُدخ 
 صاعقةم على بُعد سنتيمتر واحد مـن أحـدهم دون أن  تمس ـه يظـنُّ غالبـاب أن العنايـة  الالهيـة قـد حف ظ ت ـه.

ــدينون بحيــاتهم نــون علــى بعــد كيلــومتر واحــد مــن مكــان و والــذين يك نــزول الصــاعقة لا يظنــون أنهــم م 
                                                 

(: كاتب فرنسي متقثر 1313 – 1819) Bernardin de Saint-Pierreـيير پ-برناردان دو سان 153
يرجينيا". يقول: "قط ع ت  الطبيعةُ الش م ام  ڤول وپبفلسفة روسو والفلسفة الغا"ية ورا"د الرومانسية. مؤلف رواية "

 ل ه مع العا"لة. وكانت اليقطينةُ أكبر  لتؤكل  مع الجيران". )المترجم(إلى ق ط ع بهدف أك  
 prélat(: أسقف كاثوليكي 1523 – 1329) Jacques-Bénigne Bossuetبينيني بوسويه -جا" 154

ـب ـر( ولاهوتي وكاتب فرنسي ومعلِّم الدوفان الأكبر )ولي عهد فرنسا قديماب(. كت ب  له   Discours sur)ح 

l'Histoire universelle ( )(. حارب  البروتستانت  في كتاباته. 1581)خطاب في التاري  العالمي
 )المترجم(
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ـل الله.  على ما يبدو عندما تكون هنا" لاليـةم فـي الكـون علـى وشـ" قتـل كـا"ن بشـري يتسـا ل الُله لتد خُّ
ر أن ي د ضـربةب لا تكـاد تـُرى يسـدِّ نقـذ  حيـاة  هـذا الكـا"ن ف نـه إن  كان يرضيه إنقاذ حياتـه أو لا، فـ ذا قـر 

على هـذ  الآليـة. يمكنـه تمامـاب إزاحـة الصـاعقة لمسـافة سـنتيمتر واحـد لكـي ينقـذ  حيـاة  أحـدهم، ب بهامه 
أن يمنـع  الصـاعقة مـن السـقوط بـلا قيـد ولا والأقل من ذلـ" أنـه لا يمكنـه ولكن  ليس لمسافة كيلومتر، 

ـــدِّق  بقننـــا نفكـــر بهـــذ  الطر شـــرط.  ل لا بـــد أن نُص  لا لقلنـــا فـــي أنفســـنا بـــقن العنايـــة الالهيـــة تتـــدخ  يقـــة. وا 
لحظة  نـزول الصـاعقة علـى لتمنع نا من أن  نُقت ل  بالصاعقة في كل لحظة من حياتنا، وبالدرجة نفسها 

ل فيهـا العنايـةُ لمنـع مثـل هـذا الكـا"ن البشـري  بُعد سنتيمتر واحد منا. إن اللحظة الوحيدة التـي لا تتـدخ 
ه الصاعقةُ هي اللحظة نفسها التي تقتلُه فيها الصاعقةُ، على الأقـل فيمـا لـو حصـل ذلـ". من أن تقتل  

 فكل ما لا يحصل يمنعه الُله بالدرجة نفسها. وكل ما يحصل يسمح به الُله بالدرجة نفسها.
ـل شخصي وخـاص لله مـن أجـل غايـات خاصـة يتعـار   إن المفهوم العبثي للعناية الالهية كتد خُّ

ويتعــار  مــع المفهــوم العلمــي للعــال م؛ وهنــا لكــن  هــذا التعــار   لــيس واضــحاب. ن الحقيقــي. مــع الايمــا
التعار  واضح. والمسيحيون الذين يمتلكون، تحت تـقثير التربيـة والمحـيط، هـذا المفهـوم  عـن العنايـة 

ــالالهيــة يمتلكــون أيضــاب المفهــوم  العلمــي للعــال م، وهــذا يف   منيــع؛  ا حــاجزم فكــر هم إلــى حجــرتين بينهمــ لُ ص 
ــةُ الشخصــية لله.  إحــداها للمفهــوم العلمــي للعــال م، والأخــرى لمفهــوم العــال م كمجــال تتصــر ف فيــه العناي
وبذل" لا يستطيعون التفكير  لا بهذا المفهوم ولا بذا". فضلاب عن أن المفهوم  الثـاني لا يمكـن التفكيـر 

ـــرُ المـــؤمنين بســـهولة، نظـــراب لأنـــه لا يعـــي ـــة  الشخصـــية فيـــه. ي عـــر ف غي ـــار، أن هـــذ  العناي قُهم أيُّ اعتب
كةم وأن الايمان نفسه بالنتيجة يبدو في نظرهم موصوماب بالسخرية.  والخاصة مُضح 

المقاصـــد الخاصــــةُ التـــي نعزوهــــا لله هــــي تقطيعـــاتم نقــــوم بهـــا فــــي التعقيــــد الأكثـــر مــــن لانهــــا"ي 
بــبع  نتا"جهــا التــي يــتم زمن نقــوم بهــا مــن خــلال وصــل بعــ  الأحــدا  عبــر الــلترابطــات الســببية. 

اختيارها من بين لالافلإ من النتا"ج الأخرى. عندما نقـول عـن هـذ  التقطيعـات بقنهـا مطاب قـة لارادة الله 
قِّــين.  غيــر أن  هــذا صــحيح بالدرجــة نفســها وبــدون أي اســتثنا  فــي جميــع التقطيعــات التــي نكــون مُح 

على أية درجة من الحجم عبر الزمـان والمكـان فـي يمكن أن تقوم  بها أيةُ روح بشرية أو غير بشرية و 
 تعقيد الكون.
ـز  اللغـة البشـرية يُجب ـر لا يمكن  تقطيع حد  يكون كالذ ر ة في استمرارية المكان والزمان؛ لكن  عج 

 على الكلام وكقنه يمكن ذل".
 ، كــلُّ لِّــف الكــون  فــي مجمــل ســير الأزمــان، كــلُّ حــد لإ مــن هــذ  الأحــداالأحــدا  التــي تؤ جميــع 

ين أو أكثــر، بــين مجمــوعت ي أحــدا  أو أكثــر، بــين تجميــع ممكــن لعــدة أحــدا ، كــلُّ علاقــة بــين حــدث  
جميع هذا سمح ت به إرادةُ الله بدرجة واحدة. جميع هذا هو المشـي"ات  –حد  وبين مجموعة أحدا  
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هـو شـر، وهـذا  مـا يُسـتثنى فقـط هـو مـاومجموع المشي"ات الخاصـة لله هـو الكـون نفسـه. الخاصة لله. 
الـروابط الأخـرى فـي جميـع فميع روابطه بل فقط بسـبب أنـه شـر. نفسه يجب استثناؤ  ليس بكامله وبج

 هذا مطابق لارادة الله.
الـــذي يصـــاب بجـــرح شـــديد الألـــم يعيقـــه عـــن المشـــاركة فـــي معركـــة قُت ـــل  فيهـــا جميـــعُ  إن الجنـــدي

هـذ  هـي . الألـم ، بـل أراد أن ينقـذ  حيات ـه بِّب  لـهسـي يعتقـد  بـقن الله لـم يُــر د  أن  عناصر كتيبتـه يمكنـه أن 
ــه ألمــاب وأن ينقــذ  حيات ــه وأن  ســذاجة مــا بعــد ها ســذاجة وفــ  مــن حــب الــذات. لقــد أراد  الُله أن يســبِّب  ل

د    جميع  النتا"ج التي حدث ت بالفعل، ولكنه لم يُر د  إحداها أكثر  من الأخرى.  يُح 
ون فيها من المشروع الكلام عن إرادة خاصة لله؛ ألا وهي عندما ليس هنا" سوى حالة واحدة يك

ـــعم خـــاص يحمـــل ي لتـــي يمكـــن التعـــرف عليهـــا اوصـــايا الله، تلـــ" العلامـــة علامـــة  نبثـــق فـــي الـــنفس داف 
در إلهام.. بسهولة  لكن  المقصود  هو الله بصفته م ص 

سـمِّيه الشـرح  الفرنسـي عنـدما ينفِّـذ  فالمفهوم الحالي للعناية الالهية يشبه التمـرين  المدرسـي الـذي نُ 
مــال. ســيقول المــدرس: "وضــع  الشــاعرُ الكلمــة  الفُلانــة   مُــد رِّسم ردي  علــى نــص شــعري جميــل كــل  الج 

وهـذا لا يمكـن أن يكـون صـحيحاب إلا  فـي الشـعر مـن الدرجـة الثانيـة أو ليحصل  على النتيجة الفُلانة." 
مـــال، وجميـــع  الأصـــدا  إن جميـــع  الأغـــر العاشـــرة أو الخمســـين.  ا ، فـــي مقطـــع شـــعري فـــي قمـــة الج 

ها الكلمـةُ الفُلانــةُ فـي المكـان الفــُلان تلبِّـي درجـةب واحــدةب، أي  تسـتدعي   وجميـع  الايحـا ات التـي يمكــن أن  
وعلــى هــذا النحــو يحــاكي الشــاعرُ الله . فالالهــام  ،إلهــام  الشــاعر تمامــاب. كــذل" الأمــر فــي جميــع الفنــون

أن تعطــي  طــة كمالــه القصــوى هــو أحــد الأشــيا  البشــرية التــي يمكــن، بطريــق القيــاس، الشــعري فــي نق
؛ ومع ذلـ" فهـو يخترقـه إلهـامم لاشخصـي  فـي اللحظـات التـي يلامـس مفهوم  إرادة الله. الشاعرُ شخصم

فيها الكمال  الشعري. إنه لفـي اللحظـات الردي"ـة يكـون إلهامُـه شخصـياب؛ وحين"ـذلإ لا يكـون إلهامـاب بحـق. 
ـــاس إرادة  الله، يجـــب ألا  يقخـــذ  الشـــكل  عنـــدما  يســـتخدم الالهـــام  الشـــعري  كصـــورة ليتصـــو ر  بطريـــق القي

 الردي   ل لهام، بل الشكل الكامل.
العنايـةُ الالهيـة اضـطراباب أو شـذوذاب فـي نظـام العـال م. إنهـا نظـام العـال م نفسُـه. أو لنقـُـل  إنهـا ليست 

إنهــا الحكمــة الأزليـة الفريــدة الممتــدة عبـر كــل الكــون فـي شــبكة مطلقــة مــن م. المبـدأ المــنظِّم لهــذا العـال  
 العلاقات.

هكــذا تصــو ر ها جميــعُ الأقــدمين قبــل الرومــان. فجميــع أجــزا  العهــد القــديم التــي دخــل فيهــا الالهــامُ 
. الكوني للعال م القديم تقُـدِّم لنـا عـن العنايـة المفهـوم  الـذي يغلِّفـه رونـقم كلامـي لا يضـاه   ـيم ى. لكننـا عُم 

 ونقرأ من دون فهم.
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ذات  سـيادة علـى هـذ  الأر . إنهـا بطبيعتهـا عميـا  ومبهمـة. مـا ل ـه سـيادةم القوة الطبيعيـة ليسـت 
فالحكمـة الأزليـة تحـبس هـذا العـال م  فـي شـبكة، فـي ش ـر "لإ مـن على هذ  الأر  هـو التعيـين والتحديـد. 

قوة الطبيعية للمـادة والتـي تبـدو لنـا ذات  سـيادة ليسـت فـي الواقـع التحديدات. والعال مُ لا يتخب ط فيها. فال
 طاعة تامة. غير  

هذا هو الضمان المقد م ل نسان، تابوتُ العهد، الميثـاق، الوعـد المر"ـي والملمـوس علـى الأر ، 
مال العـال م. إنهـ ا الحقيقـة الدعم الأكيد للرجا . هذ  هي الحقيقة التي تلسع قلوب نا كلما كنا حس اسين لج 

ر بتعبيرات  ابتهاللإ لا تضاهى في الأجزا  الجميلة والنقية من العهد القديم  ن عنـد وفي اليونـاالتي تتفج 
وفــي جميــع الكتــب الهندوســية المقدســة وفــي لاوتســه الفيثــاغوريين وجميــع الحكمــا  وفــي الصــين عنــد 

ـــ  فـــي أســـاطير  وحكايـــاتلإ لا حصـــر لهـــا. المقتطفـــات المصـــرية. وســـت ظه ر أمامنـــا، أمـــام  وربمـــا تختب
ر  ل منا، عندما يفتح الُله أعين نا يوماب ما كما فتح  عين ي هاج  Agarأعيننا، في ع 

155. 
: "... فـــي عـــال م  ـــد  فيهـــا هتلـــرُ الخطـــق  المعـــاكس  ـــها التـــي أك  تت بـــع فيـــه نكتشـــفها عبـــر الكلمـــات نفس 

، وتسيطر فيه القـوةُ علـى كـل مكـان الكواكبُ والشموسُ مساراتلإ دا"ريةب، وتدور فيه أقمارم حول كواك ب 
ُ  القـــوةُ  ـــد  ـــه..." كيـــف تُح  مُـــه علـــى خـــدمتها مُـــذ عناب أو تحطِّم  وتبقـــى وحـــدها ســـيِّدة  الضـــعف الـــذي تُرغ 
نُ للحكمـــة  ؟ ولـــيس الضـــعفُ هـــو الـــذي يخـــدم القـــوة  ب ذعـــان. إنمـــا القـــوةُ هـــي التـــي تــُـذ ع  العميـــاُ  دوا"ـــر 

 الأزلية.
ه المتعصبة أبداب بذل" عنـدما كـانوا ينظـرون إلـى النجـوم فـي الليـل. ولكـن لم يشعر  هتلرُ ولا شبيبتُ 

من الذي حاول  مرةب أن  يُع ـلِّم هم ذل"؟ لقد فعل ت الحضارةُ التـي نفتخـر بهـا أي مـا افتخـارلإ كـل  شـي  لكـي 
مـة مـن الافتخـار بهـا ف ننـا لسـنا بـري"ين مـن أيـة جري يمكنـهشـي م فـي نفوسـنا تخفي  ذلـ"؛ فمـادام هنـا" 

 جرا"م هتلر.
في الهند، هنا" كلمةم معناها الأصلي هو "التـوازن" وتعنـي نظـام  العـال م والعـدل  فـي لانلإ معـاب. هـذا 

ل ق العال م وبالمجتمع البشري في لانلإ معاب.  هو نص مقدس بهذا الشقن يتعلق بشكل رمزي بخ 
ل ـــق  ر. ه ـــظ  لـــم ي  "كـــان الُله فـــي الحقيقـــة منـــذ البـــد ، وحيـــداب تمامـــاب. ولكونـــه وحيـــداب  شـــكلاب أســـمى،  خ 

 لذل" لا شي   فوق السيادة. ولذل" في الطقوس يجلس الكاهنُ فوق السيد...السيادة... 
ن اع  ار.و "لم يكن الُله متجلِّياب بعدُ. خلق  طبقة  الفلاحين والصُّ  التُّج 

 "لم يتجل  بعد. خلق  طبقة  الخد م.

                                                 
رُ  155 : كانت جارية  النبي إبراهيم )وهي جارية مصرية(، ثم زوجته الثانية بعد سارة، Agar (Hagar)هاج 

 (. )المترجم(Agarènesيين ووالدة النبي إسماعيل الذي يُعتب ر جد  العرب، وتحديداب المسلمين )الهاجر 
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هــي ســيادة الســيادة. لــذل" لــيس هنــا" شــي   العدالــةُ ف. دل  "لــم يتجــل  بعــد. خلــق  شــكلاب أســمى، العــ
فوق العدل. من كان بـلا قـوة يمكـن أن يسـاوي  مـن هـو قـوي جـداب بواسـطة العدالـة، مثلمـا يكـون الأمـر 

ل كية.  بواسطة  سلطةلإ م 
"مــا هــو عــدل يكــون حقيقــةب. لــذل" عنــدما يقــول أحــدهم الحقيقــة  يقــال: "هــذا عــدل." وعنــدما يقــول 

 دل  يقال: "هذا حق." ما يعني في الحقيقة أن  العدل  والحقيقة  شي  واحد."أحدهم الع
 

 منه الشمسُ تشرق،الذي هذا 
 فيه الشمسُ تغيب،الذي هذا 
 الآلهةُ عدلاب،جعل ت ه الذي هذا 

 ، نفسهُ غداب نفسهُ اليوم  
 

Anaximandreوكتب أناكسيماندرُ ]أ ن ك سيم ن درُس[ 
156: 

تعـيِّن، والـذي يـتم والدمارُ هو عودةُ م إلى اللامُ ن تحصل ولادةُ الأشيا ؛ مُـت ـع ـيِّـ"إنه انطلاقاب من اللا  
لأن  الأشيا   تخضع لعقابلإ وتكفيرلإ ]عن الذنوب[، تُعاق ـبُ إحـداها الأخـرى، بسـبب بمقتضى الضرورة. 

 157ظلمها، وبحسب تسلسل الزمن."
ـم.  هذ  هي الحقيقةُ، وليسـت المفهـوم  الفظيـع  الـذي يقتبسـه ل ـم الحـدي  المعم  كـلُّ قـوة هتلـرُ مـن الع 

مر"يـــة وملموســـة تخضـــع لحـــدود غيـــر مر"يـــة لا تتجاوزُهـــا قـــط. ففـــي البحـــر، تصـــعد الموجـــةُ وتصـــعد 
تُوق ـفُ الموجـة  وتجعلهـا تنـز ل مـن  وتصعد؛ لكن  هنا" نقطة حيـ  لا يكـون فيهـا مـع ذلـ" سـوى الفـراغ

ها توق ف ت الموجةُ ا  لألمانية بدون أن يعر ف  أحدم لماذا، على شاط  بحر المانش.جديد. بالطريقة نفس 
كان الفيثاغوريون يقولون بقن الكـون يتشـك ل ابتـدا ب مـن اللامُتعـيِّن ومـن المبـدأ الـذي يُـع ــيِّن، الـذي 

 وهو المبدأ الذي يسيطر دا"ماب.يحدِّد، الذي يقيِّد. 
                                                 

ق. م.(: فيلسوف يوناني قبل  695 –ق. م.  512) Anaximandreأناكسيماندرُ ]أ ن ك سيم ن درُس[  156
وكان من تلامذته أناكزيمينس  Milésienneأستاذاب للم د رسة الميليسية  Thalèsسقراط، خل ف  أستاذ   طال س 

Anaximène  وفيثاغورسPythagore  من رسم  خريطةب وأول من استخدم  مصطلح  "اللانها"ي"  . يُعتب ر أول
 وقال بقن اللانها"ي أصل الأشيا . )المترجم(

كذل" يؤكد الاسلامُ بوضوح أن  كل  شي  خاضع لعقاب وتكفير وأن كل  ظالم يعاق بُ ظالماب: "وما أصابكم  157
ق إلا  بذن ب" (؛ "ما من خد ش  عود و 12من مصيبة فبما كسب ت  أيديكم" )الشورى،  ر  لا عثرة ق دم ولا اختلال ع 

لِّي بع   الظالمين بعضاب بما كانوا يكسبون" )الأنعام(؛ إل . )المترجم(  )الحدي (؛ "وكذل" نُو 
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[ موسـى مـن المصـريين إن  المورو   المتعلِّق  بقـوس قـُز ح والـذي لا بـد أ ن  يكـون قـد اقتبس ـه ]النبـيُّ
 يُع بِّر بقكثر الطُّرُق تقثيراب عن الرجا  الذي لا بد أن يعطي ه نظامُ العال م للبشر:

: فيكـــونُ متـــى أ نشُـــر  يقـــولُ الـــر " ـــ ســـحاباب علـــى الأر  وت ظ ه ـــر   بُّ كُـــرُ ح  القـــوسُ فـــي الس  اب، إنِّـــي أ ذ 
كـل   كلِّ نف ـسلإ حيـةلإ فـي كـلِّ جسـد فـلا تكـون أيضـاب الميـاُ  طوفانـاب لتهل ـ"  ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين 

 [16-19، 1ذي جسد." ]تكوين، 
ـــن   ـــى أن  الظـــواهر   فُ ص  ـــز ح هـــو الشـــهادةُ عل ـــدا"رة  الجميـــلُ لقـــوس قُ علـــى الأر ، مهمـــا كانـــت  ال

ي ـفةب، تخضع جميعاب لحدود.  ذ كِّر  الله  بممارسة وظيفت ه كمبـدأ تريد الشاعريةُ البديعةُ لهذا النص أن  تـُمخ 
 محدِّد.

 ". ماب لا تتعد ا  لتمنع ها من أن  ترجع  لتغطِّي  الأر   مور "وضع ت  للميا   ت خ   (129)م ز 
ـــات الأمـــوال فـــ ن  جميـــع  تعاقُبـــات الأحـــدا  علـــى الأر ، لكون هـــا جميعـــاب اخـــتلالاتلإ فـــي  وكتقلُّب

زُ جميعـــاب الحضـــور  اللامر"ـــي   التـــوازن متوازنـــةب فيمـــا بينهـــا، ولاداتلإ  ــــر  ، تـُب  نقاصـــاتلإ ، زيـــاداتلإ وا  بـــاداتلإ وا 
لذل" ف ن  تقلُّبات  الأشيا  جميلةم، على الرغم مـن أنهـا لشبكة  حدودلإ لا ق وام  لها وأقسى من أية ألماسة. 

 تبُ دي ضرورةب لا ترحم. هي لا ترحم، لكنها ليست القوة  التي هي سيدة مطلقة على كل قوة.
القدما   حقاب هي أن  الذي أخضع  القوة  العميا   في المادة ليس قوة أخـرى  كن  الفكرة  التي أسكر ت  ل

إنمــا المحبــة. كــانوا يعتقــدون بــقن المــادة طا"عــةم للحكمــة الأزليــة بقــوة المحبــة التــي تجعلُهــا أقــوى منهــا. 
 على الطاعة. وافقُ تُ 

العنايـة  الالهيـة تسـيطر علـى الضـرورة مـن  قن  بـ Timée]محاورته[ طيمايوس يقول أفلاطونُ في 
خلال ممارسة إقناع حكيم عليها. هنا" قصـيدة رُواقيـة مـن القـرن الثالـ  قبـل المـيلاد ولكنـه ث بُـت  بـقن 

 إلهام ها أقدم من ذل" بكثير، تقول القصيدةُ لله:
 

 "ل"  طا"عم هذا العال مُ الذي يجري حول  الأر 
 158قُ على سيطرت " .يطيعُ أينما تذهبُ به ويواف

ذُ  بين يدي"  القاهرت ين،  هذ  هي صفةُ العبد الذي تت خ 

                                                 
ـت ـيا  158 يُـق رُّ القرلانُ بطاعة الكون لله، حي  يقول: "ثم استوى إلى السما  وهي دخان. فقال لها ولةر : ا" 

، طوعاب أو ك ر هاب، ق ل ت  ( "ألم  تر  أن  الله  يسجد ]يخضع[ له م ن في السماوات وم ن 11التا: أت ينا طا"عين." )فُصِّ
في الأر  والشمسُ والقمرُ والنجومُ والجبالُ والشجرُ والدوابُّ وكثيرم من الناس، وكثيرم حق  عليه العذابُ" 

 ( )المترجم(91ل، ( "ولله  يسجد ما في السماوات وما في الأر " )النح18)الحج، 
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 ذات حد ين، مشتعلة، حية إلى الأبد، الصاعقة."
 

هـي تبـادلُ الحـب بـين الله سـهمُ النـار العمـودي الـذي ينبعـُ  مـن السـما  إلـى الأر ، الصاعقةُ، 
 عقة" بامتياز.مي الصاابقنه "ر  159ومخلوقاته، ولهذا كان يُنع تُ زيوسُ 

واقيُّ من هنا جا   حُبُّ نظام [، وهو حـُبُّ الق د ر] amor fati "لامور فاتي"المتمثل في المفهومُ الرُّ
خالصــة لله. فمهمــا لأنــه طاعــة العــال م، الــذي وضــعو  فــي مركــز كــل فضــيلة. يجــبُ حُــبُّ نظــام العــال م 

فقــط. عنــدما يــقتي صــديقم غا"ــبم عنــا منــذ أو يُنــز لُ بنــا ف نــه يفعــل ذلــ" عــن طاعــة يمنحنــا هــذا الكــونُ 
بحـد ذاتـه علـى يـدنا مريحـاب أم ضـغطُ الزمن طويل وننتظر قدوم ه بقلق فيصافحنا ف نه لا يهـمُّ إن  كـان 

نا بقوةلإ وأوجع نا لن ننتبه  حتـى إلـى ذلـ". وعنـدما يـتكلم فلـن نتسـا ل إن كانـت نغمـةُ شديداب؛  ذا صافح  وا 
اليـد بالمصـافحة والصـوت وكـلُّ شـي  هـو بالنسـبة لنـا فقـط علامـة  الصوت بحد ذاتها ممتعةب. فضغطُ 

كذل" ف ن كل  ما يحصـلُ لنـا خـلال حياتنـا، بمـا أن طاعـة هـذا حضور، وبهذا فهي عزيزة جداب علينا. 
الارادةُ الالهيـة؛ على تماس  مع الخير المطلق الذي تشكِّله الكون التامة لله هي التي تقتي به، يضعنا 

ى ينبغــي تل قِّــي الأفــراح  والأتــراح بــدون تمييــز جميعــاب بــلا اســتثنا  بموقــف داخلــي واحــد مــن بهــذا المعنــ
 الحب والامتنان.

، الله  بمعنـــى أنهـــم لا يط يعونـــه كمـــا ينبغـــي علـــى يعصـــي النـــاسُ، الـــذين يجهلـــون الخيـــر  الحقيقـــي 
ــر ــهم خاضــعةم قطعــاب مــن خــلال موافقــة الفكــر.  مخلــوق مفكِّ لقــوانين الآليــات التــي  لكــن  أجســاد هم ونفوس 

الفيزيا"ية والنفسية فيهم تطيع طاعـةب تامـة؛ إنهـم تحكم بصورة مطلقة المادة  الفيزيا"ية  والنفسية. فالمادةُ 
طا"عون طاعةب تامةب بصفتهم مادة، ولن يكونوا غير  ذلـ" إذا لـم يمتلكـوا ولـم يرغبـوا النـور  الفـا"ق  الـذي 

الشـر  ولذل" ف ن  الشر  الذي يفعلونه بنا يجب تل قِّيه كما نتلق ـى لمادة. يرفع وحد   الانسان  إلى ما فوق ا
بالاضافة إلى الرحمة التي ينبغي منحُها إلى فكرلإ إنسـاني تا"ـه ومتـقلم، الذي تفعله بنا المادةُ الجامدة. 

 كامــل  ظــام  صــفتها وبصــفتهم أجــزا  مــن النأن  نحــب  المــادة  الجامــدة بيجــب علينــا أن نحــب هم كمــا يجــب 
مال للكون.  الج 

عندما اعتقد  الرومانُ بقنه يجب تدنيسُ الرواقية من خلال تب ـنِّيها ف نهم وضعوا مكان  الحب طبعاب 
ــمُ المســب ق الــذي مــازال شــا"عاب  نوعــاب مــن اللامبــالاة التــي تقــوم أساســاب علــى الكبريــا . مــن هنــا جــا  الحُك 

بينمـا همـا فكـران توأمـان. فالأسـماُ  نفسُـها لأقـانيم الثـالو ،  الرواقيـة مـع المسـيحية،اليوم عن تعـارُ  
ومعرفـةُ بعـ  مقتبسةم مـن المفـردات الرواقيـة. ]النف س، الروح[  Pneumaـنوما پوالـ Logosاللوغوس 

                                                 
له النور والصاعقة، يقابلُ جو 159  ـيتر الروماني. )المترجم(پزيوس هو ربُّ الأرباب وكبيرُ لالهة اليونان وا 
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هنــا" تبــادُلم بــين لقــي ضــو اب قويــاب علــى عــدة مقــاطع  غامضــةلإ مــن العهــد الجديــد. ظريــات الرواقيــة تالن
 ابتهما. ففي قلب كليهما هنا" التواضع والطاعة والمحبة.الفكر ين بسبب قر 

ت ــه، وحتــى  إلا  أن  عــدة  نصــوص تشــير إلــى أن  الفكــر  الرواقــي  كــان أيضــاب فكــر  العــال م القــديم ب رُم 
الفكرة التي تقول بقن الكون الـذي نحـن فيـه  انبهار   فكلُّ البشرية في الماضي عاشتالشرق الأقصى. 
 غير الطاعة التامة. ليس شي"اب لاخر

وصل  اليونانيون إلى النشوة باكتشاف تقكيد ساطع لها في العل ـم، وكـان هـذا هـو الـدافع لتحمُّسـهم 
 لها.

العلمية تُظه ر للفكر الضرورة  المسيطرة  على المـادة كشـبكة علاقـات إن  عملية  العقل في الدراسة 
رُها  عند"ـذلإ تمامـاب إلا  لحظـة  ظهـور العلاقـات لاماديـةب تمامـاب. لامادية وبدون قوة. فالضرورةُ لا يتمُّ تصـوُّ

لا تكــون حاضــرةب فــي الفكــر إلا  بنتيجــة  انتبــا لإ عــاللإ وصــافلإ يبــدأ مــن نقطــة مــن الــنفس غيــر  خاضــعة 
يجب نسيانُ كـل حاجـة للقوة. ما يخضع في النفس البشرية للقوة هو ما يكون تحت سيطرة الحاجات. 

ذا بل غ نـا ذلـ" فسـندر" لعبـة  القـُوى التـي مـن خلالهـا من أجل إدرا" العلاقات  في صـفا"ها اللامـادي. وا 
 رف ُ  تلبيتُها.تُ تلب ى الحاجاتُ أو 

إن  القُوى على هذا الأر  تُحدِّدها الضرورةُ بمنتهى التحديد؛ والضرورةُ تتقلف مـن علاقـات هـي 
هــا الفكــرُ ســيطرةب مطلقــة. فالانســان أفكــار؛ وبالتــالي فــ ن القــوة المطلقــة علــى هــذ  الأر  يســيطر علي

قـاب كا"ن عاقل؛  فهو في جهة  ما يسيطر على القوة. وليس بالتقكيـد سـيداب وربـاب للطبيعـة، فهتلـرُ كـان مُح 
والعل ـم دليـل ، طفـلُ البيـت. "؛ إلا  أن الانسـان  ابـنُ المعلِّـمعندما قال بقن  الانسان  مخط م إذا اعتقد  ذلـ

لخــدم البيــت؛ لكنــه عنــدما ير فــي منــزل غنــي يخضــع فـي كثيــر مــن الأشــيا  فالطفــلُ الصــغعلـى ذلــ". 
 يشار" في السلطة.يكون على ركبت ي أبيه ويتماهى معه حباب ف نه 

ـــه بقفكـــار  الخاصـــة، بقفكـــار  الشخصـــية،  ف نـــه خاضـــع مـــادام الانســـانُ يتســـاهلُ فـــي أن  يمـــة  نفس 
ذا ظـن  غيـر  ذلـ" ف نـه مخطـ . بالكامل وحتى أعمق أفكار  لمتطل بات الحاجات وللُّ  عبة الآلية للقـوة. وا 

ــه بفضــل   حقيقــي ليســمح  لأفكــار الحكمــة الأزليــة بالــدخول  انتبــا لإ  لكــن  كــل  شــي  يتغي ــر عنــدما يُف ــرِّغ نفس 
 حين"ذلإ يحمل في داخله الأفكار  نفس ها التي تخضع لها القوةُ. 160فيها.

                                                 
نجد للفكرة نفسها صدىب في التصوف الاسلامي الذي يُع ـلِّم أن  طريق  العرفان يبدأ بالتخلِّي )إفراغ النفس(  160

 ي النفس( إلى أن  يحصل  التجلِّي. )المترجم(ثم التحلِّي )دخول الحكمة الأزلية ف
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دراكها في نظر اليونانيين دليلاب على أن الضرورة  هي حقاب والانتبا   اللازم  لاكانت طبيعةُ العلاقة  
على ذلـ". إنـه الرمـوزُ المنقوشـة فـي العلاقـات نفسـها كـالتوقيع الـذي كان لديهم دليل لاخر طاعة الله. 

 يتركه الرس امُ على اللوحة.
القـا"م الزاويـة فـي ف ـر ح  ب يجـاد رسـم المثلـ   بقنـهتفسِّر الرمزيةُ اليونانيـة تقـديم  فيثـاغورس لأضـحية 

 نصف الدا"رة.
إنمـا هـي حركـة لا في نظر اليونانيين صورة  الله. لأن الدا"رة التـي تـدور علـى ذاتهـا  كانت الدا"رةُ 

كـان رمـزُ الحركـة الدا"ريـة يُعبِّـر عنـدهم عـن الحقيقـة عين هـا يتغير فيها شي  وتُغل ق تماماب على ذاتها. 
ية بمفهــوم الفعـــل الأزلــي الــذي تنبثــق منــه العلاقــاتُ بــين أقـــانيم التــي يُعب ــر عنهــا فــي العقيــدة المســيح

 الثالو .
النســـبيُّ فـــي نظـــرهم صـــورة  الوســـاطة الالهيـــة بـــين الله والخلا"ـــق. وكانـــت أعمـــالُ كـــان المتوســـطُ 

 متوالية هندسيةتهدف إلى البح  عن المتوسطات النسبية بين أعدادلإ لا تشكِّلُ جز اب من الفيثاغوريين 
فجـا  المثلـُ  القـا"مُ لهـم  .مرفوع إلى القـوة الثانيـةعدد غير بين و  الواحدلى سبيل المثال بين واحدة، ع
فالمثل  القا"م هو خز ان جميع المتوسطات النسبية. لكن  عندما يمكن رسمُه في نصف الدا"رة بالحل. 

ــه لهــذ  الوظيفــة. وهكــذا تكــون الــدا"رةُ التــي هــي صــورة هندســي ــدا"رةُ مكان  ــدر  الصــورة تحــلُّ ال ة لله م ص 
 كان اكتشافم را"ع إلى هذا الحد يستحق تضحيةب.الهندسية للوساطة الالهية. 

تعطـي معلومـاتلإ عـن القـُوى التـي تفعـل فـي المـادة وتـتكل م تكون للهندسة لغةم مزدوجة، فهي بذل" 
رة التــي تبــدو فــي الوقــت نفســه عــن علاقــات فا"قــة بــين الله والمخلوقــات. إنهــا مثــل هــذ  الرســا"ل المشــف  

  .ها وبعد  رموز   حلِّ  قبل   أيضاب مترابطةب 
مع ذلـ"، قـد يكفـي أن يكلِّـف  المـرُ  نفس ـه العنـا   مـن  لقد اختفى من عل منا الاهتمامُ بالرمز تماماب.

مـن الرياضـيات الحديثـة كنظريـة المجموعـات أو  لقـهولةلإ، في بع  الأجـزا  علـى الأأجل أن يقرأ  بس
 وزاب واضحةب وجميلةب وملي"ةب بالمعنى الروحي كرمز الدا"رة والوساطة.حساب التكامل، رم

 م ن الفكر  الحدي  إلى الحكمة القديمة سيكون الطريقُ قصيراب ومباشراب لو أننا أردنا أن نسلك ه.
تحلـيلاتم قـادرة علـى إعـداد لقد ظهر ت في الفلسفة الحديثة في كـل مكـان تقريبـاب وبقشـكال مختلفـة 

والحقيقةُ الأساسيةُ التي قد تكشف عنها نظريةم كهذ  هي أن حقيقة  ة عن الادرا" الحسي. نظرية كامل
الأشيا  التي تـدركها الحـواسُّ لا تكمـن فـي الانطباعـات الحسـية، بـل فقـط فـي الضـرورات التـي تشـكِّلُ 

 الانطباعاتُ إشاراتلإ لها.
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والضـرورةُ هـي توليـف مـن  الكون المحسوس الذي نحن فيـه مـن حقيقـة غيـر الضـرورة.ليس لهذا 
. وهــذا الكــونُ مــن حولنــا  ها انتبــا م عــاللإ وصــافلإ ــرم حاضــرم العلاقــات التــي تتلاشــى إذا لــم يــدعم  هــو فك 

 مادياب في جسدنا.
عبـر جميـع الظـواهر علاقـاتلإ رياضـيةب أو علاقـاتلإ مشـابهةب للعلاقـات يلتقط العل مُ بمختلف فروعه 

هــي النســيج الــذي بــه يُحــاُ" نظــامُ لغــةُ التــي هــي ذات غــايت ين، الرياضــية. الرياضــياتُ الأزليــة، تلــ" ال
 العال م.

إلا  أن  هنـا" عـدة  أنـواع في توزيع الطاقة، وبالتالي تُحدِّدها قوانينُ الطاقـة.  هي تعديلم  كلُّ ظاهرةلإ 
ية بحسب من الطاقة، وهذ  الأنواع تنتظم ضمن نظام تسلسلي. إن  القوة  الميكانيكية، الثقالة أو الجاذب

ـــر ها، ليســـت النـــوع  الأرقـــى. فالضـــو  الـــذي لا يُـــدر " ن، والتـــي معنـــى نيـــوتُ  تجعلُنـــا باســـتمرار نحـــس بقس 
وســنابل  القمــح ترتفــع رغــم الجاذبيــة. فنقكلــه فــي بــاللمس والــذي لا وزن لــه هــو طاقــة تجعــل الأشــجار  

 القمح والثمار فيعطينا حضورُ  فينا قوة  الوقوف على أقدامنا والعمل.
 لـيس هنـا" مـن كتلـةنا" جسم لامتناهي في الصغر يعمل بطريقة حاسمة في بع  الشـروط. ه

نا نقطـةب واحـدة منهـا يكون وزنُها مساوياب ل هـذ  النقطـةُ تكـون بحيـ  نقطـة؛ لأن الكتلـة لا تسـقط إذا سـند 
 بعـــــ  التحـــــولات الكيماويـــــة هـــــو عمـــــلُ جـــــراثيم  لا تكـــــاد تــُـــرى. والمحفِّـــــزاتُ مركـــــز  الثقـــــل. إن شـــــرط 

catalyseurs  جداب من المادة يكون وجودُها ضرورياب جداب لتحولات كيماوية أخرى. هي شذراتم دقيقة
د تواجدها خاصيةُ تثبيطلإ أكثر حسماب؛  ب هُ متماثلة، يكون لها بمجر  وهنا" شذراتم دقيقة جداب، مُر كب اتم ش 

 .فة مؤخراب وعلى هذ  الآلية تقوم أقوى المعال جات الطبية المكتش  
ــم كلُّــه، وبــدون أن نفكــر  فــي ملاحظــة ذلــ"، هــو مــرلاة  وهكــذا فليســت الرياضــياتُ وحــد ها بــل العل 

 رمزية لحقا"ق  فوق طبيعية.
قد يكفي تحديدم أكبر بقليل لبلوغ ذل".  يريد عل مُ النفس الحدي  أن يجعل  من دراسة النفس عل ماب.

ــل مة لافســية مفهــوم المــادة الن كقاعــدة مــن الانطــلاقلا بــد ربمــا مــن   Lavoisierوازييــه ڤالمرتبطــة بمس 
ــل ق"؛ بتعبيـر لاخـر فـ ن التغيُّـرات  هـي إمـا تحـوُّلاتم الصالحة لكـل مـادة،  "لا شـي   يتلاشـى ولا شـي   يُخ 

مــا انتقــالاتم ولكــن  ليســت أبــداب  . ببســاطةلإ فــي الشــكل يســتمرُّ مــن خلالهــا الشــيُ  وا  ظهــوراتلإ واختفــا اتلإ
فــي الجــز  الأرضــي مــن شــي  كــل  لحــدود فيهــا والافتــراُ  مــن حيــ  المبــدأ أن  ينبغــي إدخــالُ مفهــوم ا

بـــافترا  أن الظـــواهر أخيــراب ينبغـــي إدخــالُ مفهـــوم الطاقـــة فيهــا،  وقابـــلم للنفـــاد.متنـــا لإ ومحــدودم الــنفس 
كُمُهــا قــوان هــي تحــولاتم النفســية، شــقنُها شــقنُ الظــواهر الماديــة،  ينُ فــي توزيــع الطاقــة وفــي نوعيتهــا وت ح 

 عل م الطاقة.
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رةُ لتقسيس عل م قد تنجح  ينبغـي الأخرى لقا   تحديدلإ أكبـر بقليـل.  اجتماعي هيالمحاولاتُ المعاص 
ف ر الرؤيا عن الوحش. فـالعل مُ  أن يوضع  كقاعدةلإ المفهومُ الأفلاطونيُّ عن الحيوان الضخم أو مفهومُ س 

ه وفيزيولوجيت ـبدقةلإ وصفُ  الاجتماعي هو دراسة الحيوان الضخم ويجبُ  ومنعكسـات ه الطبيعيـة  ه تشـريح 
ه. مكانيات  ترويض   والشرطية  وا 

للطبيعــة تحديــداب  مــا هـو فــا"قم عل ـمُ الــنفس والعل ــم الاجتمـاعي كلاهمــا مســتحيل إذا لــم يحـد د  مفهــومُ 
ذا لم يتم  إدخالُه في العل م بصفته مفهوماب علمياب لكي يُستخد م  فيه بدقة متناهيدقيقاب   ة.وا 

رياضية وبقي ت في الوقت مناهج  ذات  دقةلإ ت العلومُ الانسانيةُ على هذا النحو باستخدام س  إذا تقس  
ه على اتِّصال بالايمان  ذا أخذ  التقويلُ الرمزيُّ المكان  الذي كان يشغله فـي الماضـي فـي العلـوم نفس  وا 

 ر بوضوحها المطلق.ه  ظ  ت  الطبيعية والرياضيات ف ن  وحدة  النظام القا"م في هذا الكون س
مــالُ العــال م.  مــا يختلــف فقــط هــو أســلوب الانتبــا  وحــد  ، وهــذا متوقــف علــى إن  نظــام  العــال م هــو ج 

 محاولة فهم العلاقات الضرورية التي تؤلفه أو على تقمُّـل روعتها.
طاعــةب تامــةب  دا"مــاب يكــون بالنسـبة لله حكمــةب أزليــةب ويكــون بالنسـبة للكــونإنـه شــي  واحــد هـو نفسُــه 

مالاب ويكون بالنسبة لعقلنـا تـوازُن  علاقـاتلإ ضـروريةلإ ويكـون بالنسـبة لجسـدنا قـوةب  ويكون بالنسبة لحبِّنا ج 
 وحشية.

هـذا كلُّـه  لإ رومـاني لا يقـدِّم وحتى الدينُ لكون ه أُصيب  بتلـوُّ العل مُ والتاريُ  والسياسةُ وتنظيمُ العمل 
 هذ  هي حضارتنُا. فهذ  الشجرةُ تحملُ الثمار  التي تليق بها.الوحشية .  البشر إلا  القوة   ر  لفك  اليوم  

 م ن شقن  العودة إلى الحقيقة أن  تُظه ر  من بين أشيا  أخرى حقيقة  العمل الجسدي.
 أكملُ شك للإ لفضيلة الطاعة.بعد الموت عن رضا،  ،إن  العمل  الجسدي  عن رضا هو

ــف ر التكــوين  المشــار إليهــا"يــة للعمــل    فهــمُ الخاصــية الجزالقــد أُســي نظــراب لعــدم وجــود فــي ســرد س 
قاب.  شـي"اب مـن الازدرا  للعمـل. علـى الأرجـح لقد قرأ نا في هذا النص عن خطـقلإ منـا مفهوم صحيح للع 
ـأن هذا النص مورو    ل العمل  الجسدي وتضعه فوق أي نشاط لاخر.من حضارة قديمة جداب تبجِّ

علـى وجـود مثـل هـذ  الحضـارة وعلـى أن العمـل  الجسـدي كـان منـذ زمـن  هنا" عـدةُ إشـارات تـدلُّ 
بعيد جداب نشاطاب دينياب بامتياز وبالتالي شي"اب مقدساب. كانت الأسـرارُ، وهـي ديـنُ جميـع العصـور القديمـة 
 قبـــل الرومانيـــة، تقـــوم كليـــاب علـــى عبـــارات رمزيـــة عـــن خـــلاص الـــنفس مســـتقاةلإ مـــن الزراعـــة. نصـــادفُ 

ـــ يفايســـتوس  ]هيفيســـتوس[ ها فـــي أمثـــال الانجيـــل. يبـــدو أن د ور  الرمزيـــة  نفس  161ه 
Héphaïstos فــــي 

                                                 
161
: هو إله الحدادة والنـار والصـناعة فـي الميثولوجيـا اليونانيـة. وهـو Héphaïstosهيفيستوس )هيفايستوس(  
م(أثيناوزول أفريدويت. وهو من شج  رأس أبيه زيوس لتخرل منه  Héra هيراو  Zeus زيوسابن   . )المترج 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
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Prométhée روموثيــــــوسپ]نــــــص[ 
ين  الحـــــــد ادين.  Eschyleإســــــخولوس  للشـــــــاعر 162  يـــــــوحي بــــــد 

إســقاط لازمنــي للمســيح، إلــهم مصــلوب وفــادلإ جــا  يلقــي نــاراب علــى الأر ؛ هــو بالضــبط  روموثيــوسُ پ
الـذي لـم يكـن  أبـداب  انية كما فـي الانجيـل هـي صـورةم للـروح القـدس. فقسـخولوسُ والنارُ في الرمزية اليون

كانــت الخاصــية  الشخصــية  للبشــر روموثيــوسُ پأعطاهــا قــال إن  النــار  التــي يلقــى الكــلام  علــى عواهنــه 
ـد ا د. لهيفايستوس، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن هيفايستوس كان تجسيداب لها. وهيفايستوسُ هو إلهم ح 

ين  حـد ادين   يـرى فـي النـار التـي تُط ـوِّع الحديـد  صـورة  عمليـة الـروح القـدس علـى الطبيعـة  إننا نتصور د 
 البشرية.
م بقنظمة رمزية مختلفة وكـان كـلُّ ربما  ف نظـام يتكي ـ كان هنا" زمن كانت فيه حقيقةم مماثلةم تتُرج 

 ن الايمان.مع عمل جسدي معي ن بحي  يُجع لُ منه تعبيراب مباشراب ع
عل أية حال ف ن الموروثات  الدينية  للعصور القديمة بما فيها العهد القديم تعيـد المهـن  إلـى تعلـيم 
مباشــر مــن الله. ومعظمهـــا يؤكــد بـــقن الله تجس ــد  لهـــذ  المهمــة التربويـــة. كــان المصـــريون علــى ســـبيل 

 ي وفي الوقت نفسه الفدا   بالآلام.المثال يعتقدون بقن تجسُّد أوزيريس كان هدفُه هذا التعليم  العمل
هــذ  الروايــاتُ الســرِّية جــداب فــ ن الاعتقــاد بــتعلُّم المهــن مباشــرةب مهمــا كانــت الحقيقــةُ التــي تتضــم نها 

 على ذكرى زمن كانت فيه ممارسةُ الم ه ن نشاطاب مقدساب بامتياز.عن الله ينطوي 
ولا فـي اليونـان  Hésiode هسيودس عندولا  Homère من ذل" أيُّ أثر عند هوميروسلم يبق  

ففــي اليونــان كــان القديمــة ولا فــي القليــل الــذي نعرفــه عــن الحضــارات الأخــرى فــي العصــور القديمــة. 
 العمل شي"اب استرقاقياب. ولا يمكننا أن نعرف إن  كان العملُ استرقاقياب أساساب قبل الغزو اله لِّيني في زمن

فـــي تعليمهـــا الأوا"ـــل[ ولا إن  كانـــت الأســـرارُ تحـــتفظُ صـــراحةب ]ســـكان اليونـــان  Pélasgesن البلاســـغيي
لاب. ففـي بدايـة اليونـان القديمـة نـرى انتهـا   شـك للإ مـن الحضـارة بالسرِّي  ذكرى زمنلإ كان العملُ فيه مـبج 

وكـان فيـه الفـنُّ والشـعر والفلسـفة ي؛ دسـمـا عـدا العمـل الج البشـرية مقدسـةب  كانت فيه جميعُ النشـاطات
ــم و  السياســةُ لا تتمــايز إن  صــح  القــولُ عــن الــدين. بعــد قــرن أو قــرنين مــن الــزمن وبفعــل لاليــة لا والعل 

ــب  فيهــا دوراب كبيــراب، أصــبح ت كــلُّ هــذ  النشــاطات  نميِّزهــا تمييــزاب دقيقــاب لكــن  المــال علــى أيــة حــال قــد لع 
ن  كاان قـد عُـز ل  فـي أمـالذي سيبقى كـ قطع ت عن كل إلهام روحي. والقليل من الدينندنيويةب حصراب وا

مخصصـــةلإ للعبـــادة. لقـــد كـــان أفلاطـــونُ فـــي عصـــر  مـــن بقايـــا مـــا لإ ســـحيق جـــداب. وكـــان الرواقيـــون 
 اليونانيون شعلةب منبعثة من شرارة مازالت حيةب من الماضي نفسه.
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لقــد قضــى الرومــانُ، تلــ" الأمــة الملحــدةُ الماديــةُ، علــى مــا تب ق ــى مــن حيــاة روحيــة علــى الأراضــي 
ـــوا المســـيحية  إلا  بعـــدما أفر التـــ غوهـــا مـــن مضـــمونها ي كانـــت تحتلهـــا مـــن خـــلال است"صـــالها؛ ولـــم يتب ن 

تحت سيطرتهم كـلُّ نشـاط إنسـاني بـدون تمييـز شـي"اب اسـتعبادياب؛ وانتهـوا إلـى نـزع كـل الروحي. وأصبح  
 ة إلى حالة العبودية.أنزلوا جميع  الكا"نات البشري ماواقعية من مؤسسة الرق، مما هي ق  لزوالها، بعد

كانـت تُغـذِّيهم وبالتالي  Thraceيا تراقإن الذين يُد ع ون بالهمجيين والذين يعود أصلُ أكثرهم إلى 
ن تكـــون هنـــا" نتيجـــة هـــي أنـــه كـــادت أروحانيـــةُ الأســـرار قـــد أخـــذوا المســـيحية  علـــى محمـــل الجـــد. وال

عشـر والثــاني عشــر. لقـد كانــت بــلادُ  حضـارة مســيحية. وقــد رأينـا تباشــير ها تظهــر فـي القــرنين الحــادي
جنــوب الــوار، التــي كانــت مركــز  إشــعاعها الر"يســي، متشــربةب بروحانيــة مســيحية وبروحانيــة قديمــة فــي 

Manichéensهــم مــان ويون  نأن الألبيجيــي إذا كــان صــحيحاب علــى الأقــل ،الوقــت نفســه
وبالتــالي  163

ضاب عن الفكر الغنوصي ]العرفـاني[ والرواقـي قون أيـفهم لا ينبثقون عن الفكر الفارسي فحسب بل ينبث
ه ـنُ  كانـتتخلو مـن كـل دنـس مـن الـرق. و سـ الناشـ"ةُ  الحضارةُ  كانتوالفيثاغوري والمصري. عند"ذلإ   الم 

 تحتل مركز  هذ  الحضارة.س
القـرن الثـاني  فـي Machiavel de la Florenceنسـي ــيلِّي الفلور  ڤإن اللوحة التي قام بهـا ماكيـا

ـــة النقابيـــة. كـــان الفرســـانُ عشـــر هـــي نمـــوذ ل عمـــا تســـمِّيه اللغـــةُ الاصـــطلاحية العصـــرية بالديمقراطي
دفاعـاب عـن  Simon de Montfortوالعمـالُ فـي تولـوز يقـاتلون جنبـاب إلـى جنـب سـيمون  دو مون فـور 

كانـــت الاتِّحـــادات المهنيـــةُ التـــي أُنشـــ"ت خـــلال مرحلـــة و التـــرا  الروحـــي نفســـه المشـــتر" فيمـــا بيـــنهم. 
ل تل" مؤسساتلإ دينيةب. يكفي مشاهدة كنيسةلإ رومانيـةلإ أو سـماع لحـن غريغـوري أو قـرا ة قصـيدة التشك

من قصا"د التروبادور التي ترقـى إلـى الكمـال، لا بـل قـرا ة النصـوص الطقسـية، يكفـي ذلـ" مـن أجـل 
 الاقرار بقن الفن لم يكن يتميز عن الايمان مثلما كان الأمر في اليونان في أفضل عصورها.

لا  أنه لن يكون بالامكان أن تقوم حضـارةم مسـيحيةم يضـي  فيهـا النـورُ المسـيحي الحيـاة  كل هـا إلا  إ
إذا أُلغـي  المفهــومُ الرومـانيُّ المتعلــق باسـتعباد الكنيســة للعقـول. إن الصــراع الضـاري والمظف ــر للقــديس 

ــر أنــه يــنقص الكثيــر. فــ Abélard ضــد أبــيلار saint Bernard برنــار ي بدايــة القــرن الثالــ  يُظه 
عشر دُمِّر ت الحضارةُ التي كانت قادمةب عندما قُضي  على مركزها الر"يسي ألا وهو بلاد جنوب الـوار 

 .164رثوذكسيةالأُ  موعندما أُنش"ت محاكمُ التفتيش وخُن ق  الفكرُ الديني تحت مفهو 
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يــر النفــوس، وهــو مجــال مفهــوم الُأرثوذكســية، بفصــله فصــلاب صــارماب بــين المجــال المتعلــق بخ إن  
خضوع الفكر خضوعاب غير مشروط لسلطة خارجية، وبين المجال المتعلـق بالأشـيا  المسـماة دنيويـة، 

بــين الــديني والــدنيوي والــذي هــو  تداخُـــللإ  والتــي يكــون فيهــا العقــل حــراب، يجعــل مــن المســتحيل حصــولُ 
 قداس كل  يوم.الما  بالخمر في المزل من  إنه لا جدوىجوهر الحضارة المسيحية. 

كان القرنُ الثال  عشر والرابع عشر وبداية الخامس عشر مرحلة  انحطاط القرون الوسـطى. إنـه 
 تدهوُر تدريجي وموت لحضارة لم يكن لديها الوقت لتولد، إنه جفاف تدريجي لبذرة بسيطة.

فــي حــوالي القــرن الخــامس عشــر حصــل ت النهضــةُ الأولــى التــي كانــت كشــعور مســبق وضــعيف 
انبعـــا  حضــــارة مــــا قبـــل الرومــــان وفكــــر  القـــرن الثــــاني عشــــر. فقصـــبح ت إذ  ذا" اليونــــانُ الحقيقيــــةُ ب

وفيثاغورسُ وأفلاطونُ محط  احترام دينـي يت حـد بانسـجام تـام مـع الايمـان المسـيحي. لكـن  هـذا الموقـف  
 الفكري كان قصيراب جداب.

ــت مــا بعــد ذلــ" بقليــل جــا ت النهضــةُ الثانيــة التــي كــان توجُّ  هُهــا مناقضــاب تمامــاب. وهــي التــي أنتج 
 نسمِّيه حضارت نا الحديثة.

إنهــا فنفتخــر بهــا جــداب ولكننــا لا نجهــل أنهــا مريضــة. والجميــعُ مت فقــون علــى تشــخيص المــر . 
 مريضة بعدم معرفتها بالضبط أي  مكانلإ تمنحه للعمل الجسدي ولمن ينفِّذونه.

لمشكلة وهي تتخب طُ خـب ط  عشـوا . فـلا نعـرف مـن أيـن نبـدأ، تُستنز فُ كثيرم من العقول على هذ  ا
 من أين ننطلق، وعلام  نستهدي؛ وهكذا تذهبُ الجهودُ أدرال  الرياح.

ـلُ في الرواية القديمة للتكوين بوضعها في المحيط الـذي هـو محيطهـا، ألا وهـو  الأفضلُ هو التقمُّ
 محيط الفكر القديم.

س ه خارل  الخير بارتكابه جريمةب ف ن العقاب  الحقيقي يشكِّلُ إعـادة  عندما يضع كا"نم إنساني ما نف
ه في الخير ب  العقاب.كامله بواسطة الألم. ولا شي  أروع من دمج 

. وبالتـالي فـ ن العمـل  وضع  الانسانُ نفس ه خارل  الطاعة. فاختار  الُله كعقوبـاتلإ لـه العمـل  والمـوت 
ل هما الانسانُ را ـل هما، يشكِّلان انتقالاب إلى الخير الأسمى لطاعة الله.والموت، إذا تحم   ضياب بتحمُّ

يصبح هذا واضحاب وضوح  الشمس عنـدما نشـاهد، كمـا فعـل  الأقـدمون، فـي سـلبية المـادة الجامـدة 
مال العال م روعة  الطاعة التامة.  كمال  طاعة الله وعندما نشاهد في ج 

ل  إلــى كومــة مــن  مهمــا كــان فــي الســما  المعنــى الغــامُ  للمــوت ف نــه فــي الأر  يعنــي التحــوُّ
المادة الجامدة لكا"ن مخلوق من لحم يرتعش ومـن فكـر، لكـا"ن يرغـب ويكـر ، يرجـو ويخـاف، يريـد ولا 

 يريد.
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الرضا بهذا التحول هو بالنسبة ل نسان الفعلُ الأسمى لطاعة تامة. لذل" قال القديسُ بولس عن 
 كاملاب". ما تقل م  به وصارمالطاعة   تعل م  لالامه: "المسيح نفسه في م عر   الكلام عن 

لكـــن  الرضـــا بـــالموت لا يمكـــن أن يكـــون حقيقيـــاب تمامـــاب إلا  عنـــدما يحضـــر المـــوتُ. ولا يمكـــن أن  
دةب وبعيـدةب يكـون  يقترب  الرضا من الكمال إلا  عندما يقترب الموتُ. وعنـدما تكـون إمكانيـةُ المـوت مجـر 

داب.  الرضا مجر 
 .يوميٌّ  لعمل الجسدي موتم ا

ادة الجامـدة، يعنـي أن  يجعـل  مـن العمل يعني أن  يضع  المرُ  كينونت ه، نفس ه وجس د ، في د ورة المـ
يجعــلُ العامــلُ مــن فوســيطاب بــين حالــة وأخــرى لجــز  مــن المــادة، أن  يجعــل  مــن كينونتــه أداةب.  هكينونت ــ

الأداة التـي  كـاتُ الجسـد وانتبـاُ  الفكـر تت بـع متطل بـات  جسد  ونفسه استطالةب للآلة التـي يسـتخدمها. فحر 
 تم  تكييفُها هي الأخرى مع مادة العمل.

ــذا   ــه ل نســان فــي الغ  ــرِّسُ نفس  المــوتُ والعمــلُ شــي"ان مــن الضــرورة لا مــن الخيــار. فــالكون لا يُك 
د أو للكـون فـي العمـل. لكـن  المـوت  والوالدف  إلا  إذا كر س  الانسانُ نفس ـه  عمـل  يمكـن مكابـدتُهما بتمـرُّ

دة أو مغل فين بالكذب.  برضا. يمكن مكابدتُهما في حقيقتهما المجر 
ـنُفُ العملُ بالطبيعة البشرية. فتارةب يكـون هنـا" فـا"  فـي قـُوى الشـباب التـي تريـد أن تُصـر ف  ي ـع 

ـــد لـــ  رادة مـــن أن تعـــوِّ   فـــلا تجـــد عمـــلاب لهـــا لهـــذا الغـــر ؛ وتـــارةب أخـــرى يكـــون هنـــا" إعيـــا  ولا ب
باسـتمرار، مقابــل  تــوتُّر مـؤلم جــداب، نق ــص  الطاقـة الســلبية؛ هنــا" ألـفُ انشــغال وه ـــمد وقلـق، ألــفُ رغبــة، 

؛ ويلقي الزمنُ بثقل لا يكاد يُحتم ل. ؛ وتُسبِّبُ الرتابةُ القرف   ألفُ فضول يشتِّتُ الفكر 
توقُّـف فـي الماضـي والمسـتقبل مجتـازاب كـل  يسيطر الفكرُ الانساني على الـزمن ويجـولُ سـريعاب بـلا 

يعمــل يخضــع للــزمن علــى طريقــة المــادة الجامــدة التــي تجتــاز لحظــةب تلــو  أخــرى. فاصــل؛ لكــن  الــذي 
وبهــذا الشــكل خاصــةب يع نُــفُ العمــلُ بالطبيعــة البشــرية. ولــذل" يُعبِّــر العمــالُ عــن عــذاب العمــل بعبــارة: 

 الوقت  طويلاب".المرُ  "يجد 
يه، هو انتزاع أخيـر ولانـي لمـا يسـمِّيه كـلُّ فـرد الرضا ب ضُرُ الموتُ ويُرى في عُر  الموت، عندما يح 

ــــ"أنا". الرضـــا بالعمـــل أقـــلُّ عنفـــاب. لكنـــه حيثمـــا يكـــون كـــاملاب ف نـــه يتجـــدد كـــل  صـــباح طيلـــة  الوجـــود  ب
أ  مـن جديـد، ويسـتمر الانساني، يوماب بعد يوم، ويدوم كل  يوم إلى المسا ، ويعـود فـي اليـوم التـالي ليبـد

ذلــ" غالبــاب حتــى المــوت. كــل  صــباح يرضــى العامــلُ بالعمــل لــذل" اليــوم وللحيــاة بكاملهــا. يرضــى بــه 
باب أم يفيُ  بالطاقة.سوا  أكان حزيناب أم فر حاب،   مشغول  البال  أم متلهِّفاب للتسلية، تع 

ل  ضـرورياب جـداب لبقـا  الحيــاة بعـد الرضـا مباشـرةب بـالموت، يكـون الرضـا بالقـانون الـذي يجعـل العمـ
 هو أكمل فعل للطاقة يُعط ى ل نسان إنجازُ .
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عند"ذلإ تكون جميعُ النشاطات البشرية الأخرى من قيادة الناس إلى إعداد الخطط التقنية إلى الفن 
لى لاخر ما هنال" تكون جميعاب أدنى من العمل الجسدي بالمعنى الروحي.  والعل م والفلسفة وا 

أن  يشغل ه العملُ الجسدي في حيـاة اجتماعيـة منظ مـةلإ جيـداب. حديد المكان الذي يجب من السهل ت
 يجب أن يكون  مركز ها الروحي.
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